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تقفديم 


أنطلق فى مقدمتى بوصفى مترجمًا لهذا الكتاب الثرى من مدرسة فكرية؛ - 
تؤمن إيمانا مطلقا وعميقا بأن مشكلة الوجود الإسرائيلى على أرض فلسطين تمثل 
المعضلة الكبرى والعقبة الكئود أمام أمن الإقليم المصرى وكذلك أمام الأمن القومى 
العربى: وأود أن أكون واضدا منذ البداية لأقول بأن من قدم الصياغة الفكرية 
المتكاملة للأمن القومى المصرى والعربى هو استاذان جليلان تتلمذت على أحدهما 
فى مقاعد الدراسة الجامعية على مستوى البكالوريوس ثم على مستوى الدراسات 
العلياء وهو العلامة الراحل الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع خاصة على 
صفحات كتابه 'نظرية الأمن القومى العربى"» ومعاركه الفكرية على صفحات مجلة 
الأهرام الاقتصادى حول أمن المعلومات فى مصر عام 214487 وكذلك على 
صفحات مجلة الموقف العربى فى أعقاب اتفاقات كامب ديفيد التى كائت تحت 
عنوان 'سوف أظل عربيًا" فى ثمانينيات القرن العشرين. 

أما الأستاذ الثانى الذى شارك أستاذنا الدكتور ربيع- وإن عن بُعد- فى 
صياغة نظرية الأمن القومى المصرى والعربىء وهو الأستاذ الدكتور جمال حمدان 
أستاذ الجغرافيا السياسية الراحل بجامعة القاهرة» وذلك فى ثنايا كتابه الرائع حول 
شخصية مصر: "دراسة فى عبقرية المكان" عام ١11717‏ الذى حؤله فى بداية 
ثمانينيات القرن العشرين إلى موسوعة كبرى تحت الاسم نفسه 
'شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان". 


ومقتضى مفهوم هذه المدرسة هو أن أمن مصر القومى خط دفاعه الأول 
منطقة جبال طوروس فى شمال الشام ومنابع نهر النيل فى الجنوب» أما خط الدفاع 
الثانى فهو فلسطينء وأخيرا فإن خط الدفاع الثالث والأخير فهو شبه جزيرة سيناء 
التى هى فى ذاتها لا يمكن الدفاع عنها فى أى صراع عسكرى؛ وحسب الخبرة 
التاريخية فإنها من نصيب المهاجم لا المدافع. 

وقد تحولت هذه الصياغة الفكرية للآمن القومى المصرى إلى ما يكاد يصل 
إلى العقيدة القتالية لمصر التى حافظت عليها طوال تاريخهاء ولم نلحظ ثمة بعد عن 
هذه العقيدة إلا فى الفترة السابقة مباشرة على ثورة 55 يناير ٠١١١‏ فى مصرء 
حيث بدأ مؤشر السياسة الخارجية يحاول تغيير العداوات التقليدية فى نشاط سياسى 
خارجى حاول الاتجاه والإيحاء بأن عدو مصر فى أواخر العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين هو إيران وليس إسرائيل؛ وتجلى ذلك واضحا بمناسبة حرب 
لبنان ٠٠١5‏ وحرب غزة .5٠039/5٠١8‏ وهذا فى رأيى كان أحد الأسباب التى 
أدت إلى اندلاع ثورة 55 ينايرء بجانب أسباب أخرى لعل من أهمها التزييف 
المستمر للانتخابات ومشروع توريث السلطة من الرئيس السابق مبارك إلى نجله 
جمال. 

وبجانب هذه النظرية للأمن القومى المصرى؛ فإن فكر مصر السياسى قد 
شهد محاولات فكرية تبتعد عن النظرية السابقة وتحت عناوين عديدة؛ من أهمها ما 
يقال له "مصر أولاء وأن أمن مصر القومى لا صلة له بالأمن القومى العربى الذى 
هو فى رأى هذه النظرية لا وجود لهء وأن لغة الحديث عن الصلة بين الأمنين 
المصرى والعربى هى لغة خشبية قديمة تعدتها الظروف وأودت بها التطورات 
التكنولوجية فى مجال التسليح والذخائر؛ ومن هنا فلا تثريب على مصر أن تعيش 


فى سلام مع إسرائيل وأن تطبّع علاقاتها معها فى جميع المجالات. وأنه لا يربط 
مصر بالعرب إلا الجانب الثقافى واللغوى لا غيرء وأن جامعة الدول العربية فيها 
الكفاية وأكثر؛ ومن ثم فلا حاجة لما يسمى بالوحدة العربية أو التجمع العربى؛ 
فضلا عن الإسلامى فى مواجهة ما تسميه النظرية الأولى بالخطر الصهيونى على 
مصر و عالمها العربى. 

والواقع أن هذه المدرسة الفكرية الأخيرة تستمد أسسها الفكرية من كتابات 
الأستاذ الدكتور طه حسين والدكتور حسين فوزى والأديب توفيق الحكيم والناقد 
لويس عوض والذين لم يثر أى منهم- خلال النصف الأول من القرن العشرين- 
فى كتاباته خطورة الصهيونية على مصر وأمنها القومى. ومؤخرا نضيف لهم ما 
أطلق عليه مجموعة كوبنهاجن وعلى رأسها الكاتب الصحفى الراحل لطفى الخولى 
والدكتور عبد المنعم سعيد من مؤسسة الأهرام. 

ولقد كانت اثفاقات كامب ديفيد وسياسة التفاوض مع إسرائيل وتطبيع 
العلاقات معها منذ ١91‏ فى أعقاب حرب أكتوبر التى قادها الرئيس الراحل أنور 
السادات؛ بمثابة حجر ضخم ألقى فى بركة الصراع العربى- الإسرائيلى الآسنة 
ولقى تجاوبًا كبيرا وتشجيعا من جانب الدول الغربية» إلا أنه وجه بضغط شعبى 
مناوئ رفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل من جانب الغالبية العظمى لشعب مصر 
والشعوب العربية بصفة عامة. ورّفض قطاع من النخبة والجماهير لمجرد فكرة 
التفاوض مع العدو الإسرائيلي؛ ناهيك عن تطبيع العلاقات معها. 

ولقد أتى الزخم الكبير لأفكار المحافظين الجدد والفكر المسيحى الصهيونى 
واليمين الأمريكى بصفة عامة وما ارتبط به من حركة الإحياء الكبرى للأفكار 
التوراتية» ومعركة هرمجدون وانتظار المسيح المخلص وارث النبى داود وبناء 


الهيكل الثالث وما ارتبط بكل ذلك من صعود لنظرية صدام الحضاراتء إلى بروز 
اتجاه مضاد فى الفكر العربى والإسلامى» وحيث كان الشعور الدينى والأصولية 
يتنامى هو الآخر فى الجانب العربى والإسلامى؛ ومن ثم فإن حركة العودة 
للأصولية الإسلامية كانت الرد المباشر والمتوقع على ما شهده الحلف الأمريكى 
الغربى- الإسرائيلى من دعم ونفوذ خاصة بعد عملية غزو العراق عام ٠٠١7‏ 
وقبلها أفغانستان وحركات الانفصال والتجزئة التى شهدتها الدول العربية من 
الصومال إلى السودان إلى ليبيا هذه الأيام» وواكب كل ذلك إحياء لملاحم آخر 
الزمان فى الفكر الإسلامى؛ بما فيها فكرة المهدى المنتظر الذى سيملاً الأرض 

قسطا وعدلاً بعد أن ملنت ظلما وجور! وأنه لا حل لصراع العرب مع اليهود إلا 


بفناء إحدى القوميتين. 


ويرى قطاع لا يستهان به من المعلقين والمتابعين لأوضاع المنطقة العربية 
خاصة لثورات الربيع العربى التى بدأت مع بداية ٠١١١‏ من تونس ومنها إلى 
مصر ثم إلى ليبياء والجارى على قدم وساق حاليا فى سوريا والبحرين وبنعكض 
مناطق الجزيرة العربية؛ أن من ضمن أسباب الانتفاضة العربية والتوجه نحو 
التطور الديمقراطى أن نظم الحكم قد ركنت إلى فكرة السلام والتفاوض والتطبييع 
مع إسرائيل» ما أدى إلى أن الفساد قد بدأ ينخر بشدة فى هذه النظم بجانب طابعها 
الاستبدادى الأصلىء وأن ذلك كان من ضمن المحركات الأساسية لثورات الربييع 
العربى. ويبدى هؤلاء المعلقون خوفهم وخشية النظام فى دول الغرب وفى 
0 المتحدة من وقوع الدول العربية والإسلامية فى يد قوى سياسية جديدة 

تعتبر أن مصدر الشرعية فيها ينبع من الحضارة الإسلامية بمفهومها الشامل» ومن 
هنا فإن كتابات الكثيرين تتجه لتوقع المزيد من تأجيج دواعى الصراع بين إسرائيل 
وبين 0 رو ةا ا دحي سل 
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والوجود الإسرائيلى الصهيونى. والواقع أن ما يناهز ثلث قرن من الزمان منذ بداية 
عملية السلام والتفاوض بين العرب وإسرائيل بداية بمصر ثم الأردن وأخيرًا 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ فإن هذه العملية فى حد ذاتهاء وعلى الرغم من 
المصاعب الجمة التى اكتنفتها وبالذات على صعيد التطبيع فى العلاقات العربية- 
الإسرائيلية. فإن هذه العملية كانت لها آثارها رغم كل ذلك على الجانبين. ومن هنا 
فإن البحوث والدراسات والتقارير التى تتناول جذور وأسس هذا الصراع العربى- 
الإسرائيلى لها أهميتها القصوى بالنسبة إلى المتابع والمراقب والراصد الحصصيف 
لشئون المنطقة العربية ودواعى الأمن القومى المصرى والعربى.. فعلى الأقلء 
ومن ناحية مصر يرى كثير من المحللين المصريين والعرب وقطاع أخر من 
المهتمين بالشأن المصرىء على النطاق العالمى. أن عملية السلام المصرى- 
الإسرائيلى خاصة بالطريقة التى مارستها بها الإدارة المصرية فى عهد الرئيس 
محمد حسنى مبارك كان لها أثر كبير فى تقويم الدور المصرى وإخراج مصر 
عمليا من ساحة المواجهة العربية مع إسرائيل؛ وبحكم أن مصر كانت هى الدولة 
القائد و الكبرى في المنطقة؛ فإن ما حققته إسرائيل من خلال عملية السلام من دعم 
لأمنها كان بالخصم من الدور المصرى والمكانة والهيبة على النطاقين الإقليمى 
والدولى. كما يؤكد الكثيرون أن تقلض هذا الدور المسصرى قد حفز الجانب 
الإسرائيلى على دعم وجوده واتصالاته الكثيفة مع دول منابع النيل والعمل بكل 
الطرق على تأليبها ضد مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل» ومن ثم تهديد 
الأمن القومى المصرى من نطاقه الجنوبى فى منابع النيل. 

والدراسة التى نقوم بترجمتها بين أيدينا هى» فيما أرى؛ تمثل قدرا كبيرا 
وغير عادى من الموضوعية» وذلك إذا ما قورنت ببحوث ودراسات أخرى عديدة 
فى شكل كتب ودراسات عن الصراع العربى- الإسرانيلى تتحيز بشدة ضد العرب 
وتقف بجانب وجهة النظر الإسرائيلية. والجديد فى هذه الدراسة أنها تستعرض 


!! 


تاريخ الصراع العربى- الإسرائيلى- الفلسطينى فى إطار ست مقولات أو قضايا 
جوهرية مثيرة للاختلاف بين أطراف الصراع حول جذوره وتطوراته التاريخية. 
ودور القوى المحلية والإقليمية والعالمية فى هذا الصراعء ولماذا طال أمده كل هذه 
المدة الطويلة؛ وهل هو قابل للحل أم أنه كاد يكون حالة مستعصية؛ ومن ثم فإنه 
كما يراه بعض ليس صراع حدود ولكنه بالأساس والأولى صراع وجودء فهو 
متصل بما هو فى عمق النفس الإنسانية ونظرتها لقضايا الوجود الكبرى الله 
والكون والعالم والإنسان. 

ويعطى الباحث اهتماما وتفديرا كبيرين لظاهرة المؤرخين الإسرائيليين 
الجدد الذين قدموا مقتربات تحليلية هى أقرب نسبيا من حقائق الصراع العربى- 
الإسرائيلى؛ ويهتم الكاتب بالإشارة إلى أمله فى أن يرى- يوما من الأيام- ما يماثل 
هذه الظاهرة على الجائب الفلسطينىء. وهو ما يعزز لا محالة من إمكائات التلاقى 
بين أطراف الصراع توطنئة لحله وتسويته إذا ما كان ذلك ممكنا. 

كما أنوه فى هذا التقديم إلى الاهتمام الكبير الذى أيداه الباحث بالجوانب 
النفسية السيكولوجية فى الصراع؛ وهو جانب بدأ فى الظهور فى تطاق الدراسات 
الاجتماعية عبر ما حدث من تقدم كبير ونمو مطرد فى مدرسة التحليل السلوكى 
التى تولى الجانب النفسى قدرا كبيرا من الاهتمام كمقترب فكرى وتحليلى منذ 
أوائل القرن العشرين. 

ويقينى أن أطراف الصراع العربى- الإسرائيلى كافة» هى فى حاجة ماسة 
إلى مثل هذا النوع من الدراسات التى تستهدف جلاء حقيقة ذلك الصراع ليس فقط 
من الظاهر على السطح؛ ولكن من خلال النفاذ إلى الباطن فى الأعماق. 
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ولعلى أكون- من خلال ترجمة هذه الدراسة- قد قدمت إسهاما متواضعا فى 
نقل ما يدور ويعتمل فى عقول المفكرين والباحثين فى هذا الصراع؛ خاصة أولئك 
المنتمين منهم للعالم الغربى الذى ضرب فيه العلم الإنسائى والاجتماعى وفى مجال 
العلوم السياسية بسهم وافر فى إيضاح ولو جزء من الحقيقة: وهو الذى يمثل شيئا 
أساسيًا فى مجال إسهام العلم والعلوم الإنسانية خاصة فى فهم الصراعات 
والنزاعات الكثيرة التى يموج بها عالمنا المعاصر إسهاما فى محاولات حلها 
وتسويتها. 

ومع حركة النمو الكبير والمطرد فى أعداد المراكز الدراسية والاستقفصائية 
فى مجالات العلوم والإنسانيات والشئون الاستراتيجية والسياسية الدولية فى مسصر 
و العالم العربي. فإن من المتوقع أن يكون هناك سيل من البحوث والدراسات فى 
مجال الصراع العربى- الإسرائيلى وصلته بالأمنين القومى المسصرى والعربى؛ 
والذى من شأنه» من خلال الحوار والتلاقح الفكرىء أن يكون ذا فائدة لمصر 
والعرب وكل بلاد العالم والإنسانية على وجه العموم. 


محمد محمود العشماورى 


مها 


لصددر 


تمثل حرب يونيو 19717 فى الشرق الأوسط وتعقيدات الصراع العربى”- 
الإسرائيلى؛ أول إلهاماتى لبحثى عن موضوع لرسالة الدكتوراه بعد تخرجى 
بوصفى طالبًا جامعيّاء وكان خاطرى الأول هو حل المشكلة وكان نابعا بالضرورة 
من خبرتى الشخصية؛ لأن بلادى- كندا- كانت تحتفل بعيدها المنوى ومنخرطة 
فى نقاشات حية حول كيف أن الأمم الإنجليزية والفرنسية تستطيع التعايش فى 
تسامح تحت نظام فيدرالى واحد. وبعد عام من الدراسة والقراءة الاستكشافية؛ 
والبحث فى لندن أثار انجذابى واهتمامى» على غير توقعء بالجذور التاريخية 
وتطور الصراعء؛ وحول تركيزى بالكامل من المستقبل إلى الماضى. 

ومنذ ذلك الحين؛ فإننى أقوم بالبحث والكتابة والتدريسء تقريبًا بالكامل حول 
التاريخ والدبلوماسية وسيكولوجية الصراع العربى- الإسرائيلى. باحنا فى 
الأرشيفات عن مصادر أولية أصلية وكتابة المقالات والمذكرات من أجل 
المحاضرات العلمية» وقد كانت تمثل جميعا الأنشطة التى استمتعت بها كثيرا.. 
فذلك فيما أرى جعل منى مؤرخا وضعيّاء ولكن فى الوقت نفسه تطور داخلى 
اهتمامًا عميقًا واحترامًا للأبعاد النفسية والاجتماعية لذلك الصراع. 

والقليل جذا حول النزاع واتجاهات أطرافه المختلفة هو أمر بسيط ومباشر؛ 


ولكنه يجعله- بصفة خاصة- أمرا من الصعب تلخيص أحداثه وموضوعاته 
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بطريقة دقيقة إذا أردنا أن نكون عادلين فى مواجهة التعقيدات التى تكقّف ذلك 
الصراع. ومن أجل ظهور هذا الكتاب فى إطار سلسلة التواريخ المتضاربة؛ فقد 
جمعت مذكر ات من المحاضرات الدراسية التى قمت بإلقائها فى مختلف الجامعات 
مع بعض الخواطر النقدية؛ حول كيف يتم تقديم الصراع فى الكتابات الأكاديمية 
وغيرها. وهذا الكتاب يضع نفسه ضمن الاستعراضات التاريخية الممكنة؛ء ولكن 
محاولات تخطى إعادة سرد ما حدث؛ تكون من خلال التركيز على سلسلة قضايا 
جوهرية التى تبدو أنها تقف حاجز! أمام الأطراف والمؤرخين على السواء. وأحد 
التحديات الرئيسية فى إخراج هذا الكتاب؛ كان هو اختيار المستوى المناسب من 
التفصيل وذلك فى عرض تاريخ هذا الصراع بالنسبة للطلبة الجامعيين من 
المستوى الأول. والقراء المهتمون سيستفيدون- كما آمل- من استخدامى الكثيف 
للإحالات المرجعية والإشارة إلى التفاصيل الإضافية والتعليقات والتفسيرات 
المضادة التى- كما ذكرت- كانت ستجعل من النص نصنا شديد الكثافة لو ضمنت 
داخل المتن 


وفى النهاية يوجد ذلك الشىء المحير من الإدراك والتحيزء وإحدى 
صعوبات الكتابة حول الموضوع؛ ألا وهو أنه سيوجد حتمًا شخص ما يمكن أن 
تثيره كلمة أو فقرة باعتبارها تبسيطا مخلاً أو خاطنًا لحدث ما أو لدوافع طرف ما. 
لقد فعلت كل ما يمكننى لأجل الاستماع لكل الأصوات التى فى عقلى؛ ولكننى أعيد 
النظر باستمرار وبحساسية إلى المعانى والمصطلحات ونبرة الكلام؛ وآمل أن 
القراء سيقدرون محاولاتى من أجل السماح لكل وجهات النظر والصيغ فى تاريخ 
هذا الصراع بأن تعبر عن نفسها أو أن يتم الاستماع لها بشكل موضوعى. 

وإننى أشعر بالامتنان حقا لمجموعة من الزملاء والأصدقاء الذين ساعدونى 
بكرمهم من خلال الإجابة عن تساؤلاتى ونقد الصياغة الأولية للفصول؛ وهم قد 
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يختلفون مع بعض مظاهر ما قدمته من تاريخ أو مؤرخين؛ ولذلك فإننى لن أذكرهم 
بالاسم هنا منعا للإحراج؛ وإننى سأقدم شكرى إليهم بصفة شخصية؛ أما الأكشثر 
كرما هى زوجتى مارا التى زودتنى بالمساندة العاطفية والتضحيات التى كنت فى 
أشد الحاجة إليها والتى هيأت لى أفضل الظروف خلال أيام الكتابة الطويلة. 


مونتريال- كيبيك- كندا 


ديسمبر 8/١٠١٠؟‏ 
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ملاحظة حول المصادر: 


يظهر هذا الكتاب فى وقت يتم فيه- على نطاق واسع- استخدام المصادر 
التى تعتمد على الشبكة العنكبوتية» ولقد ضمنت كتابى مراجع من هذه المصادر 
التى تتضمن صحفا ومجلات (الجارديان - هاآرتس - بيتر ليمونز - ميريا) 
وعرضت إمكانية الدخول على هذه المقالات. والدراسة الصحيحة لهذا الموضوع., 
على أى حال تحتاج إلى الاعتماد الأكثر ثقلاً والمكثف على المواد المطبوعة 
(الكتب - المجلات - المذكرات - الدوريات) المتاحة على أرفف المكتبات» وكذلك 
الملفات المتاحة فى الأرشيفات العامة. وحيثما وجد فقد أعطيت تفصيلاً للاقتباس 
من المصادر الأولية وتقديرات الأشسخاص المباشرين؛ متجاوزًا ما يصفها 
المؤرخون بالمصادر الثانوية» فالأولى هى الأصلية وهى أعمدة البناء دون رتوش؛ 
وذلك لخلق السرد التاريخى: نصوص الإعلانات العامة» الاتصالات والمكاتبات 
الرسمية أو الخاصة» مذكرات المقابلات» نصوص الاجتماعاتء المذكرات 
الشخصية» وتقديرات لما حدث من جانب من كانوا بالفعل حاضرين الحدث. وهناك 
مصادر أولية كثيرة متاحة بسهولة للطلبة فى مجلدات موثقة. وفى الصفحات التالية 
استعملت بكثافة مجموعات جرى بشدة التوصية عليها مثل: "القارئ الإسرائيلى- 
العربى» تحرير والتر لاكير وبارى روبين": وكذلك "الصراع الإسرائيلى- 
الفلسطينى الذى حرره إيهودا لوكاتش'(). 

والمؤرخون والكتاب وغيرهم يستخدمون المصادر الثانوية من أجل عرض 
معالجاتهم للحوادث» وبشكل ما فإنهم يقومون بعملية طبخ لهذه المواد الأولية الخام 
بغية خلق أعمالهم الثانوية (مقالات - كتب) التى تعكس اختيارا خاصًا 
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وتنظيمًا للمواد وتفسيرا للحوادث ووجهات نظر المؤيدين (وكثير من هذا يوجد 
فى الفصل رقم .)١ ١‏ 

وكمتحدثين باللغة الإنجليزية؛ فإننا أجاتنب أمام مؤيدى هذا الصراع 
الأساسيين فيما يخص لغة تواصلهم ومنشوراتهم وهى إما عربية وإما عبريةء 
وعلى الرغم من ذلك الحاجز اللغوى؛ فقد تم إمدادنا بأعمال تعد بمثابة عينات مسن 
جانب عرب وإسرائيليين مترجمة للإنجليزية. وبافتراض أن معظم قرائى غير 
قادرين على الدخول على المواد العربية أو العبرية؛ فإن زملائى فى الإقليم 
يحذرون من بعض الموضوعات خاصة حوارات المؤرخين (انظر الفصل ,)١١‏ 
ولذلك فإننا باعتبارنا أجانب لا نرى سوى رأس جبل الثلج من خلال الترجمة 
ونفتقد المناقشات التفصيلية والأفكار الثرية المختلفة التى تستمر فى الانتشار فى 
الأدبيات العربية والعبرية الأكاديمية وكذلك المذكرات والخيالات والأفلام السينمائية. 


الفوامصشس 


"11:6 15 "ا ]ال0من) اممنا عالهثأ!ا ءذاا زه ومماكة1ظ جمانء ببعو82 4 برعلمءغ! طعر4ءاءم‎ ١ 
التاريخ التوثيقى لصراع الشرق الأوسط- الطبعة السابعة المنقحة؛ تحرير والتر لاكيسر وبارى‎ 
"11:6 و أيضنا ا ناك أ ال1م) «يمتذاءه أوطا-اعه:؟كآ‎ .57٠١4 روبين» نيويورك. دار نشر بنجوين:‎ 


"1967-1990 :4ممءء ]1 وهاه :40 تحرير يهودا لوكاسء دار نشر جامعة كمبريدج؛: .١9517‏ 


الباب الأول 


الفصل الأول 
مشاكل فى تعريف الصراع 


'فلسطين قياسًا على حجمها ريما تكون البلد الأكثر خضوعًا 
للبحث والدراسة فى العاله"7). 


'لا يوجد ثمة صراع آخر لم يتم توثيقه وتسجيله ووضعه 
على خرائط مثل الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى(". 
إذا كان هناك ثمة صراع معاصر يمكن تضمينه فى سلسلة تاريخية تحت 
مسمى "الاختلاف على الماضئى"؛ فإنه- بلا شك- الصراع العربى- الإسرائيلى أو 
الإسرائيلى- الفلسطينى. وعلى الرغم من أن هذا الصراع يثير الجدال؛ فإنه يشكل» 
وفقا لأحد الباحثين» "الصراع الوحيد الأكثر مرارة واستمرارية على الأرض 
اليوم"7)؛ وحقيقة الأمر أن مجرد محاولة الاستعراض البسيط لمحطاته الرئيسية فى 
تسلسل تاريخى؛ ستكون حتمًا موضعًا للخلاف من قبل بعضء. حتى إن تم إخضاع 
ذلك لأدق معايير الموضوعية بشكل يبتعد عن إصدار الأحكام سواء فيما يتصل 
بالدوافع أو الأسباب أو التبعات؛ وإذا كان الاكتفاء بمجرد العرض التاريخى يمشل 
أمرًا محدود الأهمية؛ فإن دراسة التاريخ هى مهمة أكثر تعقيذا. 
من بين المؤشرات الدالة على صحة المقولة الخاصة بالطبيعة الخلافية لهذا 
الصراع؛ التنوع الضخم فيما يتصل بمصدر وتاريخ كل من الاقتباسين اللذين 
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يتصدران هذا التقديم. فالاقتياس الأول يمثل جزءً! من خطاب وجهه د.'حاييم 
وايزمان"؛ رئيس المنظمة الصهيونية العالمية؛ إلى الرئيس الأمريكى "هارى 
ترومان" فى ديسمبر عام »١554©‏ أما الاقتباس الثانى فقد كتبه فى أغسطس ٠٠١7‏ 
'ريجيس دبرى”» المفكر الفرنسى الذى كان وثيق الصلةء فى فترة ماء بالثورى 
الكوبى المعروف "أرنست وتشى جيفارا" فالتناقض والتعارض من هذا القبيل 
يحدث بشكل متكرر ويوفرء بشكل مثير للسخرية» مصدرا للاستمتاع للباحثين فى 
هذا الصراع المستمر والمثير للارتباك. 

فى هذا السياق؛ فإنه ليس من المثير للدهشة أن نجد تنوعات كبيرة فى طرق 
فهم وعرض الصراع العربى- الإسرائيلى أو الفلسطينى- الإسرائيلى. إن هذه 
المحاولات لتقديم التفسيرات» سواء كانت فى إطار السياسة أو ممارسة الضغوط أو 
الإعلام أو البحث الأكاديمى أو غيرهاء تمثل غالبا انعكاسات لهذا الصراع الضارى 
بما يتضمنه من مرارة وتعقيدء ومن بين الأنماط التى أصبحت مألوفة فى هذا 
الصدد أن يتم وصف ما يقدمه طرف من الأطراف بأنه 'حقيقى" فى مواجهة 
'أكاذيب” أو "أساطير”" أو “دعاية" الطرف الأخر. وفى مواجهة هذا النمط توجد 
مدرسة أخرى تنتشر بين الباحثين والصحفيين والمحليين تنأى بنفسها عن التبسيط 
وتهتم بمناقشة الأفكار المتعارضة المقدمة من قبل أطراف الصراع. 

ومن خلال الجزء الثانى فى هذا الكتاب؛ سنستعرض تاريخ الصراع على 
مدار ما يقارب مئة وثلاثين عامًا من بداياته الأولى على المستوى المحلى حتى 
تطوره ليشمل أبعاذا إقليمية ودولية» وعلى مدار البحث سيتم تركيز الضوء على 
عدد من "الحجج الجوهرية" التى تبلورت وأسهمت فى خلق الحقيقة المؤسفة 
المتمثلة فى أن الصراع لا يزال ماثلاً حتى اليوم دون تسوية ويبدو مستعصيًا على 


الحل. وعلى الرغم من تواضع أهدافى؛ فإنها تمثل فى الوقت ذاته تحديًا كبيرا: 
استكشاف هذا الصراع بجميع تناقضاته وتعقيداته» والعمل بقدر الإمكان على تحييد 
الجانب الأسطورى لبعض ملامحهء وتقديم توضيح لأسباب الجدال حول تاريخ 
فلسطين وإسرائيل. ْ 


ماذا عن الاسم؟ 

ينبع العديد من المشكلات من التعقيدات المرتبطة بتسمية الصراع وتحديد 
أطرافه الرئيسيين» فمجرد تسميته وتعريف موضوعه يعنى أن المرء؛ على الرغم 
من إرادته» يتخذ موقفا سيكون- بالتأكيد- موضع منازعة من قبل آخرين يقدمون 
الصراع '"اليهودى- العربى”. الصراع 'الصهيونى- العربى”'» الصراع "العربى- 
الإسرائيلى": الصراع "الإسرائيلى- الفلسطينى". 

وإذا ما اخترنا تسميته الصراع “اليهودى- العربى'؛ فإننا نضع بذلك الشعب 
اليهودى كافة فى مواجهة الشعب العربى بأكمله» هل يعتبر ذلك تعريفا مناسبًا أو 
دقيقا؟ وكما سنرى لاحقاء فى الفصل الثانى» فإن مفهومى العرب واليهود يشيران 
إلى مجموعات عريضة تمتد إلى ما هو أبعد من الأطراف الذين يتنازعون بشكل 
مباشر على أرض فلسطين- إسرائيل. وعلى الرغم من أن بعض الكتاب يشيرون 
إلى الصراع "اليهودى- العربى"؛ فإننا سنتجنب فى هذا الكتاب هذا التوصيف؛ لأنه 
واسع وفضفاض وقد يقود إلى الخلط والتفسيرات المضللة. وفى واقع الأمر؛ فإن 
مثل هذا التعريف يفتقر إلى الجوانب السياسية والوطنية والمتصلة بالأرض 
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للصراع الدائر اليوم» ولعل استخدام مصطلح "الصهيونى" عوضًا عن 'اليهودى”؛ 
يوفر العناصر المفقودة فى توصيف أح د المتصارعينء فالصهاينة يعتقدون 
ويساندون سعى اليهود 'للعودة إلى صهيون" (القدس والأراضى المقدسة)ء وهو ما 
تم التعبير عنه فى الفترة الحديثة بدعم قيام دولة يهودية فى هذه المنطقة» وبتطبيق 
هذا التعريف؛ سيكون من الدقيق القول: إنه قبيل إنشاء الدولة الإسرائيلية فى عام 
4 كان الأمر يتصل بصراع 'صهيونى- عربى' وصراع 'صهيونى- فلسطينى". 

إذن من هم العرب؟ ليس هناكء فى الحقيقة» مفهوم مناظر ومواز لليهودء 
فالعرب يمكن تعريفهم كمجموعة قومية عرقية لهم تاريخ مشترك ولغة واحدة 
وجذور ثقافية منبعها القبائل العربية فى شبه جزيرة العرب. والصراع العربى- 
الإسرائيلى هو الاسم الأكثر استخدامًا ضمن هذه الأسماء؛ وهو- بطرق كثيرة- الأكثر 
تحديذا ومناسبًا للنزاع السياسى والإقليمى منذ عام ١5147‏ بين دولة إسرائيل من ناحية 
ونحو عشرين دولة أو أكثر تعتبر نفسها عربية من ناحية أخرى. 

حتى هذا التعريف للصراع والمفضل لدى بعضء يتضمن فى طياته عدذا 
من السلبيات»؛ فإنه» كما لاحظناء قد يقود إلى مفهوم خاطئ فحواه أن الصراع بدأ 
منذ عام ١144‏ مع إنشاء دولة إسرائيل» متجاهلاً على الأقل نصف قرن قبل ذلك 
من صراع صهيونى/ عربى وصهيونى/ فلسطيني, كذلك فإن النظرة إلى العالم 
العربى على أنه كيان له اتجاهات وسياسات موحدة تجاه اليهود والصهاينة 
و/أوإسرائيل تعتبر مضللة. وفى الحقيقة فإن الخبرات التاريخية والسياسات 
والاتجاهات تتباين فيما بين الشعوب والدول العربية» الأمر الذى يعنى أنه من 
الخطأ تقديم العرب باعتبارهم وحدة واحدة تشكل خصمًا فى الصراع العربى- الإسرائيلى!؟). 
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كذلك؛ فإن استخدام مفهوم “العرب' قد يؤدىء أحياناء إلى تجاهل وجود 
صراع محدد بين الصهاينة (قبل )١1354‏ وإسرائيل (منذ )١1944‏ من ناحية» وبين 
عرب فلسطين أو الفلسطينيين من ناحية أخرى؛ ومن ثم فإنه على الرغم من أن 
معظم المناقشات من عام ١14/8‏ حتى ١9175‏ تدور حول الصراع العربسى- 
الإسرائيلى الأكثر اتساعًاء فى حين أنه منذ عام 9177١؛‏ وبشكل أكثر منذ 219197 
يتجه الكثيرون للنظر للصراع على أنه فى جوهره صراع أكثر ضيقا بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين حول السيادة وتقرير المصير على إقليم واحد» حقتى إن 
كانت له أبعاد عربية أوسع. 

وفى هذا الكتاب» فإننا نأخذ بالمقتربين الأخيرين فى تسمية الصراع؛ حيث 
نستخدم التعريف الأكثر شيوعًا والأكثر مناسبة (الصراع العربى- الإسرائيلى) 
لتضمين أبعاده الإقليمية الأكثر اتساعاء بينما نعود إلى تسمية الصراع الفلسطينى/ 
الإسرائيلى عندما نتعرض لجوهره وأطرافه الرئيسيين» ومن الجدير بالذكر أن مثل 
هذه الطريقة لتحديد الصراع وأطرافه تجد من يتحداها بشدة» خاصة من قبل اليمين 
الإسرائيلى والصهاينة(). 


المصطلحات المثقلة بالمعانى: 

كما هى الحال بالنسبة إلى صراعات أخرىء. فإن استخدام المصطلحات قد 
يكشف عن تأييد أو انحياز من قبل الكاتب أو المتحدث؛ سواء كان متعمدًا أو غير 
متعمدء لمواقف طرف على حساب الآخر» ويبرز المخاطر المرتبطة بذلك فيما 
يتصل بالصراع العربي- الإسرائيلى سواء فى توصيفه العام وتسمية أطرافه 
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المتصارعة؛ بل وحتى فى تسمية الأحداث ووضع الخرائط. فكما هى الحال 
بالنسبة إلى الصراعات والحروب الأخرىء يتم توظيف المصطلحات للتمييز بين 
الأخيار والأشرارء وتنعكس مشاعر ومواقف الكاتب أو المراقب فى اختياره 
لمصطلحات ذات أبعاد معنوية خاصة من قبيل "الإرهابى" أو 'المقاوم المدافع عن 
الحرية”؛ وفى ضوء حقيقة أن كلا من الطرفين يدعى قول الحقيقة والنبلء 
فإن المراقبين ينساقون إلى تبنى مواقف عندما يشيرون إإلى أعمال 
“عدوان" أو "مقاومة" فى مواجهة العدوان. 

وفيما يتصل بتسمية أطراف الصراع توجدء لدى بعض الأشخاص» معان 
يلزم تبنيها أو تجنبها بشكل تلقائى» فكلمة صهيونى يمكن أن ترتبط- على سبيل 
المثال- بكتاب بروتوكولات حكماء صهيونء؛ وهو تشويه يستهدف تقديم الدليل على 
أن اليهود أعضاء جمعية سرية تستهدف السيطرة على العالم» وفى المقابل يتم فهم 
مصطاح الصهيونية سلبًا من قبل العرب الفلسطينيين المناهضين للصهيونية الساعية 
لبسط سيطرتها على فلسطين إيريتز إسرائيل (أرض إسرائيل بالعبرية)؛ حيث 
يرتبط تلقائيا بأولنك الذين يرون أراضى دولة أنها ملكيتهم. وفى واقع الأمر فإن 
الجانب الأسطورى الذئ يحيط بالعالم اليهودى قد لعب دورا! فى توليد الخوف أو 
الاحترام بين الذين يعارضون الصهيونية؛ وقد تمخضت بعض الحملات الدولية 
لصالح الحقوق الفلسطينية عن المزيد من التجسيد للمعزى السلبى لمصطلح 
الصهيونية» ومن ذلك القرار الذى يساوى بين الصهيونية والعغصرية وتبنته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١116‏ ( وألغى عام .)7)١1151١‏ وفيما يتصل 
باستخدامنا لهذه الكلمة فى صفحات هذا الكتاب؛ فإنه سيشير أساسا إلى أو لك الذين 
عرفوا أنفسهم تاريخيا بأنهم صهاينة» وبعبارة أخرى؛ المنتسبون إلى حركات 


26 


سياسية وأيديولوجية تسعى إلى إقامة وطن قومى أو دولة للشعب اليمودى فى 
فلسطين إيريتز إسرائيل. 


وبطبيعة الحال؛ فإن بعض القراء الذين يرفضون شرعية الدولة اليهودية؛ قد 
يشعرون بالضيق من استخدام هذا الكتاب لمصطلحى "إسرائيل" و"الإسرائيليين" 
مفضلون وصف الأخيرين "الغزاة الصهاينة" أو'المحتلون"؛ والدول ب "الكيان 
الصهيوني" أو 'فلسطين المحتلة"» واستنادًا إلى المنطق ذاته» قد يجد بعض آخر 
صعوبة فى التعامل مع إشاراتى المتكررة إلى 'الفلسطينيين" مفضلين بدلا من ذلك 
الإشارة إلى هؤلاء على أنهم "عرب" بما يتماشى مع معتقداتهم بأنه لا يوجد شىء 
مستقل يمكن تسميته الشعب الفلسطينى له الحق فى دولة فلسطيئية. 

ويمكن رصد مخاوف مشابهة فيما يتصل بتسمية الوقائع والحقب فى تاريخ 
العلاقات العربية- الصهيونية قبل عام 154١»؛‏ والعلاقات العربية- الإسرائيلية» 
فحالات العنف التى وقعت خلال فترة الانتداب أطلق عليها مسميات مختلفة تحمل 
مضامين غاية فى الاختلاف» فوصفها ب “القلاقل" تبدو أنها محاولة للتقليل من 
أهميتهاء فى حين أن وصفها ب "الشغب" قد يتضمن تلميحًا لسلوك همجى أو 
إجرامى من قبل السكانء الذين يقصد بهم عادة العرب وفى بعض الأحيان كذلك 
اليهود» وعلى خلاف ذلك يفضل بعض الفلسطينيين والعرب القوميين توصيف هذه 
باعتبارها 'مظاهرات احتجاج' (تمخضت عن عنف) أو عمليات 'مقاومة" ضد 
الاحتلال البريطانى والاستيطان الصهيونى لأراضيهم؛ ولعل الاختلافات حول 
تسمية حرب ١1448‏ (وبشكل أكثر دقة القتال فى الفترة من ديسمبر ١157‏ حتى 
يناير )١1144‏ تقدم أوضح الأمثلة فى هذا الخصوص؛ فبالنسبة إلى الإسرائيليين 
يتصل الأمر ب 'حرب تحرير' أو '“حرب استقلال”" (باللغة العبرية ملحمة 
هاتزاموت) المفعمة بالنصر والنشوة والشعور بالانعتاق»: وفى المقابل تمثل الأحداث 
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نفسها بالنسبة إلى الفلسطينيين "النكبة" (وتترجم بالكارثة) بما تحمله فى مضمونها 
من دمار لمجتمعهم وتشريد لما يقارب من سبعمئة ألف لاجئ. 

وقد كانت الحروب الإسرائيلية- العربية التالية أيضنًا؛ مثارًا لالخغلاف على 
تسميتهاء فبالنسبة إلى إسرائيل حرب عام ١155‏ مع مصر هى 'حملة سيناء" 
أو'عملية قادش" وفقا للخطة العسكرية التى وضعتها قوات الدفاع الإسرائيلية» أما 
من وجهة النظر المصرية والعربية؛ فإنها تعرف تحت مسمى "العدوان الثلاثى"؛ 
لتركيز الضوء على تواطؤ الجيش الإسرائيلى الغازى مع العمليات الحربية 
البريطانية- الفرنسية فى منطقة قناة السويس بذريعة حماية القناة من الجانبين 
المتحاربين. وبين هذين الموقفين» تعتبر تسمية هذه الحرب ب 'حرب السويس" أو 
"حرب "١5165‏ هى الوسيلة المحايدة للتعامل معها. 

وعلى النمط نفسه. فإن الإشارة لحرب يونيو 191717» باعتبارها حرب "الأيام 
الستة"» تمثل تمجيد وتركيز الضوء على سرعة ويسر النصر الإسرائيلى» بما 
يتضمنه ذلك ربما من ازدراء للعرب وخسارتهم. كذلك الحال لدى استخدام اسم 
"يوم كيبور" للإشارة لهجوم مصر وسوريا فى أكتوبر575١‏ ضد القوات 
الإسرائيلية المتمركزة فى قناة السويس ومرتفعات الجولان؛ حيث إن هذا الاسم يقدم 
الحرب كما يراها الإسرائيليون دليلاً على قسوة وفظاظة العدو الذى اختار أكثر 
الأيام اليهودية للقيام بهجوم مفاجئ» وبشكل عام يمكن القول إن أفضل طريقة 
للحياد فيما يتصل بتسمية الأحداث يتمثل فى الاقتصار على الإشارة إلى 
الحروب بأيام وقوعها. 

وفى النهاية؛ فإنه من الضرورى الإشارة إلى تعارض المتصل ببعد آخر من 
أبعاد الصراع العربى- الإسرائيلى» وهو الخاص بالتسميات المتباينة للخرائط 
الجغرافية(؛ فالخرائط العربية تظهر الأرض المتنازع عليها باعتبارها فلسطين؛ 
دونما إشارة إلى دولة تسمى “إسرائيل"؛ وهو ما يمكن اعتباره عملا سياسيًا يكشف 
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عن عدم الاعتراف بهاء ويتناقض ذلك مع أغلب الخرائط العالمية والإقليمية 
المطبوعة بالإنجليزية ولاقام الأوروبية بين عامى 1١5495‏ ا التى لا 
تتضمن فلسطين (التى اختفت ختفت ككيان محدد بعد حرب )١13591/195417‏ وتتضمن فقط 
الدولة الإسرائيلية الجديدة داخل خطوط الهدنة لعام ١145‏ (انظر الخريطتين 4-١‏ 
و5-7 فى الفصل السادس). 

ولقد أظهر العديد من الخرائط باللغة العبرية منذ عام 4١3451‏ إسرائيل دون 
أن يوضح الخطوط الفاصلة بينه أو الأراضى التى احتلها من الأردن (الضفة 
الغربية) ومصر (غزة) وسوريا (مرتفعات الجولان) خلال حرب يونيو211737 
ومؤخرا عاود بعض الخرائط الإسرائيلية ترسيم خطوط الهدنة لعام ١549‏ 
والمعروفة كذلك ب 'الخط الأخضر"» أما الخرائط التى ينشرها اليمين الإسرائيلى 
وحركة المستوطنين؛ فإنها تشير إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة والمعروفة بشكل 
عام وعالمى تحت مسمى "الضفة الغربية" (لنهر الأردن) بأسمائها العبرية التوراتية 
(يهود أو السامرة) بما يؤكد تضمينها فى "إيريتز إسرائيل" الموعودة- (أرض 
إسرائيل) الموعودة- ويوضح النية فى إبقائها كجزء من دولة إسرائيل الحديقة. 
كذلك فإن هذه الأراضى (الضفة الغربية) إلى جانب قطاع غزة؛ يتم وصفها بأشكال 
متعددة: "الأقاليم المٌدارة" أو “الأقاليم المتنازع عليها"- (وذلك فى الجانب الأكبر من 
المطبوعات الإسرائيلية الرسمية)» و"الأقاليم المحررة” (فى المطبوعات التى تروج 
لرقعة أرض أكثر اتساعًا لإسرائيل تتجاوز حدود ,.)١145‏ و"الأراضى المحتلة" 
(بشكل عام ودولى) و"الأراضى الفلسطينية المحتلة". 

وإذا ما نحينا جانبًا الحديث'عن التشويه وعدم الدقة» فإن تقديم درا 
وتسميتها بشكل متباين يمكن أن يعبر عن عملية تسييس فائقة كطريقة للتعبير عن 
دوافع عدوانية أو لتسجيل مطالب ومظالم» وعلى سبيل المثال فإن مجلذا صدر 
حدينًا لمجموعة أوراق مؤتمر عقد تحت مسمى 'مستقبل فلسطين وإسرائيل: مسن 
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الجذور الاستعمارية إلى الواقع الحالي"» يتضمن فى مقدمته مجموعة من الخرائط 
أطلق عليها "الخسارة الفلسطينية من الأرض .)١114-1١555(‏ وكل من الخرائط 
الأربع توضح التغييرات فى الحجم والشكل ل "الأراضى الفلسطينية" وتلك 
"اليهودية"؛ واستخدام كلمة "مرحلة" يسجل وجود التعمد من الجانب الإسرائيلى!". 
وفى المقابل؛ فإن الخرائط الموازية التى يقدمها الصهاينة تتجاهل الفلسطينيين 
وتسجل المكاسب والإنجازات المتراكمة ل "الحصول على الأراضى اليهودية 
شراء اليهود للأراضى". دونما إشارة إلى خسارة أى شخص جراء ذلك. 

ويبرز هذا التناقض» بشكل صارخ:؛ عند مقارنة خريطة "المستوطنات 
اليهودية فى فلسطين "15١4-١856‏ فى كتاب “والتر لاكير" “تاريخ الصهيونية17) 
مع ذلك المسمى "أول مستوطنة صهيونية فى فلسطين» * والوارد فى كتاب 
'وليد الخالدى" 'قبل الدياسبورا"7') فالأول يُظهر خمس عشرة نقطة ومثلدًا أسود 
اللون دونما مدن أو قرى فلسطينية» ويشير جميع المناطق البيضاء اللون إلى أرض 
فضاء('". أما الأخير فيظهر جميع القرى والمدن الفلسطينية وتلك المدن المختلطة 
(مئات النقاط الحمراءء وست نقاط سوداء كبيرة» ونقطة صغيرة للغاية ملونة 
بالأخضر تشير إلى مستعمرة حديثة باسم 'بتاح تكفاه". كذلك فإن الخرائط التى 
توضح الأشكال المتغيرة لإسرائيل والمناطق الفلسطينية والدول المجاورة على مدار 
الوقت يمكن أن يتم تحريفها وتسييسها بطرق مختلفة؛ فالاتهامات الصهيونية 
والإسرائيلية للبريطانيين بقيامهم بتخفيض المساحة؛ المفترض أنه وعد بأن تكون 
وطنا قوميًا لليهود عام 1517 ويمكن التعبير عنها بثلاث خرائط مختلفة لفلسطين 
قبل الانتداب 219717/197١‏ والمناطق الخاضعة رسميا للانتداب ١558/1١9177‏ 
التى لا تظهر شرق الأردن» وخريطة فلسطين- إسرائيل ان ١‏ (خطوط 
الهدنة بعد الحرب)9''). بالطريقة نفسهاء فإنه برسم إسرائيل فى قلب خريطة تُظهر 
كل الدول العربية الممتدة من مراكش فى الغرب حتى دول الخليه فى الشماقّ 
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والسودان فى الجنوبء فإن الدولة اليهودية تبدو ضيقة ومعرضة للخطر. كذلك فى 
خرائط 'مارتن جيلبرت" التاريخية والخالية من الإيضاحات» تم تقديم حروب 
إسرائيل من ١544‏ فصاعذا بطريقة تشدد على دقة موقف الدولة اليهودية59) 
المحاطة بدول معادية شاسعة المساحة ومدججة بالسلاح ولديها نوايا عدوانية9). 


وعلى الجانب الآخرء فإن التغييرات التى حدثت مع مرور الوقت يمكن أن 
يتم إظهارها لتقديم إسرائيل بوصفها القوة المعتدية» وعلى سبيل المثال فإن عرض 
ثلاث خرائط متوالية تظهر تنامى الأراضى التى تم تخصيصها أو السيطرة عليها 
من قبل إسرائيل منذ مقترح الأمم المتحدة للتفسيم فى عام ١53541‏ حتى خطوط 
الهدنة عام 144 ١؛‏ ثم حتى الاستيلاء على أراض إضافية عام ١9537‏ يشكل دعوة 
للقارئ لأن يصل إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل هى دولة توسعية!*"). 

وفى النهاية؛ فإن أولنك الذين يميلون لتفسير الإنجيل كخريطة طريق 
للحاضر؛ سيقتبسون ما يشير إلى الوعود الإلهية لموسى ويوشع بأن العبرانيين 
القدماء سيحصلون على الأرض الممتدة من "البرية ولبنان حتى النهر العظيم 
(النيل) ونهر الفرات- كل بلاد الحيثيين- حتى البحر العظيم (المتوسط) فى 
الغرب". ومن جانيبهم فإن المسلمين يخشون من ذلك باعتباره يمثل الخطة الرئيسية 
لدولة إسرائيل الحديثة وأطماعها فى أجزاء من مصر وسوريا والعراق» فى حين 
ينظر اليهود الأصوليون لذلك على أنه عمل إلهى7'). 


ردي" 
دي" 


و1 


0 مم15 1922-1948 111115 دافط 


1920-2 11115 1كتالة سآ 


| قملتد 8,000 وعاتمم .و5 10,000 وعاتمد .و5 45,000 
إسرائيل ١9147‏ فلسطين ١97‏ فلسطين ١999-١97١‏ 
٠‏ ميل مربع 0٠٠٠‏ ميل مربع 0٠‏ ميل مربع 
خريطة ١-١‏ 


فلسطين ؟؟97١1548-1ء‏ وإسرائيل .١559‏ 


المصدر: إسرائيل الكفاح من أجل السلامء نيويوركء, مكتب 
الإعلام الإسرائيلى» 135 ص:١.‏ 
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التواريخ والتقسيم إلى فترات: 

يمثل قيام الفرد باختيار تاريخ بداية الصراعء؛ وتحديد نقاط التحول الرئيسية» 
وتقسيم تاريخ الصراع إلى فترات؛ عملا أكثر تعقيذا من حيث الجغرافيا التاريخية. 
فقد يرغب بعض فى البدء بسوايق الصراع التى أوردها الإنجيل (إسحاق 
وإسماعيل ولدا إبراهيم باعتبارهما أباء إسرائيل والعرب اليوم)» بشكل يجعلنا نعتقد 
أننا نتعامل مع صدام جوهرى له أبعاد تتجاوز الطبيعة. ومن جانبناء ققد فضلناء 
بدلا من ذلكء أن نبدأ فى الصفحات التالية دراستنا للصراع المتطور بالمهاجرين 
الصهاينة الأوائل فى العصر الحديث ومستوطناتهم فى فلسطين العثمانية عام 
بشكل يعكس وجهة نظر مخالفة تذهب إلى أن هذا النزاع هو منتج بشرى 
لقوى تاريخية واجتماعية جرى إطلاقها فى مكان وزمان معينين» وهذا فى الواقع 
هو الإطار التاريخى الذى يتبناه معظم المؤرخين للصراع. أما الجزء الشانى من 
هذا الكتاب فسيستكشف أحداث المئة والثلاثين عامًا الأخيرة من الصراع. وهنا 
تجب ملاحظة ما يراه بعض النقاد أن هذا الخيار لفترات النزاع يزيد مسن حدة 
الإحساس بالعداوة بين الطرفين نتيجة لتجاهله قرونا من الصداقة والتعاون بين 
اليهود والمسلمين» والعرب واليهود قبيل الانقسامات والنزاعات التى تبلورت فى 
عصر القومية والاستعمار!"). 


صراع مستمر: 

ترجع مجموعة أخرى من المشكلات إلى قيامنا بدراسة ومحاولة فهم صراع 
دائر بالفعل لم تتم تسويته بعد. صراع يُخلف ضحايا أو خسائر بشكل يومى؛ 
وتؤججه وتغذيه مشاعر المرارة والكراهية والرغبة فى الثأر التى تتوارثها أجيال 
بعد أجيال» كذلك فإن تناول الجذور التاريخية ونماذج مثل هذا الصراع لا تقتنصر 
أهميته على البعد النظرى والأكاديمى فقط؛ فكيفية الاقتراب من الماضى 
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وإخضاعه للتحليل غالبا ما يحركه؛ بوعى أو دون وعىء ما يجرى فى إسرائيل 
وفلسطين والشرق الأوسط ما دام الصراع تزداد حدته وتعلو نبرته ويفرز تقيحاته؛» 
كما أن كيفية عرض ماضى الصراع يمكن أن تكون لها انعكاسات حول كيفية 
دراسة الأسئلة والقضايا التى تنجم عن صراع لم تتم تسويته بتعدء وهذه الحالة 
توضح بجلاء القول المأثور بأن “كل التاريخ هو تاريخ معاصر". 


الصراع هل يمكن تسويته أم لا؟ 

يدور أحد الأسئلة الرئيسية حول معرفة إلى أى مدى يعتبر الصراع 
العربى- الإسرائيلى بطبيعته غير قابل للتسوية؟*') وعلى خلاف الحكمة المعروفة 
التى تذهب إلى أن كل الصراعاتء بشكل أو آخر وفى نهاية المطاف يمكن 
تسويتهاء فإن عدذا من الشخصيات القيادية فى كلا الطرفين قد خلص إلى أنه فى 
الحقيقة متورط فى صراع غير قابل للتسوية» فبينما كان "بن جوريون”؛ آنذاك 
المتحدث باسم العمال- الصهاينة» وتولى فى مرحلة لاحقة رئاسة الوزراء فى 
إسرائيل» ينتظر تطبيق قرار مؤتمر باريس للسلام عام ١911‏ على الشرق 
الأوسطء دعا رفاقه فى مجلس اليوشف (المجتمع الفلسطينى- اليهودى) للقاء بهدف 
بحث علاقاتهم مع الشعب العربى دون الانسياق وراء الأوهام قائلاً: ‏ كل شخص 
يرى صعوبة فى مجال علاقات اليهود مع العرب لكن لا يرى الجميع أنه لا حل 
لهذه القضيةء لا حل! هناك فجوة لا يمكن لأى شىء أن يسدها. من الممكن تسوية 
الصراع بين مصالح العرب واليهود فقط عن طريق المغالطة:؛ ولا أدرى كيف 
سيوافق العرب على أن فلسطين يجب أن تكون لليهود- حتى لو تعلم اليهود العربية 
(كما نصحهم خلال المناقشات أحد مناصرى المصالحة اليهودية- العربية)»؛ ويجب 
علينا التسليم بالموقف ولا نحاول تقديم علاج له... إنناء باعتبارنا أمة؛ نريد أن 
يكون هذا البلد لناء والعرب. باعتبارهم أمة؛ يريدون هلهم ء وتمترك 
القرار فى هذا الخصوص لمؤتمر السلام"3"). 
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وهناك وجهة نظر تكاد تكون صورة مرأة لما سبق تم طرحه؛ أوائل عام 
5 :© من قبل 'عونى عبد الهادى" وهو محام فلسطينى فسى حزب الاستقلال 
القومى العربى ومساعد سابق ل “فيصل بن الحسين"- (ملك العراق لاحقا)- فى 
مؤتمر الصلح فى باريس عام 2١515‏ ففى حديث له مع د. حاييم أورلوسوروف» 
رئيس الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية بالقدس رد عونى سلبًا على المتعاطفين مع 
فرص التوصل إلى اتفاق صهيونى- عربى؛ ونقل عنه القول: 'منذ فترة مضت 
توصل إلى نتيجة نهائية مفادها أنه لا توجد ثمة فائدة فى المفاوضات أو محاولات 
الوصول إلى تفاهم متبادل» فهدف اليهود حكم البلاد وهدف العرب هو محاربة هذا 
الحكم» إنه يعرف الصهاينة تماما ويحترمهم؛ لكن مصالحهم تتعارض تمامًا مع 
مصالح العربء ومن ثم فإنه لا يرى ثمة إمكانية للاتفاق"7'). 

ومن المهم أن نأخذ وجهات النظر هذه التى تشى بالتشاؤم بعين الاعتبار فى 
تحليلناء خاصة حينما يعبر عنها قادة لهم وزنهم وفعاليتهم فى الصراع., وذلك 
ليتسنى مواجهة أخطار التفكير بالتمنى حول حلول وتسويات لهذا الصراع. وفى 
الفصل الأخير فإننا سنعود لتناول مسألة مدى قابلية الصراع للتسوية. 


تسوية الصراع أم إدارة الصراع؟ 

إن استعصاء الصراع العربى- الإسرائيلى» لفترة تزيد على قرنء» على جميع 
محاولات تسويته بشكل جدىء يشكل تحديًا قويًا لمصداقية الافتراض المتفائل بأن : 
كل الصراعات يمكن تسويتهاء وكما سيتضح خلال استعراضنا للصراع فى الباب 
الثانى؛ فإن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين قد حددا هدفيهما وعبر! عن معتقدات 


37 


تبدوء حتى فى أدنى أشكالهاء متناقضة مع بعضها بعض إذا ما وضعت جنبًا إلى 
جنبء ومع ذلك كانت هناك لحظات نادرة وقليلة (نوافذ للفرص) بدت فيها جميع 
الأطرافء فى الوقت ذاته: مستعدة وقادرة على التنازل عن بعض ما يدعى الطرف 
الآخر حاجته إليه للتوصل إلى اتفاق حول حل وسط والواقع أن كلا الطرفين 
الرئيسيين- يبدوان بشكل عام- مستعدان للاستمرار فى المزيد من نزيف الدم 
والحروب المستقبلية حتى يحقق أحدهما فى النهاية النصر وفقًا لشروطه. 

مثل هذا الوضع يدفعنا إلى بحث إمكانية عدم تسوية هذا الصراع بالصيغة 
المتعارف عليها فى معاهدة دولية أو من خلال نموذج الصيغة التوافقية التى تنهى 
إلى الأبد المطالب والخلافات التى تنتظر حل وعلى الأحرى؛ ربما نكون أمام 
صراع يمكن فقط إدارته أو احتواءه فى أحسن الأحوال فى شكل نزاع على مستوى 
أقل لم تتم تسويته؛ أو نزاع أقل حدة. إن هذا الوضع يدفعنا بشكل مباشر إلى تفرقة 
مبدئية فى العلاقات الدولية بين مفهومى تسوية الصراع وإدارته للصراع. وفى 
التعاملات اللاحقة معهء سيطلب من القارئ أن يتقبل توترًا غير سهل أو التأرجح 
بين فرضيات متنافسة: )١(‏ إن الصراع يمكن أن تتم تسويته يوم ما. (1؟) إنه فى 
أفضل الظروف يمكن إدارته» بمعنى الإبقاء عليه بعيدذا عن مستوى الانفجار 
بتعبيراته الأكثر دمار! وعنفا وعلى الرغم من أن التعايش مع ذلك لا يمثل وضعية 
واضحة أو مريحة عاطفيًا أو عقلانيّاء فإنه يمثل» من وجهة نظرىء انعكاسا للواقع 
ومكونا رئيسيًا من الجهود المبذولة لفهم تاريخ الصراع ومستقبله. 
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الصراع العربى- الإسرائيلى الآخر: 

جاءت التعقيدات التى أحدثتها أبعاد أخرى لتزيد من صعوبة عملية تعريف 
الصراع العربى- الإسرائيلى فى: إسرائيل وفلسطين والأراضى المجاورة؛ حيث 
إن سعى كل طرف لشن معركة طويلة الأمد أملا فى كسب تعاطف لاعبين آخرين 
من خارج دائرة الصراعء قد اتخذ ملامح مميزة فى العديد من الميادين: جماعات 
الضغط الدولية؛ الإعلام؛ المراكز الأكاديمية.. وعند هذه النقطة؛ فإننى أستعير 
الوصف الذى أطلقه- على وجه حق- أحد علماء السياسة فى وصفه للسياق 
الخاص بالضغط على الرؤساء الأمريكيين وأعضاء الكونجرس؛ حين تحدث عن 
الصراع العربى- الإسرائيلى “الآخر“'). ويتصل الأمر بحلبة موازية يستمر 
الصراع العربى- الإسرائيلى فى التفاعل عليها إما بطريقة فعلية وإما مجازية. 
وكما سنرى لاحقا عندما نتعرض بالدراسة للعديد من المقولات الجوهرية:؛ فإن 
خبراء القانون الدولى وحقوق الإنسان قد انخرطوا فى عملية "اتهام" أو"الدفاع" عن 
أحد الطرفين فى مواجهة الآخرء من خلال ما ينشرونه أو فى قاعات المحاضرات» 
أو فى الميادين الإعلامية والأفلام» أو حتى داخل قاعات المحاكم؛ الأمر الذى أفرز 
شكلاً جديذا للصراع يعرف تحت مسمى "الحرب القانونية" بمعنى استخدام القانون 
فى المعركة عوضًا عن وسائل أخرى بهدف تحقيق أهداف سياسية أو غيرها ليست 
ذات صبغة قانونية خالصة!"')» ومن شأن التعامل مع الصراع من خلال مثل هذه 
المناظير الخارجية؛ يبرز مخاطر تشكيل إدراك مشوه؛ بدلا من رؤية واقعية 


للصراع كما هو على الأرض. 
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تبنى وجهة نظر وإدانة الأخرى: 

يكمن الاعتبار الأخير الذى يأتى ليزيد من تعقيد سعينا لتعريف الصراعء 
الذى لم تتم تسويته بعدء فى الاتجاه الشائع بين الكتاب والمراقبين إما لتوجيه النقد 
وإما للانخراط فى الدفاع والتأييد وجهة نظر ماء فخلال عملية مناقشة نشأة 
الصراع ومحاولة تفسير استمراريته؛ قد يكون من الصعب بمكان تجنب توجيه 
النقد للأطراف الذين يتم النظر إليهم على أنهم مسئولون عن أخطاء تمت فى 
الماضى وأدت إلى انطلاق الصراع أو تعقيده» وأيضا انتقاد الأطراف الآخرين 
الذين يبدون» بسلوكهم أو سياساتهم» وكأنهم يضعون العراقيل أمام التوصل إلى 
التسوية أو تحقيق التعايش السلمى. 

ار فإنه غالبًا ما يكون مستحيلاً على المحللين التركيز على 
وقائع الصراع وقضاياه بطريقة تتسم بالحيادية التامة ودون التأثر بمشاعرهم تجاه 
العدالة و/أو البحث عن الحقيقة؛ فكل من الفلسطينيين والإسرائيليين يضعون 
ادعاءاتهم وشكواهم فى إطار مفاهيمهم الخاصة للعدالة أو/الحقيقة. وأخذ ما تقدم 
بعين الاعتبارء فإن الصفحات التالية ستقتصر على عرض وجهات نظر الأطراف 
دون تبنى أى منهاء أو حتى توجيه الاتهام لأيهم» كما أننى سأعود للتعرض لهذه 
القضية مجدذاء بشكل سريعء فى نهاية الفصل الثانى» وبإسهاب فى الفصلين الحادى 
عشر والثانى عشر اللذين يبحثان فى طرق تناول الأكاديميين للصراع. 

وفى الخاتمة» أود القول إن هذا الكتاب ينضم إلى ما سبقه من المؤلفات التى 
تناولت بالبحث سؤالاً بسيطاء وإن كان مراوغا: ما الجوهر الحقيقى للصراع 
العربى- الإسرائيلى؟ وبشكل جزئى يمكن القول إنه نتيجة لطول فترة الصراع 
وتعقيداته» أضحت عناصره 'صعبة التعريف؛ فضلاً عن أنها فى حالة تغيير 
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مستمر".: وهو ما سبق أن أبرزه 'حاييم شاكيد' خلال سعيه عام 45 لتحديد 
الخصائص الرئيسية للصراع 7"). وإذا كان مؤيدًا وكل طرف من الأطراف لديهم 
مسبقا إجابات متغارضة على السؤال السالف الذكرء فإن الهاجس الذى يطرح نفسه 
بقوة يتصل بكيفية تنقل الباحث أو المراقب المحايد بين ما يقدمه طرف على أنه 
الحقيقة وما يعتبره الآخر مجرد ضرب من ضروب الدعاية؛ بين الإدعاءات 
والإدعاءات المضادة. أو بين الروايات المتضاربة لليهود الإسرائيليين والفلسطيئيين 
العرب؟ إن كل ما تقدم يمثل التحديات والصعوبات التى تواجه هذا العمل» وفى 
صفحات الفصل الثانى من هذا المؤلقف سأعمل على رسم معالم بتعض الأساليب 
المجدية لتعريف الصراع والبدء فى فهم خصائصه المميزة. 
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العوامش 


)١(‏ من خطاب حاييم وايزمان إلى هارى ترومان عام ١155‏ المجلد 2,5١‏ تحرير جوزيف هيلره 
نى وبروزويك؛ جامعة روتجارزء الكتب المترجمة عام 159157 ص:84لا. 

(") ريجز ديبراى» 55ه0:ذا8 عاممءطناء2 كه ناموط 4 : ودرزاوء2561» مجلة لوموتد دبلوماتيك. 
الطبعة الإنجليزية؛ أغسطس ,:7٠١7‏ ص: ©. 

(؟) جيفرى هويتكروفتء؛ 5/09 2:0#» الملحق الأدبي للتايمز: 7٠٠١8 7 7١‏ قاريخ 
الاطلاع: 6 مارس .١٠٠١8‏ 

ع. 51 34031عاعنامه/كاا_ء:أاراهةء 111 أهااء11اء_210ه_كا هلأ واكآغا.مء.6 :أ أ اهعض أاءاائء دنار أ هكرع انز ء//«جرزااداً 
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(١‏ من أجل معالجة مفيدة للموضوع انظرء مارك تيسلر " طمملى انامطه دراط سه عمسطام مهلا 
أء6دكل فرههده1 ععدءجاكرععافك في " : اءأالات0» كزه كء«لام جمدل( «ماتطادعامط جه اأعمصدز 

متذا»11 ءاط::ه9 :8415/0165 تحرير روبرت روثبرجء بلومنجتون/أنديانابوليس؛ دار نسشر 
جامعة أنديانا عام 5٠0١5‏ 114 لآ 47. 

(©) انظر إسحاق شامير 'اكه1 140016 وضنع:ه:ل© 4 «ذ ءاه ء*اءعم16"» مجلة الشئون الخارجية» 
عدد ربيع 209857 ١٠6لا‏ "2 بنيامين نتاتياهو "معهاط واآ هته أعهعردا روعوءط عاطمسلط 4 
5 :71 عده:4" نسخة منقحة» نيوي ورك م80 «عووعن11؛ ,25٠٠١‏ الفصل ” 
"الام عاالءعن) اما ادا زه «جرمء:11 "١11:6‏ 

(1) قرار الجمعية العامة 7174 فى 219178-1١-٠١‏ 7/ صونًا مع و0؟ صونًا ضد 
وامتناع ٠7‏ صوتا: قرار الجمعية العامة 4545 فى ١١١15341 ١17-١5‏ مع 15 ضد 
وامتناع ١١‏ عن التصويت. 

(0) من أجل مناقشة أولية ومباشرة انظر ميرون بن فينيستي» "ك«مناءألهمامم© همه اءأال:م0" 
نيويوركء. فيلار بوكس 1١93856‏ ص ٠٠١5-1١9١‏ و"لمام8 1116 : عومعكنلدما امعد 
8 766أ5 4نرها 'زأه1ة 11:6 ]0 711:10" ترجمة ماكسين كوفمان ‏ لاكوستا بيركلي/ لندن» 
دار نشر جامعة كاليفورنيا عام .5٠٠١‏ 


(8) إسلام فاروق على *«منودععو0 كزه ك5ع1ل 00 ذا نيه ععالعبال إن ععأافمط 11:6" " مربريير”] جرال 
5 أللأمء؟! أهانلمادعءاد0 ها كاده]! أمتومام رمم[ : أعهدل 4ننه ناموط إن" تحرير إسلام 
فاروق علىء ميدر اندء جنوب إفريقياء مياعه0161 أهناما0 عم عاوناو ٠٠١07‏ ص: ه ولا. 

(9) والتر لاكيرء *:«ئفمم:7 إه «111)0 4"» نيويورك» هولتء رينهارت آند وينستون؛ 1١91/7‏ 
والمعاد نشره فى نيويورك 800/5 #عتاعماء5: .١1349‏ ص: +1١‏ وانظر أيضنا خريطة 
مماثلة فى ©1211 "01 0 اتاكلول2 لزه مك8 ءهذا رمم أعهجكل له رمماعزقا ل : «مراعهد سملل 


نيويورككء إصمه«ظ .4 4/764 215175 ص: 437: متاحة على الرابط التالى: 
4.1 881191 1_ا عاد ألا د/ندنن إكالاً_ بأعزسه [/5ط 4ل[ /كاعهل_عتتادء اهماع :0.متدعهم//صلاطا 


)٠١(‏ وليد خالدى» وماساعداوط مايه بررماكةةة عأناوه بوماوناط ل : ورموعماط «أه:ا1 عرولء8 
,1948 - 1876 و اشنطن دى سىء٠ ‏ ,5/0165 #الفادءعاةط عمل 16نزاأات ١59581:‏ ص : 314 
ويمكن رؤيتها على الرابط : 

11نذ|. 011 أ0ع_أكةنامئج_اعم ا لركط خرظ ا /داعهل_عنرذادء ادمع :0 .دأدكمع .سدسم ل واانا 

)١١(‏ لتطبيق هذه الظاهرة عن: 5ء:اء/»م ء/زالااء حول الخرائط العقلية حول رؤساء اليهود 
والعرب فى فلسطين/ أرض إسرائيل التى تغطى مواطن الآخر “الاقتباس من الجزء الأول" 
انظر بن فينيستي» '"مومء05ل مما لمنم9”". 

11: انظر مايكل كيرتوز. وجوزيف نيارء حاييم واتسمان وألين بولاك. : عممامننععامم‎ )١١( 
ىناه ,زم:كة/] ,واومء2: نى وبرونزويكء الكتب المترجمة التى جرى إعدادها تحت رعاية‎ 
." ل‎ 1778 ١4198 الجمعية الأكاديمية الأمريكية من أجل السلام فى الشرق الأوسطء عام‎ 

116 ومارتين جيلبرت له 5هالهم معلء1ل::ه8‎ 2070١ انظر كيرتوز» ونبهامفاوء!ا»7 71:6» ص‎ )١5( 


,0:11 زاءهم؟ا ؤمء4 عرا/الطبعة السابعة لندن / نيويورك» مجالءابيره#: 6٠٠١7‏ ص: 14ل 
١ "٠‏ 


)١:(‏ أطلس جيلبرت: مج4»/.م# 707؛ رد الفعل الفورى على خطة الأمم المتحدة للتقسيم ص: 
م5 ةو وهجوم العرب ورد الفعل الإسرائيلى» ص: 4٠‏ - ”.2 :؟» إسرائيل ماقبل 
الاستقلال ”5 - ؛. المعركة من أجل طرق القدس 57» إحساس إسرائيل بعدم الأمن 


.©:4 ص: 01. إسرائيل الوسطى وحدود الأردن 1559 23135170 ص‎ ١195748 


الغارات الإرهابية فى إسرائيل ١46١‏ 315657ء ص: ٠16هء‏ ميزان القوى المتغير فسى 
العالم العربى ١957‏ 21477 ولربما كانت أكثر الخرائط شهرةء ص: 45؛ والمسماة 
الغزو العربى لدولة إسرائيل ١6‏ مايو .١544‏ 

 )١6(‏ "“مرواطمرط وستاعولوط ونا للامطق كاعه*1 11:6 : كعلمبتاصي8ا عد( ما عاللة مذلا ورمع" ع 
بيروتء لجنة إعلان المرأة: مايو .١1554‏ 

(1) مبعوم©» ”4 المجلد الثالث الذى يبدأ بأن كل مكان تطأه الأقدام كما وعدت موسى 
وذلك حسب الترجمة الجديدة للنصوص المقدسة إلى النص العبرى التقليدى- فيلاديلقياء 
جمعية النشر اليهودية عام ١345‏ ص: 777 وانظر أيضنًا الأعداد 74: 1 ١7‏ المرجع 
السابقء ص: 51 -4. 

)١١0(‏ روث كارك فى 5ه:م::11 #ه:ه5: 7١ 1١7‏ إدوارد كوفمان ومان ويل حساسيان 
"تمان أمدء !1 كال عمل وانألاءجمء5 هجه إعذالل::ه© عتسملاوعاوط أأعمودا 0 ونرنلمعاك 106" فى 
38 ,ألهذا عء عع ,عطاط عأللمد «عوونا دوماع ءومءط «كاء]الإائم) عا الاك 200 أواامأوء 
لام .١55‏ وحول العصر الذهبى للعلاقات المتناسقة بين اليهود والعرب أو بين اليهود 
و المسلمين انظر دعل +1 |) دأع::ه:171 5اء 0:6 11617 توطمي4 4نره كول ,نرأهئأه© 59. الطبعة 
الثالثة؛ نيويورك. مبءزاءماء5ىء .١575‏ رافائيل باتاى») #دله بول : اانواله457 كه 5004 11:6 
0:11 10ه1»ه!01) :1 وزع,4. مدينة بحيرة يالت؛: دار نشر جامعة يوتام» .١19485‏ 

لفلة شيستر كروكارء فين أوسلار هامبسون وباميلا آل عمتتراع4 : مللانا +ذا وارامعه0 
,الماع 1 أاأكه!1! ,ا ثال::0©) واأطماءعماه1 إن وعو2© معهد الو لايات المتحدة لصحافة السلام» 
6 5475 77. مقالات بقلم ستيفن كوهين وشيبلى تلحمي. 

٠١ خطاب إلى فاد ز لماتى '[606؟؟1 جارظظ / وناوماهعط تزه وسعل عازه اأعسنام) لموموترورط"‎ )١5( 
©7. 1/١. يونيو 2.1314 الأرشيف المركزى الصهيونىء القدسء» ترجمتى من العبريق ,ممامم©‎ 
لندن»‎ »1379١ ١917 ,(0114انوف2 ]])بر المجلد الأول عن محاولات المفاوضات المبكرة‎ 


رو مم2 54 لء صن : لا. 


)2١(‏ موشى شيرتوكء 'فيما بعد شاريت» تقرير حول المحادثات بين حاييم أرلوسروف وعونى 
عبد الهادى", ١‏ فبراير 23955 ترجمتى من العبرية. كابلان ٠‏ .نمسمامن0 مانا: /ل3. 

11:6 011 ستيفن لام سبيجل. )جم2 ءالوالذة! و'معامءسيد وسلنامالا باءلادم زاممسواسط ممم جو‎ )"١( 
1588 ,الهع 1160 0) الماس 1 تمر نر:]80» دار نشر جامعة شيكاغو:‎ 1160 

(١؟)‏ انظر أن هي رزبي رج أأعهم5[ دبك ذا قط كامنام©) زه ارمالعلاماصعظا موجهل مم1 2160 
(011140::: 0ع[|3) “001/11 سبتمبر 23٠0١04‏ وهو متاح على الر لبط: -معرر_سسسم/ بلاط 
70-7 ونام ءامنا هيع رممناورو:ه. و إتنى أشكر الأستاذ رينا 'راعامجه8 »,::8" بجامعة بار 
إيلان الذى لفت نظرى إلى ذلك. 

11:6 حاييم شاكيد. "سموزسهم0 الم : مع :هل تنه لاير0 )" وذلك في " زاعمم؟! م4‎ )١7( 
21391١ كءدفاءومكمء2 :0::/716)"» الطبعة الثانية» آلفين روبنشتاين» نيويورك. هابر كولئز‎ 
15814 والطبعة الأولى نشرتها دار عموعممم عام‎ ١57 ص‎ 


الفصل الثانى 


تعريف الصراع رغم الصعوبات 


من الأطراف المتصارعة؟ 


تتمثل إحدى طرق وضع إطار لفهم الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى فى 
طرح سؤالين متوازيين؛ وإن كانا مثقلين بالمعاني» حول الأطراف المتصارعة: هل 
يمثل اليهود شعبًا (أمة) له الحق فى المطالبة بدولة قومية على الأراضى التى 
يطلقون عليها "إيريتز إسرائيل" (أرض إسرائيل)» أم أنهم مجرد جماعة دينية 
عالمية ليست ذات طابع سياسىء بما يعنيه ذلك من تلاشى الحقوق المتصلة 
بالأرض وما تولده من مطالب وطموحات؟ هل الفلسطينيون يمثلون شعبًا له حقوق 
سياسية قومية وطموحات خاصة:؛ أم أنهم عرب ليس لهم أى مطلب شرعى لوطن 
قرمى أو دولة» خاصة فى فلسطين؟ 

وفى بداية هذا الفصل» فإننا سنسعى لتحديد المصسطلحات التالية: اليهودى؛ 
الصهيونى» الإسرائيلى» العربى. الفلسطينى» والمسلم ووضسعهم فى الإطار 
الصحيح. وفى حين أن الأسلوب المعتاد هو أن نترك لكل جماعة مهمة تعريف 
نفسهاء فإن آخرين؛ سواء من داخل الجماعة ذاتها أو خارجهاء لديهم الحرية فى 
الاختلاف مع هذه التعريفات» وينطيق ذلك على الصراع المعاصر: العربي- 
الإسرائيلى» والفلسطينى- الإسرائيلى؛ حيث يعرض كل طرف أسبابًا تدفعه لتحدى 
تعريف الطرف الآخر لذاته» الأمر الذى يوفر بعذا مهما للطبيعة الخلافية للصراع. 
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يمكن تعريف اليهود على أنهم شعب يضم جماعات كثيرة عرقية وثقافية 
ولغوية؛ لكنه يمتلك هوية مشتركة نبعت من الاعتبارات التالية: 
(أ) الإيمان باليهودية كعقيدة توحيدية؛ تعود إلى أرض إسرائيل التوراتية 
(والمتفق بشكل عام على أنها تتوافق جغرافيًا مع دولة إسرائيل الحالية 
والأراضى التى تخضع للسلطة الفلسطينية). 
(ب) النسب البيولوجى من حيث الميلاد لأم يهودية. 


(ج ) الشعور الاجتماعى- الثقافى بالانتماء إلى جذور مشتركة؛ فضلاً عن 
وحدة العادات والتقاليد والتراث والمستقبل. 

وبالنظر لهذه التعقيدات؛ فإنه ليس مستغربًا أن أحذاء حتى داخل الكنيست 
الإسرائيلى (لبرلمان) ذاته» لم يتمكن من تقديم تعريف بسيط متفق عليه عالميَا لمن هو 
اليهودي. وفى عام »25٠١08‏ قدر عدد اليهود فى العالم ب ١7,7‏ مليون نسمة؛ 4,ه 
مليون فى إسرائيل و",5 مليون فى أمريكاء وما بين مليون ومليون ونصف المليون فى 
أوروبال". ومنذ أواخر القرن التاسع عشرء اختار عدد متزايد من اليهود تعريف أنفسهم 
باعتبارهم شعبًا تتضمن هويته مكونات قومية- سياسية وأرضية:؛ بالإضافة إلى روابط 
تقليدية وروحانية تتصل بالانتماء لمجتمع دينى عالمي؛ وقد انتسب هؤلاء اليهود أو أيدوا 
حركة عرفت باسم الصهيونية» وعلى الرغم من وجود يهود لا ينتمون لهذه الحركة» بل 
ويعارضونها أو يرفضون هذا التعريف الجماعى؛ ويعرفون أنفسهم فقط على أنهم ينتمون 
إلى جماعة دينية» فإن عدد هؤلاء قد تناقص؛ خاصة منذ ظهور أدولف هتلر فى 
ثلاثينيات القرن العشرين. 

ومن جانبهم؛ فإن المسلمين والعرب والفلسطينيين ربما يعودون إلى الوراء 
لقرون من التفاعل والعلاقات السلسة مع اليهود الذين عاشوا بين ظهرانيهم 
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ويؤكدون أن هؤلاء كانوا على الدوام جماعة دينية دونما مطالب أو أهداف سياسية» 
ويجب أن يستمر النظر إليهم كذلك. ونشير هنا إلى أن المادة العشرين من الميشاق 
الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية تضمنت النص على أن "ادعاءات وجود روابط 
تاريخية ودينية لليهود فى فلسطين لا تتماشى مع حقائق التاريخ والمفهوم الحقيقى 
لما تعنيه الدولة؛ فاليهودية باعتبارها ديا لا تمثل جنسية مستقلة؛ كذلك فإن اليمود 
لا يشكلون أمة واحدة لها هويتها الذاتية» فهم مواطنون فى الدول التى ينتمون إليها"7). 

وعلى الرغم من ذلكء فإن مثل هذه التصريحات أو التعريفات المعدة من 
الخارج لا تنفى الحقيقة التى يرفضها أو يعارضها بعضء والمتمثلة فى أن كثير! 
من اليهود؛ داخل وخارج دولة إسرائيل الحالية» يرون فى أنفسهم جزءً! من أمة أو 
شعب تمثل "إيريتز إسرائيل" (أرض إسرائيل) قلبه؛ إن لم يكن جسده. 

وكما ذكرنا آنقاء فإننا نستخدم مصطلح الصهاينة للدلالة على شعب (يصفة 
أساسية ولكن ليس حصريًا يهوديًا) يؤمن ويسائد مسعى اليهود ل 'العودة إلى 
صهيون" من البلاد التى كانوا مشتتين فيها منذ سيطرة الرومان على فلسطين؛ وهذا 
الطموح الذى ظل فى ثبات عميق لقرون خلتء لكن تم الإبقاء عليه حيًا من خلال 
الشعائر الدينية» بدأ يأخذ شكل تعبير سياسى صريح فى منتصف وأواخر القرن 
التاسع عشر. وعلى مدار نصف القرن الذى تلى ذلك قامت حركة صهيونية موحدة 
بتوظيف الجهاز التنظيمى للمنظمة الصهيونية العالمية (وصنيعتها الوكالة اليهودية 
لفلسطين) من أجل تشجيع عملية 'تجميع المبعدين" أو هجرة اليهود إللى فلسطين/ 
أرض إسرائيل. وقد مثلت الهجرة جزءًا من جهد أكبر لتشييد البنية التحتية 
ل 'وطن قومى" مستقبلى على هذه الأرضء والتى انتقلت من الحكم العثمانى إلى 
الحكم الإنجليزى عام 2١41717‏ وكان من المفترض تقسيمه وفق قرار الأمم المتحدة 
عام .١151‏ وعندما غادر البريطانيون فلسطين» فى منتصف مايو عام 2015148 
اندلعت حرب ولدت فى نهايتها دولة إسرائيل» التجسيد الأكبر للصهيونية» وتم 
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قبولها عضوًا فى الأمم المتحدة فى مايو .١4544‏ ويطلق على مواطنى هذه الدولة 
الإسرائيليين (15:36115) حتى لا يتم الخلط بينهم والإسرائيليت (1]65ا15:2) أو 
بنى إسرائيل الوارد ذكرهم فى التوراة. وفى أواخر 7٠١1‏ بلغ عدد سكان الدولة 
؟.” مليون» 0,47 مليون يهودى و45,١‏ مليون من الفلسطينيين أو المواطنين 
العرب فى دولة إسرائيل. 

فمن هم إذن العرب كما سبق أن أوردنا فى الفصل الأول» يمكن تعريف 
العرب على أنهم جماعة عرقية قومية لهم أصول وجذور ثقافية ولغوية؛ ترجع إلى 
القبائل القديمة فى شبة الجزيرة العربية (حاليًا السعودية واليمن» ودول الخليج). 
وفى الوقت الحاضر يوجد 110 مليونا من العرب يقطنون واحذا وعشرين دولة 
فى الشرق الأوسط وشمال إفريقياء تشترك من بينها أربع دول هى: لبنان وسوريا 
والأردن ومصر فى الحدود مع إسرائيل» ويطلق عليها أحيانا صفة "دول المواجهة" 
فى هذا الصراع. 

وفضلاً عن هذه الدول المستقلة؛ يوجد شعب فل سطينى- عربى لا يملك 
(بعد) دولة معترفا بها دولياء على الرغم من أن فلسطين معتمدة كعضو وفى 
جامعة الدول العربية. وفى عام تت ١لا "٠‏ ثم إحصاء ثمانية ملايين فلسطينى 
وهم موزعون فى الإقليم كالتالى: 

أ) ١,4‏ مليون فى غزة (من بينهم مليون مسجلون كلاجئين). 

ب) 5,؟ مليون فى الضفة الغربية (من بينهم 7٠١‏ ألفا مسجلون كلاجئين). 

ومعًا يشكل هؤلاء سكان "السلطة الوطنية الفلسطينية" أو"السلطة الفلسطينية" 
التى لا تزال فى عملية انتقال لم تكتمل بعد من وضعية الاحتلال إلى وضعية 
الدولة المستقلة. 
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وبالإضافة إلى ذلك يوجد: 


ج) 7,87 مليون لاجئ يقطنون )"١(‏ مخيمًا فى لبنان (؟7؛ ألفا) وسوريا 
(51؛ ألفا) والأردن (4.١مليون)»‏ وعدد آخر مبعثر فى باقى دول الشرق الأوسط. 

د) ١,45‏ مليون مواطن في دولة إسرائيل» منحدرون من الفلسطينيين الذين 
كانوا يقيمون فى المناطق التى أصبحت الدولة اليهودية عام /20194). 

وكما هى الحال بالنسبة إلى رفض العرب إعادة التعريف القومى اليهودى؛ 
فإنه مهما كان كم الحجج الواردة من خارج العالم العربى والفلسطينيء فإنه لا 
يمكنه أن يغير من الحقيقة التى قد يجرى الاعتراض عليها أو اعتبارها غير 
مناسبة» القائلة بأنه مع اضمحلال الإمبراطورية العثمانية أوائل القرن العشرين: 
كرس عدد متزايد من الناطقين بالعربية فى الشرق الوسط نشاطهم السياسى نحو 
إنشاء وتأسيس دولة عربية مستقلة أو اتحاد كونفيدرالى للدول فى هذا الإقليم. 
وحقيقة أن هذه الرؤية للوحدة العربية لم تتحقق على أرض الواقع على مدار قرن 
تخللته محاولات متقطعة لتحقيقها؛ كان سببًا للإحباط لدى أولئك الذين آمنوا بهذا 
الحلم العربى القومى. 

والأمر ذاته ينطبق على الذين يُعرفون بالفلسطينيين» وكما سنرى فيما بعد؛ 
فإن هؤلاء العرب الذين عاشوا فى المناطق التى تم وض عها تحت الانتداب 
البريطانى قاموا تحت قياداتهم المحلية» وفى فترة مبكرة؛ بتشكيل منظمات وطنية» 
تمثل هدفها المباشر فى مقاومة الصهيونية وإنشاء دولة عربية مستقلة هناك؛ حيث 
رأى غالبية السكان الفلسطيئيين فى هذه البقعة أنفسهم كجماعة مهددة فى حقوقها 
وأوضاعها بسبب تدفق المهاجرين اليهودء بل إنهم اعتقدوا أن تزايد أعداد 
المهاجرين وتنامى البنى التحتية الاقتصادية التى يعملون على توسيعها سيقود فى 


51 


نهاية المطاف إلى وقوع بلادهم تحت حكم اليهود أو الصهاينة. وعلى الرغم من 
الكم الهائل من التشكيك فى أصالة وصدقية المخاوف التى عبر عنها الفلسطينيون» 
وحول تقديمهم لأنفسهم على أنهم شعب لا يرغب فى أن تكون له صلة بالسياسات 
البريطانية المتعلقة بإقامة '"وطن قومى لليهود”؛ فإن ذلك لا يمكنه بأى حال أن يغير 
من هذه الحقائق. 

وأخيراء فمن المهم التذكير بأن هناك أبعاذا دينية تتصل بكل من العرب 
واليهودء فمئذ مجىء الرسول محمد وظهور المجتمع (الأمة الإسلامية) فى القرن 
السابع الميلادى وانتشار هذا الدين فى أرجاء المعمورة؛ كان أغلب عرب العالم 
يمارسون الإسلامء وتوجد تجمعات مسيحية مقيمة منذ القدم فى لبنان» مصرء 
سورياء العراقء الأردن» لكن التاريخ والثقافة والقيم والهوية الإسلامية أصبحت 
جزءًا لا يتجزأ من العروبة والعرب الذين يعيشون فى هذه المجتمعات؛ أما أعداد 
المسلمين فقد امتدت وراء العالم العربى وصارت تربو على ؟,١‏ مليار نسمة. 

وتضفى حقيقة أن الخصوم فى هذا الصراع هم كذلك مسلمون ومسيحيون 
ويهود؛ المزيد من التعقيدات فيما يتصل بعملية تحديد وتعريف أطرافه؛ فعلى الرغم 
من أن نسبًا متفاوتة فى كل من هذه المجتمعات قد صارت من العلمانيين: ما زال 
عدد لا يستهان به ممن يُصرون على تقديم أنفسهم على أساس معتقداتهم الدينية» 
وفى عقل هذه الشعوب فإن ما تتعامل معه باعتباره الصراع العربى- الإسرائيلى 
أو الإسرائيلى- الفلسطينى هو جزء من صدام أوسع بين حضارات ومجموعات 
دينية. فالأصوليون المسيحيون والمسلمون واليهود على السواء يميلون إلى النضر 
إلى صراع السيادة والسيطرة على الأرض المقدسة؛ كجزء من حرب أكثر عمقا 
واتساعًا بين الشعب المختار (أيا كان تعريفه) أوالمؤمنين وأهل العقيدة من جانب؛ 
وأولئك الذين يكرههم الرب (أيا كان تعريفهم) أو غير المؤمنين ومن لا عقيدة لهسم 
من جانب آخر. 


إن هذا البعد الدينى للتنازع على فلسطين- إسرائيل؛ يظهر بشكل دورى فى 
الفترات التى يُمارس فيها العنف تحت ستار الحماية من التهديدات والمخاطر 
المُتصورة على الأماكن المقدسة على النحو الذى حدث عام ١151-١974‏ (انظر 
الفصل الرابع)» كذلك جرى استحضار الأساطير المتضاربة والمتصلة بالمدينة 
المقدسة (القدس) للإسهام فى الصراعء كما كانت عليها الحال مؤخرًا عام ٠٠٠١‏ 
لنسف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية» وإطلاق العنف فيما عرف ب "انتفاضة 
الأقصى" التى أخذت اسمها من المسجد الأقصى. ولا جدال فى أن هذا البعد من 
شأنه أن يُثير العواطف ويُجِيشها فى أى وقت؛ ويعى معظم الأطراف تمامًا مخاطر 
إثارة هذه الحساسيات الدينية العميقة. 

وحتى إن لم نتقيل هذه الرؤية المأساوية للصراحء فإن هناك أبعادًا مهمة 
لاستحضار البعد الدينى فيما سنتناوله فى الصفحات التالية كصدام بين حركتين 
قوميتين متنافستين» فوجود مثل هذا البعد يُفاقم ويزيد من مرارة صراع معقد 
أصلا؛ حيث يضيف لمسة تتصل بالحق مصحوبة بيقين فى حتمية النصر النهائى 
على الأعداء. وفى سياق الحياة البشرية» تأتى مثل هذه الرؤى الغيبية لتطيل من 
أمد الصراع وتجعله أكثر استعصاء على التسوية؛ حيث يتم انتزاع الصفة البشرية 
عن العدو وإفقاده للشرعية» من خلال إعطاء الآمال لأولانك الرافضين بشكل 
مستمر للبحث عن حل وسط مع الطرف الآخرء وبذل الوعود بمكافأة أولنك الذين 
يرتكبون أعمال العنف والانتقام تنفيذا للتعاليم الإلهية. وفى الحقيقة» وكما رأينا فى 
السنوات الأخيرة» فإن الانصهار بين القومية والدين قد ولد تيارًا ضما من 
المثاليين المستعدين لإيذاء العدو (بما فى ذلك الاستشهاديين) تحت قيادة مبشرين 
مفرطى الحماسة». حتى إن كان ذلك يتناقض مع التعليمات التى تنهى عن العنف 
والمتضمنة فى جوهر المعتقدات الدينية؟). 
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ما القضايا الأساسية موضع الخلاف بين أطراف الصراع؟ 

من المفيد التمييز بين القضايا الملموسة وتلك غير الملموسة فى الصراعء 
وتحت الطائفة الأولى ندرج المسائل المعروفة والملموسة التى يتنازع حولها 
الأطرافء أما المجموعة الثانية فتشمل الجوانب النفسية والوجودية التى تعكسها 
الروايات التاريخية المتضاربة التى يقدمها كل طرف. وعلى الرغم من أن القضايا 
الملموسة موضع الصراع بين العرب/الفلسطيئيين والصهاينة/الإسرائيليين»؛ سيتم 
التعرض لها من خلال السياق التاريخى فى القسم الثانى من هذا الكتابء فإنناء 
وبغرض التقديم» نلخصها تحت ثلاثة عناوين رئيسية: 

)١‏ السيادة على الأرض. 

؟) السكان وشراء الأراضي والهجرة. 

") الحدود. 
١‏ - السيادة على الأرض: 

يدعى كلا الطرفين الملكية الأصلية للأرض ذاتهاء بما يعنيه ذلك من الحق 
فى الإقامة وممارسة السيادة عليها (الحق القومى فى تقرير المصير)؛ حتى إن 
كانت الحدود الفعلية للإقليم المتنازع عليه (انظر:) النقطة الثالثة فيما بعد يكتنفها 
الغموض إلى حد ماء فعلى الرغم من أن عديدا من الممالك الإسرائيلية قام فى 
القرنين العاشر والثامن قبل الميلادء فإن المنطقة خضعت على مدار قرون عديدة 
اسيطرة إمبراطوريات مختلفة!)؛ ولم يتواجد كيان سياسى مستقل تحت مسمى 
'فلسطين" فى الفترة الممتدة من العصور القديمة إلى بدايات القرن العشرين؛» 'وحتى 
كوحدة إدارية() فإنها لم توجد قبل مجىء البريطانيين فى نهاية الحرب العالمية 
الأولى'» وفى ضوء عدم توافر خيار أفضلء؛ عرفت منظمة التحرير الفلسطينية» 
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بشكل رسمى فلسطين بأنها الإقليم المتضمن داخل الحدود التى تم وضعها تحت 
الانتداب البريطانى منذ عام .)7١477‏ ومن جانبهم؛ يعرف المتدينون الصهاينة 
حدود "إيريتز إسرائيل” (أرض إسرائيل) وفقا للمصادر الإنجيلية (انظر الفصل 
الأول)ء فى حين قدمت المنظمة الصهيونية عام ١514‏ خريطة تقترح وطنًا قوميًا 
لليهود) داخل فلسطين تمتد حدودها شمالاً وشرقًا لما يتجاوز تلك التى حددتها 
بريطانيا لاحقا لمشروع الوطن القومى اليهودى. وعلى الرغم من هذا اللبس؛ فقد 
استهدف كل من العرب والصهاينة؛ بدءً! من عام ١147؛‏ بسط السيادة على ذات 
الإقليم الواقع أساسا غرب نهر الأردن والواقع تحت الانتداب حتى عام .١514/8‏ 
وفضلاً عن الغموض الذى يكتنف دقة الحدود؛ فإنه من بين النقاط التى 
يختلف عليها الطرفان بشكل حاد تلك المتصلة بتحديد "لمن الأرض الموعودة؟ 
الأمر الذى يعود بنا بالضرورة إلى الوراء للتاريخ القديم» وهو ما سيتم تناوله فى 
الفصل الثالث باعتباره أول نقطة فى سلسلة من إحدى عشرة مقولة جوهرية مثيرة 
للجدال تشكل فى مجملها التواريخ المتضاربة بين العرب والفلسطينيين واليهود 
والإسرائيليين. ويتصل بهذا سؤال آخر هو: 'لمن هذه الأرض بالفعمل؟"؛ فاستنادًا 
إلى حقيقة الإقامة المستمرة وصفة الأغلبية منذ العصور القديمة» مثل: المسلمون 
والمسيحيون أغلبية السكان الأصليين إيان وصول الموجات الأولى للمستوطنين 
والصهاينة فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء وظهر فى ذلك الوقت الإقليم المتنازع 
عليه على الخرائط كأقضية تتبع الإمبراطورية العثمانية)؛ واستمر الوضع على 
حاله حتى عام ١111‏ عندما وصل البريطانيون وصدر إعلان بلفور الذى وعد 
بتأييد إنشاء "وطن قومى لليهود فى فلسطين". وقد أسفر هذا التطور عن منح 
امتيازات خاصة لأقلية من سكان البلاد» الأمر الذى جعل من الإعلان (بلقور) 
تاريخيًا من زوايا متعددة: ونثر بذور صراع فى المستقبل (انظر الفصل الرابع). 
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مناطق أدخلتها بريطانيا العظمى فى فلسطين تحت الانتداب 
بوصفها إمارة شرق الأردن ذات الحكم الذاتى. 
الخريطة )١-1١(‏ فلسطين تحت الانتداب البريطانى» .١15571‏ 


56 


وعندما عبرت بريطانيا عن رغبتها فى التخلى عن الانتداب» بعد مرور 
ثلاثين عامًا على ذلك أقرت منظمة الأمم المتحدة الوليدة تقرير اللجنة الخاصة 
لفلسطين والذى قضى بتقسيم البلاد إلى دولة لليهود وأخرى للعرب مع وضع 
خاص لمدينة القدسء الأمر الذى رفضه العرب الفلسطينيون وزعماء الدول 
العربية» ليس فقط لعدم رضائهم عن الحدود المقترحة لمشروع الدولة العربية؛ 
ولكن أيضا لأنهم لم يعترفوا بمشروعية إصدار الأمم المتحدة لقرار يتعارض مع 
رغبات أغلبية سكان البلاد» وكان من نتائج القتال الذى أعقب ذلك )١3159/1١3141/(‏ 
إنشاء دولة إسرائيل المستقلة» فى حين تم إلحاق أجزاء أخرى من فلسطين تحت 
الانتداب بكل من الأردن (الضفة الغربية) ومصر (قطاع غزة). 

وهكذاء فإن الأمر تعلق بشعبين تنازعا حق تقرير المصير القومى على إقليم 
واحدء تمكن أحدهما (يسمى الإسرائيليون)؛ على النحو الذى أوضحناه؛ من تأسيس 
دولته القومية مع حلول عام 145١»؛‏ فى حين تدور القضية العالقة وموضع الجدال 
حول معرفة ما إذا كان الشعب الآخر (الفلسطينيون) سيمارس سيادته على الأجزاء 
المخصصة (أو جميع الأراضى) التى يرون فيها وطنهم الأصيل. 


؟) السكان وشراء الأراضى والهجرة!"''): 

تعتبر الموضوعات المتصلة بالسكان وشراء الأراضى والهجرة فى هذا 
الصدد مترابطة» فالسيادة وترسيم الحدود بين الدول القومية الحديثة تقومان على 
أساس مبدأ احترام إرادة الأغلبية العرقية واللغوية و/أوالتجمعات الدينية التى تقطن 
رقعة أرض معينة. وفى حالة أقضية الإمبراطورية العثمانية» التى أضحت فيما بعد 
فلسطين تحت الانتداب البريطانى» ضمت أغلبية ساحقة من العرب المسلمين 
خلال معظم فترات التاريخ الحديث حتى عام .١34/‏ (انظر الجدول رقم 7-١‏ أدناه). 

وعلى الجانب الآخرء مثل كل من الهجرة اليهودية وشراء الأراضى وإنشاء 
المستوطنات جوهر وأساس "الصهيونية العملية" التى استهدفت خلق حقائق جديدة 
على الأرضء وبعبارة أخرى فرض وجود كتلة ضخمة من اليهود تعمل فى 
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الأرض- كشروط ضرورية لإنشاء دولة يهودية فى المناطق التى عرفها الشعب 
اليهودى على أنها له. ومن الناحية النظرية؛ فإن توفير أغلبية يهودية عن طريق 
الهجرة المستمرة؛ والمسماة بالعبرية "أليا" #درن1»م » وشراء الأراضى كان من شأنه 
أن يسفر عن خلق حقائق جديدة على الأرض سواء كان ذلك سكانيًا أو اجتماعيًا أو 
اقتصادياء ليوفر شروط إنشاء الدولة اليهودية فى النهاية على الأرض. 

وتجدر الإشارة إلى أن قلة قليلة جذا من المراقبين البريطانيين والصهاينة قد 
تنبأت- منذ البداية- بعقبات يصعب التغلب عليها نتيجة معارضة العرب 
الفلسطينيين؛ الذين كان مقدرا لهمء وفقا لهذه الخطةء الانتقال من وضعية الأغلبية 
إلى الأقلية» مع مثل هذه التحركات7'"؛ وكما أبلغ "حاييم وايزمان" وزير الخارجية 
الأمريكى فى مؤتمر فرساى للسلام فى فبراير 1717 ١؛‏ فإن الصهاينة يريدون إنشاء 
إدارة فى فلسطين 'ستنبع من الظروف الواقعية فى البلاد؛ وترعى دائئا مصالح 
غير اليهود هناك على أمل أن تؤدى الهجرة اليهودية إلى أن تصبح فل سطين 
يهودية كما هى الحال فى بريطانيا الإنجليزية"2"7» وبالنسبة إلى تدفق الهجرة إلى فلسطين 
فقد اتسم بالضعف فى بعض السنوات والكثافة فى بعض آخر. (انظر جدول رقم ١-؟)‏ 

وكان من شأن الزيادة الضخمة فى أعداد المهاجرين اليهود من ألمانيا فى 
الفترة من ١177‏ إلى 1575١؛‏ أن تزيد من مخاوف الفلسطينيين بقرب موعد تفوق 
اليهود عدديًا عليهم. وعلى الرغم من أن ذلك كان بالفعل هو الهدف المنشود. فإنه 
من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن عدذا محدوذا من القادة الصهاينة بدأ يشكك فى 
إمكانية تحقيق وتنفيذ البرنامج السلمى التدريجى لإعادة التشكيل الديموغرافى فى 
فلسطين من خلال الهجرة؛ وفى هذا الصدد نشير إلى ما خلص إليه الدكتور 'حاييم 
أورلوسوروف”؛ وهو من قادة الصهيونية العمالية» من أن هدف تحويل الأغلبية 
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العربية إلى أقلية من خلال الأساليب التدريجية ربما يكون صعب المنفال دون 
اللجوء إلى العنف7''). كذلك ذهبت قلة أخرىء خلال الثلاثينيات؛ إلى الاعتقاد بأن 
تحقيق الحلم الصهيونى المتصل بإقامة دولة يهودية فى المنطقة قد لا يتحقق؛ مما 
قد يتطلب حلولاً تستند إلى صيغ أخرى من قبل الدولة ذات القوميتين» أو 
الكانتونات أو الترتيبات الفيدرالية9'). 

ويوضح الجدول )١-7(‏ أرقام الهجرة اليهودية السئوية المُسجلة وتأثيرها فى 
التوازن السكانى بين العرب واليهود. 


جدول (؟-؟) الهجرة اليهودية إلى فلسطين (سنوات مختارة من قبل إدارة الانتداب البريطانى). 


انم | اتهجرةفوضة | الهجرةالرجة | صض يجيت | 


١555‏ ا 


ابوج 
ساس ا لابو 
5 


المصدر: الكتاب الأزرق لفلسطين (لندن)؛ متابعة فلسطينء؛ الجزء 
الأول (ص: )١85‏ ؛ الجزء الثانى (ص: .)١7‏ 


الأرقام الموضحة عاليه منقولة عن التقديرات البريطانية للهجرة الشرعية» 
أما فيما يخص الهجرة اليهودية غير الشرعية فتذهب التقديرات البريطانية إلى أنها 
بين 76٠0٠٠‏ و 4.0.0.00 فى الفترة قبل أبريل :.١11175‏ بالإضافة إلى ما يتراوح بين 
"0٠٠0٠‏ و 566.6٠0‏ بين أبريل ١479‏ حتسى ديسمبر 1545؛ انظر: متابعة 
فلسطينء الجزء الثالث (ص: 57؟). 
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وطبقا لمصادر إسرائيلية مختلفة؛ فإن عدد المهاجرين عام 1547 يجب أن يكون 
تار أوا 5١‏ لارم3 أما عام 51417 ١؛‏ فإنه يتراوح بين 7١,657‏ و5/6١,77.‏ 
وبحلول عام 957١؛‏ تراوح تعداد اليهود بين ٠٠١‏ ألف و5050 ألفًا؛ بما 
يمثل عشرة أضعاف عددهم الإجمالى قبيل الحرب العالمية الأولى» وأضحت 
المستوطنات تشكل كتلاً ضخمة يصعب تجاهلهاء ومن جانبهم شكل العرب 
تضاعف عددهم (وإن كان ذلك بشكل أقل من معدل زيادة اليهود) إذ يمثلون أغلبية 
ثلثى عدد السكان (مليون وثلاثمئة ألف خلال العقود الثلاثة) فى الوقت الذى كانت 
فيه الأمم المتحدة مدعوة لتوصى بخطة تتعلق بمستقبل الأراضى المتنازع عليها. 
وعلى الرغم من انتهاء حرب ١141/١148‏ بإنشاء دولة إسرائيل» فقد استمرت 
'المعركة الديموغرافية" وإن كان ذلك بأشكال مختلفة. 
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هذا الجدول تم استخلاصه من: جداول 'سكان فلسطين وفقا للديانة” 
و"أعداد المهاجرون سنويًا وفقا للجنس" فى 'مراجعة فلسطين" ديسمبر 
6 ويناير ١545‏ للعرض على لجنة الاستقصاء الأمريكية-البريطانية» 
لندن» وزارة الداخلية» عام 2١5147‏ إعادة طباعة من قبل معهد الدراسات 
الفلسطينية, عام ,.١11341١‏ الجزء الأول (ص: .)١86‏ وتمت مراجعته 
)١1145-1944(‏ فى ملحق الجزء الثالث (ص: .)١7-1١١-1١١‏ 


وبالنظر إلى أن الهجرة ظلت المحرك الرئيسى لزيادة السكان اليهود» فإن 
النزوح للخارج: أثناء الحرب وبعدها من الأرض المتنازع عليها؛ حيث إن عدذا 
كبيرًا من الفلسطينيين تركوا أرضهم وصاروا! فى عداد المُبعدين (وادعى بعضهم 
أن ذلك كان نتاجًا للتطهير العرقى (انظر: الفصلين 5 و١١)‏ ليصبحوا لاجئينء» 
وإزاء هذه الوضعية طالبوا بالحق فى العودة أو التعويض عن منازلهم التى أجبروا 
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على تركها خلال المعارك؛ وهو المطلب الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى قرارها رقم ١15‏ فى ديسمبر 3179454): وعلى مدار السنوات التالية تزايد 
عدد هؤلاء المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين من١١7‏ ألفا 
عام ١159‏ ليربو حاليًْا على 4,5 مليونء بالإضافة إلى ما يقارب 5,5 مليون من 
اللاجئين غير المسجلين7') ندى الوكالة: وتمثل وضعية هؤلاء اللاجئين 
والتساؤلات المتصلة بها خاصة تحديد عدد من سيسمح لهم بالعودة للعميش فى 
إسرائيل» وأولئك الذين ستكون عودتهم إلى المناطق الفلسطينية» فضلاً عن عدد 
الذين سيتم تعويضهم أو توطينهم فى أماكن أخرىء يمثل كل ذلك عنصر! أساسيًا 
فى أى مفاوضات مستقبلية من أجل اتفاق نهائى إسرائيلى- فلسطينى» وتسوية 
شاملة بين إسرائيل والدول العربية؛ حيث يعيش أغلب اللاجئين الفلسطينئيين فى 
معسكرات تديرها منظمة الأونوروا التابعة للأمم المتحدة. 


وعلى صعيد آخرء تم تشجيع النمو المضطرد لسكان إسرائيل من اليهود من 
خلال حث يهود الشتات على الهجرة والانتقال للإقامة فى الدولة اليهودية؛ وقد 
حدثت موجة هجرة قوية ومفاجكة فى الفترة من ١5549‏ إلى »١15١‏ نتيجة وصول 
اليهود الذين تم طردهم أو أولئك الذين فروا نتيجة الشعور بالخوف من كل من 
العراق واليمن وغيرهما من الدول العربية؛ ما أدى إلى ضخ ما يزيد على 
٠‏ للاجئ- مهاجر فى عدد اليهود فى فلسطين الذى تضاعف من 75 ألفا 
إلى ١,4‏ مليون عام .)'"737١46١‏ وعلى الرغم من أن النذر القليل من بين هؤلاء 
يفكر فى العودة إلى ديارهم القديمة» فإن المفاوضين الإسرائيليين شرعوا فى طرح 
مطالبات بالتعويض عن الممتلكات التى تم تركها أو مصادرتها والتى تعود إلى 
أولتك اليهود المتحدثين بالعربية» كعنصر يلزم بحثه (فى مواجهة مطالب اللاجئين 
الفلسطينيين تجاه دولة إسرائيل) فى أى مفاوضات تهدف لتحقيق تسوية شاملة(2"). 
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وفضلاً عن ذلكء تلزم الإشارة إلى وجود تيار ديموغرافى آخر كامنء يتمثل فى 
النمو المستمرء من خلال الزيادة الطبيعية للأقلية العربية- الفلسطينية داخل حدود 
إسرائيل» وحقيقة الأمر فإن مجرد تواجدهم فى داخل الدولة يشكل تحديًا لإعلان 
قيام دولة ذات صبغة يهودية» وفى الوقت ذاته يمثل اختبار! لتعهدات إسرائيل 
بتحقيق المساواة بين جميع مواطنيها والمنصوص عليها فى إعلان الاستقلال. فمنذ 
عام 344١؛‏ تراوحت نسبة الأقلية الفلسطينية بين 5١و١967؟‏ من جملة سكان 
إسرائيل؛ وينظر إليها بعض القوميين اليهود الإسرائيليين باعتبارها مصدر تهديد 
للجوهر الصهيونى للدولة؛ كما تثار الشكوك بين الإسرائيليين حول مدى ولاء 
المواطنين العرب داخل الدولة والذين زاد عددهم ليزبو على ١,5‏ مليون من ",لا 
مليون عام 010 

وتمتد الاعتبارات الديموغرافية خارج حدود إسرائيل لتشمل الأوضاع فى 
الضفة الغربية (يهود أو السامرة) وقطاع غزة؛ فمع احتلال إسرائيل لهمما خلال 
حرب يونيو 13717ء تزايد عدد الفلسطينيين العرب تحت الحكم الإسرائيلى ليقفز 
من "5٠‏ ألفا إلى ما يناهز المليون» وقد مضت عقود عدة دون إعادة هذه 
الأراضيء كليا أوجزئياء لمصر والأردن أو إخضاعها للحكم الذاتى الفلسطينى فى 
إطار اتفاق سلام» ومنذ عام ١157‏ قام مئات الآلاف من يهود إسرائيل» فى خرق 
صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة('") (انظر: الفصل السابع) بتأسيس ضواح 
ومستوطنات هذه الأراضى المحتلة منذ حرب .١11517‏ وعلى الرغم من أن أجزاء 
من هذه المناطق تم وضعهاء بعد عام 2١99‏ تحت سلطة الحكم الذاتى الفلسطيني؛ 
وأعيد انتشار القوات الإسرائيلية» فإن مستقبل العديد من المستوطنات الإسرائيلية 
هناك لا يزال فى حاجة إلى قرارء وفضلاً عن ذلك؛: فإنه نتيجة لتزايد حدة 
الهجمات الإرهابية على المدنيين الإسرائيليين» أقدم جيش الدفاع الإسرائيلي» فى 
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ربيع ٠35٠١7‏ على إعادة احتلال أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وعلى الرغم من 
أن إسرائيل قامت فى صيف ٠٠١5‏ بإجلاء ما بين ثمانية وتسعة آلاف مستوطن 
كانوا يقطنون ١‏ مستعمرة فى قطاع غزة؛ تاركة ١,4‏ مليون فلسطينى يحكمون 
أنفسهم» فإنهم عام 7٠٠١8‏ أصبحوا خاضعين للحصار من قبل القوات الإسرائيلية. 
أما فيما يتصل بالضفة الغربية؛ فإنها شهدت عام 7٠٠١8‏ وجود 1,4 مليون 
فلسطينى يعيشون جنبًا إلى جنب مع المستوطنين فى ١75‏ مستعمرة والبالغ عددهم 
٠‏ ألفا 41٠0(‏ ألفا بما فيها الضو احى اليهودية للقدس منذ عام /37)19517). 

وإذا كانت قلة من الإسرائيليين تعتقد أن جميع الأراضى المحتلة عام 
51 ؛ يجب أن تظل تحت السيطرة الإسرائيلية»؛ سواء لأسباب أمنية (غياب 
السلام وعدم الثقة فى العدو) أو لأسباب توراتية» فإن العديد من الإسرائيليين 
يعارضون فكرة الضمء بهدف تجنب إمكانية التحول لأقلية يهودية بين أغلبية 
فلسطينية عربية وفقا للبعض؛ أو للتخلص من أعباء السيطرة والإدارة لمناطق 
محتلة يقطنها سكان حانقون من وجية نظر بعض آخر. 


") الحدود: 


ترتبط كل من السيادة والمكون السكانى بشكل لا ينفصل عن قضية أين يتم 
ترسيم الحدود؛ وبشكل ما فإنه منذ عام :١115/7‏ بدا وكأن إسرائيل والعرب» 
وبدرجة أقل الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن النظر إليهم على أنهم يتقاتلون حول 
الحدود» فالمواجهات العسكرية خلال الحرب الفلسطينية الأولى ١144/1547‏ 
جرى إنهاؤها عبر أربع اتفاقات للهدنة بين إسرائيل ومصر (فبراير :)١544‏ ومع 
الأردن (مايو 145١)ء‏ ولبنان (يوليو 145١)؛‏ وسوريا (يوليو :.)١144‏ فإن هذه 
الاتفاقات لم تتحول إلى اتفاقات حددت بشكل مؤقت خطوط وقف إطلاق النار بين 


مُتحاربين» دامت لعدة عقود» عوضا عن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليا. 
وقد بات هذا "العمل غير المكتمل" المتصل بالحدود غداة حرب ١158‏ أحد 
الأسباب فيما وقع لاحقا من خروق وغاراتء بلغت ذروتها باندلاع حروب كبرى 
فى أكتوبر ١157‏ (إسرائيل ضد مصر) ويونيو 19171 (إسرائيل ضد مصر 
والأردن وسوريا) وأكتوبر ١977‏ (مصر وسوريا ضد إسرائيل). وعلى الرغم 
من أن الاتفاقات التى تم توقيعها عامى ١9174‏ و134١‏ قد سوت موضوع الحدود 
بين إسرائيل ومصر والأردن» فما زالت توجد حدود متنازع عليها يلزم التعامل 
لدى جلوس كل من إسرائيل وسوريا ولبنان للتفاوض حول اتفاقات سلام. 

ومنذ عام ١9517‏ أضحت قضايا الحدود جزءًا:من المأزق الإسرائيلى- 
الفلسطينىء فى وقت كان من المفترض فيه أن يقوم الطرفان بتنفيذ الاتفاقات 
المؤقتة لانسحاب إسرائيل من أراض محتلة 17 والانتقال إلى حكم ذاتى 
فلسطينى على أقاليم جرى تحديدها كنواة لدولة فلسطينية مستقلة فى المستقبل. 
ووفقا لإطار السلام الفلسطينى- الإسرائيلى الذى تم الاتفاق عليه فى أوسلو عام 
١4‏ شكلت مسألة الحدود إحدى قضايا "الوضع النهائى" التى يجب تسويتها على 
طريق تنفيذ حل الدولتين» وقد كان موضوح رسم الحدود بين إسرائيل ودولة 
ديفيد وطابا عامى 7٠٠١‏ و١١١53.‏ 


الروايات المتنافسة.. الحق فى مواجهة الحق. والضحية فى مواجهة الضحية: 
بشكل عام؛ فإن الادعاءات والادعاءات المضادة؛ على النحو الذى أبرزناه 


فى القسم السابق» تتميز بالقدرة على بحثها من زاوية المصالح التى من الممكن 
التوصل لحلول وسط حولها فى إطار الديناميكيات التقليدية للمواقف التفاوضية» أما 
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بالنسبة إلى الموضوعات غير المادية التى تضم الأبعاد السيكولوجية» الأساطيرء 
الصور النمطية» والروايات المتناقضةا"') فهى جميعا تنتمى إلى طائفة أخرى؛ 
حيث إن هذه الموضوعات ذات الطبيعة الوجودية تتضمن إشباع مطالب حقوق 
مطلوبة أو تصحيح لدعاوى عدم العدالة» أكثر من كونها تتصل بأشياء ملموسة 
يمكن» على الأقل نظريّاء تسويتها من خلال التقاسم أو التعويض أو المبادطة أو 
الصياغات الماهرة» وكما سنوضح فى الفصل الثانى عشرء فإن مثل هذه 
الموضوعات هى الأكثر صعوبة فى حلها. 

ويبرز التمييز بين المصالح التى يمكن التفاوض حولها والحقوق التى لا 
يمكن التفاوض بشأنها- بشكل واضح- فى السيرة الذاتية للأكاديمى الفلسطينى» 
والناشط خلال فترة ماء سارى نسيبة؛ حيث تضمن النص على ما يلى: "إن الحقوق 
الأساسية الخاصة بنا- حق اليهود التاريخى فى أرض الأجدادء وحق الفلسطينيين 
فى بلد تمت سرقته منهم- هى حقوق متصارعة بشكل جوهرىء وتلغى كل منها 
الأخرى. وبقدر ما يطالب كل طرف بالعدالة التاريخية» بقدر ما تتضاءل الخدمة 
للمصالح الوطنية الحقيقية» بشكل تقع فيه العدالة فى صراع مع المصالح"29). 
وجاءت المؤرخة نتاشا جيل لتدعم من هذه الفكرة مُحذرة من أنه: "فى مكان 
التفاوض؛ فإن الإصرار على الحقوق والاعتراف والتوفيق لا يفضى إلى أى 
نتيجة» بل إنه أضحى أداة للتصلب ورمزا! للقضايا التى توقع بعملية السلام على 
ركبتيها"» وتضيف المؤرخة: "إن الحقوق تمثل جزءًا من صراع لم تتم تسويته على 
التاريخ» وسيتم استدعاؤها على الدوام؛ أما الاعتراف فإنه لا يأتى أبدا بالشكل الذى 
يطلبه كل طرف" وفيما يتصل بالمصالحة تشير الكاتبة بطريقة حكيمة إلى أنها 
'ستكون النتيجة وليس السبب فى تحقيق السلام"7 ')» فالسلام يتم بناؤه باالضرورة 
على المصالح والحلول الوسط. 
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وتفرض الحاجة إلى فهم مدى عمق واستمرارية الصراع لفترة طويلة؛ 
تركيز الاهتمام على الأساطير والرموز والصور النمطية أكثشر من الحقائق 
الموضوعية المزعومة؛ وهو ما سيكون موضع الدراسة فى الفصل الحادى عشر 
الذى سيتعرض لقضايا التحيز والموضوعية وأثرهما فى تناول المؤرخين للصراع؛ 
حيث سنلاحظ كيف أن كل طرف يقوم بتفسير تفاصيل خبرته التاريخية بما يؤكد 
مشاعره العميقة بالظلم الواقع عليه كضحية للطرف الآخرء الأمر الذى أوضحه 
بحق (بينى موريس) فى استعراضه التاريخى للصراع منذ ١18١‏ بتقديمه لكل 
طرف على أنه يؤمن بعمق بأنه ضحية عدوانية الطرف الآخر ونواياه الشريرة”". 

وفى الفصل الثانى سيتم استعراض تاريخ الصراع خلال مراحله المختلفة 
بشكل يذكرنا بكيفية تأثير مثل هذه المدركات المتوازية لدى الطرفين والمتصلة 
بمظاهر التعبير عن الشعور بأن كلا منهما ضحية للآخرء وحقيقة الأمر فإن مشل 
هذه المدركات تشكل ربما أكثر العقبات صعوبة أمام قدرة كل طرف على 
الانخراط فى المفاوضات؛ وقدرته على الاعقراف بشرعية وحقوق الطبيعة 
الإنسانية للطرف الآخر. 


طرق تصور الصراع: 

يقدم المؤرخون وعلماء السياسة مقترحات متعددة لكيفية النظر للصراعء 
ولعل من بين أكثرها شيوعًا هو ذلك المتصل بالمقترب الخطىء: وبعبارة أخرى 
التعامل من منطلق خط زمنى بدءًا من تاريخ محدد متفق عليه أو نقاط تحول مهمة 
(بعضها يمثل محددات لمراحل زمنية)» ويسمح هذا المقترب بالإضافة» سواء تعلق 


الأمر بلاعبين جدد ومستويات إضافية من التعقيد» فرضت نفسها على نزاع بدأ 
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بسيطا فى أبعاده(؟ (١‏ . ويذهب بعض المؤرخين وعلماء السياسة لتصوير الصراع 
كنمط يمر بحلقات متتابعة: ث3 تقيح وتفاقم المظالم- تبلور التوترات- اندلاع الحروب- 
انتهاء الحروب بشكل مؤقت دون تسوية للأسباب الحقيقية لالصراعء.؛ لتبدأ حلقة 
جديدة من المظالم والشكاوى الجديدة وما يعقبها من توترات تمهد الطريق لاندلاع 
جولة جديدة من القتال؛ وكلما زادت دائرة الحلقة كان ذلك دليلاً على التصعيد فى 
العنف وإدخال مكونات أو لاعبين أو مستويات جديدة من التعقيد لم تكن موجودة 
من قبل فى المرحلة الأولى للصراع. ومؤخرًا تم طرح مقترب اللولب المزدوج 
الذى يظهر تركيز المتصارعين على تصفية حساباتهم الماضية بشكل يغذى ويُحدد 
مسار عملية مستمرة وفقًا لمنطق ضربة مقابل أخرى» وفى هذا الصدد يذهب 
'روبرت أ. روتبرغ" إلى القول بأن "الفلسطينيين والإسرائيليين منحصران معا فسى 
شرك صراع محكمء تغطيه ت تعقيدات تاريخية متصاعدة وعدم اتفاق جوهرى ويغلب 
عليه سوء إدراك للدوافع"""). 


ومن بين الطرق التى يمكن اللجوء إليها لتقييم التغييرات فى شكل الصراع.: 
تتبعه من وجهة نظر تركز على العامل الجغرافى مع مرور الوقت؛ وذلك مسن 
خلال عرض ومناقشة سلسلة من الخرائط الجغرافية المتغيرة» فكما تم إيضاحه فى 
الجزء الأول شكل التغيير فى التوازن اران ونموذج تملك اليهود للذراضى 
واستقرارهم فيها عاملاً رئيسيًا يا فى الفترة التى سبقت عام ,.١15544‏ الأمر الذى يمكن 
إبرازه بخرائط تبرز إما خسائر الفلسطينيين وإما إنجازات الصهاينة!”")؛ كما أن 
الحدود المتغيرة لفلسطين وإسرائيل يُمكن كذلك متابعتها من خلال الخرائط التسى 
أعيد رسمها فى أعقاب الحروب ١9159 - 1١941(‏ و19717 )١91//-‏ والاتفاقات 
فى عام ١91/5‏ (المعاهدة بين مصر وإسرائيل) وعام ١1554‏ (المعاهدة بين الأردن 
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وإسرائيل) و ١198-1551‏ (الاتفاقات المؤقتة الإسرائيلية- الفلسطينية). كما يلجأ 
أساتذة العلوم السياسية» فى بعض الأحيان؛ إلى أسلوب توضيحى مختلف لتقديم 
الصراع العربى- الإسرائيلى انطلاقا من الدوائر البسيطة الداخلية إلى الأطرافء أو 
أساليب أكثر تعقيدًا لصانعى القرار فى مواجهتهم للأزمات المتتالية على فترات19". 

وأخيرا واستنادا إلى أعمال الخبراء فى مجال الدبلوماسية وتسوية 
الصراعات»ء يمكن فهم هذا الصراع باعتباره يتفاعل على مستويات متعددة؛ حيث 
يذهب المؤرخ والدبلوماسى الإسرائيلى السابق» الذى شارك فى المفاوضات مع 
السوريينء "إيتامار رابينوفيتش"»: إلى القول بأنه “لا يوجد نزاع عربى- إسرائيلى 
واحدء وإنما على الأرجح سلسلة من الصراعات المستقلة وإن كانت متداخلة”" 
يقدمها على النحو التالى: 

)١‏ الصراع الأساسى بين إسرائيل والفلسطينيين» هو 'صراع كلاسيكى بين 
حركتين قوميتين تدعيان الملكية وتسعيان للسيطرة على الأرض نفسها". 

؟) صراع أوسع بين إسرائيل والقومية العربية» 'صراع قومى سياسى ثقافى 
ويتزايد بعده الدينى؛ يتسلح كل طرف فيه بمواريثه الثقافية والتاريخية" وأساطيره 
القومية الفضفاضة. 

“') سلسلة من النزاعات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة تنطلق 
من مصالح جيو استراتيجية وجيو بولوتيكية متعارضة. 

4) صراعات أوسع تتصل بالتنافس بين القوى الكبرى والاستعمار» 
ومقاومة الهيمنة الأوروبية!"). 
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وفى توجه مشابه يؤكد "استيفان كوهين»؛ عالم النفس المتخرج فى جامعة 
هارفارد وذو الخبرة فى مجال الوساطة بين شخصيات مؤثرة إسراتئيلية وعربية فى 
إطار ورش عمل مغلقة» أن الصراع يعمل على مستويات متعددة» ويذهب إلى أن 
التسوية الناجحة سوف تتوقف ليس فقط على التعامل مع هذه المستويات» ولكن 
الأهم من ذلك فهم كيفية تفاعلها فيما بينهال'"). 

وفى النهاية؛ فإنه بغض النظر عن المنهجية التى يتبعها المرء فى تشخيص 
وتصوير الصراع. فإننى من جانبى أرى أنه توجد على الأقل مستويات يلزم أخذها 
فى الاعتبار عند محاؤلة فهم وتحديد جوهر الصراعات الإسرائيلية- الفلسطينية 
والعربية- الإسرائيلية: 

)١‏ شعبان يسعيان إلى تقرير مصيريهما باعتبارهما كيانين قوميين يتنافسان 
على السيادة على الأرض ذاتها (وهو ما يتم التعامل معه فى صفحات هذا الكتاب 
وغيره باعتباره جوهر الصراع). 

؟) تشابك هذا الصراع الأساسى (ذى الطابع المحلى) بدرجات متباينة 
مع تدخلات أطراف خارجية (اللاعبون الإقليميون» ومجتمعات المهجرء 
والقوى العالمية). 

ويستند تقسيم هذا الكتاب إلى الخطين السابق الإشارة إليهما؛ حيث يركز 
الضوء على المستوى الأول فى الفصول من الثالث إلى السادس (الفترة حتى عام 
61 )ء ويتضمن الفصل السابع عناصر مهمة تتصل بالمستوى الثانىء» ليعود 
ويركز من جديد عبر الفصول من الثامن إلى العاشر على الصراع الرئيسى. 
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الأمثلة والتناظرات: 


عندما يترك التحليل المنطقى الهادئ جوانب غير مفهومة من الصراع: يلجأ 
بعض الكتاب إلى القصص والأساطير المثقلة بالمعانى لتوضحيهاء ومن بين أكثشر 
القصص الرمزية المجازية استخدامًا تلك التى طرحها مؤرخ الشورة الروسية 
وكاتب قصة حياة جوزيف ستالين؛ “إسحاق دويتشر”؛ ففى مقابلة صحفية عقب 
حرب يونيو 13517 سرد قصة رمزية تحت عنوان: “الرجل الذى سقط" 
ومضمونها كما يلى: 
ذات مرة قفز رجل من أعلى منزل احترق فيه عدد من 
أفراد عائلته.» وعلى الرغم من أنه نجح فى إنقاذ حياته فإنه 
أثناء قفزه ارتطم برجل واقف أسفل المنزل وكسر ساقيه 
وذراعيه وبالنسبة للرجل الذى قفز لم يكن أمامه لإنقاذ 
نفسه إلا هذا الخيارء أما فيما يخص الآخر الذى تكسرت 
أطرافه فإن هذا الشخص كان سبب مأساته. وفى مثل هذا 
الموقف إذا تصرف الطرفان بأسلوب عقلانى فإنهما لن 
يصير! أعداءء فبعد نجاة ذلك الذى قفز كان يمكنه أن يسساعد 
المصاب ويخفف من ألمه؛ والأخير كان يمكنه أن يدرك أنه 
كان ضحية ظروف لم يكن فى مقدور أى من الطرفين التحكم فيها. 
ولننظر الآن إلى ما يمكن أن يحدث إذا ما تصرف 
الطرفان بطريقة غير عقلانية: الرجل المصاب يلوم الشخص 
الناجى على أنه السبب فى معاناته ويقسم على الثأر منه» فى 
حين يقوم الناجي؛ مدفوعًا بالخوف بتوبيخ وضرب الشخص 
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المصاب عندما يلتقيا. ويعاود المصاب تكرار القسم بالانتقام 
ويتعرض مجدذ! للعقاب, وتتمثل النتيجة فى أن تلقى العداوة 
المريرة بظلالها على الرجلين طوال حياتيهما وتسمم 
أفكاريهم("", على الرغم من أن الأمر قد وقع منذ 
البداية بطريق المصادفة. 


وللوهلة الأولى تبدو هذه القصة تلخيصًا متبصرً! وسريعًا للصراع على 
التعو الذى تبلون عداة النضن الذى حفقته انرائيل فى حرف يؤتيدو 59 3 كنا 
أنها تمس الأعصاب باستحضار الظروف القاسية التى وضعت الناجين من المحرقة 
اليهودية الباحثين عن ملاذ آمن ومرافئ أمن فى مواجهة الفلسطينيين العرب الذين 
عانوا إثر ذلك إلا أنه بعد تمحيص دقيق يتهاوى التشبيه ويدفع كل طرف بأنها 
أساءت تمثيله بالصور المرسومة (انظر: الفصل السادس)5). 
ولقد قدم كاب آخرون- ذوو ميول أدبية- ومن بينهم "عاموس عوز” 
و"إيزهار' و'سارى نسيبة" قصصا مليئة بالرموز من قبيل: 
«رجلان متعاركان يمسك كل منهما بعنق الآخرء ويخشى كل منهما أن 
يكون الأول فى ترك خصمه. 
«رجلان يوشكان على الغرق فى البحر» يتصارعان للتعلق بقطعة خشب 
واحدة فقط تطفو على سطح الماء. 
«مُتصارعان يخشى كل منهما أن يصرع الآخر؛ حيث إن كليهما يقفان على 
رمال متحركة تجذبهما إلى أسفل9). 


وتوجد صورة مجازية أخرى تظهر اليهود والفلسطينيين كطرفين؛ يلزم 
عليهما أن يتقاسما المنزل أو الشقة ذاتهاء إما بطريقة لطيفة كمستأجرين لحجرات 
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مستقلة يتقاسمون الردهات؛ وإما بشكل عنيف. يبرز الصهيونيين كغزاة للمفزل 
يقومون بطرد سكانه الأصليين - الفاسطينيين- ويلقون بهم فى الطريق. ومن 
جانبه. ربط "عاموس عوز” دائمًا المأزق الحالى بصورة الاختلال الوظيفى بين 
زوجين فى حاجة ماسة إلى صيغة طلاق جيدة"". 

مثل هذه الصورء وإن كان من شأنها أن تضيف رؤية جديدة؛ فإنه يتم 
المنازعة فيها والاختلاف عليهاء بشكل يذكرنا بالحاجة للتعامل معها بحرص حتى 
نتجنب الوقوع فى شرك العروض المشوهة للواقع أوالنتائج المُضللة. 


الصراع من وجهة نظر مقارنة: 

من بين الطرق المستخدمة لفهم صراع ما؛ أن نطرح السؤال التالى على 
أنفسنا: إلى أى حد يتشابه مع غيره؛ وفى أى من جوانبه يبدو وكأنه فريد من 
نوعه؟ وحقيقة الأمر فإن التساؤل الذى يطرح نفسه هو معرفة ما إذا كان مسن 
الممكن أن نشرح أو نفهم جيذا الصراع من خلال اللجوء إلى المقارنة أو المقاربة 
أو من خلال البناء على تشابهات مع وقائع فى التاريخ الدولى أو التطورات 
المعاصرة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب» فأى صراع آخر يمكن النظر إليه على أنه 
يقدم نموذجًا مشابهًا؟ وخلال سعيهم لمساعدة القارئ على فهم الصراع العربى- 
الإسرائيلى بطريقة أفضلء يعمد الأكاديميون ورجال الدعاية على السواء إلى 
استخدام نماذج أو تشابه مع صراعات أخرىء ومن بين تلك التى تم استخدامها 
بشكل متكرر نشير إلى ما يلى: . 
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أ) تقديم الكيان اليهودى قبل عام ١14/4‏ (إسرائيل فيما بعد)؛ على أنه دولة 
استعمارية- استيطانية» فى حين تم وصف قوته الدافعة (الصهيونية) بأنها حركة 
استعمارية هدفت إلى ملء ما اعتبروه أرضًا خالية بالسكان الأجائب وتملك الأرض 
من خلال السيطرة» أو نزع الملكية و/ أو طرد السكان الأصليين0'". 

ب) تقديم الصهيونية على أنها حركة تحرر وطنيء تهرع لنجدة اليهود مسن 
وضعيتهم الهشة كأقلية مشتتة (المهجر) وتسهل تجميعهم فى وطنهم القومى السابق» 
ولكنها تصطدم بعقبة تتمثل فى وجود شعب آخر يسكن الأرض ويسعى لتحقيق 
تحرره الوطنى على الإقليم ذاته("). 

ج) النظر إلى المسعى الصهيونى والإسرائيلى لتاسيس والإبقاء على أغلبية 
يهودية فى دولة يهودية؛ على أنه نوع من أنواع العنصرية التى مارسها البيض فى 
إفريقيا الجنوبية (الأفريكانز) الذين طبقوا نظام "الأباراتيد" العنصرى من أجل طرد 
أو السيطرة على الأغلبية الأصيلة من الأفارقة السود2). 

د) مقاربة الصهيونية؛ سواء كانت فى تجسيدها الأول أو فيما بعد حرب 
7 ؛ كحركة لملء الأرض المحتلة بالمستوطنين اليهودء مع فرض البروتستانت 
على كاثوليك أيرلنداء وقيام بريطانيا بحمايتهم تحقيقا لأهدافها الخاصة!؟). 


وحقيقة الأمرء أن الصورتين فى كل من النقطة (أ) و(ب)؛ ليستا مجرد 
تعبير عن وسائل من قبل أطراف خارجية لمحاولة فهم الصراع؛ وإنما يعكسان 
الأساس والعمود الفقرى لروايات الفلسطينيين والإسرائيليين» وهو ما سنتناوله 
بالنقاش فى الفصل الثالث باعتباره يمثل واحذا من الإحدى عشرة مقولة جوهرية 
مثيرة للخلاف تناقشها هذه الدراسة. 
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وينتج عن رؤية الصراع من خلال واحدة من هذه الصور بدلا من غيرها؛ 
تبعات مهمة حول كيفية تفسير الحقائق وتقييم الحجج التى تقدمها الأطراف 
المتصارعة؛ وفى هذا الخصوص كتب أحد المؤرخين الإسرائيليين: 

فى جميع النماذج التى يتم اللجوء إليها لشرح الصراع 
العربى- الإسرائيلى يمثل وجود أو غياب الدليل التاريخى 
أمرا حاسماء شأنه فى ذلك شأن اختيار المجتمع؛ سواء كان 
فى العالم القديم أو المعاصرء والذى تجرى مقارنة فلسطين 
وإسرائيل به فالمجازفات أو الرهانات فيما يتصل بهذا 
الاختيار كبيرة وعميقة: إن التمييز بين المطالبات 
المتعارضة» سواء كانت حقيقية أو متخيلة؛. سيستمر فسى 
كونه تحديًا كبيرًا للباحثين والعامة؛: وأيضًا بالنسبة 
للمراقبين!'؟). 

وإذا كان إقناع القارئ بصحة أى من النماذج السابقة على غيره ليس من 
بين نواياى؛ فإننى أسعى فقط إلى الإشارة إلى وجود أربع مقاربات أو مقارنات 
بهدف إظهار تنوع التفسيرات المتصارعة الممكنة» وفى الفصول التالية سأحرص 
على عرض وجهات نظر متشابهة ومتناقضة؛ كما تم التعبير عنها فى الإطار 
التاريخى للصراع؛ وأترك للقارئ مهمة ومسئولية اختيار أيها تبدو أكثر إقناعًا. 
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الهواسش 


)0( أفبرده أممصل سدس اءصاائل:علأوطءه بعالااأاكدا عومتسدعاط وناوط وارروءط ,أوزسووق؛ دخول يوم 
4“ مارس ,٠٠١94‏ المكتب المركزى للإحصاءء إسرائيل» 

لتعلدم از جوععط سساتصواط::ءازوء!!١‏ خاصة: عاطه1 ,2008 ,أعمم؟ة لزه اعمعاوطة4 لمعناكاواة 

7 4نم 2.1 دخول ؛ ١‏ مارس 5١٠5؟.‏ 

21558 يوليو‎ ١,7 ١ الميثاق الوطنى الفلسطينى: قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى؛‎ )١( 
. موقع إلكتروني: با صلاط‎ ٠٠١8 دخول ؟” مارس‎ 

111/0 أأع 21226 

(؟) مكتب الإحصاء المركزى الفلسطينى» 

عدج الماع 82-3845 [أطه ا 2دجعه. انتملع صماطدوء 0 /ووسمع .كاعم سسامم/ وال : وازوطءوس دخول: 551 
فبراير ٠٠١8‏ وكذلك موقع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين: 
[20/1:1/:0208.20/-11015هء أ طااج- هناج معطأ جع :11.0ها. ادام /ام!!:ا ٠‏ دخول ؟ "١‏ مارس .5٠١5‏ 

(١‏ ره 11 «م) 7اإناعة”1 ه11 و28 رناللا! بكممةاوعامط فانه أعه ىدا ,ارأعاعرعودم!11 ألومعو8 
"7مم)5"؛ الطبعة الثالثة» ,#م4«مة :1© .«ء«مء8 ساهلة دار نشر جامعة ييل/ لندنء ءاتلم,م 
كامه8: عام 3٠6٠١4‏ ص: 1594-1865 

(ه) انظر: خرائط الحدود المتغيرة لفلسطين التاريخية" فى مؤئلف :به![ ,5 0ننه «#؛ردكسة امعول 
ع0 بعنو أن : 614 [ه12 ,كامو در لعلتسشوط تهأممل!١‏ معلل عن[ا ارا ون /أأعسالا فته وسفوق" 
"معنا عونل الناشر 4ع لالظ هاده واس 5٠7‏ ص : 7510-15195؟, 

11 : كندان الوط فته كذاعه؟دا ,خاكرعدوهلاا ص‎ )"١( 

(0) المادة الثانية من الميثاق الوطنى الفلسطينى؛ دخول على الموقع 5 سبتمير :5٠١4‏ 
دك ا “.2 دارأ سمع هام ادمع الأ تنإو اهماع قاسم امع أت ساسم اانا مرجع 


6 4نلت كأأع ه15 ص : ١١11‏ 
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0( 19 رمارء*1 :اولظ عمل عاط كاكت امل ٠‏ مر جع مجرأءه اانه :11" ابرع طلتت ترما 

أ اآزنره© أأعه ع طهؤية 16[ زه مها/4: الطبعة السابعة» لندن نيويورك», ,7٠.٠١5 ,7٠٠١7‏ كذلك 
و5آلها !لات |76 81106 كزأعه:؟] ,الأعارء ووه !17 ص : 5-117 001١‏ 

3( فيما يتصل بالخرائط الموضحة للوحدات الإدارية العثمانية انظر: كعالق مجواءاللاه8! ,5611© 
ص: 65-4 وكذلك 01071 «ماسلاوء او« فاعهمكا ونلا زه مامالا 4 برواكوه1 1مهلا: الناشر 
7255 تراأكرء اننا والهأكهار] ركأأمم 1141010 الماع «انرروه!8 0 0١18491‏ ص : ١1كل.‏ 

)6( من أجل دراسة وفحص الأبعاد الديموغرافية للصراح انظر «أعاكم؟دمهال[ك 4ننه كذاههم:1 

,1615 أإعوءاعل: الفصل الأو ل. 

)١١(‏ انظر على سبيل المثال: -1917 :ءسللعءلهظ علط «مفاىتء:0) همسا 116 ,مهاد ,الآ بااع مم 
59 وكذلك: 014 كأأهه؟د[ ,الأعاكرعوعه للا بودوء 7 ممتامره) ملاعملة ركتعرء دولا رالفلة أعره ل 
كع لم8 الفصل الثانى. 

نيلها حاييم وايزمان» : «مممظ #4مه 1ه21» السيرة الذاتية لحاييم وايزمان» لندن, الناشر بزكة:م71 
153:5 صس: 516 

)١(‏ رسالة من أرلوسورولف إلى وايرزمان بتاريخ ” يوليو 7؟ةى 3 سرعم مممسونملا. 
ويبدو أن هذا الخطاب المكتوب أصلا باللغة الإنجليزية قد تمت ترجمته إلى العبرية ونقله بعد 
ذلك إلى الإنجليزية مرة أخرى. انظر على سبيل المثال «لععومم) م سمط م1 
8 افلذالا © :اأادعأو 11:6 4ننه نناكط :م2 :أ 5ع 866411) و الذى قدمه وليد خالندىء الطبعة 
الثانية» واشنطنء» معهد الدراسات الفلسطينية» /1؛ ص: 2551-156, وللاأطلاع على 
مناقشات أكثر حول هذه للرسالة المهمة انظر : «راممظا ».ذا مذ عدمنعالا اعزمم2" بعاصم انولا 
05 فى أمنالم قل تفال وبمرمم ماه وز ووفيرزى المجلد الرابعء إصدار ‏ «م هدمل 
عل أوكسفوردء مطبعة جامعة أوكسفوردء ١5484‏ . كذلك: 1" بتعرام4 مرمارلد 
'"“[ز0مدمانى له ره «عتروماة اكاعاء 50 الصادر فى ررراء0161 :واووبروق شتاء 
4 ص: 2-14 

(15١)انظر‏ "كورماكة/ا اكذاده 2" ,اعأومكل وكذلك رعدو«رماصاط ء1نا:*1 ,هاه ازولاء المجلد الثانى, 
]1 كه لالظ 16[ أنه كلام [اوأامعءاط أكنده21- لمعيف أندن ووم روص كحقكت 
الفصل الأول. 
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2١3148 ديسمبر‎ ١١ الصادر فى‎ »51١914 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ ١١ الفقرة‎ )١5( 
قرارات الأمم المتحدة عن فلسطين والصراع العربى- الإسرائيلى؛ المجلد الأول:‎ 
الطبعة المنقحة تحرير جورج طعمة؛ واشنطن؛ معهد الدراسات الفاسطينية:»‎ .144---7 
.15١:ص 44ة5ء‎ 

|الدلة انظر إدارة شئون المفاوضات لمنظمة التحرير الفلسطينية: "اللاجئون الفل سطينيون" مايو 
4 جرى الدخول عليها فى © سبتمير 4١٠"على‏ موقع: 

[لام. ددع ع نال 1590201 بمتتادء لهم/دعءع ناه «/عاع هزع 6.ماح- لهم سصساصمل/:وااءا 

)١0(‏ المكتب المركزى للإحصاءء إسرائيل» اءمم؟ة زه اءهماوط4 اهاماي المتاح على موقع 
2112-141« ملأو ل سما عوي ٠ص‏ لوء علاط طوعواع .ساساصو//:مااذا. وبسبب ذلك فإن الأشكيناز أو 
الطابع الأوروبى للسكان اليهود الإسرائيليين بدأ ينخفض وتحرك التوازن السكانى من ©9607 
أشكيناز عام ١144‏ إلى 9060 عام 951١؛‏ مما أعطى الفرصة لتضخم عنصر السافاردين 
الشرقيون والبحر متوسطيون من اليهود" ومن أجل وصف وتحليل نقدى للمشاكل التى 
واجهت المهاجرين اليهود إلى إسرائيل من الدول العربية فى ذلك للوقتء انظر .84 4م140 
وأعهلا سولق ,"ع1 «:0 وا «العقمه210 له كنآ 6[) «رزمء بأءم:5ا لزه رزماكاقا م" :جمناعهد 
إبرمانة .لل لمعاف ١51/5‏ ص: 35-5956 .٠ه‏ كذلك: عكن1 11:6" ,1949 .مععوء5 :16 
"كذاعورق دار نشر اع عا ه17 أوولة «واء 4 نيويورك»؛ فرى برسء لندن» وأيضنا: ‏ مغزل[اه© 
«ملنسعم82: 19485ء الفصل السادس بعنوان ''ءإورمءط كوماء:ربه". 

)١(‏ على سبيل المثال: دعامانيام') طمع لم دذ وسعل مز معفإدياقء وقد تم الدخول على الموقع 
بتاريخ ” سبتمبر ٠٠١8‏ على الرابط: 5.©080/لاع[01]ع512لا[. /لاللا/لا//:0] . وللحصول 
على تقرير عن مؤتمر هذه المنظمة الذى عقد فى لندن بتاريخ يوليو ٠١4‏ انظر: ممالهلاد 
4 ,اوعلط اأمكسصعل ,"وممج نالعا امعط 814/41 +01[:6 11:6" ,رورله » أغسطس 4 ص: 
4-1٠7‏ ". كذلك يمر مطالعة باعامول زنامءممقاة هه كرمعتسمنعءاوط"" رأعمطباءئةط .18 أمماعطاة 
"ل4!!لأممة2 فته مكسنامعكاط م كرنوا0 «رارعوووط فى كتاب ‏ :«تعنداءاا 4ه ولتجظل 
"وسرول لاه كوربم رارع اوط كه ودمناءألء87: تحرير #أءفاوسة .5 ه1 ,تاعدوم1 .84 مم4 فيلادلينياء 
دار نشر جامعة بنسلقفانياء /1 27٠١‏ ص: 007 70754-0. وأيسضنا: قمعم" ,«منامءنا5 هاعامناء32 
"سباع !1 إن أالعا؟! «عادفادءاه ا 010 روعالهاأعظ :اوؤا ابوط رووروق» فى كتاب كل من 
"ابسننام 11 هتنت علأندسظ" باعتاكدآ 4ه بأعومة » ص : 845-176 كثئلك: ‏ .1 اعملةا3 
اعاسدعل عمل دهاع /نا0ن) أأعمدآ 6070 «مللهدنءعنزمء عععنترعط تمتمادعاة 2" راأعهطاناءئ 8 
'"كعتراسلام) طم جر ورعومرطء في هناد ءترأارواوط إن أوعلامل: العدد 58 خريف 
صس: 011-51 
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)3 0 أعمد] [ه أمااحطه أوءأاكائهاة. عد ك0 

١454 أغسطس‎ ١١ اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب»‎ )٠١( 
. متاحة على موقع: :ما ر|.3/2/92عالا طن / لالد طتاء ناد سمس تولاط‎ 

)1١(‏ أرقام المسكان الفلسطينيين مسأخوذة من مكتسب الإحصاء المركزى الفل سطينى 
حبرا !ا أ 23845 طعا عامكه .انال امد اكع كم «مج.كنء م اسمن عاط + ماأوطم ده فى حين 
يصعب الحصول على إحصاءات يمكن الاعتماد عليها دون خلافء وتشير الأرقام الواردة 
في أءه؟؟[ إه اءمماكطء أهءذاجذاها5 11:6 لعام /ا1١٠23‏ إلى أن ٠٠‏ إسرائيلى يعيشون فى 
محليات فى 'يهود أو السامرة" بنهاية .7٠٠٠١5‏ وبصفة عامة فإن المعلومات الأكثر مصداقية 
وغير المنتقدة عن المستوطنين اليهود صعب الحصول عليها. ره اءمماوطك أمءفاعناوا5 116 

7 ,»مم1 تشير إلى 77٠١٠١‏ يعيشون فى محليات يهودية فى "جوديا وسماريا" فى نهاية 
ممكن الحصول عليها من الموقع الإلكترونى الخاص بل وحم #الهفلط عمل «منامفم»ام18 


م" والذى تم الدخول له يوم "” سبتمبر 7٠١٠١4‏ على الرابط 0©0.018).//ا/لا/ا//:م11 . انظر كذلك: 
نكالت اناءلات3 إن :أكال8 علا أكثته أعوركا تععأونة| أمادعلاعع 4 عا" رومع طسسممن) وناكو 0 
'"1967-1977: نيويسورك» 5ئ1ه80 و1 6٠5ء‏ ص1 3615 وأيضنا: أمققه اهام 7 11 
ألعامناءعء0 عزنا قل كاقتعدريء|ااء5 ع'أمهروا «عنهم ١1/6‏ 11:6 +#ننه]ل 16[ اه كألمم1" 00 م 
"1967-2007 بوءاممنمء7»: المترجم من ار يه بواسطة 1:06 «ون«ؤلاء نيويورك؛ كتب 


الأمم. رقم .1١4‏ 

)١١(‏ من أجل الحصول على تطبيق أكثر على وضعية الروايات الإسرائيلية والفلسطينية 
المتنافسة. انظر مقدمة ««ماء5 انامط لمؤلف [اءمرول- مام ةاعماوط 4 بو أمماعلط 10و" 
"عنابجرماها0 تحرير كل من 0 امبممط 1أ1اله[11 8 21104 اللء|536 أنثاه ١‏ ,نبولاء5 ابوط إصدار 
ك5 انهم الما لم راوع اناأهلال 5٠١‏ ص : 1١71‏ 

)١(‏ سارى نسيبة مع أنطونى ديفيد "عإنآ #منسفادءاوط ل سدم » ممه 006" نيويورك» 
إصدار عنمأ 0ه كماد وجول 7لا ص: 04 6. 

(؟ ")''ممنتربرمءم8 كانأجاكا 16 ولا ترم بمعاط ععوءط طوع4 "11٠‏ ,أأأت مراععاولك فى 176 
مومه " يونيو ,7١1/‏ 
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ان (١‏ -1581) أءأأل0011) امبف -اعتوواق ملا إ0 واماكالا كه «كفطاءة/! كبلمعارايواة"" ,كاسرمل! و8 

"(1999. نيويورك» إصدار ‏ /إورمنط هلى 4ع 7رالى [200. 

(15) من أجل الحصول على عينات للتسلسلات الزمنية المختلفة انظر: قاعمءوا-نمعم 16" 
"كع "فا وروعمل :ء1[ل001)» الطبعة الثانية» تحرير «ذأه)؟:ا8:0 ,# #«ز4» نيويورك: الناشر 
كام مم11 ١551ل‏ صس: 1051ل أيضا: 61 11كغله ل[ سآ عأمم) أنينيه ورواموعء اق 
"لع س6 أأءمعكاءطمبة ءا زه بورم)ز11 4" الطبعة الخامسق الناشر مءم؟! 5000/6 “,ممصلا 
1! عءفازء,/رروورووط ,زلزء ٠٠07‏ كذلك فى االصفحات الأو لى من كل فصل فى 
"كعنسام زاوءاوظ لجرت كزاءم»و1*" والأعاكاءوكهلآلآاء ص : 1514-110/9ارو أيضنا رالعومط ١١١١‏ لأسوط 
'"تررماعز!] ل :»0:11 ذأنم:15-ؤم 4 71:6" نيويور ك- أكسفو ردء مطبعة جامعة أكسفوررد., 
ص: 47-417 وفى نهاية صفحات 41/4-454, 

")مونم كأأء0 ىا عأ ,"'وطامسونق اأجرناة !111 "016 طاليرم[ ‏ ج:أل1ة :8" روطام [١‏ ارعطم] 
"برطاعاة عاطامو82 0ك :اع اآللام) كه كع«فلو مهلا درمز« فاوءاوط» تحرير 1١ ١‏ ان0 180 
عع طاول التاشر وزامههمخ10-وماعنرزروومم/8: دار نشر جامعة أندياناء :7٠١5‏ ص: 7. 

(14؟) من بين أفضل الخرائط المتاحة من هذا النوع تلك التى فى وليد خالدى. عنه!) 8/0٠‏ » 
,"1876-1948 ,05مط أاوعاوط !ذا له ورماكانا عأأوهرعمامرام ل : 4«موكمزل» و اشنطن: معهد 
الدراسات الفلسطينية» 1544 54 45: 2777 559 متاحعصة على موقع 


نال /تاكع]_عتنتاذه أمماسيه. متعععم_ سوواط . 


ومن أجل مناقشة نقدية مفيدة انظر «رمم10 © 

أهءةال) 4 تععنطي غانه ارعدءء7 اقوط رودأاعماوط - أعمذا ره كعانه لم8 116 » «موز8 
"مهل أمءنراومبعه6: الدراسات الإسر ائيلية,» 0١‏ ربيع 76١8‏ ص:97181. 

)١5(‏ انظر على سبيل المثال العمل الرائد الذى قام به برعزاوط «روزءممط مم1" بره ع8 امهطاءنل83 
"706655 ,65 ج1114[ ,8هاااء5 :امهم:7 زه ««اماورى» لندن تور نكو إملبورن. الناشر جامعة 


أكسفو رد "/لكل وكذلك: وجلل مول! ,رعفادط بنجراهجمخ1 امهم ها ورا كناماوزءء2: جامعة ييل» 
تك 
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2( انظر 1948-2003 توطهبق ءذلا قتبه أعمروا :ععمءط عداعه الا" ,ااعتسمساطه8 عوسها1؛ نسخة 
محدثة ومنقحة» دار نشر برينستون» 5١٠7؛:‏ ص: 5-15, 

لضن 4 ولف دبا اوها طعتاعع و1 علا هسه «ازاأطماعهمات رآ" اعنام © ابعنامءاى فى عاتأوكه,0 
عإلاءلا 6 ص : 58 ١-17‏ 6 

(05)” 6 ونال ربعلا -ناءدمعة طعبف +:17"' جروراععابه2 عمووك؛ من مقابلة تمت مع مجلة (زمة «ه/( 71:6 
بتار يخ "3 يونيو3717١اء‏ ومنشورة فى لعدإده ,لامآ كترهككة] «ء :041 4صه ماعل «أكاجه [-ومل] 71:6 ورف 
لندن» الناشر جامعة أكسفوردء 1554: ص: 177-1175. وهى نفس القصة المختلقة من 
«اءنازء ككينا فى 011/1 © © 1اوجزل 07126 ص : 5117 . 

)5 يلاحظ أن الادعاء هنا يتجاهل الصهيونية ما قبل المحرقة باعتبارها دافعًا وسببًا للمطامح 
اليهودية الصهيونية فى الهجرة إلى فلسطين/ أرض إسرائيل» وهى لا تذكر أهداف ما قبل 
المحرقة والمخاوف من القادمين الجدد على السكان المحليين؛ كما أنه لا يقول شيئًا عن عدم 
مبالاة المجتمع الدولى الذى فتح المزيد من الأبواب للهرب من جانب الناجين من المحرقة؛ ما 
أدى إلى السماح للشخص القافز إلى الأرض فى مكان آخر دونما جرح وإيذاء الشخص 
الفلسطينى الذى يقف فى الجانب الأسفل. 

(:5) نسيبة “نرم :بام 4 «وورونة م0" ص: 5865-4487. انظر كذلك المرجع السابق ص: 
كح - امل 

(5)” .ااواءء اندم عألهده 1 ه وجل وا +210" ,0 4:05 : دار نشر جامعة برينستون» 1١٠ل‏ 
ص: 19-.537-19. 

)55 ) من بين الكثيرين انظر عنس ااكعاوط مطاكزه مءناطءاكسدءط 11:6" فمدعهالا .لل اصعومل 
"ورم اععاوط 186 ههه تعاده71 جه كرزهووظ :95ه0:651: مقالات عن الصهيونية 
والفلسطينيين لندنء الناشر +جاء )يمل .75٠١٠١5‏ 

ةا ضنئن الكثيرين انتظطر «بمناصرءطذآ أمممناعلا ه زه مج350 116 تتكطها2" نا1 طدعول 
جع 0 الناشر ومماع مكدو إلق /الاقل كذلك ‏ تعنامم:1 176" ,نما ومسل 


"ووروى ورين عمعلننه نيويورك. الناشر ورمعدممالا! مراع م1 بأل 1١911‏ 
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)0) من بين الكثيرين انظر : مروان بشارة كاء مم2 :لز [امعم جه معووط +اعمروالء سناءماوط»” 
"اه 1ال6:1ن) :1 وسأصاموء8 وول لندن» #4موسوعع*! ردهلا ه11/ئ:1ه80 264 .٠٠٠١١‏ ومن أجل 
نظرة شاملة وذكية لاستخدام وإساءة استخدام المقاربة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا انظر: 
العءسلاعط واطهناع عمط تهأءولنمال عرلماءء5'" ,زه|4ه40]آ عاتوم1 4ه :ه40 اروطس 11 
'"'15مفارنازءاوط ننه كزاءمم:1» الناشر جامعة تأمبيل, .٠٠١6‏ 


)59) انظر على سبيل المثال: غنره نهالء8 :كفانها ف4عالاوعاط انه دعالامعونة'" بأعناكسا مهاد 
"لهتهنا- نه 8-اى |17 4انه أعه:5آ ,دامع هام 4ه م©:ره”1 ,4ماهع7: نيويورك: جامعة كورنيل» 
.ور أيضنا انا أعأاآل:6) عنلطاقظ نرعافاء5 .كس ع«اعل ل" ,اأمراء)/ز4! .0 كهامم 11 
.0 ,ككماع 1110000 لمع :071,00تزكهط! ,لها زلا :[5010 قهانت ألتتهاط «عطلاءما! بوسأاععاوطلاء وول 


الناشر جرين وودء .7٠٠١‏ 
):. ( عا م18 1ل ععلاأاوط عأنءع لمع 4 :0ل نيهاء::نه1ة ؟ذأا عاللتأهفيال-ء" ,ه10 وال ,5 
"ناوعأو ]إه 0:زقة» مسائل إسر ائيلية» عددا ١5-1١‏ (لا١٠٠)ء‏ ص: 8485-8487. انظر 


كذلك الفصل الثالث من هذا المؤلف. 


الباب الثاني 


تواريخ متضاربة 


الفصل الثالث 


ما وراك 19117: جذور الصراع 


صلات قديمة وذكريات تاريخية: 

لدى تحديدنا لطبيعة الصراع؛ كان من بين الخيارات التى فضلناها للتعامل 
معه بوصفه صراعاء أخذ شكله الحالى فى نهاية القرن التاسع عشرء بين يهود 
صهاينة مهاجرين وسكان عرب محليين (مسلمين ومسيحيين)» وكان مقدرًا لهذين 
المجتمعين التنافس على ممارسة حق تقرير المصير على منطقة صغيرة؛» ولكن 
مهمة استراتيجيًا أو حساسة دينيّاء من مناطق الإمبراطورية العثمانية. 

إن ما سبق لا يعنى أن الصلات القديمة والذكريات التاريخية لا صلة لها 
بالموضوع؛ حيث تتم عادة الإشارة إلى التاريخ الذى سبق القرن التاسع عشرء وإن 
كان ذلك بطريقتين مختلفتين» فمن جانب؛ يمكن للطرفين؛ بل يقومان بذلك بالفغمل» 
استدعاء ذكريات قرون من التسامح والاحترام والتعاون اليهودى- المسلم المثشفر 
منذ القرن السابع الميلادى باعتباره نموذجا يلزم تذكره بل والعمل على تكراره: إذا 
ما كان ذلك ممكنئاء للتغلب على العداوة السائدة حاليًا. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن ما 
يحدث بشكل أكثر تكرارا عودة الشعبين إلى جذوريهما التاريخية باعتبارهما كيانات 
قبلية ودينية لبناء هويتيهما أو وعبيهما القومى المعاصرء فضلاً عن دعم ادعاء 
الملكية الأصلية للأرض المتنازع عليها (التى وعد بها الرب)7")؛ ويقودنا ذلك إلى 
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مناقشة أولى المقولات الجوهرية المثيرة للجدال- من بين الإحدى عشرة مقولة 
التى نبحثها فى هذه الدراسة- من كان هناك أولاً؟ ولمن كانت الأرض منذ البداية؟ 
إن كلا الطرفين يقدم ماضيًا محفوفا بالجوانب الأسطورية» يتم تناقله من خلال 
نصوص مكتوبة أو شفهية بين الأجيال لإثبات أن أجدادهم كانوا "هناك" أولء وأن 
الأسلاف وسلالاتهم سيطرت على الأرض لفترات ممتدة من الزمانء و/أو أن 
الأرض موضع النزاع وعدهم الرب بها. 

ومن وجهة نظر بعض؛ فإن هذا الأمر يتم حسمه بشكل رئيسى من خلال 
التحليل اللاهوتي وتفسير النصوص المقدسة» وفى هذا الخصوص. يمكن أخذ 
براهين على الإدعاءات اليهودية من المقاطع العبرية المقدسة خاصة نصوص 
التوراة (الكتب الخمسة للنبى موسى والتى هى جزء من العهد القديم من الإنجيل 
المسيحى) التى تُسجل أنه قبيل مجىء المسيح بألفى عام وعد الرب بأرض معينة 
باعتبارها 'ملكًا دائم" لإبراهيم وذريته7)؛ ولقد كان لإبراهيم ولدان إبسحاق 
وإسماعيل. وعلى الرغم من تجوالهم وتشتيتهم وطردهم بالقوة عبر قرون» فإن 
اليهود من سلالة إبراهيم» من خلال إسحاق ويعقوب؛ قد حافظوا على تواجد 
مستمر على الأرض حتى إن كان ذلك؛ ولفترات طويلة» بأعداد محدودة كأقلية. أما 
فيما يتصل بالمسلمين فإنهم يعترفون بوجود نسب وتراث روحى مشترك مع أغلبية 
الأنبياء العبريين» ويدرجون المسيح عيسى فى هذا السياق» وفضلاً عن ذلك فإنهم 
يقدسون إبراهيم (أبراهام) باعتباره الأب المشترك لكل المسلمين والعرب وغيرهم 
من الشعوب السامية» ويرون أصلهم المشترك يمر من خلال إسماعيل بن إبراهيم؛» 
وخلال انتشار الدين الإسلامى الجديد فى منتصف القرن السابع الميلادي» استولى 
العرب على المنطقة المسماة فلسطين وعاشوا فيها بوصفها جزءً! من 
الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 
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ومنذ نهاية القرن الثامن عشر تضمن الخلاف حول الأرضء بالنسبة إلى 
بعضء بعذا جديذا يتعلق بما إذا كانت الحدود التوراتية الموعودة سيتم التمسك بها 
فى الوقت الحاضرء وأى من الشعوب الحالية يمكن توصيفه على أنه سلالة إبراهيم 
وله الحق فى إرث هذه الأرض07). وحول هذه النقاط فإن الأصوليين الدينيين لا 
يجدون مشكلة فى قبول صدقية وقداسة الوعود الإلهية كما وردت فى نصوصهم 
الدينية المقدسة. أما أولئنك الذين يؤمنون بأديان أخرى (دون الحديث عن غير 
المتدينين على الإطلاق)؛ فإنهم لا يرون ما يجرهم على قبول ادعاءات على 
الأرض استنادا إلى نصوص دينية معينة. 

ومن المثير للاهتمام أن عددًا من العلمانيين الاشتراكيين الصهاينة البارزين 
من قبيل "بن جوريون" و'موشى نيان 1 4 أثرتهم النصوص العبرية فى التوراة» 
وبالنسبة إليهم يقدم الكتاب المقدس برهانا على صلة اليه ود بفل سطين/إيريئز 
إسرائيل المعاصرة: ويتم استخدامه كمرجع إرشادى!) فى مجال الآثارء وسند 
قانونى. وخلال شهادته أمام اللجنة الملكية المعروفة باسم 'لجنة بيل" والمكلفة آنذاك 
ببحث الشكاوى ضد نظام الانتداب البريطانى عام :١517‏ شرح "بن جوريون" 
مطالب اليهود فى فلسطين على النحو التالى: 'الإنجيل هو سلطتناء الإنجيل الذى 
كتبناه بلغتنا العبرية فى هذه البلاد هو سلطتناء إن حقنا قديم قدم الشعب 
اليهودى"("). 

وفضلاً عن المكونات الدينية» توجد كذلك عناصر علمانية للروابط القديمة 
بالأرضء فعملية البحث عن الآثار أضحت أداة إما لتأكيد وإما دحض الادعاءات 
بصلات الأجداد مع المجتمعات القديمة والتى يُطلقها اليوم كل من العرب 
والفلسطينيين فى الأراضى المتنازع عليهاء ولإظهار هذه البراهين والأدلة على 
الملكية الأصلية يعكف علماء الآثارء المحترفون منهم والهواة على البحث فى 
. باطن الأرض المتنازع عليها لتأكيد حقيقة استمرارية الوجود والسكن فى عصور 
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الكنعانيين والفينيقيين والفيلسيين والعبريين وغيرهم من الشعوب. وعلى سبيل 
المثال» يذهب بعض الفلسطينيين إلى حد ادعاء امتداد صلاتهم ونسبهم إلى شعوب 
ما قبل وجود العبرانيين فى عصر التوراة» كما أن بعض الكتاب العرب والمسلمين 
يفسرون التاريخ القديم بشكل يبرهن على أن 'العرب عاشوا فى فلسطين منذ 
عصور ما قبل التاريخ وقاموا حتى بمنح ديانتهم وأدبهم لليهود"). ومن جانبهم» 
يركز اليهود على فترة الإنجيل للتأكيد أن وجودهم القومى سبق وصول العرب 
الذين قفزوا إلى الهلال الخصيب خلال توسع الإسلام خارج الجزيرة العربية فسى 
القرن السابع الميلادى. ْ 

وكما هو معلوم؛ يمكن تفسير الاكتشافات الأثرية بطريقة انتقائية لخدمة 
غايات مختلفة» فباستطاعة الفلسطينيين أن جمع- بسهولة- براهين كافية لدعم ما 
يعتقدونه حول دفعهم الرئيسى بأحقيتهم فى الأرض منذ القدم؛ كما أنهم لا يواجهون 
أى صعوبات فى تقديم الوقائع التى تدحض وتكشف زيف الادعاءات اليهودية؛ 
ومن جانبهم؛ يستطيع اليهود تفسير البراهين الأثرية بطريقة تساعدهم فى تأكيد 
ارتباطهم المستمر بالأرض» فضلاً عن التشكيك فيما يطرحه منافسوهم 
الفلسطينيون» وتتضافر مع ذلك الأعمال الأدبية المنشورة؛ على مدار القرون» التى 
تؤيد مواقف كل من الطرفين فى هذا الجدال الذى لم يتم حسمه7")؛ فى وقت يبدو 
فيه دور الحوار الأكاديمى ضعيفا فى حل هذه الخلافات؛ على النحو الذى أوضحته 
المناظرة الأخيرة بين مؤرخ إسرائيلى معاصر 'بينى موريس"»: وآخر فلسطينى- 
أمريكى 'جوزيف مسعد", والتى جاءت فى إطار اقتراح تأسيس لجنة من الباحثين 
للبحث عن “الحقيقة التاريخية والعدالة السياسية"؛ حيث انتهت إلى طريق مسدود 
فيما يتصل بالإجابة عن السؤال المتصل بمن كان هناك على الأرض أولا0)» وكما 
هو شأن معظم المقولات الإحدى عشرة التى سنستعرضها خلال الدراسة» فإن هذه 
المقولة لا يمكن لأى طرف أن يضعها لصالحه. 
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فى ضوء تركيزنا فقط على المئة والثلاثين عاما الأخيرة للصراع؛ فإنه من 
المفيد البحث فى السياق الذى ظهرت فيه كل من الحركتين القوميتين. فمنذ 
منتصف القرن التاسع عشر بدأ السكان الناطقون بالعربية فى الإمبراطورية 
العثمانية الإسلامية» مترامية الأطراف ومتعددة الثقافات. يشعرون بشكل متزايد. 
وإن كان منفرذاء بأنهم عرب راغبون فى تأكيد "عروبتهم', وفى بعض الحالات 
أكثر ربما من هويتهم باعتبارهم مسلمين أو مواطنين عثمانيين» وقد ساير هذا 
التعريف المتنامى وفقا لهوية عربية قومية التطورات فى أوروبا؛ حيث أضحت 
اللغة والأرض من العوامل المحددة للدول والمجتمعات الجديدة. ولقد شكل 
القوميون العرب فى البداية حركة أقلية فى مواجهة أغلبية كان ولاؤها 
للإمبراطورية العثمانية» وفضلاً عن قيامهم بتكوين تجمعات سرية؛ فهم ناقشوا 
أفكارًا جديدة فى نوادى ضباط الجيشء وعملوا على تنمية وتشجيع استخدام اللغفة 
العربية والنهوض بثقافتها فى الصالونات والمنتديات الأدبية. 

أسهمت ثلاثة عوامل فى بلورة هذا الشعور المتجدد بالفخر والانتماء 
للعروبة» كان أولها الدافع الإسلامى؛ حيث كان الرسول محمد عربيًا وكانت القبائل 
فى شبة الجزيرة العربية المكون الأصلى لتكوين الأمة الإسلامية (مجتمع)؛ كما أن 
القرآن المقدس كتب باللغة العربية» وشكلت الأفكار الواردة من أورويا الدافع 
الثانى» خاصة تلك التى تشجع القومية اللغوية الثقافية» وقد انتشرت هذه الأفكار من 
خلال التجارء والمبشرين بالمسيحية» وكان للمسيحيين العرب؛ على وجه 
الخصوص. دور فى السعى لتأكيد الفكر الجديد المتصل بوحدة جميع الناطقين 
بالعربية لتجاوز الخلافات والمناقشات بل وأيضنا الغيرة بين المسلمين 
والمسيحيين7)؛ ويمثل الدافع الثالث لخلق الوعى العربى المتميز فى ردة الفعل تجاه 
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"الثورة التركية الشابة" فى القسطنطينية عام ١104‏ ضد التوجهات المركزية 
للإمبراطورية العثمانية» فقد كان رد فعل العرب بشكل قوى ضد سياسية "التتريك" 
التى حلت محل السياسات المرنة المتصلة بلا مركزية العلاقة بين الأقاليم ومركز 
الخلافة العثمانى» وقامت مجموعة من القوميين العرب بتأسيس "الحزب اللا 
مركزى" الذى هدف إلى تحقيق الحكم الذاتى؛ إن لم يكن الانفصال عن 
الإمبراطورية المتهالكة. 
مع بدايات القرن العشرين؛ شعر المفكرون القوميون العرب بأحقيتهم فى 
تقرير المصير استنادا إلى إقاماتهم كأغلبية وبشكل دائم فى هذه المنطقة» حتى إن 
كان ذلك فى إطار خلافة إمبراطوريات إسلامية منذ القرن السابع. ولكن فى هذا 
التوقيت بالتحديدء واجه هذا الإدعاء تحديًا كبيرًا فى المنطقة المعروفة باسم فلسطين 
على يد حركة وعى قومى منافسة بين اليهود فى أوروبا؛ حيث ركز أغليبهم؛ تحت 
مسمى الصهيونيين» اهتمامهم ليس على أرض أوروبية ولكن على الأرض 
المقدسة؛ وبعد مرور عقد على تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية أشار كاتب 
قومى عربى ومسئول سابق فى الإمبراطورية العثمانية هو السيد 'نجيب 
عزورىئ" إلى وجود: 
ظاهرتين مهمتين» من طبيعة واحدة: لكنهما 
متعارضتان... يقظة الأمة العربية من جانبء والجهود 
المستترة من قبل اليهود لإعادة بناء مملكة إسرائيل القديمة 
على نطاق واسع من جانب آخرء وكان مُقدرًا على كليهما أن 
تتصارعا حتى يكتب النجاح لإحداهما. إن مستقبل العالم كله 
(تنبأ الكاتب) سيعتمد على النتيجة النهائية لهذا الصراع بين 
هذين الشعبين اللذين يمثلان مبادئ متعارضة!''). 


وعلى غرار القوميين العرب فى الإمبراطورية العثمانية» قامت مجمورعات 
من يهود أوروبا بإصدار نشرات وتكوين جمعيات لإعادة تقديم أنفسهم بصيغة أكثر 
علمانية وقومية» وبعد مرور عدة عقود من المناقشات الداخلية والإصدارات بدأ 
المستوطنون الأوائل فى كل من أوروبا وروسيا بالرحيل فى بدايات الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر؛ إلى المنطقة المعروفة عمومًا باسم فلسطين ويطلق عليها 
الشعب اليهودى "إيريتز إسرائيل" أو 'أرض إسرائيل". وعلى صعيد آخرء نظم 
'تيودود هيرتزل” فى مدينة بازل بسويسراء عام 14841؛ المؤتمر العالمى الأول 
للصهيونية وقام بتأسيس إطار تنظيمى لحركة كرست نفسها لتعزيز الوعى القومى 
بين اليهودء وتعبئة دعم القوى الدولية فى ذلك الحين للمساعدة فى الحصول على 
رن التى أمل الصهاينة اليهود فى إعادة بناء وطنهم القومى ودولتهم المستقبلية 
فيهاء وبناء عليه كانت الصهيونية تعمل على تحقيق يق التجممع فى أرض واحدة 
كاستجابة لما كان يعرف أنذاك ب 'المسألة اليهودية" التى كان يمكن تلخيصها فى 
حينه كما يلى: ماذا سيكون مصير يهود أوروبا الذين» كأفراد ومواطنين» تحرروا 
مؤخرًا من وضعية الدونية والخضوع.ء ولكنهم يواجهون بشكل متزايد» كمجموعة؛ 
صعوبة فى الانخراط فى نسيج القوميات والدول القومية الجديدة؟ ألم تؤكد عمليات 
العنف ضد السامية التى نظمتها عدة دول أوروبية (المذابح المنظمة) هشاشة وضع 
اليهود وعدم قدرتهم على الانصهار فى الثقافات المحيطة بهم؟ وبدت الإجابة عن 
هذا السؤال متمثلة فى إقامة دولة مستقلة لهم. 


وعلى الرغم من حقيقة تشتتهم بين العديد من الدول؛ فإن اليهود كان يجمعهم 
دين مشترك وعادات؛ تراث تاريخىء ولغة مشتركة يستحدثونها (اليديش) وأخرى 
خاصة بالطقوس الدينية (العبرية). وعلى الرغم من أن قليلاً من المفكرين راودهم: 
فى البداية» حلم تحويل مجتمعهم إلى مجموعة قومية واحدة؛ اس تهدفت الحركة 
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الصهيونية إقناع المجتمعات اليهودية فى مختلف الأراضى بإعادة توجيه أنفسهم 
ليس فقط من التاحية القكرية؛ ولكن أيضمًا التعبئة لعملية الانتقال المادى و“العودة 
إلى صهيون”» الأرض الموعودة فى التوراة للعبرانيين القدامى» وهى الأرض التى 
كانت معروفة آنذاك بشكل عام تحت مسمى فلسطين وتتم إدارتها كإحدى ولايات 
الإمبراطورية العثمانية» وباستثناء حقيقة أنهم لم يتواجدوا بشكل ملموس على 
الأرض التى يرغبون فى أن تكون وطنهم القومى» فإن الصهيونيين العلمانيين» 
الذين عرفوا بمسمى "الصهاينة" كانوا يحاكون الحركات القومية الحديشة وعملية 
بناء الأمة التى قام بها الإيطاليون والفرنسيون وغيرهما من الشعوب الأوروبية!'". 
ولقد كتب الكثير عن هذه الفترة المبكرة التى تم خلالها نثر بذور الصراع 
الدائر حاليّاء وتّبرز هذه الكتابات سعى قادة الحركة الصهيونية» فى عالم السياسة 
الدولية آنذاك» لخطب ود الإمبراطورية العثمانية التى كانت تحكم الإقليم موضع 
الاهتمام» وفيما بعد وجه كل من القوميين العرب والصهاينة جهودا على مستوى 
دبلوماسى رفيع تجاه بريطانياء فرنساء الولايات المتحدة.. وغيرها من القوى 
الكبرىء وهكذا بدأت معالم نموذج يتطلع بموجبه كل من الطرفين المتصارعين إلى 
الحصول على تأييد قوى من الخارج لمطالبه؛ بما يعنيه ذلك من عنصر مُعقد 
للصراع يتمثل فى إضافة بُعد خارجى ولاعبين جدد للتنافس الجوهرى بين 
الحركتين القوميتين الصاعدتين والمتنافستين على الأرض ذاتها. وقد التقى ممثلون 
عن الحركتين العربية والصهيونية عدة مرات خلال عامى ١93١7”‏ و5١591١؛‏ بهدف 
مناقشة احتمالات التوصل إلى توافق يستبعد الأطراف الخارجية» لكن هذه اللقاءات 
لم تسفر عن شىء''). وعلى أرض الواقع؛ فإن أول لقاء بين رواد الصهاينة 
المستوطنين من جانبء والسكان الأصليين الناطقين بالعربية (مسلمين ومسيحيين) 
من جانب آخرء تضمن مراحل من سوء الفهم؛ والشكء والاحتكاك؛ بالتوازى مع 
نماذج من التعاون وعلاقات حسن الجوار9"). 
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قدمنا فى الجزء السايق مُقتبسات عكست الإدراك العربى المبكر لصدام 
صاعد مع الصهاينة فى فلسطين وفى العقود الأخيرة من حية الإمبراطورية 
العثمانية» عبر سياسيون ومسئولون صحفيون عرب كذلك عن مخاوفهم فى هذا 
الخصوص”7 '). فكيف نظر الصهاينة الأوائل للسكان المحليين؟ هل توقعوا ثمة 
مشكلات في علاقاتهم مع العرب؟ إن هناك أدلة عديدة تشير إلى أن الصهاينة كانوا 
على دراية بالمخاوف والشكوك والعداوة التى عبر عنها سكان الأرض التى يُهاجر 
من التقارير المحيرة عما شاهده خلال جولته فى المستوطنات فى "إيريتز إسرائيل" 
عام .)3784١‏ وقد وجد 'تيودور هيرتزل" نفسه مضطرا إلى الكتابة إلى "يوسف 
ضياء خالدي'”. عمدة القدس» عام ١8315‏ للدفاع عن الصهيونية فى محاولة لتهدئة 
المخاوف والانتقادات التى عبر عنها فى هذا الخصوص"")؛ وتتعدد الأمثلة على 
الجهود التى بذلها الصهاينة لتحليل و/ أو تبديد المعارضة التى أبداها سكان 
فلسطين7"') العثمانية» لكن أيَا من هذه الجهود اتسم بالاستمرارية أو الفعالية؛ 
بالمقارنة بالنجاحات التى حققتها الصهيونية من خلال الدبلوماسية رفيعة المستوى. 
وفى هذا الصدد لا يمكننا إلا أن نتساءعل عما إذا كان من شأن محاولات أفضل 
لخطب ود السكان المحليين» من خلال أنشطة تمس القاعدة العريضة» أن تؤدى إلى 
جسر الهوة بين كل ما يريده الشعبان على هذه الأرض المتنازع عليهاء وعلى أى 
حال» فإننا سنعود لمناقشة هذا السؤال فى الفصل الحادى عشر باعتياره إحدى 
"الفرص الضائعة" لتفادى تفاقم الصراع. 


الاستعمار والقومية: 


إن تناول الجذور الأوروبية لإعادة إحياء الحركة القومية اليهودية وبحثها 
عن "العودة إلى صهيون"». يدفعنا إلى دراسة المقولة الثانية الجوهرية المثيرة 
للجدال؛ والتى ما زالت محل نقاش ليس فقط بين طرفى الصراعء ولكن أيضًا من 
قبل الساعين إلى شرحه ودراستهء والمتصلة بالأسئلة التالية: هل كان الحل 
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الصهيونى للمسألة اليهودية بمثابة شكل يهودى مختلف لليقظة والكفاح الوطنى 
للحصول على الاستقلال؟ أم أن الصهيونية كانت جزءًا من توسع 
استعمارى عدوانى فى الشرق الأوسطء يجد سبب وجوده فى استغلال 
ونزع ملكية والهيمنة على السكان الأصليين؟ 

إن كلا من القومية العربية والصهيونية الوليدتين؛ لم تتصادما فى فراغ على 
قطعة أرضء وإنما كان ذلك يجرى فى إطار أوسع من الضغط القوى والمتواصل 
ذى الطابع الاقتصادى والسياسى والثقافى على الإمبراطورية العثمانية التى ناهزت 
الأربعمئة عاماء وكانت فى مرحلة الأفول وفى طريقها إلى التفكك. ومن منظور 
التاريخ اليهودى والحركة الصهيونية البازغة؛ فإن اليهود الذين انتقلوا إلى فلسطين 
اعتبروا أنفسهم عائدين؛ بينما نظر إليهم أغلب السكان الفلسطينيين على أنهم (فى 
أفضل الأحوال) متطفلونء أو (فى أسوأ الأحوال) غزاة؛ وهو ما يضعنا أمام صدام 
فى المقتربات التى يصعب التوفيق بينها من خلال إقناع طرف بصحة وجهة نففر 
الطرف الآخر. وحقيقة الأمرء فإن الطريقة التى قد يقع عليها اختيار المرء للإجابة 
عن السؤال المتصل بمعرفة ما إذا كانت الحركة الصهيونية تعبيرا شرعيًا عن 
القومية اليهودية أم أنها جزء من توسع استعمارى عنيف من شأنها أن تفضى إلى 
العديد من النتائج» أولاً: التأثير بقوة فى طريقة تقدير المعلومات التاريخية وتفسير 
الدلائل والحجج التى يُقدمها الأطراف. ثانيًا: وربما أكثر خطورة؛ أنها ستتضمن 
اختيار تأييد طرف ضد آخر من خلال تأييد مطالبه وعرضه للأحداث ورفض 
موقف الطرف الآخر؛ فقبول الرواية الصهيونية المتصلة بالعودة يتعارض مع 
الرواية الفلسطينية الخاصة بالتعرض للغزو والاستعمار.. وفى المقابلء تأييد 
التفسير الاستعمارى يقوض شرعية القضية الصهيونية» وفى مثل هذه الحالة فإن 
المراقبين والباحثين والصحفيين الذين يعتبرون أنفسهم غير محايدين» سيتحولون 
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على الفور- بمجرد إضفائهم المصداقية على وجهة نظر فى مواجية الأخرى- إلى 
جزء من الجدال ذاته بما يتضمنه ذلك من الموافقة أو الرفض من قبل الأطراف 
المعنية. وحتى الإجابة عن السؤال بالقول بأن كلا الطرفين على حق'" تتضمن 
اتخاذ موقف يمكن النظر إليه من قبل أى من الطرفين على أنه خاطئ بنسبة 

وفيما يتصل بالأجيال الجديدة؛ حظى منظور الاستعمار- الاستيطانى بشعبية 
كبيرة بين الباحثين فى أرجاء العالم؛ وفى بعض الدوائر الأكاديمية أضحى أمرًا 
بديهيا لا يتطلب حتى الإثبات أوالنقاش*'). وحتى فى داخل إسرائيل فإن "جيل ما 
بعد الصهيونية" والعديد من "المؤرخين الجُدد" (انظر: الفصل الحادى عشر) يتبنون 
عن إدراك هذا المقترب ويتحدون التيار الرئيسى الذى نظر إلى المستوطنين 
الأوائل على أنهم قاموا بأعمال خيرة دون إيذاء للسكان المحليين. ونشير فى هذا 
الصدد إلى 'إيلان تروين" الذى ينتقد النظرة إلى الصهيونية كحركة استعمارية- 
استيطانية؛ يذهب إلى أن المقترب الشائع الآن هو تشويه للحجج التىء فى وقت 
سابق» كانت مقنعة بدرجة كافية لخلق اعتراف واسع بالحقوق القومية اليهودية- 
الصهيونية فى المجتمعات الغربية والدوائر والأوساط الأكاديمية» ويصف "تروين" 
هذا المقترب على أنه 'نموذج للانحراف فى الدراسات المتصلة بفلسطين" فى القرن 
العشرين؛ ساعيًا لإقناع قرائه بضعف هذا التوجه!؟). 

ومن بين الأمور المتوقعة؛ أن نجد باحثين إسرائيليين آخرين وغيرهم: ممن 
يؤيدون النظرة إلى الصهيونية كحرمة وطنية يهودية7 )» يرون أن النموذج الذى 
يُقدم إسرائيل باعتبارها "وجوذا استعماريا" غير مقتنع» بل وقد يشكك بعسض فى 
دوافع أولئك الذين يدافعون عن هذه الرواية» ويقدمونهم على أنهم مسن صانعى 
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الدعاية متحدين الأسس التى استند إليها مثل هذا التوجه. ونشير كذلك إلى أنه بعد 
متابعته للتحول فى النظرة لإسرائيل فى الدوائر العلمية الغربية خلال السبعينيات 
من القرن الماضي؛ وصف المؤرخ فى الجامعة العبرية "يعقوف جيلبير" الموقف 
على النحو التالى: 
"إن الشعارات الفلسطينية ذاتها التى كان لها تأثير 
ضئيل فى الرأى العام الأوروبى فى فترة ما بين الحربين 
العالميتين» وفى أعقاب حرب 1548.ء بدأت الآن تجد أرضا 
خصبة فى إطار عقدة الشعور بالذنب التى أعقبت فترة 
الاستعمارء وقد تم تشجيع هذه العملية من خلال الدولارات- 
الناتجة عن البترول العربي. وغيرها من أشكال التمويل التى 
ت فى الجامعات الأمريكية ومؤخرًا فى إسرائيل ذاتهاء 
وبدأت تباشير هذا التغيير فى الاتجاهات. فى نهاية 
الثمانينيات من القرن العشرين مع صعود ما سمى بحركة 
"المؤرخين الجدد' الذين تمثل إسهامهم الرئيسى فى تحويل 
دراسة الصراع العربى- الإسرائيلى من مقولة الإنجازات 
الإسرائيلية إلى مقولة المحنة الفلسطينية» وجرى تصوير 
الفلسطينيين على أنهم قليلو الحظ ضحايا للفف والظلم 
الإسرائيلى: والتواطؤ الإسرائيلى- الأردنىء ودبلوماسية 
الخيانة من قبل البريطانيين والعرب». بل ويصف بعض 
الإسرائيليين بالتصلب وعدم الرحمة وأنهم مستعمرون قساة 
استغلوا ا للحصول على تأييد العالم لدونة يهودية 
على حساب حقوق الفلسطينيين فى أرضهم'"). 
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ويثور التساؤل حول إمكانية شرح النموذج الاستعمارى فقط باعتباره نتاجا 
للتغيير فى التوجهات الأكاديمية والسياسة الدولية؟ وعلى الرغم من أنه قد يكون 
هناك من الأسباب النبيلة والخبيثة لتفسير ارتقاء نموذج معين على حساب آخر فى 
وقت معينء فإنه من قبيل التشويه؛ تخيل أن الرواية القائلة بأن: "الصهيونية هى من 
قبيل الاستعمار"؛ قد جرى اختراعها لاحقا بغرض ترجيح كفة المناقشات المعاصرة 
ودحض الرواية الصهيونية» أو أنها مجرد أداة تم اصطناعها من قبل المعادين 
للسامية ومن يكرهون إسرائيل لإدانة اليهود ونزع شرعية مطالبتهم بدولة. وما 
تفتقده الانتقادات على النحو الذى أشرنا إليه عاليه؛ هو حقيقة أن نموذج 
الاستعمار- الاستيطانى هو أكثر من مجرد مفهوم نظرى؛ فهو أيضًا جزء لا يتجزأ 
من رواية فلسطينية أصيلة تستند إلى خبرة واقعية» تماما كما هى الحال بالنسبة إلى 
الرواية اليهودية المضادة الخاصة ب- "العودة إلى صهيون” التى تعتبر أصيلة على 
خلفية خبرة واقعية لليهود فى الشتات؛ ولا يمكن رفضها بوصفها عملية غسيل للمخ 
أو مجرد دعاية» ولسوء الحظ فإن الباحثين- أطراف هذا النقاش- نادرا ما 
يرتفعون فوق الاتجاهات الشائعة والعمياء للأطراف الذين يمثلونهم» ويعتقدون أن 
'روايتنا تقص الحقائقء وروايتهم من قبيل الدعاية"7' ')» وسنعود لتناول هذه النقطة 
فى الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب. 

إن التعامل الأكاديمى المعاصر مع الصهيونية على أنها ظاهرة استعمارية- 
استيطانية» يمكن النظر إليه على أنه يمثل استمرارية نادسانيد المٌقدمة من قبل 
الفلسطينيين القوميين الناشطين ضدها منذ بداية عشرينيات القرن العشرين» إن لم 
يكن قبل ذلك وفضلاً عن الاحتجاجات السياسية سريعة الزوال؛ والرسائل؛ 
والكتيبات» وجدت هذه الأسانيد أول تعبير قوى لها فى عام ١17+‏ مع نشر "جورج 
أنطونيوس" لكتابه الوامهع التأثير (يقظة العرب)9", ومن أهم الذين أسهموا فى دعم 
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هذا الاتجاه فى العقود الأخيرة الباحث الفرنسى 'ماكسيم رودنسون”" الذى نشر مقالاً 
مفعمًا بالمعانى عام ١171‏ تحت عنوان "إسرائيل: واقع استعمارى'"2') » فضلاً 
عن عميد المؤرخين الفلسطينيين 'وليد خالدى"!”2: والأستاذ الفلسطينى الأمريكى 
"إدوارد سعيد'؛ وتتضمن العناوين الرئيسية والفرعية فى كتاب 'إدوارد سعيد" 
(مأساة فلسطين)» الذى أعيد نشره عدة مرات ويتم الاقتباس منه عادة» جوهر النقد 
المناهض للاستعمارية؛ وقد عنون الجزء الثانى من كتابه 'الصهيونية من وجهة 
نظر ضحاياها", وهو ما يتم التعامل معه من خلال قسمين:؛ الأول: "الصهيونية 
وسلوك الاستعمار الأوروبىء والثانى: 'زيادة السكان الصهيونيين» وتفريغ السكان 
الفلسطينيين"7"). ويُمتل "جوزيف مسعد" الأستاذ بجامعة كولومبياء توجهًا أكثر 
راديكالية لأنصار هذا المقتسرب؛ حيث تقترح كتاباته أن عبارة 'الصراع 
الإسرائيلى- الفلسطينى” مُضللة نتيجة لتضمنها توازنا يساوى بين متصارعين 
متساويين أو ذوى مطالب متساوية الشرعية. وبالنسبة إليه فإنه يلزم أن نتحدث عن 
غزو استعمارى- استيطانى» وعدوان نظمه طرف عنصرى يرغب فى التسيد 
(الصهيونيين) على آخر (الفلسطينيين) فقط يحاول الدفاع عن نفسه/""). 

وخلال المناقشات التى تفشل- بشكل واضح- فى إقناع أولئك الذين يرون 
أن الصهيونية شكل من أشكال الاستعمار» يقدم كاب من قبيل 'تورين” و"جيلبر" 
وغيرهما حججًا مصادة إن ترف سر لحة التبشييه بالانتتممار» وامنا تور 
الصفات التى لا تجعل من الصهيونية نوعًا من أنواع الاستعمار الخالص» وعلى 
سبيل المثال» يطرح "تورين" دليلاً على القبول المسبق من قبل المجتمع الدولى 
(الأوروبى) إعادة 'تشكيل" اليهودء وحقهم فى العودة وبناء وطنهم فى 
فلسطين/إيريتز إسرائيل» ويصف السلوك اليهودى على أنه بناء مجتمع جديد 
(اليوشيف) يهدف إلى معارضة: وليس إعادة إنتاج؛ الحقائق الأوروبية فى الشرق الأوسط: 
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“التأقلم والتحول ورفض أوروبا يتردد صداه خلال 
الواقع الثقافى والذهنى لليوشيف (إسرائيل): فقد كان واضحًا 
بشكل صارخ أن الصهيونية لم تكن عاكفة على تقليد أو 
توطن مباشرء فالصهاينة لم يعتبروا أنفسهم أجانب أوغزاة. 
فعلى مدار قرون فى الشتات عانوا من الشعور بالغربة» أما 
فى "إيريتز إسرائيل" (أرض إسرائيل) فإنهم أبدوا نشاطًا 
خلاثًا كبيرا ليشعروا بأنهم فى ديارهم؛ كما لو كانوا أهل 
البلاد الأصليين. ولقد كان تجدد الشباب هذا هو الذى أقنع 
شريحة واسعة من العالم بأن اليهود لهم الحق فى الاستقلال 
داخل قطعة الأرض الذين تركوا بصماتهم عليها بشكل 
1 
ومن بين الأسانيد الأخرى التى تم تقديمها ضد نموذج "الصهيونية- 
الاستعمار" نشير إلى ما يلى: 
« كانت المستوطنات الصهيونية والأنشطة الاستعمارية أنشطة لبناء الأمة من قبل 
شعب راغب فى الاندماج مع الأرضء أكثر منها لخلق موقع متقدم لاستغلال 
الموارد لصالح القوى الاستعمارية الأجنبية. 
٠‏ لم يكن لجوء الصهيونية للقوة نتاجًا لخطة أصلية للغزو العدوانى؛ وإنما كردا 
فعل للعنف العربى. 
» قام الصهاينة بشراء الأرضء وليس الاستيلاء عليها أو سرقتها. 
٠‏ تشمل الصهيونية خليطًا من عناصر منبتقة عن وسائل وممارسات 
"الاستعمارية؛ ومناهضة الاستعمارء وفترة ما بعد الاستعمار59. 2س 
والجدال حول ما إذا كان يلزم النظر للصراع وفقا للنموذج الاستعمارى أو 
للرواية اليهودية القومية المنافسة» من وجهة نظرىء لا يمكن حسمه لصالح طرف» 
فوجود حجج مضادة لا يعنى الكثير لأولتك الذين يؤيدون بقوة أحد النموذجين؛ 
حيث يكون من السهل تفنيدها باعتبارها تخدم مصلحة أو تعبيرًا عن التعالى. وفى 
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هذا الخصوص نشير إلى حوار دار مؤخرا بين باحثين فلسطينيين وإسرائيليين ذوى 
عقلية متفتحة ونوايا حسنة» انحدرء عندما أثير ملف الصهيونية/ الاستعمار("", 
بعيدًا عن الموضوعية ليعكس موقفا حاميًا تتوالى فيه الحجج وما يقابلها من حجج 
مضادة؛ فأولئك الذين مالوا لدعم 'قضية إسرائيل" أو'قضية فلسطين" بدوا غير 
قادرين على الذهاب أبعد من اتهام مؤيدى النموذج المضاد بكونهم جدليين 
عدوانيين» كما لو كان الأمر يتعلق بتسجيل نقاط. وفى معالجتنا للصراع؛ فإننا 
سنتناول كلا من هاتين الصيغتين المتضاربتين كتعبيرات أصيلة لروايات كل من 
المتصارعين. 


ضحايا فى مواجهة ضحايا: 


ربما كانت الخلافات غير القابلة للتسوية بين من يرون الصراع 
الإسرائيلى- العربى؛ إما على أنه صدام قوميات وإما كفزو استعمارى- 
استيطانى؛ يتغذى على كيفية رؤية كل طرف لذاته باعتباره ضحية للطرف الآخرء 
وكما سنوضح فى موقع آخر من هذه الصفحات؛ فإن البعد الخاص ب "الضحايا 
فى مواجهة الضحايا" هو فى حد ذاته عامل من عوامل استعصاء الصراع على 
الحل؛ فالصهاينة الأوائل كان يغمرهم الشعور بالقيام بمهمة تتمثل فى إصلاح الظلم 
والمعاناة التى عانى منها اليهود على مدار قرون كضحايا كراهية واضطهاد دينى؛ 
ثم عنصرى- بيولوجى. والحماسة والتضحيات التى تطلبها الجهد المبذول للرحيل 
من أوروبا للذهاب إلى ما اعتبروه أرض الأجداد؛ ربما يفسرء جزئياء العمى من 
جانب الرواد الصهاينة عن الآثار السلبية التى سيوقعونها على قطاعات من السكان 
المحليين فى فلسطين العثمانية» فهؤلاء الصياينة المثاليون» بما فى ذلك الاشتراكيين 
والدوليين بينهم؛ جاءوا محملين بأحكام مسبقة» سادت آنذاك» عن تفوقهم كأوروبيين 
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فى مواجهة 'محليين بدائيين' يحتاجون للاستقرار السياسى والتقدم الاجتماعى 
والاقتصادى الذى يحمله الصهاينة معهم لآسيا الغربية. وحقيقة الأمرء نظر 
الصهاينة للعرب ليس باعتبارهم أندادا لهم ولكن كشعب متخلف ليس له أى رابطة 
خاصة بإقليم معين؛ كشعب لا يحترم فقط إلا القوة (فى إشارة إلى فترات القمع 
التركى)؛ سينحنى أمام سلطة أكثر تفوقاء ولقد تمحورت خطط الصهاينة الأوائل 
وافتراضاتهم عن فلسطين والفلسطينيين حول شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض"1"). 

ومن جانبهم: نظر السكان المحليون فيما سيعرف بفلسطين/إسرائيل إلى 
اليهود الجدد الوافدين؛ على أنهم.أفراد فى شعب غامض كان فيما ممضى رقيقاء 
أيصبح الآن مائلاً إلى السيطرة على العالم» بل إنهم على قناعة (شأنهم فى ذلك 
شأن العديد فى ذلك الوقت) بنظريات الموامرة ل 'بروتوكولات حكماء 
صهيون"" ')» وقد سهل ذلك عملية 'شيطنة" الصهيونية باعتبارها قوة إمبريالية 
خطيرة لها اتصالاتها السرية فى كل عواصم العالم» وتمثل هدفها الوحيد فى 
اغتصاب أرض الفلسطينيين وغيرهم من العرب.. وهكذا فإن المتحدثين باسم 
القومية العربية عملوا على تعبئة أنصارهم من خلال الدعوة لمقاومة الهيمفنة 
الأجنبية من قبل الغزاة اليهود غير المرغوب فيهم؛ وكما سنرى مجدذاء عبر 
العقود التالية للصراع؛ فإن هذا الشعور بوضعية الضحية؛ سيصبح ملمحًا 
مستمر! لإدراك كل طرف لنفسه؛ الأمر الذى لا يمكن التخلص منه فقط من 
خلال الكلمات الرقيقة التى تعكس حسن النوايا. 


الغوامش 


)١(‏ من أجل عرض ممتاز ومتوازن لتاريخ اليهود القديم والتاريخ العربى الإسلامى وصلتهم 

بالصر اع الحالى» انظسر ١‏ ,اء1آلر:0© «متسفادء اء-أاءهر؟[ ونلا له «رماكانا 4 بعاوده 1 اعمال 
كاده همفف::1 ,ناماع1:1رمه81» دار نشر جامعة أندياناء 14 : (الطبعة المزيدة 2)٠٠١9‏ 

الفصلان ١‏ 7 . وانظر أيضا: هبيه وسعل : #«هأورطط كه 5004 1116 ,أملوط أمدنامو 
,لقان بأعهأ الأه5 ,ا“ أال::0© 1ه 0101© رز وؤوع4, نشر جامعة يوتامى:» 14-15958546555 :71. 

)١(‏ فى الترجمات التقليدية لسفر التكوين» الفصل 17, الآية 8» قال الله لإبراهيم: 'سأعطيك 
ولذريتك الأرض التى أنت فيها غريب كل أراضى كنعان لتملكها ملكية أبدية وسأكون أنا 
ربهم": والآيات الأخرى التى تعد اليهود فى سفر التكوين 71:17 231:15 2(8:1101511 
73:15 ,4:14 17:56:(7. سفر الخروج 5:4: سفر اللاويين 50:75, الأعداد 
7 أ ١7”‏ وجوشوا 1١:37‏ - 1. 

(؟) من أجل تعليق حديث حول إسحاق وإسماعيلء انظير ؛ ه «اءمفائا ع«مادعمة*! مامه 
10-2 ,2001 «اهة #اعاوطه88آ ,اا أأوا8 طول !«اكأه0نال ١0‏ 1املاء4ا :اال لك : «العنأه 4+ 
ومن أجل التفسير الجغرافى المثير للجدال والتجديدى انظر كمال صليبى» 6م +801 :131 
.5 ]1 ,عمم) انعنأاه1نهل ,10011امط رماطهعك امول 

(؟) موشى ديان» 1978 ,امعامءالة ننه لأءإتءلاء/78! : ننملددما بواطاظ هذا اللأه وضادقنا. 

() مذكرات عن الأدلة تم تسجيلها يوم الثلاثاء ؛ يناير 13317ء فى المقابلة التاسعة والأربعين 
للجنة الملكية لفلسطين» نصوص الدليل جرى الاستماع إليها فى جلسات عامة (مع الفهرس)» 


كولونيال رقم 47 »١1‏ لندن 288 ,1937 213550 وأعيد نشرها فى اءم:: “ره 856 7/16 المجلد 
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(0 


(0 


”١‏ وتحرير لجنة فلسطين الملكية و التى قدم لها : :رم4مم.! بامملا جولز ,مسولائة .5 مهل 
1017 اماعمةن 

محمد جميل بيهوم. ,1957 , "5(718 انأ ورماعل هاده عاطم م" متر جم فى : («ركزاعنرمناولم طهر 
010 4ه تحرير وتقديم سيلفيا ج. حاييم؛ بيركلي/|لوس أنجلوس؛ نشر جامعة 
كاليفورنياء 1957 1718 - 45: والاقتباس من مقدمة حاييم» المرجع السابق؛ 78. 


حديثا تحدى شلوم وصاند المؤرخ بجامعة تل أبيب الأسطورة القومية والمستمرة للشعب 
اليهودى القديم والتى بلغت ذروتها فى الصهيونية والدولة اليهودية وذلك فى م/ اوسسم 
,2008 ,لسمهره"! ,خاموط ,2 6انر دوا انذل [اباز واوبءوي وكعينة من الكتابات الجدلية الأكاديمية 
والشعبية على الجانبين لهذه المسألة» انظلر مقالات «جالمء8 مءالآ و ,16 ه ||( 41/0 
والتى أعيد نشرهافى ع:|! 01:0 201115111 ١ذأ‏ عبرال لهه!1 ١‏ اكعوللم©) م/ ررعهملة بردم1]2 
,1948 إأا»؛ «إعاذهء2 وورزاى ه861 تحرير وتقديم وليد خالدى. بيروت ١197ء‏ الطبعة الثانية 
فى واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية؛ "٠ 71١941‏ وعاموس إيلون. 
ااماكن الا ألانه اممنأعدطغا ,أأه1ظ : عاعولا سمهلا[ ,505 ناته جعلعام"1 ١‏ وأاوممنة علق الاقى 
ص : 318-1١‏ كذلك وععاوماا انه «رماكالط ارعلءنية ماده لوط" ولع مورعمم2 ,لض1 .0 
"كعءةازاوط فى 0165:ا5 وترقاوءاهط إه أوتسناول العدد 05 صيف ,.١986‏ صضن: 14 -لاة 
والتى أعيد نشر ها فى :نهانلادوءاع ءن[! لابه وثتاعجوامناعد عنماعمى نعبدقءة/! ءعلا والأسعاه 
,0 تحرير إدوارد سعيد وكريستوفر هتشنز؛ لندنء فرسور؛ 7٠١1١‏ ص: 2-181١‏ 
كذلك مبلنكره معين”1 1116 بلوصيرك أفعسااب) 5م «روروامعو ناعمل" ,كعاهناى أعناكصولط 
'"ا205 انها لأادءاول في دمالنناك ءارااوعاو له أمعرمي العدد 379 013314 صس: ٠‏ 215-107, 
انظر أيضنا: "عنأاوماع كه تروومامعمناعملى من[ ها عها8 أمسناية” فى مستاوعام”1 كه أمنع امل 
وءعزل#يرى العدد 5 7 0393956 صن: 5-58ه. كذلك: رونمل إمممموءه"" ,امحوطيس7 اعما 


"1001/1011 أمنماملل أأعمعكل كإه براناام1! :ا هاه رمور هالا منانءهااه))» شيكاغو -لندن» نشر 
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جامعة شيكاغو, ©2099 ص: 531-157. و أيضمًا: بكاوم 4ومءدمء0: ,أعسم8 سعة مسفاءءاوط "ا 
,14011 #مأ/معمء!:/© ,انم أاللهط! أعنرمطلولة أأعهم:د! لزه ع01أع1ه::: 11:6 6114 11:09ء 11 ء«زاء امه نشر 
جامعة شيكاغق 20194568 ١‏ للب"؟. أمءاومامنط على نهءع 116 » ,وارمادعءاط عمال امعسملة 
,د 26664 نشرة الدراسات الإسرائيلية» ١7:١‏ (نهاية 7703:٠٠٠١‏ وأمى دوكسر 
مار كيوس٠‏ 6:4 عاطق ©:1) عأ سعط كا «رومامءناءعح سرولة : ماءل! ازومل معاد 1716 
رك5ه07) .) «ولاءلة : 2000 ,810:91 ,ءلغالة : 44! ,ااماده8 ,ادم 1414016 ذا ع«توهناءىء ]1 
406 ,2000 «ءطنعاوءد 11 ,ازمم»7 1(ءأوكباءق , « ألاحمط عارااعثامسء2 » ونادية أب 
و الحاج» انامأ «أعهلدلاء5 أمارماأمء 1 ههه معلاعم أمعزعماوءناء ع4 : هضنته2) ء أ 11ه كاء ه12 
,لإاءأءه5 فاءهم75 +ة شيكاغوء دار نشر جامعة شيكاغو» .2٠١١‏ ويعقوب لوزوويك» //عزم 
23-41 ,2003 ,إهلءاطام82 نلأءها! سولق ركرهلال! واأعم:وة له مكناعلعط أه840 4 : اأكأتاه 40 
وجون كويجلى» رو«أاعع كودع مها أعاروأله !الآ حك : مبرتاوواوط عو و5ه©) 11:6 طبعة 
محدثة ومنقحة؛ تحرير دورهام» .©./, لندن» دار نشر جامعة ديوكء ,5٠005‏ الفصل 8 
وجاكوب لاسنر وس. إيلان وين «رط فعانابنه1آ : #أعملا! طمعلى ءج(ا رذ عاأععالا 4ه ومو 
2007 بفأعقل عالافآ 010 تعمسام «علانةه!1 «بونانها ,لع قاعه 1 هده أعء82 روبووط الفصل ف 
ونور مصالحة -اووط ونه برهومامء تع ,1/1015 1!60 فعاناءط ار[ + «اكاتاه21 هذه عأطا8 11:6 
-7716ا5 261 ١أ‏ ١الكأأهة01ا0©‏ .2007 رعام80 260 هآ م /ندن4 نامآ ,[66:# ومن أجل 
مشاكل المحاولات الأخيرة لإنشاء علاقة من خلال 4/ل؛ انظر «عطاصما ,مالالا 0دهام 
7 طلنقلل ,« ١675‏ ©667) 1116 » ,[الاهطاعووك4 .5 أبنوط 14ت شتاء 27٠٠٠١17‏ دخول على المو َع 
١‏ مارس 5٠١8‏ 347 


-2 ةا نصنمى.ء !جوع لطاع تج دعه كذ /اظ سمه نانوك لاوط بار زا 


0( "اعمط 0016ؤا(! 1116 عونك 5ؤأ2 810715 نرناااء8 0110 ألهدكه1!!] وأوءعدمل : عنرارآ ء:آا 7ه ورواكالط » 


فى : 0105010 اتهأسلاوءاع ءا زه ع رءاكادمءط 1/16 ,165:04 .4 باترعوه/ مقالات عن 


الصهيونية والفلسطينيين» نندن» مج0ه80::1 58١05‏ 1617ل ه6., 
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(9) انظر إيلى قدورى ععبلاه هده «متكمة/! عكيده1! «نهنالمدل معطا سا « ععالتاوط سه و«مأوثاء8 » 
317-50 ,1970 ,تامكامءةلة هده لاع د10 !!! ,1نمألنامآ روءألنناك ارعاومط 31410016 

) ل )نجيب عزورى٠‏ #] 4 ملل اه أده عأاعط. ..عااوا ناذا وأكه'[ كالمل عطهتلل تاملاهك عأ عل أأعسم: عل 
,5 ,1905 ,تاماط ركاقه ,عطمعلل عتريو هل عه مناوناً ها 06 16ززنازاه جزمعم اك اترء 001 لاومو 

مقتبسة من ,1 عهلاا #ارملاا «ملفط «تكلوامتة 014 كطمبلل 11:6 , أ146:06 ,0 عالازدعلة بير كلسي» 
دار نشر جامعة لوس أنجلوسء كاليفورنياء 2191/5 517. 
)١١(‏ وكعينة لبعض الدراسات الأساسية والكلاسيكية عن الصهيونية. انظر + 146 اكذ«مزة 11:6 
16061 014 5أكنزأه :41 أم م71 4 تحرير و تقديم ال تممه ,ونعطعارء 1ش عاسم 
,1959 ,كوهم2 أجرء81 484 برعفلءاؤيدهو2 والتى أعيد طبعها قى نيويورك: ‏ :1969 ,انافاه !على 
والكر لاكيسر٠‏ 1972 ,نماكم الا! ننه اممناءمز8! باله!آ معلمملا مولع ,امعتمهز2 كه «ررماكاط ىم 
والتى أعيد إصدارها فى نيويورك: 1989 ,8001/5 561:08:6: مع مقدمة جديدة للمؤلف: 
شلوم وافينيرى.٠‏ «اكاسعل عا كزه عستهاده أعنناءء أاءاما دعومل بععفولة زه عأ اهالط 131:6 
6 :تاأطدغ! ما أعوععلط نانمء 1 ,ااأعاكالططةغآ1 الماناالل ي1]981 ركآاه80 عأكعه8 ععاعولا مهلا ,عاعاك 

.00 ,اماع34 أتنه كعنبامطط ععطمهلا سرعلة ,:511أ 7/01 كزه مع ه::1[ ع1 اأع 01611 ومن أجل بعض 
التحليلات الأخيرة و التفسير ات انظر : 42-9 باكدظظ 0 اناعذظ راءأ«امجم1 

(١١)"سعارمة‏ ابره عطمية" ,أءعلنواقء القصلان 32٠١-5‏ و [ بعوسرماما0 علتس 1" ,مامه 

الفصل الأو ل و "عانرعادةط بأوتسول-طهع47 ع نه كام عالق" بأعلضمكلة للق 5 لحك واألرف قل 
امام (1555-13515) :1 7171-1174 

)١(‏ وضمن الأدبيات الثرية عن العلاقات العربية - اليهودية فى الفترة الأخيرة العثمانية اننظفر 

جد نللاو ءام لمعا جا ومعل معو مط » ,تناع اك منمعه34 عملم وذلك فى 0ه ء«فاعواوط 


و65 ]انلع :201 انه :911] :أ أءع هآ تحر ير :4001نامط ,ثالله[آ .2) عاطابرك قتبه مهللآ «أقة 
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”1908-1914 ,كطامبلك ع[ا وا ع0؛اللأاللك أكأااه/2 11:6 » ,أ'10معهه7 +14[-1 982[ روكه© عأنمم”1 
وذلك فى المرجع السابق. 035١©‏ ,آإهض!ك انمناءعرهء0 ر عقدمئ2 4ه وطوعه ,انأف ملق 
,1882-1914 ,اءال )601‏ امتسناءعاوط١٠تاعه:وطآ‏ ءغذا كه ذناعع 071 6[ 0ه «مطهطا ,لانم 
كامبريدج/نيويورك: دار نشر جامعة كامبريدج» :١945‏ تحرير محدثء بيركلىء: لوس 
أنجلوسء دار نشر جامعة كاليفقورنياء 2324357 رشيد خالدى» 1/6 + :ه10 «متساععاوم 
: عأاملآ سدعلا ,كوه :اكنامقء00115) أهنروزلولط ١درء‏ 1404 كه :015:10 دار نشر جامعة 
كولومبياء» ,.١94541/‏ الفصل الخامس. 

)١ 5(‏ ومء10 اناك عاط مقلم اعدلة 1 : 210-22 ,76-92 ,الاكلطاملة أنانه وطعج م ,آء340,:46 الفصل ". 

(ه (١‏ 19-30 واأأء:لا-هة| ,« أعه:كآ عاء كا !امول 11[1 » ,ل( ع6 طج 60 د27 «ونأكة ) 7الفعهلط 41154 
يونيو 23/51١‏ والمترجم فى :به '1ة 04طللل : ءألاذا انافطه 40م اأعأ!ا » بلإاسمط .1( :مك4 

”قطععلم ع8[ 14ه :الكأناما2 ,أعه:؟آ 2ا120 :امم 701 » الدراسات الإسرائيلية» 7:هم 
ل ٠‏ م 4165م 
)١1(‏ ألثاهناءا أه دذة إناددداهلا! ٠‏ إسه1ة 40ه71:6 ١5‏ مارس 21899 مترجم وأعيد إنتاجه فى 
,51 »0141© 40 :2810461 #ررم/ تحرير وليد خالدى. 273-41١‏ وانظر أيضنًا المناقشة المطولة 
فى .69-84 ,زلأاارء | «عتسةاكعاوط رألألو ك1 .8 

ف (١‏ ر(1968) ,د 1908-1914 ,كطهعة :1! ها 11:06 الل اكثرره7 116 » ,2011 «وعه 186 وأعيد إنتاجه 
في ,ك5ءاسدداناء©) (201 10ت :1911 درأ أنه ددا هننه عذاوعاه تحر ير 15-59 اهلا 4ه سكا 
لكيرء ,:تاكلماة إن ررم)ئخ17 الفصل ©». ,ءورةادءاوط/اءه؟؟1 ,راس2 +416 الطبعة الثانية. ,11/06 
.ءج0:::5710 14/0 بريطاتياء .40-4 ,2008 ,كوععط برابراوط 

116 انظر ضمن مئات من المنشورات الحديثة المجموعة المعنونة " منرتاوءله كره م1:00‎ )1١4( 

وكا أأ0؟1 أمأنرمامءاووط وا 5اه1]0! أهأد«ماه©) ورم 1 اءمم؟1 4ه تحرير إسلام فاروق علىء» 


,11100110 جنوب افريقيا: 2007 ,عناعماهة2 أهطهام) «مكر عانا 1 
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(9١)ءن!)‏ ومتشسعظ جز ععلتاوط عتسعلمعل تالماع درها! عط) وتام ايل" ,عه1 :5.116 
.372-84 ,(2007) 13-4 ,كسأهزاق أممعول "مررزيو و أوط زه ررماكالة 

. 0 : 0 ر,تمكاوء أل انه الأعإسعلازء/!! «تملدمط ,كقامالول! ءع[ا بزالهقلة أمهجكا ,اله لم1 طوعول 
مهلم بانع لاه 100[ :60/101طل1آ أمنامقاعل! ع[ا زه مع50 1/6 كتملك ,مات 1‏ اأوعول 

لزه معه5 1 تعوماد 116 ,ع8 .0 معنيامت) «مدم©) 977[ ,نامأاعهكمم1 تعل! وأءاسكسظ8 
. 86[ بتعاملداء3 010ت مستا تعأعولا موعل! ,تركذ 210 4انه أع هفل 

لل 11 ر'”لمأقعط ما نامع داومق نرمم1! :ناوه بع 1151010 اكاارملة إه ررماكانا 1116“ برعطاءما مهما 
|1 ع:84661: تحرير بينى موريس آن أربور: دار نشر جامعة ميتجن» 7٠٠١1‏ 56. 

(ككأ)مس دع وساء8 عمنتوماواط ععلاء8 كه بروواواعروظط 16 » ,الوسلل أنرم5 هتنت تبمسعع8 عم 
"توم سزروجبولز اع لرومعالعءاتآ أناط عامعموءى فى له مطل مهل[ ومماساععاه 6ه كأاع ه15 
عدذاء لآ ءاذنندهل ع جرماوافط 011/1101 تحرير روبرت روثبر ج٠‏ كأأدصه 11012 مله نان مما 

دار نشر جامعة أندياناء 35.٠5‏ 55.6 ؟. 
)١5(‏ جورج أنطونيوس» .361-412 ,1938 ررهالت هلآ تاعكتيهطط ,نمفناما ,وطاء طودلطة طعبط عل1 
ومن أجل نظرة نقدية انظر سيفيا حاييم» ءذ[ا عد ءء م3 لل ,روسألء دسا طمعه »11 »> 
237-0 (1953) 4: 2 ,«ه5 مهلل ,عددهاء! ع6 لأء/ل١ا‏ وذ +« 2 «مأمم)نز#1» والذى سنتم مناقشته 
فى الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب. 

3 3( 3 (1967) 22 بكم ه3100 وماد 1 ومرل ,د 2أعتدماه© انهل بأمومدا » بتمكم لهم مم11 
7-8! ,كأ8 و الذى أعيدت ترجمته مؤخر'ل 7 ملمات-والاه5 ادأداها0) ل : 157401 ترجمة 
بأواكدن :1 لم12 تقديم .3 ,املك انهل «مالعاية : علمه'ة مدهلا ,لم8 «عاعظط 

(ه ") اععبودم© 10 سمط «دم1 

(11)إدو ارد سعيد ‏ + 56-114 ,1980 عهماما/ : عامهلة «علة بع ساوماوط إن ب«ونريء نو 71:6 الطبعة 


الثانية مع مقدمة جديدة وخاتمة» نيويورك» .1992 ,1/46 وهناك تقديم أكثر فعالية وأكثر 
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حداثة فى التاريخ الفلسطينى تحت هذا الضوء يمكن أن نجده فى رشيد خالدى» »مم1 »:11 
10ا اده اه :لا ره «ورملد 11:6 ١‏ مم00 
,1م20 !!!أ ,8051011 ,000:ل5/416 عمل واوونراة 
(0؟) 61 152-3-1 ,143 ,انه ة)ت 0116 #هلترلادوء لوط علاكزه عع تروامتعصءط 11 بلموومق1 
لد ").275 ر”أالهأء ناه لآ عن[ وننتج أله ال-2 ,زرمم1 
(9 ”)عو ممم للدي نف ال 3/06 الكأسعل 16 :رماتل انا أممموا بتماوروط .6 اإورهم 
91 ,2007 ,جاه نم11 ولتهلآ «ءلاز/ن«م ندمل (الفصل © عموما) [ه «رماعفلة 11:6 ررمناء 6 
.64-9 ,"ناوه عما مالكلل اكوام:7 وانظضر أيضنًا: 614 انلكأنم710 » بالإهناى :ونان جرم 6 
« اأعممومق 1م11 4 ١‏ :ناوزاجظ::ه01© وذلك فى ,للم ألكء:01) +الأاوواع طناءه١١!‏ عبل1 
تحرير .81-96 1999 رفغأ ء|اممء : عاعملا مولل/نمفودمة ,ممم" ه11 وغالبا فإن شافير يتم 
وضعه ضمن الاجتماعيين النقديين؛ وهو يتجه نحو تأييد النموذج الاستعمارى ولكن مع 
تحديدات معينة. 
)0( ه0100 أأعمعدا-عاسفاوعاو 4 : 165م0إئؤ[1 51064 تحرير ات 26101 وليد سالم 
وبنيامين بوجروند» .75-91 ,2005 ,كدممع أكدمءالعآ بض رامع اه الملا . 
(١؟ااتظر‏ « مابرمءط ه انم رطملا هناها 1:6 » (1) متصففة 0 :نه أالؤه م مالاءال مأورمم1 11:6 والتى 
تظهر القفر ى الفلسطينية والمدن و(2) “4انهة ع اناه !| وأومء7 11:6 والتسى تظمير 
المستعمرات الصهيونية الأو لى فى وليد خالدى» .94-5 ,اومعبودرم© م بره ه11 ودلا ام 


(71)انظر كمثال الدليل المقتيس فى 279-96 ,اانه اله عط زه 4مء5 11:6 بأماوط. 
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الفصل الراببج 


العرب واليهود نحت الاننداب البريطانى 


© » +» جو 


خندفة المواقع 1978-191١‏ 


فى أواخر عام »١4117‏ زحفت القوات البريطانية من قواعدها فى مصر 
مجتاحة مواقع الجيش التركى لتستولى على النصف الجنوبى من فلسطين إلى خط 
يقع شمالى القدس ويافاء وقد تمت السيطرة على الجزء المتبقى من الأراضي 
المتنازع عليها فى فلسطين (إيريتز إسرائيل) فى هجوم لاحق خلال عام؛ وعلى 
مدار الثلاثين عاما التالية بدأ ما أصطاح فيما بعد على تسميته بالصراع العربى- 
الإسرائيلى؛ يبرز ويتفاقم ويرسخ داخل فلسطين تحت الحكم البريطانى» فخلال فترة 
الانتداب بدأ الخلاف بين جماعتين قوميتين فى التبلور وازدادت حدته تدريجيًا 
استنادا إلى تنافس وليد أشار إليه 'تجيب عزورى"” وغيره خلال فترة ما قبل الحرب. 


جاء انعقاد مؤتمر السلام لعام :»١9415‏ فى فرساىء ليزيد من تعقيد الصراع 
الصهيونى- الفلسطينى ويساهم فى تشكيله فى آن واحدء ففى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى حلت فى المناطق الشرقية من البحر المتوسطء بدلاً مسن ولايات 
الإمبراطورية العثمانية التى ناهزت من العمر أربعمئة عام أو خرجت مهزومة من 
الحرب؛ دول ذات السيادة ومناطق متمتعة بحكم شبه ذاتى تم وضعها من قبل 
عصبة الأمم الوليدة» تحت سلطة الانتداب للعديد من القوى المسيحية الأوروبية؛ 
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لتظهير خريطة جديدة للشرق الأوسط تبين الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان؛ 
والبريضانى على العراق وفلسطين. 
وسيركز هذا الفصل على دراسة آثار تسويات ما بعد الحربء والحكم 
البريطانى على الصراع وأطرافه؛ ومن خلال التعرض للصراع المتطور خلال 
تلك الفترة سنعمل على بحث ثلاث مقولات جوهرية مثيرة للجدال أسهمت فى 
زيادة تعقيد الصراع واستعصائه على التسوية» وهى على وجه التحديد كما يلى: 
)١‏ هل قام البريطانيون بخلق أو مفاقمة الصراع بين 
الفلسطينيين العرب واليهود الصهاينة من خلال تفضيلهم 
طرفا على الآخر؟ 
( هل مثلت احتجاجات ومطالبات القادة الفلسطينيين 
تعبيرًا شرعيًا عن شعور قومى فلسطينى أصيل؟ 
"') هل حملت الصهيونية معها الضرر؛ أم المنفعة 
للسكان المحليين الفلسطينيين وللإقليم؟ 


تعهدات وقت الحرب.. أرض فلسطين الموعودة لأكثر من طرف: 

وللتناول الصحيح لفترة الانتداب البريطاني؛ قد يكون من الضرورى العودة 
قليلا إلى الوراء لتتبع التعهدات والوعود التى قطعتها بريطانياء وكان لها تأثير فى 
المطالب المتناقضة لكل من العرب والفلسطينيين والصهاينة لعقود مقبلة؛ فإزاء 
تحالف الإمبراطورية العثمانية مع ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى»؛ سعت كل 
من بريطانياء فرنساء روسيا لدعم عملياتها الحربية بشبكة تحالفات دبلوماسية بُغية 
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توسيع دائرة مصالحهم ومناطق نفوذهم فى منطقة الشرق الأوسطهء وكانت 
الإمبراطورية البريطانية سباقة فى تقديم ثلاث مجموعات من التعهدات فيما يتصل 
بالأوضاع بعد أن تضع الحرب أوزارهاء ولقد كتب الكثير حول “المسألة الشرقية" 
أو 'المسألة العربية” والدوافع والمناورات التى قام بها جميع اللاعبين» وما يلى هو 
تبسيط لبعض هذه الموضوعات المعقدة. 

تاريخيّاء يمتد التعهد الأول الذى تم تقديمه إلى المراسلات المتبادلة بين أمير 
مكة "الشريف حسين" (فى الحجاز التى أضحت فيما بعد المملكة العربية السعودية) 
والسير "هنرى مكماهون" المندوب السامى البريطانى فى القاهرة؛ ففى الفترة 
الممتدة من يوليو 65 حتى مارس ١11‏ تم تبادل اثنتى عشرة مذكرة وخطاا 
بينهماء الأمر الذى أسهم فى إعداد المسرح لإطلاق ثورة عربية منامضة لتركيا 
بدأت فى يوليو ١115‏ بزعامة "الشريف حسين" ونجليه "عبد الل" و'فيصل", الذين 
توقعوا فى المقابل المساندة البريطانية لحصول العرب على الاستقلال بعد هزيمة 
الأتراك العثمانيين!'). وخلال الفترة نفسها كان ممثلون من كل من بريطانياء 
وفرنساء وروسيا القيصرية منشغلين بتقسيم الإقليم إلى مناطق نفوذء سواء من 
خلال الحكم المباشر أو غير المباشرء بينهم. وتضمنت الخطط قيام 'دولة عربية أو 
اتحاد كونفيدرالى بين دول عربية" تتقاسم فيه كل من فرنسا وبريطانيا النفوذ أو 
تطبيق نظام الحماية» ووفقا لنصوص الاتفاقية المصنفة "سرى للغاية" التى استمدت 
اسمها من موقعيها البريطانى سير "مارك سيكس" والفرنسى 'جورج بيكو" فى مايو 
5نم وضع فلسطين تحت إدارة دولية(). 

وقد جاء التعهد الثالث الذى تم تقديمه فى وقت الحربء وهو الأكثر اتصالاً 
بموضوعناء فى شكل تصريح بلفور الصادر فى ؟ نوفمبر عام ١511‏ والذى وعد 


بمساندة بريطانيا ل 'وطن قومى لليهود" فى فلسطينء والذى يبرز ليس فقط الدور 
المهم الذى لعبته القوى الخارجية فى هذا الصراعء؛ وإنما أضحى واحذا من الوثائق 
المثيرة للعديد من النقاش والجدال التى شكلت مستقبل فل سطين وإسرائيل» على 
الرغم من أنه كانا نصا قصيرًا تضمن فقط 77 كلمة: 
'"تنظر حكومة جلالة الملكة بعين العطف لإنشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين؛ وستستخدم كل إمكانياتها لتسهيل 
تحقيق هذا الهدف. ومن المفهوم تمامًا أن شيئًا لن يتم 
الإقدام عليه من شأنه المساس بالحقوق الدينية والمدنية 
للمجتمعات غير اليهودية فى فلسطين أو الحقوق والوضع 
السياسى الذى يتمتع به اليهود فى أى دولة أخرى". 
وقد تم توجيه هذا القرار الحكومى فى شكل خطاب مقتضب من وزير 
الخارجية "آرثر بلفور" إلى اللورد 'والتر روتشيلد" رئيس الاتحاد الصهيونى البريطانى. 
تضافر خليط من اعتبارات السياسة الواقعية والمشاعر الدينية؛ لدفع أعضاء 
الحكومة البريطانية إلى التعاطف مع الجهود المتوالية والمبذولة من قبل جماعات 
الضغط المشكلة من القيادات الصهيونية» وتضمنت الاعتبارات السياسية الرغبة فى 
الحصول على المساندة اليهودية الدولية سواء للعمليات الحربية البريطانية أثناء 
الحرب أو لمصالحها فى أعقابه» وقد تشابك ذلك مع المعتقدات الدينية للعديد من 
الساسة ذوى النفوذ» التى ولدت لديهم قراءاتهم فى نبوءات التوراة تعاطفا مع 
تطلعات الشعب اليهودى المشتت للعودة إلى الحياة فى بلاد أجداده. وكانت الصياغة 
النهائية لإعلان بلفور محل صياغات متعددة خلال الشهور الخمسة التى سبقت 
صدوره؛ وإذا ما نحينا جانبًا بعض مظاهر الشعور بالإحباط فيما يتصل باختيار 
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كلمة "إقامة" بدلا من "إعادة بناء" (التى كان من شأنها الاعتراف بحق وجد مسبقًا 
لليهود للعودة)ء نظر الصهاينة إلى إعلان التأبيد الصادر عن قوة عظمى على أنه 
إنجاز كبير لحركتهم!). 

مثلت العبارات الغامضة التى كشفت عما أصبح يعرف فيما بعد على أنه 
الالتزام المزدوج" من جانب بريطانياء أكثر النقاط إثارة للجدال على المدى البعيد؛ 
فالالتزام الإيجابى للصهاينة كان مشروطا بتوصية سلبية تتعلق بعدم الإضرار 
بالحقوق الدينية والمدنية لسكان فلسطين المحليين» وقد تضمنت هذه التركيبة 
تناقضات وعدم توازن داخلى؛ كان سبنا إضافيًا من أسباب رفض الفلسطينيين 
والقوميين العرب للإعلان؛ ومن بينها الإشارة إلى السكان المحليين على أنهم "غير 
اليهود" وليس باعتبارهم "عريًا” أو'فلسطينيين'؛ فضلاً عن أن الحماية التى نص 
عليها الإعلان اقتصرت على 'حقوقهم المدنية والسياسية" ولم تشمل تلك 
السياسية والوطنية؟). 

تناول العديد من الكتابات لشرح العلاقة بين هذه التعهدات الثلاثة إذا ما قم 
أخذها معاء وعما إذا كانت تحظى بتناغم فيما بينها فى هذه الحالة» كذلك طرحت 
التساؤلات حول ما إذا كانت بريطانيا تعتقد حقا فى قدرتها على الوفاء بكل هذه 
الوعود؛ وعلى حين تعامل معظم الكتاب مع التعهدات التى تم قطعها وقت الحصرب 
باعتبارها الأساس وراء اعتبار أن فلسطين/إسرائيل جرى 'الوعد بها مرتين” أو 
أنها الأرض التى 'وعد بها كثير"7)؛ نفى بعض آخر أن تكون هذه التعهدات 
المتشابكة متعارضة بالضرورة: مشيرون إلى أنها كانت تطبيقا للممارسات 
الدبلوماسية التقليدية القائمة على حسابات إمبريالية وقتية(). 


وقد كان من شأن هذا السلوك البريطانى الإسهام فى خلق مشاعر استياء من 
الإمبريالية بين العرب (بعد حالة من المساندة المبدئية) من جانب» وحالة من عدم 
الثقة والشك العميق بين اليهود من جانب آخر. فلقد دفع القوميون العرب بأن 
بريطانياء على الرغم من تأكيداتها المتعاقبة» خانتهم لعدم قيامها بتنفيذ الوعود التى 
قطعتها وفقًا لمراسلات مكماهون/حسين بالاعتراف باستقلال العرب فى مناطق 
محددة تشمل فلسطين؛ ومن جانبهم ادعى البريطانيون أن المنطقة التى صارت 
تحت الانتداب فى فلسطين قد تم استبعادها من الوعد الخاص بالاستقلال للعرب» 
وكانت المحاولات التى جرت لتقديم توضيح رسمى للالتزامات المتصلة بالأرض 
التى قدمها سير “مكماهون" (المائدة المستديرة التى عقدت فى قصر سان جيمس 
أوائل عام )١3774‏ غير مقنعةء بل إنه حتى اليوم ما زال الباحثون منقسمين حول 
وضعية هذه المراسلات وحقيقة الوعود (أوالنفاق اللغوى) البريطانى للعرب!", إلا 
أن هناك شِينًا واحذا مؤكذا؛ أن هذه الوعود المتناقضة خلال الحرب قد أدت إلى 
خلق توقعات مبالغ فيها ومتناقضة لدى كل من العربء الفلسطينيين» الصهاينة على 
السواءء الأمر الذى فاقم من التوترات القائمة والشكوك المتبادلة. 


الالتزام البريطانى المزدوج: 

سعت بريطانيا فى السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى مباشرة إلى 
تحقيق مصالحها فى الإقليم» مع إشباع الحد الأدنى من بعض مطالب حليفتها 
فرنساء وعملائها الجدد العرب والصهاينة» فخلال العام الذى شهد انعقاد مؤتمر 
باريس للسلام على سبيل المثال» أدى المسعى البريطانى لتحقيق التناغم بسين هذه 
العناصر المتضاربة إلى خلق حالة من التوافق تم التوصل إليها عبر وساطة 
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شخصيات رسمية من قبيل الكولونيل 'ت.آى.لورنس" (لورائس جزيرة العرب) بين 
كل من الأمير "فيصل" الذى اعتلى (مؤقتا) عرش دمشقء والدكتور 'حاييم وايزمان" 
ممثلا للمنظمة الصهيونية العالمية» وقد تمخضت جهود التوفيق هذه عن توقيم 
اتفاقية مهمة» لكنها لم تر النور جزئيًا نتيجة الإصرار الفرنسى على حكم دمشق 
وخلع الأمير فيصل إثر تنصيبه ملكا على سوريا عام ,)0197٠0‏ كذلك اتخذ 
اعتراف بريطانياء وإن كان بشكل جزئىء بالتعهدات التى قطعتها خلال الحصرب 
للملك حسين» شكل إيجاد عروش لوليده خلال عام :١15١‏ فيصل (العراق)» وعبد 
الله (شرق الأردن). 

وخلال هذه الفترة» تمسك العربء والفلسطينيون» والصهاينة (كما هى الحال 
بالنسبة لمؤيديهم اليوم) بتفسيرات مختلفة لدور بريطانيا ومسئوليتها. وكما سبق 
إيضاحه أدى عدم تحقيق آمال القوميين العرب بالحصول على الاستقلال بعد نهاية 
الحرب إلى حالة من المرارة بين صفوفهم؛ وبدت لهم وضعية الانتدابات الجديدة 
وكأنها توسعات استعمارية مقنعة أو مجرد تعديلات شكلية على الحكم الاستعمارى؛ 
وقد رفض معظم العرب شرعية إعلان بلفور وشروط الانتداب (انظر ما يلى) التى 
استندت إلى تعهدات بريطانية» وفضلاً عن شعورهم بالإحباط وخيبة الأمل من عدم 
تحقق الاستقلال غداة الحرب. اعتبر القوميون العرب الدور البريطانى شائنا 
وضارًا بحقوقهم ومصالحهم؛ سواء فيما يتصل بأثره الاستعمارى الواسع فى حجب 
الاستقلال العربى أو فى تطبيقه الخاص بفلسطين عبر بنود الانتداب التى تشجع 
إنشاء وطن قومى لليهودء وقد انعكس هذا التوجه فى جميع التظلمات الرسمية: 
والمذكراتء والإعلانات التى صدرت عن الزعماء الفلسطينيين المعترف بهم- 
المؤتمر الفلسطينى العربى ولجنته التنفيذية العربية- فى العشرينيات؛ واللجنة 
العربية العليا ابتداء من عام .١15:575‏ 


17 


تضمنت كتابات المحللين والباحثين هذه النظرة النقدية للدور البريطاني؛» 
ومن أوائل الأمثلة على ذلك الدكتور جورج أنطونيوس فى كتابه (يقظة العرب) 
الصادر عام »١1338‏ ولقد لخص منهج دراسى حديث تجريبى للمدرسة العليا للطلبة 
العرب والإسرائيليين فى الرواية الفلسطيئية التى تعكس هذه النظرة النقدية للدور 
البريطانى على النحو التالى: 
"وجدت الإمبريالية البريطانية فى الصهيونية الأداة 
المثلى لتحقيق مصالحها فى المشرق العربى ذى الأهمية 
الاقتصادية والاستراتيجية للإمبراطورية: وبالمثشل استغلت 
الصهيونية الطموحات الاستعمارية لبريطانيا لكفسب تأييد 
دولى والحصول على موارد اقتصادية لتحقيق مشروعها 
الخاص بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطينء وقد نتج عن 
هذا التحالف للاإمبريالية البريطانية والصهيونية... إعلان 
بلفور... وهو مثل صارخ للسياسة البريطانية القائمة على 
الاستيلاء على أرض وموارد أمة أخرى ومحو هويتهاء إنها 
سياسة قائمة على العدوان والتوسع وقمع التطلعات للتحرر 
الوطنى... وبالنسبة للفلسطينيين؛ فإن عام ١511‏ كان الأول 
من بين العديد من الأعوام التى عمتها الأحزان» والحصروب». 
والكوارثء والقتل؛ والتدميرء والتشريد.!"" 
ولا حاجة للقول بأن تقييم الصهاينة وإسرائيل للدور البريطانى كان مختلفاء 
فقد عبر قادة الصهيونية آنذاك عن عرفانهم بالجميل لبريطانيا؛ باعتبارها أول 
القوى الكبرى التى تعترف بمطلب الشعب اليهودى بالعودة وإعادة بناء وطنه 
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القومى فى فلسطينء كما شعروا أكثر بالارتياح نتيجة الدعم الذى أبدته قوى غربية 
أخرىء سواء فرادى أو مجتمعين من خلال تبنى عصبة الأمم لشروط الانتداب 
على فلسطين,؛ كما يوجز المنهج الدراسى التجريبى المشار إليه عاليه الرواية 
الصهيونية حول موضوع الإسهام البريطانى على النحو التالى: 
'ولدت الحركة الصهيونية فى التجمعات الرئيسية 

للسكان اليهود فى أوروباء وتمثل هدفها فى عودة الشعب 

اليهودى إلى أرضه؛ ووضع نهاية لوضعه غير العادى بين 

أمم العالم ... والمرة الأولى التى عبرت فيها دولة عن 

تأييدها للصهيونية كانت فى خطاب وجهه اللورد 

بلفور...تضمن تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومى 

لليهود على أرض إسرائيل!'"). 


ويلاحظ على هذه الرواية تركيزها على منح الدور الرئيسى لليهود أنفسهمء 
فى حين تم إسناد الدور الثانوى لبريطانياء ويتماشى هذا مع التغيير الذى لحق 
بالسياسة والأطروحات للصهاينة فى الفترة التى تلت عام ١17١‏ من خلال تقديم 
أنفسهم كطرف مضطيد كان عليه دائمًا التعامل مع وعود بريطانية لم يتم الوفاء 
بهاء ودعم فاتر على أرض الواقع» وميل ظاهر تجاه العرب فى السلوك البريطانى. 

وقد مثل تأسيس إمارة شرق الأردن على أجزاء من الأراضى الفلسطينية 
شرق نهر الأردن منتصف عام ١17١‏ (فى إطار عملية تأسيس عرش لعبد الله 
نجل حسين) نقطة تحول مهمة» فاستبعاد هذه المنطقة من تطبيق بنود الانتداب 
الخاصة بالوطن القومى اليهودى مثلء بالنسبة للكثيرين من الصهاينة» خيبة أمل 
عظمىء واعتبره أتباع الزعيم اليهودى 'فلاديمير جابوتنسكى” 'خيانة" بريطانية: 
و"أول تقسيم" لوطنهم القومى المرتقب!'"). 
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وخلال السنوات التالية؛ أرسل ممثلو الصهيونية شكاواهم ومظالمهم إلى لندن 
وعصبة الأمم» متهمين الإدارة البريطانية فى فلسطين بعدم الأمانة فى تنفيذ 
السياسات التى يتوقعون لها الإسهام فى نمو الوطن القومى لليهود» وقد تم التعبير 
عن هذا التوجه بطريقة معتدلة ومهذبة من قبل التيار الرتيسى فى الحركة 
الصهيونية» إلا أن الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين شهدت ظهور 
تعبيرات أكثر راديكالية (أحيانا معادية للاستعمار) بل وأعمال عنف قامت بها 
الجماعات المنشقة من قبيل "أرجون زفاى لومى" (الأرجوان) وجماعة 'سترن" 
(لوهامى هروت إسرائيل)7”')؛ وبرزت الانتقادات الصهيونية لبريطانيا بالخيانة فى 
الكتابات والمذكرات7”')؛ ومن الأمثلة على ذلك؛: مذكرات 'مناحيم بيجين" (الشورة) 
اتهامات واسعة النطاق ومبالغ فيها - إذا ما تم التدقيق فى التاريخ بدقة وعناية- 
من بينها العداء والنفاق البريطانى تجاه اليهود» ووجود ”مخطط” أو 'خطة رئيسية" 
للسيطرة على فلسطين: 
'سيقوم العربء إذا ما لزم الأمرء بالتمرد ضد "الغزو 
الأجنبى"؛ وسيظل اليهود إلى الأبد مجرد أقلية مهددة» وهو 
ما يعنى أن كلا الطرفين سيحتاج للحماية العسكرية... 
وستكرر هذه الدائرة على الدوام» وقد تم تشجيع العرب. 
أحيانا بطريقة صريحة؛ على تنظيم هجمات على اليهود. 
الأمر الذى يعقبه وصول لجان تحقيق تقوم بإعداد تقاريرء 
ويصدر فى أعقابها كتاب أبيض يتم بموجبه وقف الهجرة أو 
تقييدها إلى مستوى لا قيمة له!'") 
وحتى اليوم؛ يمكن للمرء أن يجد فى المواقع الإلكترونية “العمل المسيحى 
لصالح إسرائيل" سلسلة من الأعمال الموجهة ضد اليهود خلال فترة الانتداب فى 
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إطار مؤامرة تحريضية يتم نسبها إلى بريطانيال”'). ومما سبق تظهر ملامح موقف 
لم تنجح فيه بريطانياء التى أدت مساعيها لتنفيذ “التزامها المزدوج" وفقا لشروط 
الانتداب إلى إشاعة الإحباط لدى طرف أو آخرء وغالبًا كلاهما؛ ققد كان من 
المستحيل عليها أن ترضى كلا من مشاعر الخوف والاعتراض المتكررة ومظاهر 
المقاومة من. قبل الأغلبية العربية من جانب» وشكاوى الصهاينة المتكررة من عدم 
وفائها بالوعود التى قطعتها لمسائدة مشروعهم من جانب آخر. وقد تشابكت هذه 
الآراء المتناقضة حول الدور البريطانى مع أسانيد وحجج أخرىء من بينها على 
سبيل المثال التساؤل عما إذا كان الصهاينة عائدين إلى بلادهم أم غغزاة لبلاد 
الآخرين؟ هل كانت الاعتراضات الفلسطيئية أصيلة أم مصطنعة؟ وفى حين أن هذه 
المقولة الجوهرية الثالثة لا تبدوء مثل المقولتين السابقتين اللقين سبق تناولهما 
(انظر: الفصل الثالث)» صعبة على الفهم؛ فإن الرؤى المختلفة حول طبيعة الدور 
البريطانى أسهمت فقط فى إضافة المزيد من الزيت على النار. 

وفى الجزء الباقى من هذا الفصل؛ سنرى المزيد من الدلائل على كيفية 
انعكاس هذه الاختلافات على أنماط العلاقات الفلسطينية- اليهودية- البريطانية 
خلال فترة الانتداب» وهو ما سيقودنا إلى التعرض للمقولتين الجوهريتين الرابعة 
والخامسة: هل كانت معارضة القومية الفلسطينية للصهيونية أصيلة تستند إلسى 
مظالم حقيقية» وهل جلبت الصهيونية معها الضرر أم النفع للسكان المحليين الأصليين؟ 


تطبيق الانتداب.. حلقات من الاحتجاجات ولجان التحقيق: 

فى الإطار الأوسع لخيبة الأمل العربية عموماء إثر تسويات ما بعد الحرب 
التى شهدت تقسيم الشرق الأوسط لمناطق نفوذ فرنسية وبريطانية؛» تحت نظام 
الانتداب» قام عرب فلسطين الذين كانوا فى السابق منخرطين فى الجهود القومية 
الهادفة للحصول على الاستقلال؛ بتغيير محور تركيزهم فى الفترة التالية مباشرة 
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للحرب 918١19717-1؛‏ من الكفاح القومى العربى إلى نموذج محلى أكثر 
خصوصية للقومية الفلسطينية- العربية» فمع تلاشى الآمال فى تضمين فلسطين 
(باعتبارها سوريا الجنوبية) فى كونفيدرالية عربية بقيادة الأمير "فيصل" فى دمشق» 
ركزت القيادة الفلسطينية على التصدى للبرنامج الصهيونى فى فلسطين ذاتهاء وهو 
البرنامج الذى كان من شأن وضعه موضع التنفيذ أن يُغلق الباب نهائيا أمام إمكانية 
قيام دولة عربية مستقلة هناك7). 


شأنه فى ذلك شأن الجماعة اليهودية المنافسة؛ عمل المجتمع الفلسطينىء بدءًا 
من عامء ١47١؛‏ على تأسيس "دولة داخل الدولة"» وقد تشكل الجهاز السياسى 
الفلسطينى فى بداياته من مؤسستين رئيسيتين هما: مؤتمر فلسطين العربى المكون 
من الجمعيات المحلية الإسلامية والمسيحية؛ والمجلس الإسلامى الأعلى. وقام 
المؤتمر الفلسطينى العربى بانتخاب لجنة تنفيذية عرفت باسم اللجنة العربية التنفيذية 
تم من خلالها تمثيل كل أطياف الروابط العائلية والإقليمية والدينية» وحتى منتصف 
الثلاثينيات كانت اللجنة بمثابة المدافع الرئيسى عن المصالح الفلسطينية فى اللقاءات 
مع المسئولين البريطانيين» كما قامت بإرسال وفود إلى كل من لندن وجنيف لهذا 
الغرض7"). 

ومنذ عام ١57١؛‏ بدا كل من العرب والصهاينة منعصرين فى أنماط 
متكررة من الشكاوى لمسئولى المستعمرات البريطانيةء سواء فى فلسطين و/أو 
لندن» من السلوك العدوانى أو غير المبرر للطرف الآخرء وكذلك من المعاملة غير 
العادلة التى يلقونها من السلطات مقارنة بما يحصل عليه الطرف الأآأخرء وحتى 
التطورات غير المهمة أو الرمزية سرعان من كان يتم إضفاء الصبغة القومية 
عليها فى ظل سعى كلا الطرفين لتثبيت موقعه تجاه الآخرء ومن قبيل ذلك القرار 
البريطانى بالاعتراف بالعبرية كإحدى لغات التعاملات الرسمية الثلاث فى البلادء 
وفى سك العملة والطوابع البريدية. 
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تم وضع فلسطين تحت الانتداب بوثيقة قانونية دولية تضم 78 مادة؛ جرى 
التصديق عليها منتصف عام ١47١ء‏ دخلت حيز التنفيذ بعد عام» وقد تضمنت 
الوثيقة حالة الغموض والتناقض التى بُنى عليها تصريح بلفور؛ بل وتضمنت 
المقدمة والمواد 50724 فقرات أكثر انحيازا للصهاينة مما ورد فى التصريح ذاته؛ 
وبصفة خاصة اعتراف المقدمة ب "الروابط التاريخية للشعب اليهودى بفلسطين 
والأسس لإعادة بناء وطنهم القومى فى هذه البلاد"» وقدمت الوثيقة للأطراف الثلاثة 
بشكل ما من أشكال 'الدستور". يُحدد التزامات ومسئوليات بريطانياء كسلطة 
انتداب» تجاه كل من اليهود والسكان المحليين» ومن ثم أض حت الوثيقة نقطة 
مرجعية للمسئولين من قيادات الطرفين لتقديم شكاواهم الرسمية. 

وطوال فترة الحكم البريطانى»؛ رفض ممثلو الشعب الفلسطينى شرعية 
الانتداب ذاتها؛ باعتبارها خرقا لأجزاء من المادة 71 من عهد عصبة الأمم؛ كما 
أوضحوا أن أحكام الانتداب المتصلة بالوطن القومى اليهودى تتناقض مع مبادئ 
تقرير المصير والتعهدات التى وردت فى تصريحات بريطانية أخرىء ومبادئ 
الرئيس "ودر وويلسون الأربعة عشرة" وتقرير لجنة كينج كرين فى أغسطس 
28" وعلى مدار الأعوام التالية؛ سعى الباحثون فى القانون الدولى 
والمعلقون السياسيون بمهارة تحليلية للدفاع عن المواقف الفلسطينية أو الصهيونية» 
وكأن الأمر يجرى فى ساحة القضاءء سواء لإثبات أن تصريح بلفور ووثيقة 
الانتداب على فلسطين تفتقد إلى الشرعية أو أنهاء على العكس من ذلكء مثلت 
ممارسات شرعية وفقا للقانون الدولى (الأوروبى) والدبلوماسية الدولية!؟". 

وعلى الرغم من الاحتجاجات الفلسطينية» فقد تم إقرار الانتداب ودخل حيز 
التنفيذ» وتولت بريطانيا بموجبه مهمة إدارة فلسطين؛» بشكل يقارب الوضع 


لمستعمرة للتاج البريطانى؛ وإن كان ذلك وفقا “لالتزام مزدوج: أن تشجع قيام 
الوطن القومى اليهودى؛ وفى الوقت ذاته إعداد سكان البلاد لوضعية الحكم الذاتى 
والاستقلال» وكان على بريطانيا تقديم تقارير سنوية لأجنة الدائمة للانتداب فى 
عصبة الأمم» والتى أضحت بدورها ملتقى للممثلين عن كل من الفلسطينيين العرب والصهاينة. 

وطوال فترة الانتداب ظلت القضايا الخلافية ثابتة دون تغيير يذكر وعلى 
وجه التحديد: الهجرة اليهودية» بيع الأراضى لليهودء إنشاء مؤسسات للحكم الذاتى» 
وعلى حين طالب الممثلون العرب بتقييد أو إلغاء النقطتين الأولى والثانية» 
متمسكون بتطبيق الثالثة (وفقًا لما نصت عليه المادة ؟ من وثيقة الانتداب)» طالب 
ممثلو الصهاينة بتأييد تنفيذ النقطتين الأولى والثانية (كما تم إيضاحه فى المادة 
الثانية وغيرها من نصوص الوثيقة) بدعوى أن ذلك سيحقق منافع وتقدما للبلاد 
ولكل سكانهاء وفى المقابل فإنهم سعوا للضغط فى اتجاه معارض للخطوات التى 
من شأنها تقريب البلاد من الحكم الذاتى الديمقراطيء انطلاقا من حقيقة أنه تلبية 
لرغبة السكان المحليين يجب ألا تبرر تجاوز الهدف المنصوص عليه والمتصل 
بإنشاء وطن قومى يهودى. 

وبالنظر لفترة الانتداب إجمالاً؛ نلاحظ أن النمط التالى كرر نفسه باستمرار 
على فترات مختلفة: 
ه صدور إجراء إدارى تنفيذًا لأحد أوجه البرنامج الصهيونى (على سبيل المثال 
تقديم جدول حكومى جديد للهجرة؛ أو لشراء الأراضى وبناء مستوطنة يهودية 
جديدة سواء من قبل السلطات أو شخص أو هيتة يهودية استنادًا إلى ترخيص حكومى). 
© تعبير الفاسطينيين عن عدم رضائهم عن هذه الإجراءات التى يرونها غير 
عادلة وتدعم المصالح الصهيونية على حسابهم. 
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٠‏ تحول هذه الشكاوى؛ مع تراكم الشعور بالإحباط وغيرها من الأحداث المثيرة: 
بشكل دورى إلى أعمال عنف ضد الصهاينة و/أوالإدارة البريطانية. 

لجوء البريطانيين لإجراءات بوليسية أو عسكرية لإعادة النظام واحترام 
شكاوى الفلسطينيين. 

٠‏ تكليف لجنة تحقيق بجمع الأدلة وتقدم التوصيات (غالبا فى شكل كتاب أبيض) 
لاتخاذ خطوات مُسكنة تهدف إلى حل الشكاوى الفلسطينية الأكثر إلحاحًا. 

© تعبير الجائب الصهيونى عن تذمره من طريقة تعامل لبريطانيين مع الشكاوى الفلسطينية. 

© شكوى الفلسطينيين من عدم مناسبة أو/ والنفاق المتضمن فى الحلول البريطانية 
المقترحة» و/أوقدرة الطرف الصهيونى على الالتفاف عليهاء أو التخطيط لتوصيات 
تمهد لتغييرات فى السياسة البريطانية في فلسطين. 


المصادمات والمواجهات خلال السنوات الأولى للانتداب: 

يمكن رصد هذه الدائرة (احتجاج/ لجنة/ توصية) فى فترات اندلاع العشف 
فى أبريل 6 مايو١؟191١,‏ أغسطس13575, أبريل 19175.. ففى الحالة الأولى 
أسفرت ثلاثة أيام من الشغب الموجه ضد اليهود فى القدس خلال فترة تقاطعت فيها 
الاحتفالات الدينية بأعياد النبى موسى, القيامة» الفصح.. عن سقوط خمسة قتلى 
و١1١5‏ جريحا من اليهودء وأربعة قتلى عرب و5١‏ جريحًا (معظمهم من الشرطة 
البريطائية). وقد أسهمت الأخبار الواردة آنذاك من سان ريم عن أنه سيتم إيكال 
مهمة الانتداب على فلسطين إلى بريطانياء وكذلك الاحتجاجات التى تم خلالها رفع 
صورة فيصل" باعتباره “ملك سوريا وفلسطين" فى تأجيج التوترات السياسية 
والدينية السائدة آنذاك؛ وتمثل رد فعل القيادات الصهيونية على ذلك فى تقديم 
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الأحداث على أنها 'مذبحة" وانتقاد 'قلة من مثبرى الشغب العرب”» فضلاً عن 
توجيه اتهام صريح للإدارة البريطانية بالتواطؤ وتشجيع مثيرى الشغب من خلال 
عدم المبالاة وإظهار العداء تجاه اليهودء وقد أعقب ذلك تحقيق عسكرى (لجنة 
بالين) ركز على جوانب القصور من قبل الإدارة العسكرية البريطانية (التسى 
استبدلت بعد فترة قصيرة بأخرى مدنية) فى الحفاظ على الأمن والنظام!'"). 

وفيما يتصل بأعمال الشغب التى اندلعت فى القدس عام »١197١‏ وما تلاها 
من اعتقال 'فلاديمير جابوتنسكي” وغيره من اليهود المتورطين فى محاولة تشكيل 
عصابات دفاع يهودية مسلحة» فإنها مثلت نقطة تحول مهمة فى المناقشات الدائرة 
آنذاك بين القادة الصهاينة حول قضية تكوين ميليشيات لحماية اليهود من هجمات 
العرب؛ وفى ديسمبر من العام نفسه أقدم "الهستدروت" (الاتحاد العام للعمال اليهود 
فى فلسطين صاحب القوة والنفوذ) بوضع أسس تشكيل "الهاجاناة" (الدفاع)» كقوة 
يهودية شبه عسكرية سرية تحولت عام ١5144‏ لتصبح قوات الدفاع الإسرائيلية؛ 
ولقد استعانت "الهاجاناة” فى بنائها لنفسها بالخبرات السابقة وبكوادر منظمات 
المراقبة التى تم تشكيلها فى الفترة التتى سبقت مرحلة عام ١114‏ لحماية 
المستوطنات اليهودية البعيدة» وخضع قادتها وتمويلها لمساءلة ورقابة القيادة 
السياسية للمستوطنات؛ كما أن عناصرها عملوا فى سكون وبموائقة بريطانية ضمنية!'"). 

وفى مايو١357١:‏ وفى ظل إدارة مدنية جديدة بقيادة السير "هربرت 
صمويل"؛ قام العرب بشن هجوم على اليهود فى يافا والمستوطنات فى المناطق 
المجاورة لهاء وإثر مناوشات بين فصيلين فى استعراضات لاحتفالات شهر مايو 
فى ضواحى تل أبيب. وقعت أعمال سلب ونهب و'مطاردة لليهود فى يافا"» سرعان 
ما امتدت لأماكن أخرى وشملت فندقا يأوى المهاجرين اليهود الجُددء وبلغغفت 


حصيلة ستة أيام من الهجمات المتقطعة خمسين قتيلاً يهوديًا و0١6١‏ جريحًاء وقد 
أعتب هذه الأحداث توجيه القادة الصهاينة انتقادات للتراخى البريطانى فى حماية 
اليهودء كما أبدوا قلقهم العميق إزاء قرار المندوب السامى وقف الهجرة مؤقناء 
وهى الخطة التى كانوا يخشون أن تمثل سابقة سياسية تقود إلى تكريس فيتو عربى 
واقعى على جهود التقدم نحو تحقيق الوطن القومى اليهودى. 
فى شهادتهم أمام لجنة التحقيق التى ترأسها كبير قضاة محكمة فلسطين 
العلياء السير 'توماس هاكرفت".: ركز المتحدثون باسم الصهاينة وقاطنى 
المستوطنات على الدور الملىء بالضغينة الذى لعبه الدهماء العرب9'')؛ ومثيرو 
الشغبء والعملاء الأجانب.. وحقيقة الأمر؛ فإن الملخص الذى أعدته اللجنة 
لمضمون هذه الشهادات يستحق الاقتباس؛ حيث إنه يمثل خطا للنقاش والجدال تم 
استخدامه مرارًا طوال فترة الانتداب: 
'لقد أفادنا الشهود اليهود بأنه لم تكن هناك بسشكل 
رئيسى قضية خاصة بمعاداة اليهود فى ذلك الوقت (مايو 
"١‏ وإنما تم التخطيط لحركة مناهضة لليهود من قبل 
أشخاصء مدفوعين بالرغبة فى تشويه سمعة الحكومة 
البريطانية» عملوا على نشر السخط وإثارة الاضطرابات 
وزعزعة السلام» من خلال استثارة عامة الشعب ضد اليهود, 
وقد سعى الشهود إلى إيضاح أن مجمل المتاعب يرجع إلى 
الدعاية التى تمارسها قلة تأسف على رحيل النظام السابق؛» 
نتيجة لقيام الإدارة البريطانية بوضع نهاية للامتيازات 
وفرص الكسب التى تمتعوا بها فى السابق... ولقد جزم 
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الشهود بأن الصهيونية ليست لها أدنى صلة بالمسشاعر 
المعادية لليهود التى وقعت فى يافقا". 
وفضلاً عن رفض الجنة هاكرافت" لهذا التفسيرء فإنها أوضحت أن 
"المشاعر ضد اليهود أصيلة للغاية» ومنتشرة على نطاق واسع؛ وعميقة للغاية؛ 
حيث لا يمكن الركون إلى التفسير السطحى المشار إليه عاليه". 
ومن شأن هذه اللقطة السريعة أن تقدم مثلاً مبكرا على الحجة المتكررة 
المتصلة بأصالة القومية الفلسطينية ومدى معارضتها للصهيونية؛ وهى من بين 
المقولات الجوهرية الإحدى عشرة التى يتناولها هذا الكتاب؛ وتجعل من الصراع 
موضع جدال شديد. فخلال فترة الانتداب ذاتهاء وبعد ذلك فى الكتابات الأكاديمية» 
روج العديد من أنصار الصهيونية لفكرة أن العرب المقيمين فى فلسطين لم يكونوا 
حقا معارضين لمجىء اليهودء سواء لعدم وجود رابطة بينهم وهذه البلادء أو لأن 
الجميع كان على دراية بأن الصهيونية ستعود بالنفع على السكان المحليين. 


ردود فعل الصهيونية إزاء المعارضة العربية- الفلسطينية: 


كما سنرى فيما بعد؛ كان من الصعب على أولئك الموجودين على الأرض 
فى فلسطين؛ ألا يلاحظوا المظاهر المتتالية للتعبير عن المعارضة الف لسطينية- 
العربية للصهيونية» ولكن كيف تعامل قادة مظاهر القلق والاحتجاج بل والمقاومة 
الفلسطينية؟ لقد ذهب بعض إلى القول بأن الرواد الصهاينة الأوائل» إما بسبب 
التعجرف وإما السذاجة» لم يروا الذين كانوا غير مرئيين أو جزء محايد من المشهد 
على أرض الواقع؛ وإذا كان من الممكن تصديق القول بأنه» فى بعض النقاطء 
كانت شكاوى الفلسطينيين 'مسألة غير مرئية" للعديد من اليهود فى المستوطنات» 
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فإن هناك دلائل قوية على أن عدم إثارتها فى العلن كان نتاج قرارواع ذى طابع 
تكتيكى. لذلك فاإنه وراء الأبواب المغلفة» وعلى الرغم من الإدانات العلانية لمن 
أطلق عليهم مثيرو الشغب والتحدى لمصداقية المحتجين الفلسطينيين» انشغل اليهود 
والصهاينة» بشكل دورىء فى عملية تفكير ذاتى ونقاشات داخلية حول كيفية 
التعامل مع الرفض العربى. 


أفرزت عمليات التقييم مجموعة واسعة من التفسيرات ووسائل التعاطى مع 
المعاداة التى يواجهها الصهاينة7 '). وحقيقة الأمر فإن الأغلبية العظمى من اليهود 
والصهاينة- مدفوعون بالسعى والحاجة لوطن قومى فى فلسطين ومتأثرون بإيمانهم 
بشرعية مطلبهم الذى يحظى فى الوقت ذاته باعتراف دولي- لم يكونوا قادرين 
على: أو راغبين فى قبول أو تفسير اضطرابات عامى 157١‏ 19717 على أنها 
مظاهر حقيقية لمخاوف وقلق فاسطينى مشروعأ؛ ". وبالنظر إلى الوراء؛ فإن 
المرء قد يميل إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن الردود العلنية عكست نوغا من 
الإنكار سواء لخدمة الذات أو حتى لخداعها. وفى المقابل» توصل عدد قليل من 
القادة الصهيونيين وقاطنى المستوطنات إلى نتيجة مفادها أن المقاومة الفلسطينية 
للصهيونية كانت رد فعل طبيعى وحقيقى (وليست ظاهرة مصطنعة أو وقتية)» وقد 
دفع ذلك بعضنًا منهم إلى استنتاج مؤلم مؤداه أنه لسوء الحظ أن هذا الرفض 
يتعارض مع.؛ وربما يفضى إلى سد الطريق أمام تنفيذ البرنامج الصهيوني؛ الأمر 
الذى أفرز بدوره مجموعة من النتائج؛ حيث ذهبت أقلية داخل هذه الأقلية إلى أن 
الحلم الصهيونى لا يمكن تحقيقه ويجب التخلى عنه؛ وقد تحول هؤلاء الأشخاص 
الذين "تخلوا عن المهمة" ليصيروا "غير صهيونيين" أو"معادين للصهاينة"؛ وكانت 
هناك إجابات أخرىء أكثر شيوعاء فهناك من اعترفوا بواقعية وشرعية المعارضة 
الفلسطينية» ومن ثم بدءوا فى البحث عن سبل أقلمة عقيدتهم للخروج من الطريق 
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المسدود الذى وجدوا أنفسهم فيه. وفيما يتصل بموقف حركة الصهيونية الإصلاحية 
فقد هيمنت عليه الصفة الاستعمارية دون استحياء: الاستمرار فى جعل الوجود 
اليهودى حقيقة ثابتة لا يمكن إزالتها» من خلال استخدام القوة لتجاوز معارضة 
السكان المحليين» وإذا كانت هذه المعارضة:؛ لسوء الحظء حتمية وفقا لهذا التحليل» 
فإن الرد يلزم أن يكون من خلال الاستمرار فى الهجرة؛ وتملك الأراضىء وتقوية 
المستوطنات عسكريًا ليتسنى إقامة الدولة اليهودية القادرة على الدفاع عن نفسهاء 
وقد عرف هذا المقترب باسم "الجدار الحديدى” استناذا إلى ما ورد فى مقالين 
نشرهما فى نوفمبر ١91772‏ القائد التصحيحى 'فلاديمير جابوتنسكي"؛ وعلى الرغم 
من أن العديد من قادة الجناح اليسارى للصهاينة العماليين ربما لا يقرون 
بما قيل فى هذا الخصوصء فقد كان لديهم العزم نفسه على الاستمرار فى 
الهجرة وحيازة الأراضى والاستعداد العسكرى (من خلال الهجاناة) ما دامت 
تطلبت الأمور ذلك(*). 

وعلى الطرف النقيضء كرست منظمات مثل "عيد السلام' (برتشالوم)؛ 
والوحدة (إيهود) وغيرهماء الجهود لتحقيق المصالحة العربية-الصهيونية» مسن 
خلال حد الصهيونية من مطالبها والتخلى عن هدف إقامة الدولة اليهودية» والبحث 
عن بدائل دستورية أخرىء من بينها خيار الدولة ذات القوميتين أو ذلك القائى علسى 
الترتيبات الفيدرالية التى تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن العرب- الفلسطينيين: يجب 
أن يكون لهم الحقء على قدم المساواة مع اليهودء فى المشاركة فى حكم دولة 
مستقلة فى فلسطين7''). وفى هذا السياق يلزم التأكيد على حقيقة أن مثل هذا التقدير 
"لاحتياجات الآخر" كان مقتصرا على قلة ضئيلة من الصياينة واليهود» فى حين 
استمرت الأغلبية فى الاعتقاد بشرعية حركتهم؛» وضرورتها التاريخية من أجل 
إنشاء الدولة اليهودية. 


وبالنسبة للكثيرين» فإنه من الناحية النفسية يتضمن الاعتقاد فى جدية 
الصهيونية وضرورتها التاريخية منطقيا استبعاد إمكانية وجود مطالب فلسطينية 
منافسة يمكن أن تكون صحيحة كذلكء. ومن هذا المنطلق كان من السهل الاعتقاد 
بأن الاحتجاج والمعارضة من قبل الفلسطينيين هى مجرد أمور وقتية وأمصطنعة؛ 
وقد تم تطبيق هذا المقترب ليس فقط للاستهلاك العام» كما كانت عليها الحال فى 
الشهادات التى تم الإدلاء بها أمام لجان التحقيق» ولكن أيضا فى الاتصالات 
الداخلية؛ حيث سعى المسئولون الصهاينة» عن إدراك أو بدونه» لإيجاد الأسباب 
والدلائل على أن الرفض الفلسطينى ليس من الصعب تجاوزه؛ وأنه يفتقر إلى 
مشاعر شعبية تحركه من قبيل الوطنية» وإنما هو مجرد تلاعب ناتج عن مصالح 
شخصية وذاتية (من قبل التجارء وملاك الأراضى والإنجليز المتآمرين لصالح 
العرب أو المخادعين المناهضين للبريطانيين). 

ومن جانبهم» رأى الصهاينة الاشتراكيون؛ الذين مثلوا العمود الفقرى للموجة 
الثانية للهجرة 505١-5١15ء‏ أن هذا الصدام من منظورهم الأيديولوجى: المجتمع 
المحلى مجتمع إقطاعى يتطلع فيه الفلاح الفلسطينى والطبقة العاملة للتحرر- 
ويتصل الأمر هنا بالمدينة الفاضلة التى يمكن فقط تحقيقها بدعم من الهجرة 
اليهودية المكثفة» وبمسائدة حركة عمالية يهودية قوية» فضلاً عن إقامة دولة 
يهودية. وبالرجوع إلى الوراءء كشف الباحثون عن زيف هذه الرؤية» باعتبارها 
ساذجةء فى أفضل الأحوالء ومناققة» فى أسوأهاء فضلاً عن أنها معبأة بالمغالطات 
من قبيل الإصرار على مفهوم الأغلبية اليهودية بما يعنيه نلك من استبعاد أو 
تهميش وضع العمال العرب... وهكذا يمكن القول بأنه على الرغم من مثاليتهم 
الأيديولوجية» أساء الصهاينة العماليون وأثاروا نفور السكان المحليين» بدلا من أن 
يكونوا منقذييه(”"). ش 


الكل 


جعل الصحراء تزدهر: 


ارتبطت المواقف والحجج الصهيونية السلبية التى لم ت تعترف بوجود رفض أو 
مقاومة فلسطينية» بمجموعة أخرى من البراهين الإيجابية مفادها أن الصهيونية؛ على 
عكس ما تتضمنه الشكاوى الفلسطينية» من قيامها بالاستيلاء على الممتلكات وحرمان 
الآخر من حقوقه» جلبت مكاسب اقتصادية واجتماعية للسكان جميعا وللإقليم كافة» وقد 
عبر عن ذلك أحد الكتّاب الصهيونيين عام 5 على النحو التالى: 


'لقد راود اليهودء على الدوام؛ الأمل فى أن الفوائد 
التى ستعود بها تنميتهم لفلسطين على العرب ستسفرء بشكل 
طبيعى, مع مرور الوقت عن أن يتقبل العرب تصريح بلفورء 
وعلى الرغم من الهجمات عليهم؛ التى لم يكن هناك ما 
يبررهاء عامى ١57١-١57٠ء‏ قام اليهود يبذل كل الجهود 
حتى يتمكنوا من العيش فى صداقة وود مع جيرانهم العرب؛ 
ولم يقتصر الأمر على التصريحات المهيبة فى المؤتمرات 
الصهيونية وغيرها من المناسباتء التى تم التأكيد عليها فى 
الوثائق الرسمية؛ بل إنهم سعوا إلى تطبيقها فى مجالات 
مختلفة للحياة اليومية اقتصادية واجتماعية وثقافية. وفضلاً 
عن آلاف العرب الذين تم توظيفهم فى المستوطنات الزراعية 
اليهودية القديمة؛ وجد المئات منهم فرصا للعمل فى المنشآت 
الصناعية الجديدة» كذلك أثرى ملاك الأرض العرب من بيع 
الأرض لليهودء والفلاحين من بيع من منتجاتهم لهم وملاك 
الأراضى من تأجير المساكن وغيرها من الممتلكات!*). 


دنا 
زفق 


وحقيقة الأمرء ارتبط كل من هذه الحجج السلبية والإيجابية عضويًا فى 
عقلية الكثير من الصهاينة» الذين توقعوا أن يتقبل السكان المقيمون فى فلسطين 
المهاجرين اليهود بذات السروح التى تضمنتها رواية تيودور هرتزل 
الخيالية» عام .11١7‏ (الأرض القديمة الجديدة) على اعتبار ما يمكن أن يجرى فى 
فلسطين عام :1١51775‏ 


"انظر إلى هذا الحقل! (يتعجب القائد العربى رشيد بك) 
لقد كان مستنقعًا خلال طفولتي! لقد اشترت الشركة الجديدة 
(يقصد بذلك الشركة الصهيونية لشراء الأراضى) هذه القطعة 
بثمن رخيص. ثم حولتها لأفضل أراضى البلادء إنها تتبع هذه 
المستوطنة الجيدة أعلى التل: إنها قرية ممسلمة- ويمكنك 
ملاحظة ذلك من المسجدء لقد صارت حياة قاطنيها أفضل من 
أى وقت مضىء إنهم يتعايشون مع بعضهم بشكل لائق؛: 
وأولادهم أفضل صحيًا ويتعلمون. ولم يتدخل أحد فى شئون 
دينهم أو عاداتهم القديمة: لقد أصبحوا أكثر رخساء... 
هذا كل شىء". 

ويتعجب زائر, رفيع المقام» من أصل بروسى: "أنتم 
غريبو الأطوار أيها المسلمون, ألا تنظروا إلى أولئك اليهود 
على أنهم غزاة؟ وأجاب رشيد بك: إنك تتحدث بغرابة أيها 
المسيحيء هل يمكنك أن تطلق على شخص صفة السارق فى 
حين أنه لم يأخذ منك شيئاء بل قدم إليك شيئًا فى المقابل؟ لقد 
أثرانا اليهود كيف نكون غاضبين عليهم؟ إنهم يعيشون بيننا 
كأخوة, فلماذا لا نحبهه؟"""). 
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طوال فترة الانتداب» كان المسئولون الصهاينة على دراية تامة بأن عليهم 
تبرير طلباتهم المتكررة لزيادة الهجرة اليهودية وللحصول على المزيد من فرص 
شراء الأراضيء من خلال إثبات أن أنشطتهم قد عادت بالفائدة على المستوى 
المحلى (للفلسطينيين) وأيضنا للخزانة البريطانية فى شكل إيرادات؛ ما يجبعل من 
فلسطين أقل عبنًا لدافع الضرائب الإنجليزية» وقد تطلب كل ذلك الكثير من الجهد 
لإعداد إحصاءات تثبت ما سبق؛ ومن جانبهاء لم يكن أمام لجان التحقيق خلال فترة 
الانتداب إلا أن تعبر عن انبهارها إزاء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (على 
ش سبيل المثال النمو السكانى ومعدل وفيات الأطفال) التى أظهرت اختلافات صارخة 
بين المناطق الفلسطينية التى بها تواجد يهودى كبيرء مقارنة بتلك التى يقل فيها 
عددهم؛ وأيضنا بين فلسطين ككل والدول المجاورة» وعلى سبيل المثال» أبدت لجنة 
بيل (انظر: الجزء ) انبهارها بما شاهدته عام 15915: 


'يظهر الأثر الإيجابى للهجرة اليهودية على رفاهية 
العرب من خلال الزيادة الملحوظة فى نسبة السكان العرب 
بالمناطق الحضرية التى تأثرت بالتنمية اليهودية» وتوضح 
المقارنة بين إحصاءات السكان لعامى ؟؟97١‏ و١"9١‏ 
زيادة فى السكان فى حيفا خلال ست سنوات كانت بنسبة 
5 وفى يافا 9057 والقدس 9/077 بينما كانت فى 
المدن العربية الخالصة مثل نابلس والخليل بلغت نسبة 
الزيادة 901 فقطء بل وانخفضت فى غزة بنسبة 0(909). 
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ولقد كان من شأن الأعمال الأكاديمية والشعبية خلال هذه الفترة» التى حملت 
عناوين من قبيل: (فلسطين أرضص الميعاد) و(الحصاد فى الصحراء)» أن تساعد فى 
تدعيم هذه الحجة لدى الرأى العام»ء خاصة خلال عقدى الثلاثينيات 
والأربعينيات2"7). ويلاحظ أن التركيز على معادلة (الصهيونية تعادل التقدم) قد 
رافقته ملاحظات تحط من قدر العرب المحليين على تنئمية الاققتصاد وتحقيق 
التطورء ويربط المتحدثون باسم الصهيونية؛ بدءًا ب "حاييم وايزمان" إلى ما دونه 
عادة الصراع العربى- الصهيونى بصراع بين 'قوى التدمير: قوى الصحراء" من 
جانب؛ و'قوى الحضارة والبناء" من جانب آخر7")؛ وقد عهد ممثلو الصهاينة منذ 
عام 1١141‏ الضغط على الأمم المتحدة لتضمين صحراء النقب فى حدود التقسيم 
للدولة اليهودية استناذا إلى الحجة التالية: 
“هذا الإقليم غير الآهل بالسكان والمهجورء يمكن 
تنميته فقط من خلال نظم للرى جسورة ومتكاملة والتى 
نحن فقط مستعدون وقادرون لعملهاء فترك صحراء النقب 
للعرب يعنى تركها للإهمال الأبدى والخراب. وفقط اليهود 
الذين كانوا مستعدين لاستثمار كل طاقاتهم ومواردهم فى 
النقب دونما أغراض تجارية يمكن أن يستصلحوا هذه 
الأراضى الواسعة وأن يستغلوا مناجمها المطمورة فى باطن 
الأرض"57). 
ومن بين النتائج المثيرة التى صاحبت التركيز على أن الصهيونية هى من 
تحمل مهمة تحقيق الرخاء الاقتصادى, الدفع بأن الاقتصاد الفلسطينى الذى جرى 
تطويره خلال فترة الانتداب مثل قوة جذب لعدد لا بأس به من المهاجرين غير 
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المُسجلين أو الشرعيين من الدول المجاورةا؛ ؛'!. ولم يقتصر الأمر على استخدام هذا 
الوضع فى تأييد الدعاوى الصهيونية بشكل عامء وإنما تم توظيفه؛ ة فى الوقت ذاته؛ 
لتقويض مقولة وجود معارضة فلسطينية أصيلة؛» من خلال الإشارة إلى: (أ) أسهم 
العرب؛ شأنهم فى ذلك شأن اليهود المهاجرين؛ فى ازدحام وتناقص الأراضى 
داخل فلسطين. (ب) لا يوجد ثمة شىء ذو طابع خاص يميز الفلسطينيين عن 
العرب؛ حيث إن كل سكان ا ارتباط خاص 
بإقليم معين» وقد عادت هذه الحجة- التى ت تهدف إلى التشكيك فى وجود روابط 
خاصة بين العرب والأرض المتنازع عليها- لتطفو مجدذا على السطح؛ وإن كان 
بشكل مغاير» فى الثمانينيات من القرن العشرين» عندما قام "جوان تيترز- وهو 
أمريكى غير متخصص- بنشر دراسة مثيرة للجدال بعنوان "منذ زنمن سحيق”. 
رأى فيها أحد الناقدين خدعة وقحة تستهدف الإبقاء على أسطورة 'فلسطين التائهة", 
وصورة الأرض الخالية من السكان التى تنتظر مجيء الصهاينة ليقوموا بنشر 
الحضارة فيها”*). 

ومنذ نهاية العشرينيات بدأ الفلسطينيون وأنصارهم يعترضون على صحة 
مقولة "النعم الاقتصادية"؛ بعرض دلائل على معاناة الفلاح المستأجر الذى طُرد من 
الأرض وأجبر على الرحيل والعيش فى ظروف قاسية أو المعاناة من البطالة فى 
المناطق الحضرية» حتى إن كان بعض العرب قد حقق مكاسب من بيع الأراضى 
أو من إسهامات اليهودى فى اقتصاد فلسطين د تحت الانتداب» ولقد تلقت لجان 
التحقيق البريطانية والدولية طوال فترة الانتداب شكاوى واستمعت إلى شهادات 
قدمت وصفا للأوضاع الصعبة التى أفرزها التزايد السكانى والتغيير الاقتصادى 
عقب وصول المهاجرين: خاصة فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات"). 


وعلى المستوى السياسىء, لاحظ المراقبون "انعدام السصلة" بين المفافع 
الاقتصادية والرضا السياسىء وعلى سبيل المثال فإن لجنة 'بيل" وجدت أنه على 
الرغم من أن العرب استفادوا من تنمية البلاد بسبب الهجرة اليهودية؛ فإن ذلك لم 
يكن له ثمة أثر على التخفيف من عدائهم للصهيونية؛ ويعيد تقرير اللجنة صياغة 
شهادة عربية فى هذا الخصوص على النحو التالي: 
" أنتم تقولون إن وضعنا أفضلء وأن منزلى أصبح 

أكثر ثراء بعد دخول الغرباء إليه! ولكنه منزلىء؛ ولم أقم 

بدعوة الأجانب إليه أو طلبت منهم إثراءه وأنا لا يعنينى مدى 

فقره أو خلوه من الأثاث, طالما أنا السيد هناك"'("). 


ولقد كان على المسئولين الصهاينة أيضًا مواجهة حقيقة أن قلة قليلة» إن 
وجدت أصلاء من قادة المجتمع الفاسطينى قد رحب بهم على النحو الذى تخيله 
"هرتزل" فى شخصية 'رشيد بك". وكان “فلاديمير جابوتنسكي”" واحذا من الصهاينة 
الذين لم يندهشوا من ذلك؛ حيث إنه لم يشارك على الإطلاق وجهة الننظر التى 
ذهبت إلى أن "المواطنين الأصليين" سيبيعون مقر ميلادهم مقابل منافع 
اقتصادية”)؛ وقد شاركه الرأى؛ خلال الثلاثينيات؛ الزعيم العمالى المنتخب حديثا 
رئيسا للوكالة التنفيذية اليهودية "ديفيد بن جوريون"؛ والذى أوضح لزملائه فى 
الوكالة: "لا توجد قيمة لدى القادة العرب للجانب الاقتصادى للتثنمية؛ حتى إن 
أقروا- ولا يفعل ذلك جميعهم- بأن هجرتنا جلبت منافع مادية للبلاد» إنهم يقولون- 
ومن وجهة نظر عربية أعتقد صحة ذلك- لا لعسلكمء ولا للدغتكه"). 

استمرت هذه الآراء المتضاربة» حول ما إذا كانت الصهيونية قد جلبت النفع 
أم الخراب والخسارة الاقتصادية لفلسطين؛ طوال فترة الانتداب» ومثلت جزءا مهما 
من المساعى والمحاولات للتأثير فى مواقف الأطراف الثالثة ذات الثقل» وكما هى 
الحال بالنسبة للمقولات الجوهرية الأخرىء بذلت؛ ولا تزال» جهوذا كثيرة لمحاولة 
تحديد أى من الطرفين على حق فيما يتصل بهذه النقطة الخلافية. 
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الهدوعء المُخادع: 

انطلاقا من الرغبة فى تهدئة التوترات التى أخلت بالهدوء فى البلاد عامى 
2 :4 قام كل من وزير المستعمرات البريطانى 'وينستون تشرشل. 
والمندوب السامى فى القدس "هربرت صمويل" بدراسة 'تقرير هايكرفت" حول 
أعمال الشغب فى يافاء بهدف رسم سياسة بريطانيا المستقبلية على أسس ثابتة» 
وقد كان يحدوهم الأمل فى تحقيق ذلك من خلال اتخاذ خطوات لإقامة هيئات 
تمثيلية من جانب» وإصدار تصريحات رئيسية حول السياسة البريطانية من جانب 
آخر. وفى تطور سريعء تم تقديم مقترحات لإنشاء مجلس تشريعى» ومجلس 
استشارىء و'وكالة عربية" - إلا أن ذلك تم التخلى عنه نتيجة لمقاطعة الزعماء 
الفلسطينيين الذين رعوا فى التحرك الجديد اعترافا وحماية للوطن القومى اليهودى» 
فضلا عن عدم إقراره بسيطرة الأغلبية العربية('*). وخلال الفصل الحادى عشر 
تحت عنوان "فرص ضائعة" سنقوم ببحث السؤال الخاص بما إذا كان رفض 
الفلسطينيين لهذه الأشكال المحدودة من الحكم الذاتى قد أفقدهم أداة كان من الممكن 
أن يكون بها بعض التأثير فى الحد من تقدم الصهيونية. 

مثل الكتاب الأبيض الذى أصدره 'تشيرشل” فى يونيو -1١371‏ الذى كان 
رذا جزئيًا لإدارة أزمة الشغب فى يافا فى مايو -١577‏ محاولة مهمة لتوضيح 
والموازنة بين كل من جانبى التزام بلاده المزدوج؛ وكان من المفترض أنه سيبقى 
نافذا خلال الخمسة عشر عاما التالية باعتباره جازمًا فيما يتصل بكيفية تخطيط 
بريطانيا لحكم فلسطينى. وفى حين أكد- بشكل مهيب- التزام حكومة جلالة الملكة 
بدعم تحقيق الوطن القومى اليهوديء أعلن 'تشرشل" أنه سيتم تحديد الهجرة 
اليهودية وفقا ل "الطاقة الاستيعابية الاقتصادية للبلاد"؛ مشيرا إلى أنه لن يتم 
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السماح لها بالإضرار بالاقتصاد الفلسطينى» ولكن فقط بدعمه لتحقيق التقدم 
والرفاهية فى البلاد. وفى مسعى إضافى لتهدئة المخاوف العربية؛ نفى الوزير 
البريطانى أن إعلان بلفور قد تضمن أن "كل فلسطين ستتحول إلى وطن قومى 
لليهود؛ وإنما أوضح ضرورة إنشاء هذا الوطن فى فلسطين"؛ الأمر الذى مهد 
المسرحء سواء بشكل إرادى أوغير إرادىء لتقسيم فلسطين مستقبلًء وكذلك فى 
محاولة غير مباشرة لتوبيخ 'حاييم وايزمان": أكد 'تشرشل” أن الحكومة البريطانية 
ليست لديها النية لجعل 'فلسطين يهودية» كما هو الوضع بالنسبة لإنجاترا 
الإنجليزية"17*). 


وقد تميزت الأعوام الخمسة التى أعقبت صدور هذا الكتاب الأبيض» 
والتصديق على الانتداب؛ بعدم وقوع أحداث مهمة» بل إنها كانت فترة سلام؛ مما 
حدا بكل من البريطانيين وقادة الصهاينة للاعتقاد بأن مظاهر التعبيير عن عدم 
الرضا الفلسطينى خلال عامى ,1571١-١515‏ قد أضحت ماضيًا عبر عن ظاهرة 
وقتية عابرة وليست بالعمق والأصالة التى بدت عليه آنذاك» واستخلص الكثيرون 
0 هذه المعارضة ستتلاشى عندما يستمتع السكان بالمنافع الاققصادية وغيرهاء 
التى ستأتى فى ركاب المهاجرين الصهاينة الأوروبيين: وإذا كان المسئولون 
البريطانيون والصهاينة قد عملوا فى ظل مثل هذه الفرضيات المتفائلة فى منتصف 
العشرينيات7')؛ فإنها سرعان ما تهاوت مع تجدد التوتر والعنف عام ١978‏ و1579١.‏ 


الغواصسش 


)١(‏ بالنسية للخرائط التى تشير إلى المناطق التى تم وعد العرب بها وتلك التنى يشارك فيها 
الحلفاء حسب اتفاقية سايكس بيك واتظر أذااكره كمالك ععالءاابه 16" رامع طاز تسمال 
'"'اءزآلهم© زاءمء:1-ؤمم4: الطبعة السابعة» لندن؛ نيويورك» ,7٠٠١7‏ ص: 5-6 , 


)5 ( ,#امطنرره©) من برع ١١‏ مايو 593175١ء‏ والتى أعيد إنتاجها فى -: “11م امآ طع4 116 
,111115 01:4 وع 86641 تحرير نورتون مورء طبعة منقحة وملخصة برينستون, دار 
نشر جامعة برينستون» ا .ماما 


(؟) الدراسة الكلاسيكية للجذور والسياسات المحيطة والملابسة لوعد بلفور هى التى قام بها 
1961 ,أأعناءثةةاةا عنفانعاه/! : تنوملنامط ,011أ)26أع26آ «عننهلأ80 11:6 ,1اأعاآ 0ونامعةآ ومن 
أجل الدراسة القانونية «م:يعمماءء0 «:«م/اهة 71:6 و النقدية ضد الصهيونية انظر عبام/اه8 11:6» 
””صله| أ10لملهاععاتنا لزه أفكأمبصوه على :60101 67اء122 ,اامكةااه114 :11.1 قى (1 
اأاكعاوط زه ««مناو سم لوبهم تحرير إبراهيم أبو اللغدء الطبعة الثانية» ««م)ىم*# دار نشر 
جامعة نورتوسترن» 0393417 ١141ل١١31‏ ,اامكةالهاط! .لآ بجالهى ننه «مكذااه4! عدهوره:11 ,لاا 
لامامهاط جوعله0 أنامم/لا هنبت مدصة أمارمتلم معاد ١ذ‏ برروااوءط ممورزاوء !ع7 71:6 بريطانياء 
لونجمان: 1985١ء‏ الفصل الأول. 


)5( 101711 أهنتنوأله18 مجم +ن[ا كزه جرواى 11:6 : عنرأناء 86ل طععل 1/16 ,0115ل ععرمء) 
6 ,نالهك ؟* نرم ,رن ععإسولة بولقل الأصلية» ل ل 2 أعيد 
طبعها فى نيويورك: 1956 ,ممم 95للاء .5-546٠‏ رشيد خالدى» ‏ ورناوءاوم 
أطهلآ سدعلا( ركع كلامل دادم أمنم )ول وع مك8 “زه «امأاء 001151 116 نرانانء70 دار نشر 
جامعة كولومبيا /00991 57ل 73 و مأععااما5 +االدعاعظ ءن[اكزه بررما3 1:6 نععوه© :مم1 11:6 
,32-3 ,2006 ,المع80 ,814 ,8051011 ,000أء1هاد عول 


(ه ( عمل تأععوعد وعتوسااة ع'معاسءنلل يفننمط اعكتددم8 مما تأعنأ! 116 برت ]84 فأسوط تونم4 
,1 انلعه!) نثامن) ,2008 (أأء2 «االلهلتنه8) ,عداولط مدآ بأعملآ معلل[ ,معووط أأعه؟؟آ وى 
210110) ,مالتاوعاعء أضه أعهعط «عده كأكامت) عن 1111م ) 1116 3لنرهطا أعكتورمعط كدوثزا 
2 ,ىأ800 «عطامظ |141١‏ ,عواورة8ة 


]40 


لو 


8 


(0) 


إلى 


انظر على سبيل المثال ١«رهن(هآاء81‏ علا ,لان« ةروطسا طممخءماوسم عرلا" دأ عأعملعغا وذاة 
001116 ,1914-1939 ,كننمأاهاء تصه)ا] ؟اآ انق ععنلء امل مده 0© |الروى :71 دار نشر 
كمبريدج» 5 ؛, وأعيد طبعها فى لندن: ,2000 ,6055© عانم*1 و 01:0 أعم؟ؤ[ ,16اماى كساايدل 
,80/111106 ,كتمثله ا( زه مامة +1 «ه اأننوددة :ع :رزاوه/26 دار نشر جامعة جونز 
هوبكينزء ,.1581١‏ الفصل الأو ل 7لهمة فلعكفدهطءععاما1 ل ,مارأاوعاوط ,تتمنملعم 1 وأمأمك1 
000 ,المأاءهذانت 1 .0ل لأسو لظ معلق 


أنطونيوس» ‏ ,#الة# 4*1 م4 الفصول 8 و4 و١٠‏ و0305 /ننرهم5 انه اننامل ارعطم1 

,أ ناو اوط 11:6 ,أمولمع87 المجلد الأو ل» تقديم أرنولد تويمبىء نيويورك: 4اءمم «ءلار 
11 ,ال الله 1*1 أله أ0ككة ::[اة:اطتإطمة ويك مأعننكل 6[ :1ط ,أملا0 ]1 ,299-312 ,1970 ,كومازر 
برأ ءانا ,تلن اناما ,0115 ألهاء؟1 أمب 4 رأكاسة ل- باعلاو :918 914-13 [ عرأاوعاوط [ه «مناوء :0 
اتنان5 .2 عوأعهتل) ر47هانما لعكابرره«-ءءأس1 لك ,ء«أاوعاعآ! 6014 ,1973 رأسوط تمع ما نه 
اااع:غ! اكالاملة 6 :ا زه ع©7ماوءعءععء1 طمعلى كإه :01:©5)1011) 1:6 1:00|11101١‏ 6 0 1001نم[ 1/16" 
”1 عهثلا #اءملالا عدصسط أررزيوماوم م مجلة الدراسات الفلسطينية» 7١1:7‏ (شتاء 490 40 
.5١---‏ قسم الحقوق الفلسطينية فى الأمم المتحدة ء لا إه «مناعام«2 هه عوساعط:0 11:6 » 
0 ءاوه ”1917-1947 ,! 1 !ارط -1917-1988 :نر ءام عنرزاوه!*2 يونيو و٠95١‏ وتم 
الدخول على الموقع ١١‏ أبريل 5٠١4‏ 


0101010117 0 1:1 | ا | خأ 1 1 1 1 |ذ[|ذ|ذأ 111 اا 
.10 03030097 00أ2 


لقد صارت الاتفاقية الوليدة علامة فارقة وإن يكن بدون جدال فى سجلات الجهود 
الدبلوماسية العربية الصهيونية. وانظر : ,نه:«اماما0 ءانا1 ,«هامم2 إزءلة المجلد :١‏ رام 
36-6 ,1938 ,0655 علننهم”1 الهلنامة ,[913-193[ ركام ةناعالكق «امتتماءعمجرء7/ اكأاد210- م4 

و "كاطع ني1820 طأكالا١‏ :امألماتسموءء!1 4 ١‏ ك5اكةه210 16) هه «ننهكى 11 1ط[ أمكتم]" 
,16ت ]1 لوماخللظ أعددماممعءيع7 المجلد:؛؟ (نوفمبر ,)١981‏ 4551 51. 


(”رع 0/1 عنذا إ() ء«فامعهلل ءا[ ممما كلاعهم:دا 0:10 كنمادواوعاء “') ,اءءزم0ءدم «١‏ 2011119 » مقتبسة 


فى 1500 تعءعلات8 مناجملما2 «علاءطقا إه رعرواماعرعط 1:6 » بنمسلم4 أسسمى لابه بوسسم8 بمج 


"وءساو مول[ اال لناء جوع 6 1ن[ انلط عل بهررهك فى مه كء نامعل[ امن اوعاهط! جه كأاعمرو1 


عااء1! عأطننه 2 مك11 عع 0::[[1) تحر ير ,كأأنم1010:0!ط ,الماع ان أاننه810 رومعططامم8 امعطم18 
دار نشر جامعة أندياناء كلعلا 5-1 


.5١1/515 المرجع السابق»‎ )٠١( 
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)١١(‏ الخريطة ١-١‏ «زمعىرنووه/! #,ووم86 يرفض هذا التفسير باعتباره دعاية يمينية من جانب 
البريطانيين تتجه إلى تقليص الأرض التى وعد بها لليهود كوطن قومى. انظر كتابه ئزا»م:/ 
7وما3 عرهل1 سم (اناعة؟[ «ره:11 مط رنالاا نووماوقاوءواوط 4برم الطبعة الثالشق ,ءمم1] مونل 
,401 دار نشر جامعة ييل/ لندن: .102-6 ,2008 رخعاممط ماتلمءم 


)١ 3)‏ حول المجموعة الأخير ذ لنظر» #انه وعالتامط ,زجرمامء10 :زاتمي سماد 11:6 بجمااء 11 ااورعومل 
.5 6255) طأنرمءع*[ 01 ,4انهاتره/:00 :مط ,1940-1949 بجوععء1 


)١5(‏ انظر على سبيل المثال : ماورمرم1لاجم! مولة رو«انووام إه مومهم 116 ,([21 .8 سم ةلا 
111 0 5/020 أمعع3 عل : عجث ل]ه كترمك تاهآ أعناسيهد : 1938 .60 #انه ترعءرت) .كاي روادما 
الام ]ال 1968 لللعالل لآلا عتنمامط) 5 واأعاضاعاى :«عاممشعل ,أعممو] كه م8161 

و6110115// |1 ج011 !8/1 معمأع كلا :نه أنهعدل تععهمم عاطم 4 ,ناه نأمئز::ه)8 طبعة منقحة 
نيويررك؛. 2000 ,كعامه8 «مبرمعلال الفصل الثانى (1مترعماءط »:11) 


)١5(‏ مناحم بيجن» («ابرء! ا م «ومه!5) ؛او«مء +:ل7 » تقديم الحاخام ميئير كاهان: لوس أنجلوس: 
(1948/1951 ,ناءالمط'!!: مفلنسل/ مس5 : عأرولا مولا ,0191)2) 1971 روم اأعااطهام تأعولل 
.30-2 وبالنسبة للاتهامات المفصلة لتشجيع بريطانيا والتلاعب بالمعارضة العربية 


للصهيونية انظر .55-72 6نهمم وأطممل ا ,انه ناهر اول 


)١5(‏ ,1918-1929 الع سععملة أمدمتيولة طعبل ممتتعماه! عرلا لزه معنم ع 1:6 11:6 باتعو« مبرتاومراملا 
47 ,655 عاددهعة1 ::امفورمقء الفصل الثاني» خالدى١٠‏ ,«ةا:رء14 «مسانوهاء: الفصل . 


)١0(‏ انظر مثله معنبعوره::2 ,طاهروط الفصول * و“ و8. عمللأاوط طمبة ,رأعدمط راعوه1ا مم 
مك111 ,اللعاناء 10 أهلامقاهةا! ه كه ماو ماكو 1 116 :1917-1939 مماامماوط از 
,401 دار نشر جامعة كورنيل» 2351-9320-0151 167ءل/ا, 


اليلة على سبيل المثال م 42-9 ,معمرمعومه::/ ,#إصرمم الوثائق الأساسية من 3053179-1١9318‏ أعيد 
إنتاجها فى ,ع [1::ه© زاءه, ١ل‏ طول ءذ٠ا‏ كإه «رمماكزة ررمادرء:مريهم2 4 تقديم تاريخى من جانب 
398 ,23-3 ,1991 عيرعه:1 دعن 101 ماعلا ,465 )»سل 014105 وتوجد عينة فى 010و 
ولد 0 لاهلا معلا ,وماكالط 4 ,ء 1م60 أأن0١ذا‏ نامل :11 ,رإعوم.1 ,11 دار نشر جامسصة 


أو 3 كسفوردء ممالل د ءءء ة, 


)١19(‏ بالنسبة للقضية العربية انظسر٠‏ 0ه #ناه10 : علعالسعاة مساءءولهط 1116 ,لوس مم8 لاا 
ره :01 1انا] 50 ء :ا كأ مها كاتلء نائلاء 20 اله كااتع :ةنمو كه :01 أل ااطأعاته) 4 ١‏ واطمع قمع م رز 
1104© عاللاقعاع”آ! ,تعالم0 «ررررء[ة و1936 دوع[ جتمملمء نلك بانساعظا ,ترماطمعط عرإععاوط مرقلا 

اءأالناه © أءممكا-طمبة را إن داءدوعة أعبرمط 11:6 :مها أوررمزروبممم )م1 الطبعة الثانية» تقديم 
6 ,11 اننع 01[ :10011اصة .610 ,:501ئف ١117:8411‏ الفصلان الثانى والثالث. 45,م77 .51 
قلق عنصا أمنءلوتء!ة أ هذ «عاطوءط عدستيوءله 116 ,ا«مكزالهلطا .لآ «والم5 هه ««معزاأملة 
1986 ,411 هناما بكآنا ,«اماءه11 ,0706 14مها الفصلان الأول والثانى. وبالنسبة للقفضية 
الصييونية. انظر أماءءمد طلالآا + «مط أهذام دعاسا جا كءقلناى ,مءطماعل تع الملل 
ركك 276 كك6تع 10 : اللءأهكناوءل ,ادم أعهءدا- لم4 +[) م) وءررعوء ع8 الجامعة العبرية عام 
١ك‏ ,2003 ,لإعاالاآ وبباول م لعولا «صلم رأمعددظ كه م055 11:6 جلأسرودامء2 416 الفصل 
الرابع. 

2.1585؟١ويلوي تقرير عن محكمة التحقيق...فيما يخص المظاهرات في القدس فى أول‎ )٠١( 
7/0 371-5121, ههاعة! .سدع ,«نداءعم4 أعنرمن)ملة ( وهو المكتب العام للسجلات السابق).‎ 
,الماك 0 فصل ءئ[ا انه رسع ل ىن 7اتاععاه بانعأمم © أأعلا : 4ل/5 9379/8 :ل ءإزك]‎ 1917-1925, 
,دوهن عأفيه م1 نم1‎ 1978, 57-61 


1 0ك 1665011 اكزانم]2 1/16 :اناصلمع 16نه انها رم أعه:31 علأردا :76-9 ,عق متتاجوء01ط ,الواته0 
1881-8 ,عءه7» ترجمة وليم تيمبذرء ,0 ,5/4:/04 دار نشر جامعة سانفورد. 193935. 
لاكلف ١١5‏ ب ©6. و 'أمميوا زه ععدولء2 أععملة 4 : اكندةظ ما انأو ةا ول أ«جمط «وعموا 
70-1 ,2003 ,لإمقعاط:: 820 :عا ادهلا مرولق ,كرولا 


(؟1) 1921 «عطماء0 ,1714.1540 ,1921 رداط هذا كعءنعطبساعاط :عن ضتععاوط وءآزله اعمتدمام)» 
(تقر ير هاى كر افت).؛ اقتباس من صفحة 54 5 .94 ,85-7 ,نز «عل و«فاععاوط ,مهاوه 

(") عاموس إيلون» 074 ابهناعساظ 1أه11 ماده[ مولز بوندم5 جرم عرول مم1 + عذاء مرو 11:6 
7 ر6اأتهنأد هاثابل : 199-203 ,207 ,عل ءتنأادء لوط ,انعأجه) , 158 ,154 ,[197 ,الماو ملا 


(5؟) من أجل الدراسة النفسية الكاملة لهذه الظاهرة» انظسر ‏ ,1641نا0 لإه 05/ها3 ,دعدام© بره|:هاو 
عمط لامالا لآلا ععلاعط امت برهأ ء[لاا 5‏ 10نه ‏ كوألك0م 01‏ التمطم ع أسرميل 
2001 ,الأسماء م /لوناوط 


(ه 3') ”المالا :نم1 1116“ ,واكلرةاهط ,لا (نشر أصلا فى روسيل ‏ بن ,عنرعاك أمجوءاءدا2 02 
3 ععتاررءعهمل! ل باءترسوووى أعيد طبعهسا 26 ,(مء ةل آاننه3) أأمعء 18 «اوتسعل ءعلا ند 
7 عونانب:1/0 وتم الدخول على الموقمع - ترم قله تس مني ساسسلء ملاتا 
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لل 4801 [عاعقاهه/ لمعنه ايرس أعوعك ع1 د أععرذا :ذأ 11 .مل 5ه أن انم عررع امم ادل ٠‏ 
.5 اامتافاء!! ااعراء مم1 أنه ,كع الام الأعأعنا دنه حبرا لوآ أده كاللعالاع120 تاأحفط مالكلا 
قبل ١9548‏ وحتى الأن, الطبعة الثانية. ‏ جيعراونهة! ملاعل اسه باعفمهمفطم8 0م لبنان. 
نشر جامعة برانديز / 0 » وماأعذاذاه.] انهلا كن 41-3 ,3008 ,امام دخا معلا إن ووعمم واتوم عطقنا 
د أاهذ١ا‏ مدل 1116 زه عأجومآ مالأ عدا دده أعمرذا : نج االدثا 8 10 ته انبرق الدر اسأت 
الإسرائيلية ٠:١‏ ربيع 25155319335 ألا : 54-63[ بعصو أنه نانسا .معأممراك 


أعتنصا تاعالل ,رتتملنرمطآ ,لام ذا طوعل مر[) انه أعلجكا : أأمس مما 116 ,ترما 5 دار د 
بينجوين»؛ "575005١‏ 1. 
(5") كتعههماة عل لأعفال زه كبرسا ةلا ملا سرمء| : لم1 مآ «6:نمؤوان تحرير وتقديم أرثر 
جورين» .1982 ,تاكس طادانا أسن1ا خلا بعل أطوم 
(1307)-1882 راع لزنام تنهااوعاه تأعفعكة متأ زه عتبوقعه ذا تله «فطه] ,تسل «الإفناك تمناصهةن) 
دملا م« اداع ع 4ف ءاه ,1914 دار نشر جامعة كامبريدج. 1304. طبعة محدثة, بيركلي. 
لوس أنجلوس» دار نشر جامعة كاليفورنيا. .١135‏ ولوجيات نظر نفدية لسياسات حزب 
العمل الصهيونى حول عمل العرب والتضامن الطبقى اليهودى العربىء انظر أنم ءالا 
,03/07 ,أعهمدا عومسم :] امع ذامط عل سه «ممطم! ,5418 دار نشر جامعة جامعة 
أو كسفورد. .1١3535٠‏ باأمنمتو5 : أعسذا كه كطلاحلاط عماسم" 116 ,اامطامعاد «ععة 
5161 (اكتسعل عناا زه واطملل ذا نه ,اماع50 ترجمة ‏ ,نروامندداء"! ,أعكفعلا مس2 دار 
نشر جامعة برينستون عام .١554‏ 
(58) 0011 1ط ,اقل انلت 103لا 7101351 116 ,قاء نام ”') أممء:] فريدريك مولر. -:131 ١87‏ الفصل 7 


بعنو ان '*وهع ووم ج01 انه 11914163 ,كمع 010" 


(3") ,لسهانءاللء) راضسة مولط 010 ,ه88 -40م 716 تر جمة عن الألمانية: )١95.00551(‏ 
وقامت بالترجمة الا أمكلاء م16 :أهااوا مع مقدمة جديدة قام بها صملة ,برع ممما دمارهم/ 
6 ,اله|آ جا كع امعلنعء اناعنءإلالكن ,124 ,1987 رععمع أجرء 1ط هده ععممءلاا عمطعه1ة نادملا 
[61! ,كاعه؟؟! ووالتر لاكير ٠‏ .133 ,1976 ,لاع عاءعمداء5 عأعملآا مدمثلر عامل إه ررماكة1! ا 
اليه تقرير اللجنة الملكية لفلسطين؛ 5؟١١1.,‏ 
(١؟)‏ معنسمعط زه سما بعسفاوعاوط لامع امامرة و06 ١141/6‏ الطبعة الثانية» نيويورك؛ لندن: 
,6 الماع مانام بالعوع أ 6ذ[ا :أ أوهندن1] ,أعناناده3 ععأعنه1! : 944[ ..عمعلا ناه م118 جمعية 


التنشر الييودية .١555‏ كره وناك ل عفاععاهظ عدا مسطاعماوظ عصل «مناماسده1 1500 
.7 :01 ,امن [آ عملا بوعأءعلامم تاعلافع8 010© ,طعمعل ,تاوتصعل 
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(١؟)‏ خطاب وايزمان لمؤتمر الفيزياتيين» القدس»٠‏ ,© : 2.1 .1936 لامجلل 24 باومط ورنيوهاوم 
1 9] ,1973 ,اتتاءنأترزن270) : تمأننامل ,ماكةقا اتوعهمال لل : عتزادء اعوط ,ارورم كا[ .ار 


)2 :01611111 ©1[! :دآ ©41ا5 11001011 20110 تر جمة إلى إلء الى : علامم! مولز جرععااءك8 :مزاول 
68 ,1953 ,اأممنل 


(؟ ؟)ءمفيععامم ا “1922-1933 أعمرو[ عاواكءءعآ هاترز وامأله وتوارررا طمبهم" ,أنه ض[اام 0 .11 مم1 
دك اعلفاناءت 201[1 انه :19/1 ءا «ذ ا»ممو2 6:4 تحرير إيلى كيدورى وسيلفيا حاييم» لندن» 
حالنلاها اأكانااءل ,الم الدموقاط ]زه «رام|) 10:6 بأرعدمل عل «أعاعة :143-52 ,1982 رومم) 1611 
9184 [ رك [00ط :مالع هكنم:1 نزال! أءاسعسط8 م«علاز ,1878-1948 روطمم ل عرلا نيه انع تنه العو 
ترجمها عن العبرية جماعة ترجمة .30-7 ,دا عهلة 


(ه )مومهم اءاالر0 0 اأكانلة ل-طمعل علا كه كتايرا0 11:6 «أملومسرء ورا ع1 سيوع بجرماعط ابممل 
,1984 ,0؟! 4:ه «عمم110 علوملا «ولاة ,116ئ26/0 وبالنسبة للانتقادات المهمة لهذا العمل 
انظر -اها! 1116 متروقادء01) عاأاوعام 6لا انه المألمدمملستعاط"" ,تتماكاء عام .© امسصوال 
:لاطعالا 1116 ع نم8 أ رأ10914لا11171ا] 16زلل1 تارم1 رك" كرعاعط تعمل له كم مجرنبمراو-مى 
جلف 1ك 01 الملاأ اك أ[ 6ض[! :© جزار|ى6أن:»5 كنوه مووود تحرير إدوارد سعيد وكريستوفر 
هيتشينز ٠»‏ #«رزاععام-اءم م15 16لا إن '13[|»ن غ1 0114 عجهنانا كأ هنم 33-69 ,2001 روكع!! :تنمآ 
,0/111 الطبعة الجديدة والمنقحة؛ نيويورك. ,8/008 !1 (الطبعة الثانية لندن: ,مم1 
,003 الفصل "1 مررزاوعاوط و'عرواوط .عرال" ,رأاورمط منادوناء ل ) كإن تمع عأعولا مهال 
,16 «تهسسول 2 716 ,32:21-2 رئؤووز متاصطة على موقل ع 
9و كن م / ننه كعامن تاتررر سصحمو//:جاادا عبرالمالععط سه عبطاععاوط واوروروط ‏ عريق" م 
,35 ,كجأهمطظ لزه جم رمع 0ط ععللة ,(باتمبوط مباعمطعلا رومءة أمتنتوط كع سوك اأمدرم) 
6 ] :ه1١‏ 27 متاح على مو قَع 2 3لكتاء 011 انمع .كيمو طترة سا بعالل جزاا1. 


(1) انظر مثلا مذكرة اللجنة التنفيذية العربية حول الكتاب الأبيض فى أكتوبر ١97٠0‏ والتسى 
أعدها عونى عبد الهادىء القدسء ديسمبر 117٠0‏ والتى أعيد إنتاجها (بالإنجليزية) فى وثائق 
الحركة الوطنية الفلسطينية ١51+‏ 1575: من كتابات وأوراق أكرم زعيتر (بالعربية) 
تحرير ,14ه:1-ا6 برهلا اهرو8 بيروتء مركز الدراسات الفلسطينية, 2391/9 ,767 
صفحات 0.0545. .40 (الأرض)» (الهجرة)ء 168 ,400 4:,م (خطاب تقديم يوم 
يناير .)١955١‏ ص. 554: إه كءةاننهنالاط » ,مسال نامل : 205 ,وسفاععاوط بالمتررمكا 
"“عارؤاع او زه المأام نم1 :1ل" ره «نمألوارء الل #رمقء تحرير ابر اهيم أبو اللغدء 
2-8". جانيت أبو اللغدء "ءارلاو |0 إه اامألم ادم ه1015 ءأ الوم ريمن 2 11:6" فى 
المرجع السابق» .571١55‏ 
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(9؟) تقرير اللجنة الملكية لفلسطين؛ ١*١.“ه‏ المرجع السايق» ©17١ل0١5.‏ 


(8؟) جابوتينسكي. ,« !(»!! «م/ 716 » ؛ نوفمبر ١9577‏ وكذلك خطابه إلى ,5 ؛ يوليو 
©١ء‏ مقتبس من ,198-9 ,اول #ارفاوماعط ,هاوه خالدي» .72 ,موه :مم1 


(9؟) ديفيد بنجور يون» ,0075هم.! لمعه طلا 78186 147 ترجمة أريا روبنشتاين وميشا لوفيشء. 
تحرير ميشا لوفيشء» القدس: (اعهنه؟ انمره ”اهلق مدنا ؟ه) 15 ,80 ,1972 ررعاء 8 
“أنه يفضل أن تبقى الأرض فقيرة ومتروكة لمئات السنين الأخرى حتى يصبح العرب 
قادرين على تنميتها وازدهارها". 

(١؟‏ )"ممعم 1" ب«ألمروط ص : لا؟ احزه ١‏ و59١-8ل!١.‏ كذلك ما ناموط اوعلل" ,واعومة 
»)و1 الفصل الثامن. وفيما يتصل بردود الأفعال اليهودية على نفس المقترحات انظر: 
"تسمل عررزاوء او" ,طه1ه60©» الفصل الثامن. 


)1 0 الل عنأ) أنه «مالمععاء2 طويك عرتاوءاوط ءا ولاس معنعلنموععء م0 نمع0/[1 امتدماهة © 
0 .2812 ,:«وفاههز«مع0)» يوئيو ١977‏ (الكتاب الأبيض لتشيرشل). والمعاد إنتاجها فى 
رءأآلاه© احم عااتطا ءعلا لزه وماكالط جرهانه تتب28200 +رملمء 17 طمعم-اءووءء! الطبعة 
السابعة المنقحة؛ تحرير والتر لاكير وبارى روبينء٠‏ ,2008 ,8200615 منيدءط رمملا سول 
23-9 


ل ( و بالنسبة للقطة من التفاؤل والإدراكات البريطانية للهدوء انظر معت//0 أمنودمام0 
: !ه26 تقرير المندوب السامى حول إدارة فلسطين؛: 01١937١‏ 395586 .من اعارمام» 
.1957 ,لسع ل عااأاكه/8ط ,:اهاهة© : 1925 ,15 
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الفصل الخامس 


انهيار الاننداب 
التمرد والتقسيم والكتاب الأبيض (1979/1979) 


تحول السياسات الفلسطينية إلى الراديكالية: 


نتيجة للارتفاع المفاجئ فى مستوى التوثر ذى البعد الدينى- القومى: بدأ 
الهدوء المخادع فى التلاشى مع حلول شهر سس بتمير :١478‏ فبعد عام من 
الاستفزازات والمظاهرات حول الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية. خرج 
المصلون من صلاة الجمعة» أواخر أغسطس عام 13575., لمهاجمة اليهود فى 
القدس؛ وترتب على الشائعات التى تم تناقلها عن مهاجمة اليهود للمسلمين إلى 
اندلاع حالات عنف فى مناطق أخرىء بما فى ذلك الهجوم بضراوة على مجتمعات 
يهودية - غير صهيونية- وأخرى يهودية شديدة التحفظ مقيمة منذ فترة طويلة فسى 
الخليل وصفدء وقد أسفرت هذه المواجهات عن مقتل ١77‏ يهوديًا وجرح 9” 
أغلبهم على يد العرب الذين قتل منهم ١١7‏ وجرح 777 بشكل عام على يد قوات 
الشرطة والجيش البريطائى7". 

مازالت مذبحة الخليل. على وجه خاص؛ حاضرة فى ذاكرة اليمود 
باعتبارها أسوأ أحداث "عام تربات"؛ الاسم العبرى للعام المقابل لسنة 355:79)؛ 
حبك فل 64 رجهلا وإمرأة وطفلا كزع تون كنا شيدت الأحداف الامتتصاب 
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والتمثيل ببعض الجثث من قبل الغوغاءء وعلى الرغم من هذا العدد من الضحاياء 
تمت حماية ما يقرب من ثلاثمئة شخص من يهود الخليل بفضل شجاعة عدد قليل 
من جيرانهم الفلسطينيين» وكان من شأن ترحيل ما تبقى من يهود الخليل إلى القدس 
أن يترك أثرا كبيرًا لعقود من الزمان» وفى أعقاب عام ١5737‏ التى انتزعت خلالها 
إسرائيل السيطرة على المدينة من الحكم الأردنى؛ سعى بعض اليهود إلى إعادة 
بناء مجتمعهم فى الخليل التى يقطنها مئات الآلاف من الفلسطينيين7). 

دفعت اضطرابات 1551١؛‏ بريطانيا إلى إرسال 'لجنة شو' للتحقيق بهدف 
التعرف على الأسباب الكامنة وراءهاء وتقديم توصيات للحلول الممكتة؛ وخلال 
الفترة من ٠١/75‏ حتى ١575/17/71‏ استمعت اللجنة إلى المسئولين والشهود من 
البريطانيين» والصهاينة؛ والعرب. وخلال شهاداتهم» سعى المتحدثون باسم 
الصهاينة لتجريم مفتى القدس بالتحريض الدينى المتعمد من جانب. والإدارة 
البريطانية لعدم جاهزيتها وتباطؤها فى فرض الأمن والنظام؛ وبالنسبة للشهادات 
التى قدمها الفلسطينيون؛ فقد تضمنت عرضنا للمصاعب الناجبمة عن الهجرة:» 
وشراء الأراضى والمخاوف من هيمنة اليهودء وعلى الرغم من أن مثل هذه 
المخاوف لم يكن لها سند بالفعل آنذاك» نتيجة انخفاض عدد اليهود الوافدين 
لفلسطين؛ فإن الرأى العام الفلسطينى غلب عليه طابع الحذر والتحفز جراء 
التصريحات والتحريض خاصة من قبل أعضاء الحركة الصهيونية التتصحيحية 
وغيرهم, المطالبة بالسيطرة على الحائط الغربى (حائط المبكى).؛ المقدس لدى 
المسلمين كذلك (حائط البراق) باعتباره الموقع الذى عرج منه النبى محمد إلى السماء). 

شعر الصهاينة وقادة المستوطنات بخيبة أمل كبيرة؛ إثر نشر تفرير 'لجنة 
شو" فى 7١‏ مارس عام »١57٠0‏ فقد أعطى مصداقية أكبر لمخاوف العرب وشكاواهم 
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أكثر من تلك الخاصة باليهود2”7. وأعقب ذلك على الفور صدور قرار بإرسال لجنة 
تفصى حقائق برئاسة السير '"جون هوب سيمسون"»؛ ركز تقريرها على الآثار 
الاقتصادية للهجرة اليهودية وشراء الأراضى على الفلاحين الفلسطيئيين» وفى 
أعقاب تقييم هذه التقارير أصدر مجلس الوزراء البريطانى "كتابًا أبيض" جديدًا فى 
أكتوبر عام ١17١‏ يحمل اسم “اللورد باسفيلد" وزير المستعمرات؛ وفى الوقت ذاته 
أوصت لجنة قانونية مشكلة من قبل عصبة الأمم بعدة طرق لتهدئة الصراعء 
خاصة الدينى؛ حول الأماكن المقدسة. 

أوقع "الكتاب الأبيض" الصادر عن "اللورد باسفيلد" الكثير من الأسى فى 
نفوس الصهاينة لتركيزه على معاناة العرب؛ إذ رأى ضرورة التعاطى معها من 
قيود يتم اقتراحها على بيع الأراضى والهجرة اليهودية؛ كما اقترح "الكتاب 
الأبيض" استئناف المحادثات المعلقة بهدف إنشاء هيئات للحكم الذاتى فى 
فلسطين237: إلا أن القيود محل البحث والمتصلة بالهجرة اليهودية وشراء الأراضى 
بدت كأنها تم إسقاطها من قبل رئيس الوزراء البريطانى "رمزى ماكدونالد"؛ نتيجة 
للضغوط الهائلة التى مُورست عليه على مدار شهورهء والذى وجه خطاب تعهدات 
اعتباره فى البداية أسوأ نكسة تتعرض لها الحركة الصهيونية وأكبر نصر يحصل 
عليه الفلسطينيون فيما يتصل بتأييد صانعى السياسة البريطانيين» سرعان ما انتهى 
إلى مأزق جديد؛ حيث لم يخرج أى من الطرفين من الأزمة بثقة كافية فى إمكانية 
ارتكانه إلى المساندة البريطائية لتحقيق مطالبه(). 


وفى واقع الأمر مثلت الفترة من ١75‏ إلى ١97١؛‏ نقطة تحول مهمة فى 
العلاقات العربية- اليهودية- البريطانية على أرض فلسطين؛ استخلص خلالها كل 
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طرف عدذا من الدروس المهمة»ء فلقد أوضحت الأحداث الأخيرة أهمية وقدرة 
الرموز الدينية (التهديدات للأماكن المقدسة) على حشد كل من المجتمعين فى 
مواجهات عنيفة تشوبها نبرة قومية مميزة» وعلى الرغم من أن توصيات لجنتى 
'شو" و'سيمسون” لم تنفذ كاملة» فإنها فتحت الباب لإعادة النظر فى بعسض أسس 
الانتداب وتطبيق نصوصه المتصلة بالوطن القومى اليهودى؛ وبدأت تطفو على 
السطح., فى الدوائر الصهيونية» أفكار عن "المساواة”' فى الترتيبات الحكومية؛ 
والتقسيم إلى 'كانتونات" وغيرها من الإجراءات الدستورية» فى وقت بدأت فيه 
العلاقات تتطور بشكل إيجابى مع الأمير عبد الله عبر الأردن!". 

وقد تطلب الأمر بالنسبة للقادة الفلسطينيين بعض الوقت لاستيعاب الصدمة 
وخيبة الأمل اللتين أحدثهما خطاب 'ماكدونالد" إلى 'وايزمان", والذى نظر إليه على 
أنه خيانة وتمت تسميته ب "الخطاب الأسود". وبدأ الجيل الشاب يتشكك فى جدوى 
دبلوماسية التذلل للبريطانيين (القبعة فى اليد) التى يتبناها المجلس التنفيذى العربى؛ 
داعيًا إلى تبنى أشكال أقوى من المقاومة7"). وإذا كانت تقارير مفوض التنمية 
الويس فرنش" الصادرة فى ديسمبر١ ١17‏ وأبريل 11727 حول التنمية الزراعية 
وتسوية مشكلة الأرض؛ لتؤكد صدقية العديد من الشكاوى الفلسطينية» فإنها تركات 
الباب لتبرئة الصهايئة إلى حد ما من خلال الإشارة إلى أن حجم مشكلة الأراضى 
أضحى أقل مما كان يتم الادعاء به من قبل(')» وانطلاقا من الرغبة فى تصحيح 
"الخطأ التكتيكى" المتصل برفضهم المقترحات البريطانية عامى 1١9577‏ و21975 
بدأ الساسة الفلسطينيون العرب التطلع إلى إعادة فتح باب المناقشة لإعادة إنشاء 
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فى نهاية أكتوبر9177١؛‏ قام الفلسطينيون القوميون بالتنسيق الدقيق لتنظيم 
احتجاجات متزامنة فى حيفا ويافا وغيرهما من المدن فى تحد سافر موجه 
للبريطانيين أكثر منه لليهود أو الصهاينة» وقد أسفر تدخل الشرطة البريطانية لفض 
هذه المظاهرات غير المرخص بها عن 75 قتيلاً و١٠٠7‏ جريج(”'") وتكمن أهمية 
الأحداث (التى لا يتذكرها بعض جيذا) فى أنها شكلت مقدمة للإضراب العام عام 
5»؛ وأيضنا فى إقناع عدد بدأ يتزايد من المسئولين البريطانيين والقادة الصهاينة 
بأنهم أضحوا يتعاملون مع حركة قومية أصيلة» وليس مجرد عصابات من قطاع 
الطرق يعملون لخدمة مثيرى الشغب وذوى المصالح ممن يتلاعب بهم "الأفندية". 

وفى واقع الأمرء بدت السياسات الفلسطينية- العربية خلال الثلاثينيات أكثر 
تنظيمًا وفاعلية وموجهة من القاعدة؛ حيث اتسم الجيل الشاب بالثورية وسكم أسلوب 
وطريقة تعامل القادة الأكبر سناء ومن جانبهاء أضحت "اللجنة التنفينية العربية* 
محط انتقادات متزايدة بسبب اعتدالها وتعاونها مع البريطانيين» واحتجاجاتها غير 
المجدية على قيام سلطات الانتداب بتنفيذ سياسات الصهيونية» كما جرى تشكيل 
أحزاب سياسية جديدة لا تستند بشكل كامل إلى الولاءات الأسرية أو العشائرية!'), 
وشهدت المرتفعات الواقعة فى شمال البلاد انخراط الداعية الإسلامى "عز الدين 
القسام" فى عمليات حرب عصابات ضد الأهداف البريطائية والصهيونية حتى مقتله 
فى إحدى المعارك فى نوفمبر©؟1١»‏ وكان تشييع جثمانه الذى شاركت فيه أعداد 
غفيرة من الفلسطينيين؛ مناسبة لزيادة حدة التوتر السياسى الذى كان موجوذا بالفعل 
فى البلاد لأسباب أخرىء فقد كان رد لندن السلبى على الضغوط الفلسطينية 
لتأسيس مجلس تشريعى منتخب سببًا فى إضفاء الطابع الراديكالى على القكقر 
السياسى الفلسطينىء كذلك تزايدت المخاوف إزاء الزيادة الحادة فى الهجرة 
اليهودية فى عامى ١977‏ و1754١,‏ خاصة 955١؛‏ حيث تم تسجيل أعلى معدل 
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(5185:4 مهاجرا) طوال فترة الانتداب. وتزايدت حالة التصعيد فى التوتر 
السياسى مع الكشف عن النشاط اليهودى لتهريب السلاح» فى حين أدت الضجة 
التى أحاطت بطرد فلاحين من الأرضء خاصة فى وادى الحواريث؛ فى أغسطس 
.١ 377‏ إلى تكثيف حدة الانتقاد على بيع الأراضى لليهود ومن ثم الماسى. وفى 
الإجمال يمكن القول إن المشكلات والشكاوى التى كانت أساس اندلاع أحداث 
8 » لم يتم حلها سواء من خلال لجان تقصى الحقائق أو التحقيقء أو 
التصريحات السياسية أو التغيير فى قواعد الانتداب وإدارته. 


الإضراب العام والتمرد :)١5175(‏ 

فى أعقاب عدد من الاغتيالات وعمليات الهجوم والهجوم المضاد من قبل 
العرب واليهود فى منتصف أبريل :١475‏ فرض البريطانيون حظر التجوال 
وأعلنوا حالة الطوارئ: ومن جانبها أعلنت "اللجنة العربية العليا"؛ التى شكلت 
مؤخرا! كمظلة تضم فصائل سياسية فلسطينية» إضرابًا عامفا صاحبته انتفاضة 
مسلحة» فعلى الرغم من بدئه على شكل 'قلاقل"؛ فإنه سرعان ما تطور إلى ما 
صار يعرف ب "الثورة" العربية- الفلسطينية أو "التمرد"”» متحديًا بشكل جدى الحكم 
البريطانى والسياسة الصهيونية فى فلسطين خلال الفترة من ١975‏ إلى 15795. 
وعلى الرغم من الانتقادات التى تم توجيهها للإدارة المدنية البريطانية سواء فيما 
يتصل بعقم تعاملها مع العنفء والبطء فى تعبئة قواتها العسكرية لمللحقة 
المتمردين؛ فإنه مما لا شك فيه أن كثيرًا من الإجراءات التى اتخذتها الشرطة 
والجيش (التفتيشء الغرامات الجماعية» حظر التجوال؛ هدم المنازل) كانت قاسية؛ 
وخلفت الكثير من المعاناة والمرارة فى أوساط السكان الفلسطينيين7"). 
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وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر من أعمال الهجوم اليومى والتدمير وشلل 
الحياة جراء الإضراب العام والتمرد؛ أسفرت الدبلوماسية السرية فى لندن 
وتمخضت عن صدور بيانات عامة؛ فى أوائل أكتوبر »١475‏ من قبل ثلاثة من 
الحكام العرب المجاورين (ابن سعود فى الجزيرة العربية- عبد الله فى شرق 
الأردن- الأمير غازى فى العراق) تحث الفلسطينيين على العودة للحياة الطبيعية؛: 
والثقة فى قدرة بريطانيا العظمى على إيجاد حل عادل لمعاناتهم» وكرد فعل (تم 
الترتيب له كذلك مسبقا) نادت اللجنة العربية العليا بإنهاء الإضراب العام وبدأت 
حدة التمرد فى التراجع؛ وتم التوصل إلى وقف إطلاق النارء ووضع سابقة مهمة 
فى تاريخ الصراع تمثلت فى الدعوة والسماح للقادة الإقليميين بالتدخل فى الشأن 
الفلسطينىء ويشير المؤرخونء؛ عموماء إلى نقطة التحول تلك على أنها أضرت 
أكثر مما ساعدت الفلسطينيين9؟'). 

وفقا للإحصاءات البريطانية» تمثلت حصيلة الشهور الستة التي سبقت وقف 
إطلاق النار؛ فى 'أكثر من ألف متمرد عربى قتيل". معظمهم فى صدامات مع 
الجيش والشرطة:؛ بالإضافة إلى 7١5‏ شخصا فقدوا أرواحهم ١15(‏ عربيًاو0١م‏ 
يهوديًا)» و737١‏ جريحا 8٠04(‏ عرب و48٠5‏ يهود)”", وبكل المقاييس فإن 
الحماسة ودرجة التنظيم (فى ظل لجان قومية مرتجلة وعشوائية) كانت مثيرة 
للدهشةء على الرغم من أنها كانت مصحوبة بدرجة من العنف والترهيب 
موجهة مباشرة للفلسطينيين الذين لم يبدوا الالتزام الكافى والولاء للإأضراب 
و /أو التمرد المسل-('"). 


أثار اندلاع الإضراب شكوكا حول ما إذا كان استمرار الانتتداب ما زال 
ممكناء وقد أسهمت مجموعة من المتغيرات المهمة خلال الثلاثينيات فى تعزيز هذه 
الشكوك. خاصة تدهور أحوال اليهود الأوروبيين بعد صعود هتلر لسدة الحكمء 
والحركات الناجحة المطالبة بالاستقلال فى الدول العربية المجاورة؛ وفضلاً عن 
ذلك بدا واضذا للبعض عدم قدرة بريطانيا على الوفاء بالتزامها المزدوج وفقا 
لنصوص الانتداب» خاصة مع تمزق البلاد بين مجتمعين متصارعين ينظر كل 
منهما إلى الآخر بمنطلقات قومية. 
مهد الهدوء الذى ساد بعد وقف إطلاق النارء الطريق أمام الحكومة 
البريطانية لإرسال لجنة ملكية كانت على أهبة الاستعداد بتكليفات أكثر اتساعًا 
وشمولاً من أى لجنة أخرى سبقتها: 
'"الوقوف على الأسباب الكامنة للاضطرابات التى اندلعت 
فى فلسطين منتصف أبريل؛ والبحث فى الطريقة التى يتم بها 
تطبيق الانتداب خاصة فيما يتصل بالالتزامات تجاه كل من 
العرب واليهود. ومعرفة ما إذا كان لدى أى من العرب أو 
اليهود شكاوى مشروعة حول الطريقة التى جرى بها تطبيق 
الانتداب, وفى حالة اقتناع اللجنة بجدية أى من تلك الشكاوى 
تقوم بالتوصية بإزالة مصدرها ومنع تكرارها.7”") 
وصلت اللجنة التى عرفت بعد ذلك باسم رئيسها 'بيل" إلى فلسطين فى 
٠‏ الحادى عشر من نوفمبر 1377 ١؛‏ لتبدأ عملها بجمع الأدلة وسماع الشهادات من 
المسئولين البريطانيين وممثلى الصهاينة والعرب؛ وفى القدس اس تمعت اللجنة 
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لستين شاهذا فى جلسات عامة و57 شاهذا فى جلسات خاصة:؛ وبعد مغادرتها إلى 
لندن فى شهر يناير وقبل أن تعكف على صياغة تقريرها استمتعت اللجنة إلى 
شاهدين آخرين فى جلسات عامة» وثمانية من خلال الاتصال بالكاميرات!*"). 


صدر التقرير أوائل يوليو عام 9371١؛‏ فى صيغة "كتاب أبيض" يضمن 
5 صفحات. ويعتبر حتى اليوم دراسة شاملة للصراع بكل تعقيداته؛ وبأسلوب 
عميق بعيد عن العاطفة» أبدى كاتبو التقرير تقديرهم لنمو وديناميكية المستوطنات 
اليهودية؛ فيما أقروا بالتطلعات القومية والمعاناة التى دفمت كلاً مسن اليهود 
والعرب لرفض الآخرء وكذلك رفض استمرار الحكم البريطانى. ومن بين النتائج 
الجريئة التى توصلت إليها اللجنة تلك المتصلة بأن الانتداب لا يمكن العمل به 
وفى واحد من أكثر الأسطر اقتباناء أكد التقرير: "أن صراعا يتعذر السيطرة عليه 
نشب بين مجموعتين قوميتين داخل حدود ضيقة لدولة صغيرة": واستطرد التقرير 
قائلاً: 
'ولا توجد ثمة أرضية مشتركة بينهما ... فالمجتمع 
العربى يغلب عليه الطابع الأسيوى. والمجتمع اليهودى فى 
أغلبيته العظمى أوروبى, والمجتمعان يختلفان فى الدين 
واللغة» كما أن حياتهما الثقافية والاجتماعية. وطرق 
سلوكهما وتفكيرهما غير متوافقة مثلها فى ذلك مثل أهدافهما 
القوميةء وهذه الأخيرةء هى أهم العقبات أمام السسلام... إن 
الإصرار على أن المواطنة الفلفسطينية ليس لها ساس 
معنوىء هو من قبيل العبث. وكلا من العرب واليهود لسيس 
لديهما الشعور بخدمة دولة واحدة"9". 


واقترح التقرير تقسيم البلاد المتنازع عليهاء باعتباره الخيار الوحيد الذى 
يعطى شيئًا من الأمل فى التسوية: 
"من الواضح أن المشكلة لا يمكن حلها بإعطاء إما 
العرب وإما اليهود كل ما يريدون, والإجابة عن سؤال أى 
منهما سيحكم فلسطين فى النهاية يجب أن تكون بالتأكيد 
'ليس أيا منهما", ونعتقد أن أى سياسى متعقل يمكن أن 
يفترض ... أن على بريطانيا إما أن تسلم للعرب سلطة حكم 
أربعمئة ألف يهودى, سهلت حكومة بريطانيا دخول أغلبهم 
إلى فلسطين بموافقة عصبة الأمم, وإماء فى حالة ما أصبح 
اليهود أغلبية» أن يتم تسليم حكم أغلبية تصل إلى مليون 
عربى لليهود؛ وإذا كان أى من الجنسسين يمكنه أن يحكم 
فلسطين بكاملهاء فإننا لا نرى سببًا يمنع من أن يحكم كل 
منهما جزءًا منها". 
وعلى الرغم من اعترافهم بأن فكرة تقسيم بلد صغير طرحت من قبل وتم 
رفضها فى ضوء صعوبات متوقعة لا يرغبون فى التقليل من شأنهاء فإن أعضاء 
اللجنة توصلوا إلى نتيجة مفادها: "إن هذه الصعوبات لا تبدو مستحيلة بالمقارنة 
بتلك الكامنة فى استمرار وضعية الانتداب أو أى ترتيبات بديلة... فالتقسيم يبدو أنه 
يوفر على الأقل فرصة لتحقيق السلام النهائى» وهو ما لا نراه ممكنا فى أى خطة 
رك 
وقد رافققت هذه التوصية المثيرة مقترحات بفرض قيود مؤقتة على بيع 
الأراضى ووضع سقف للهجرة يتم تحديده؛ للمرة الأولى» ليس على أساس "الطاقة 
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الاستيعابية لاقتصاد فلسطين" (كما جاء فى كتاب تشرشل الأبيض عام 577١)؛‏ 
وإنما وفقا للمناخ ا فى البلاد. ومن جانبهاء رحبت حكومة بريطانيا بالتقرير 
وبدأت فى الاستعداد لاتخاذ خطوات نحو تنفيذ توصياته الأساسية. 

أما فيما يخص ردود الفعل الفورية لمقترحات 'بيل"؛ فقد كانت فى معظمها 
سلبية» فالمجتمع الفلسطينى كان متحذا تحت راية اللجنة العربية العليا فى رفض 
المقترحات» وتجديد طلباته بإنهاء الانتداب» ووقف الهجرة اليهودية وشراء 
الأراضىء وإنشاء دولة عربية مستقلةء» وما أثار سخط القيادة الفلسطينية افقراض 
التقرير بأن "العرب ويهود فلسطين يقفان كطرفين متساويين ضد بعضهما بعض”؛ 
كذلك تم رفض الحل المقترح من جانب اللجنة؛ حيث بدا كأنه يتعامل مع "القضية 
اليهودية باعتبارها الموضوع الأساسى الذى يجب حله دونما إشارة للقضايا العربية 
على المحك", هو ما تم اعتباره افتئاتا غير مقبول على الحقوق العربية» وقد 
تضمنت المذكرة التى وجهتها اللجنة العربية العليا إلى وزير المستعمرات 
البريطانى فى هذا الخصوص ما يلى: 


'إن عرب فلسطين هم أصحاب البلاد وعاشوا فيها قبل 
الاحتلال البريطانى لمئات السنينء وما زالوا يمثلون فيها 
الأغلبية الساحقة» ومن جانب آخر يمثل اليهود أقلية من 
الغزاة الذين لم يكن لهم قبل الحرب وجود قوى فى البلاد 
التى انقطعت صلاتهم السياسية بها منذ ألفى عام؛ ومن 
الصعب أساسناء سواء فى المنطق أو الأخلاق لتبرير محاولة 
استعادة هذه العلاقات المقطوعة بإنشاء الوطن القومى 
اليهودى المزعوم, هذه المحاولة ليست لها سابقة فى 


التاريخ القديم أو المعاصر على السواءء ولا تستند إلى شىء 

سوى قوة السلاح البريطانىء والافتقار إلى الحس بالواقع 

السياسى لدى اليهود7). 

فى هذا السياق عادت الثورة لتشتعل مجددًا - وإن كانت بقوة أكبر- خاصة 
بعد إقدام المتمردين على اغتيال المفوض البريطانى بالنيابة فى 'نازاريت" أواخر 
سبتمبر 94717١غ»‏ وما تبعه من إجراءات بريطانية أكثر قسوة وصرامة بما فى ذلك 
اعتبار رئيس اللجنة العربية العلياء مفتى فلسطين الحاج أمين الحسيني» خارجا عن 
القانون» ما دفعه إلى الفرار إلى بيروت»ء ثم لبغداد» فطهرانء فبرلين؛ واعتقال 
أعضاء آخرين فى اللجنة أو منعهم من الدخول للبلاد» الأمر الذى خلق فراغا فى 
القيادة كانت له أثارًا كارثية على الحركة الوطنية الفلسطينية خلال العقد التالى. 
وخلال مناقشتنا "الفرص الضائعة" فى الفصل الحادى عشرء سنتعرض للبحث فيما 
إذا كان قرار الفلسطينيين برفض مقترح لجنة 'بيل" تقسيم البلاد حكيماء وهل كان 
من شأن قبولهم له المساعدة فى تقييد المزيد من النمو للوطن القومى اليهودى؟ 
كان لتقرير لجنة 'بيل" وما أعقبه من تجدد التمرد أصداء إقليمية؛ فالأمير 

عبد الله الذى كان فى موضع يؤهله للحصول على مكاسب إقليمية من مقترح لجنة 
'بيل" بضم الأجزاء العربية من فلسطين إلى مملكته فى شرق الأردن» رحب بتردد 
بتقرير اللجنة الملكية» لكن سرعان ما تراجع عندما توالت أصداء رفض قادة الدول 
المجاورة وإدانتهم لخطة التقسيم» وتم تشكيل لجان فى دمشق وبغداد وغيرهما 
لمساندة المتمردين الفلسطينيين والتضامن معهم, وقد بلغ الرفض ذروته بعقد مؤتمر 
عربى عام فى بلودان بسورياء أوائل سبتمبر عام 215727 حضره 5٠١‏ مندوبء» 
ومن بين أبرز القرارات التى صدرت دعما للفلسطينيين» قرار يشير إلى أن الدول 
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العربية قد تجد نفسها مدفوعة للتحالف بشكل أوثق مع أعداء بريطانيا 
الأوروبيين”'. وكان من شأن ردود الأفعال تلك أن تقلق القادة البريطانيين؛ حيث 
هدد هدم الرضاء العربى فيما يخص فلسطين؛ الاستقرار الإمبراطورى فى الشرق 
الوسط؛ وأثار تعاطف المسلمين فى شبه القارة الهندية فى وقت تصاعدت فيه حدة 
التوترات مع قوى فاشية أوروبية. 

وإزاء أول اقتراح صريح بإقامة “دولة" يهودية» وليس فقط 'وطنا قوميا, 
وجد الصهيونيون أنفسهم أمام خيارات صعبة انقسمت حولها الحركة ككل وأحزابها 
وفصائلهاء وقد اعتمد المؤتمر الصهيونى المنعقد فى زيورخ؛ فى يوليو 1577 
قرارات معقدة» بأغلبية صوت أو صوتين» وافقت على مبدأ التقفسيم وإن انتقفدت 
بشدة كثيرا من تفاصيل الخطة؛ وفوضت الجهاز التنفيذى للتفاوض مع البريطانيين 
من أجل تقسيم أفضل7": وخلال ١1728‏ أعدت الوكالة اليهودية تقارير ودراسات 
بحثية تفصيلية عن سكان واقتصاد فلسطين قدمتها إلى 'لجنة متابعة فنية" ترأسها 
اللورد 'جون وودهيد". ومن جانبهم؛ قاطع العرب تلك اللجنة التى زارت فلسطين 
من أواخر أبريل إلى أوائل أغسطس 219778 وأعدت تقريرًا خلص إلى أن التقسد 
غير عملى وكان من الصعب على اللجنة أن توصى بخطة بديلة بالإجماءع!؟"). 


+بلمقيدس ك9 لدععائعة ج1016 -- 
عامط لطمط! لححجم ا 


لي لك لا 


سمج ما كمد لجوتدوى 1 
لمامى لعجا لوه 


الخريطة )5-١(‏ خطة تفسيم لجنة 'بيل": يوليو17؟5١.‏ 
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التراجع عن التقسيم: 

نظرة صانعى السياسة فى لندن إلى النتيجة غير المتوقعة وغير الحاسمة 
للجنة 'وودهيد"؛ تعنى أن حكومة صاحبة الجلالة لم تعد متمسكة بحل التقسيمء 
وعوضا عن ذلك فإنها ستقوم بدعوة وفود عربية وصهيونية إلى مؤتمر مائدة 
مستديرة”')؛ وقد أثرت لعبت الحسابات الاستراتيجية المتصلة بولاء الدول العربية 
خلال المواجهة المتوقعة مع ألمانيا وإيطاليا فى قرارات وسلوك بريطانيا آنذاك؛ ما 
وضع الصهاينة فى موقف غير مريح فى وقت جرت فيه الاستعدادات لعقد مؤتمر 
فى قصر سان جيمس بلندن» وحذر فيه وزير المستعمرات 'مالكوم ماكدونالد”' مسن 
أنه فى حالة فشل المؤتمر فى التوصل إلى تسوية مُتفق عليهماء ستأخذ حكومة 
صاحب الجلالة على عاتقها مهمة إعلان سياسة جديدة فى فلسطين. 

رفض المندوبون العرب والفلسطينيون فى لندن لقاء نظرائهم الصهاينة» 
سواء كوفد أو فرادى؛ وعقد ما يقرب من 5" جلسة عربية- بريطانية؛ 
وصهيونية- بريطانية بالتوازى (وثلاث جلسات ثلاثية سرية) أوافل 19573؛ لم 
تسفر جميعها عن شىء سوى الإحباط وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة 
مستقبلية تجاه وإزاء هذه الأزمة. وأصدر 'ماكدونالد” كتابا أبيض فى مايوة؟9١‏ 
داعيا لوضع قيود جديدة على الهجرة اليهودية وبيع الأراضىء. حيث لا يسمحج خلال 
السنوات الخمس التالية إلا بدخول 7 ألف يهودى؛: على أن تكون موافقة العرب 
بعد ذلك ضرورية» وفضلاً عن ذلك يخول المندوب السامى 'سلطات عامة لمنع 
وتنظيم عملية انتقال الأراضى لليهود” بغية حماية المزارعين العرب7''). وفيما 
يتصل بفلسطين؛ فإنها ستصبح مستقلة خلال عشرة أعوام» وإن كان الاستقلال 
النهائى سيتم منحه بعد فترة انتقالية. رأى 'ماكدونالد" أنها لا يمكن أن تنتهى "إلا 
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عندما يكون هناك تعاون على أرض الواقع بين العرب واليهود؛ أو على الأقل 
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قدم كل من “الكتاب الأبيض”" الصادر عن وزير المستعمرات من جانبء وما 
دار فى محادثات لندن من جانب آخرء أمثلة صارخة على عدم جدوى الجهود 
البريطانية للعب دور "الوسيط النزيه" بين العرب والصهاينة فى صراعهم على 
فلسطين» وقد اشتكى الزعيم الفلسطينى “عونى عبد الهادى" فى هذا الصدد قائلاً: 
"فى المقام الأخير وضعت السياسة البريطانية العرب تحت رحمة التعاون مع 
اليهود؛ حيث إنهم يعلمون أن هؤلاء لن يسمحوا أبذا بقيام دولة مستقلة" كذلك احتج 
مندوبون عرب أخرون فى مؤتمر 'سان جيمس” على أن الموقف يعنى وضع 
عراقيل مهينة لا يمكن التغلب عليها أمام حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرههم!*). 

ومن جانبه» ذهب "ديفيد بن جوريون"؛ فى خطاب وجيه إلى زوجته؛ إلى أن 
المقترحات البريطانية فى 'سان جيمس" تعادل 'وضع اليهود تحت رحمة العرب". 
وأنها “خطة غبية وشريرة وقصيرة النظر”7”"). وفى أعقاب نشر "الكتاب الأبيض" 
بعد مرور شهرين نظم سكان المستوطنات حركة احتجاجات عنيفة؛ فيما أقسم 'بن 
جوريون" على محاربة الكتاب الأبيض وكأنه لا توجد حرب ضد ألمانياء والحصرب 
إلى جانب بريطانيا ضد ألمانيا النازية وكأنه لا يوجد ثمة 'كتاب أبيض7"). 

وجد كلا الطرفين أخطاء فى السياسة البريطانية الجديدة» فقد أثار "الكتاب 
الأبيض" سخط الصهاينة بقيوده التى فرضها على الهجرة؛ وبافتراضه أن أسس 
وعود بلفور والانتداب قد تم الوفاء بهماء وفضلاً عن ذلك بدت السياسات الجديدة 
لهم على أنها ليست أكثر من محاولة حمقاء لتهدئة العالم العربى. وفى حقيقة الأمرء 
خرج الفلسطينيون من مؤتمر سان جيمس ومع صدور "الكتاب الأبيض" بمكسبين 


سياسيين: 
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)١‏ الاعتراف المبدئى من قبل سلطة الانتداب بحق فلسطين فى الاستقلال» 
حتى إن كان ذلك مشروطا ومؤجلاً. 

") التسليم بحق الفلسطينيين فى حماية وضعهم كأغلبية بمفع اليهود من 
تخطيهم عدديّاء ومنح الفلسطينيين أداة لممارسة هذا الحق (الاعتراض أو الفيتو 
على الهجرة بعد مضى خمس سنوات). 

وعلى الرغم من ذلك»؛ استمر مفتى فلسطين فى منفاهء يؤازره عدد من القادة 
الفلسطينيين» فى موقفه الصلب الرافض للسياسة البريطانية الجديدة التى لا ترضى 
المطالبة بالاستقلال الكامل والفورى لفلسطين7'")» وبالعودة إلى الوراءء فإنه يمكننا 
أن نتساءل عما إذا كان الفلسطينيين قد فقدوا فرصة لاحتواء أو وقف التوسع 
المستقبلى للوطن القومى اليهودى فى تلك اللحظة التاريخية الحاسمة من خلال عدم 
السعى لوضع المقترحات التى تضمنها "الكتاب الأبيض" الخاصة بدولة فل سطينية 
مستقلة موضع التنفيذ» وهى الدولة التى كان من الممكن أن ترى النور بعد مرور 
عشرة أعوام بأغلبية عربية واضحة نتيجة لوضع القيود على الهجر ة اليهودية 
وشراء الأراضى (انظر: الفصل .)١١‏ 


اللجوء للقوة.. العنف والإرهاب والصراعات القومية: 

وإذا كان يمكن وصف هذين المكسبين بأنهما ثمرة للتمردء فإن كلفتهما بدت 
عالية من حيث الضرر الذى لحق بقدرات الفلسطيئيين كمجتمع قومى يسعى للحفاظ 
على أرضه فى مواجهة أقلية يهودية تناضل من أجل إنشاء دولة لهاء فخلال 
انتفاضتهم الأولى ضد الحكم البريطانى والبرنامج الصهيونى نجح المتمردون فى 


إحداث الكثير من الدمارء وتمكنوا فى بعض اللحظات من السيطرة على مناطق 
واسعة فى البلاد» وقد أحصت السجلات البريطانية الرسمية لعام ,١378‏ على 
سبيل المثال» ©70١8‏ حوادث عنف شملت 185 هجوما على الشرطة أو الجيشء. 
و١561‏ هجوما على المستوطنات أو الأحياء اليهوديةء» و١5"‏ واقعة إلقاء للقنايبل» 
و١5‏ عملية اختطاف» و١؟٠/7‏ هجوما على مكاتب الاتصالات التلغرافية؛» و١754‏ 
حادثة تخريب للطرق والسكك الحديدية؛ و4 ٠١‏ اعتداءات على أنابيب البترول؛ 
و١4‏ واقعة اغتيال أو محاولة للاغتيال. وفى المرحلة الثانية من الشورة التى 
أصابها الوهن منتصف ,١55794‏ أشارت السجلات الرسمية إلى أن قوات الجيش 
والشرطة البريطانية قتلت ألف متمرد آخرينء بينما صدرت أحكام بالإعدام على 
5 شخصاء والحبس على ٠6٠7"؛‏ وتوضح الأرقام الرسمية للخسائر الأخرى 
'نتيجة الأعمال الإرهابية وأنشطة العصابات" فى الفترة ١179-١571‏ أنها بلغت 
قتيل, منهم ١١5‏ بريطانيًا و٠6"‏ يهوديًا و١0٠4‏ عربى؛ فضلاً عن الآلاف 
من الجرحى7"). 

وبالتأكيد فإن هذه الأرقام البريطانية تقلل من حجم الخسائر الحقيقية» خاصة 
فى أوساط الفلسطينيين: فالعدد الأكبر من الضحايا الفلسطينيين- العرب كان نتاج 
الانشقاقات وأعمال القتل بين الفصائل9'") المتمردة المتنافسة» والمجموعات المؤيدة 
والمناهضة لمفتى القدس. يضاف إلى ذلك أعمال القمع العنيفة التى مارسها الجانب 
البريطانى» وقد دفع كل ذلك المؤرخ “رشيد خالدى" إلى أن ينعى “التطور المأساوى 
الذى أدى لتضحيات ثورة أعوام 975١1473-1ء‏ التى أدى قمعها إلى بداية النهاية 
لفلسطين العربية"7؟")» وحقيقة الأمر شكل الفراغ فى القيادة الذى أعاق الفلسطينيين 
خلال فترة المنازلة الحاسمة خلال السنوات الأخيرة للحكم البريطانى؛ أكثر هذه 
الخسائر أهمية. (انظر: الفصل السادس). 
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وعلى الجانب اليهوديء أفرزت المرحلة الثانية من التمرد عاملاً جديذا تمثل 
فى تزايد العمليات التى قامت بها الميليشيات المنشقة والتى لم تلتزم باستراتيجية 
القيادة الصهيونية الرسمية المتصلة بضبط النفس (هافالجا بالعبرية). وبحلول 
خريف 13177» وإزاء استئناف وتصاعد أعمال التمرد؛ تضاءل مستوى الالتزام 
باستراتيجية ضبط النفس» خاصة بين منتسبى الأرجون (المعروفة حتى ذلك الوقت 
باسم الهاجاناة ب)» ففى يوليو515١‏ أسفر تفجيران كان وراءهما "الأرجون" عن 
مقتل 5 وجرح 75١عربيًّا‏ فى سوق حيفا الرئيسية» مما أطلق أعمال هجوم 
انتقامية استهدفت اليهود والمدنيين العرب”7*", أما فيما يتصل بتنظيم "الهاجاناة" 
السرى؛ فقد عدل من تكتيكات عملياته ضد الأهداف العربية مسن خلال تنظيم 
'تشكيلات ليلية خاصة" تولى عملية إرشادها "أورد تشارلز وينجيت” (مسيحى 
متشدد وصهيونى) الذى عمل لفترة بالجيش البريطانى فى فلسطين7'). وخلال 
العقد الذى تلى ذلكء التحق جناح آخر منشق وأشد راديكالية» متمثلاً فى "عصابة 
سترن” إلى ما أضحى يُعرف ب "الثورة اليهودية' ضد الحكم البريطانى (انظر: 
الفصل السادس)!"). 


وتمقل ثورة 1911-1517 ذروة مسيرة طويلة لعسكرة الصراع بين 
الفلسطينيين العرب واليهود؛ فمن المناوشات المحلية المبكرة بين الفلاحين 
الفلسطينيين والبدو والمستوطئين الصهاينة وتأسيس تنظيم الحراس اليهود خلال 
العصر العثمانى» تصاعدت وتيرة ودور اللجوء للسلاح مع تحول الصراع بين كلا 
المجتمعين إلى صراع ذى صبغة قومية خلال فترة الانتداب» فكما سبق أن لاحظنا 
أخذت منظمة 'الهاجاناة" شبه السرية» منذ ديسمبر١37١,‏ على عاتقها تسليح 
وتدريب اليهود الذين بدءوا نشاطاتهم الأولى فى أحداث مايو١57١»‏ ونوقمبر 
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7 وأغسطس :١474‏ وهو الأمر الذى ينقلنا إلى مناقشة المقولة السادسة 
الجوهرية التى نبحثها: هل كان لجوء الفلسطينيين (العرب) والصهاينة 
(الإسرائيليين) للعنف مبرراء أم مثل ذلك أمر تلزم إدانته؟ وبشكل أو بآخر يمكسن 
النظر إلى هذه النقطة على اعتبارها امتداذا للمقولة التى تناولت السؤال حول 
توصيف تحركات الصهاينة وما إذا كانت عودة إلى أراضيهم أم غزوا لأراضى 
الآخرين. وخلال عملية تقارع الحجج؛ سيسعى مؤيدو كل طرف لتقويض دعاوى 
الآخر من خلال التركيز على سلوكه ذى الطابع الشرير والعدوانى العنتيفء كما 
سيؤكد كل طرف فى معرض دفاعه على أنه لم يبدأ بالعنف وإنما كان يقوم بالرد 
على عنف الطرق الآخر. وفى فترة ما بعد 4١544‏ فإن صيغا متعاقفة لهذه 
المقولات الجوهرية تم تقديمها من خلال طرح صياغات أخرى للسؤال: من كان 
المعتدى؛ ومن كان يدافع عن نفسه؟ أى من الطرفين كان "الإرهابى"؛ وأيهما كان 
من 'يحارب من أجل الحرية”؟ 

ومن وجهة نظر الفلسطينيين» شكل مجرد وصول مهاجرين يهود إلى ما 
يعتبرونه وطنهم القومى أمرًا مرفوضنا بحد ذاته» خاصة عندما يُعلن القادمون الجدد 
بصراحة عن نيتهم التحول يوما ما إلى أغلبية؛ ويؤسسون دولة يهودية ذات سيادة» 
يُجبر السكان الأصليون داخلها على احتلال مرتبة الأقلية» وهو ما يدفع بهؤلاء إلى 
التساؤل: ألا يعطيهم ذلك الحق فى الاعتراضء بل وحمل السلاح عند الضرورة 
لمنع حدوث ذلك؟ فعلى الرغم من تأييد المجتمع الدولى (الأوروبى) لهاء مثلت 
الصهيونية أمرا مفروضنًا عليهم وتعدء بل وإنها تضمنت فى جنباتها صفة العدوانية 
حتى إن كان الكثير من خطواتها الصغيرة تماشت مع حرفية ونصوص القانون أو 
تمت دون لجوء فعلى للقوة المادية. 
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ينحى بعض المعلقين ممن يناصرون قضية الفلسطينيين باللائمة مباشرة على 
بريطانيا؛ لتجاهلها وتخطيها لرغبات العرب وقيامها بتزويد الصهيونية بالحراب 
التى بدونها ما كان لهم أن يوطدوا وجودهم هناك وعلى سبيل المثال كتب المؤرخ 
الشهير "أرنولد توينبى" عام :١517١‏ 
'يتمثل السبب فى وجود دولة إسرائيل اليوم إلى جانب 
مليون ونصف مليون لاجئ فلسطينى فى أنه خلال ثلاثين 
عامًا تم فرض الهجرة اليهودية على الفلسطينيين العرب 
بالقوة العسكرية البريطانية إلى أن وصل عدد كبير من 
المهاجرين وتم تسليحهم بشكل جيد وأصبحوا قادرين على 
درء الخطر عن أنفسهم بدباباتهم وطائراتهه'(*". 
وعودة للوراء فى عام ,١570‏ لخص "جورج أنطونيوس”. المثقف الشرى 
الذى عاش فى القدسء والذى عرض المشكلات المستعصية التى تمت معاصرتها 
أنذاك حين أوقع عنف التمرد الدمار على جميع الأطراف فى أنحاء البلاد؛ 
ولخصها فى العبارات التالية: 
'ليس هناك من أمل فى حل دائم للمشكلة فلسطين إذا 
ما لم يتم رفع الظلم. فالعنف. سواء المادى أو المعنوى. لن 
يقدم حلا فهو ليس فقط أمرا يستحق الشجب ولكن أيظنا 
يجعل من إمكانية التوصل إلى تفاهم بين العرب والبريطانيين 
واليهود أمرا بعيد المنال: وحقيقة الأمر أنه من خلال لجونهم 
للعنف تمكن العرب من لفت الاهتمام إلى معاناتهم. وهو ما 
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أخفق فى تحقيقه ممثلوهم فى لندن والقدس وجنيف خلال 
عشرين عاما". 
واستناذا إلى التمييز الذى أقامه بين كل من العنف "المادى” وذلك "المعنوى" 
انتوميل”"انطونيوين” قائلة: 
'لكن العنف يضر بأهدافه, وما يحققه بشكل فورى تقل 
أهميته نتيجة الضرر المترتب عليه حتماء ولن يتمخض 
العنف فى فلسطين عن حلء وتتمثل الطريقة الحكيمة لوضع 
نهاية له فى إزالة الأسباب التى أدت لاندلاعه؛ حيث يلسزم 
مواجهة حقيقة أن عنف العرب كان نتاجًا طبيعيًا للعشف 
المعنوى الذى مُورس تجاههمء وأنه ليس من المرجح أن 
يتوقف. أيا كانت شدة القمع؛ ما لم يتم إنهاء العنف المعنوى". 
وفى معرض تتاوله لما سماه "طريق العدالة والمنطق السليم"؛ وجه الكاتنب 
أصابع الاتهام إلى الصهيونية قائلاً: 
"لا مجال لوطن آخر فى بلد يقطنه بالفعل شعب على درجة 
كاملة من يقظة الوعىء ولا يمكن التغلب على عواطفه تجاه منازله 
وربوع بلاده. ولا توجد إمكانية لتواجد أمة ثانية فى فلسطين إلا 
من خلال الطرد أو التدمير النهائى للأمة التى تمتلكها"". 
إن مثل هذا الشعور الذى برز مع بلوغ العنف ذروته فى فلسطين فى الفترة 
- 15354, ما زال جزءًا من مشاعر الفلسطينيين بالظلم إثر خسارتهم التامة 
لوطنهم عام ١154‏ لصالح الحركة الصهيونية المنافسة. 
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يتضح مما سبق كيفية وأسباب رؤية الفلسطينيين لأنفسهم خلال مئة وثلاثين 
عامًا من الصراع؛ باعتبارهم الطرف المضطيد الذى كان عليه أن يواجه عدوانا 
يهوديًا وصهيونيًا لا مبرر له. أما من وجهة النظر الصهيونية فتبدو الصورة 
مخظفة تمامًا؛حيث يوون العودة لما يعتبنونه وطنهم للقومي» الذى كان آنذاك فى 
حالة من التخلف وقلة السكان» أرض إسرائيل (فلسطين)؛ لا ييرره فقط الوعد 
الإلهى: وإنما تعترف به القوى العالمية وعصبة الأمم» ومن ثم مثل اتخاذ معارضة 
الفنسطينيين لوصولهم مظهر الهجوم المادى من وجهة نظر الصهاينة عملا عدوانيًا 
لا يمكن التسامح معد بشكل لا يختلف عن الأعمال الوحشية التى تعرض لها 
اليهود فى شرق أوروبا وغيرهاء وقد كان من الطبيعى أن تتطلب هذه التهديدات 
من اليهود حماية أنفسهم خاصة فى ضوء عدم اليقين من قدرة ورغبة السلطة 
الحاكمة (بريطانيا بعد )١5107‏ فى توفير الحماية الكافية. 

ولا يتقبل كنير من الكتاب اليهود والإسرائيليين مقولة التقوازى والمعاملة 
بالمثل أو التشابه بين العنف الذى مارسه كل من الجانبين» ففى معرض مراجعته 
للتاريخ» ذهب الكاتب الإسرائيلى "ياكوف لوزويك" إلى عدم وجود مسئولية مشتركة 
عن أى "دائرة" من دوائر العنف؛ وكل ما يراه هو صدام بين قوى متضادة للبناء 
(الصهاينة) والهدم (الفاسطينيين) خلال فترة الانتداب» ووفقًا له- وآخرين- فإن 
الرفض الفلسطينى لا مبرر له وغير عقلانى وحتى غير مشروع؛ نظرًا لخصائصه 
وطابعه المتعطش للقتل (الإبادة الجماعية ومناهضة السامية)7'*). وفى المقابل 
يعترض الكاتب الفلسطينى "رشيد خالدى" على وجهة النظر السالفة وينعتها ب 
"الاتهام السخيف السائد بأن الفلسطينيين لم يحركهم سوى العداء للسامية"» بينما فى 
الحقيقة يلزم النظر إليهم على أنهم 'مجرد... شعب مُحتل يسعى للدفاع عن وضعه 
كأغلبية وتحقيق استقلاله داخل بلده(1*). 
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غير أن جميع الأطروحات للقضية الصهيونية؛ ليست بمثل الوضوح المتحيز 
الذى عبر عنه 'لوزويك”: ويمكننا فى هذا الصدد الإشارة إلى التحليل الذى قدمته 
المؤرخة الإسرائيلية "أنيتا شابيرا" للجوء الصياينة للقوة ما بين ١88١‏ و1546؛ 
حيث بدأت دراستها المهمة 'الأرض. والقوة" بإعادة تشكيل النظرة العالمية للرواد 
الأوائل وذريتهم المولودة فى فلسطين واصفة إحساس العزلة واليأس الذى تلخصه 
فى جملة "لا يوجد ثمة خيار”؛ وبعبارة أخرىء لا خيار آخر سوى قتال العرب 
للسيطرة على البلاد. ووفقا لها: "الوعى بوجود صراع فلسطينى- يهودى غير قابل 
للتوفيق يتضمن افتراضًا غير إرادى بالتعامل مع عقدة مستعصية للغاية ولا يمكن 
قطعها إلا بالسيف"7"*). 


وعلى خلاف 'لوزويك"- وغيره من الكتاب- لا تجد 'شابيرا" صعوبة فكرية 
أو معنوية فى الاعتراف وتفهم الأسباب التى دفعت الفلسطينيين لرفض الصهيونية: 
فمع النمو الاقتصادى والسكانى للمستوطنات خلال فترة الانتداب؛ حدثت تغييرات 
راديكالية فى رؤية اليهود ونظرتهم لأنفسهم؛ نقلتهم من الإحساس بالضعف وعدم 
القدرة على الدفاع عن النفس ويمكن تحويلهم إلى ضحايا بسهولة» إلى وضعية 
الطرف الذى يملك عزيمة قوية وثقة بالنفس والقادر على الدفاع عن نفسه؛ وقد 
أقرت "شابيرا" بأن هذه “الثفة المتزايدة" و"التأكيد الجديد للذات" نظر إليهما من قبل 
الفلسطينيين باعتبارهما 'نوعا من الغطرسة" وفقا لها فإن الهجرة اليهودية المتزايدة 
وشراء الأراضى أثبتت للفلسطينيين أن المشروع الصهيونى "يتضمن فى طياته 
مكونا عدوانيا"7”*)» وبالفعل فإن الأدبيات الأيديولوجية للصهيونية الاشتراكية 
تضمنت جملة مثل "الفتح وانتزاع العمل". 
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ووفقا كت كابيز "فإ النفسية الضويونية #تكلت من مغبارين متتصضازية 
تشمل حركة تحرير وطنى وحركة استعمار أوروبى فى بلد شرق أوسطى'*), 
وبهذا الطرح تكون قد قبلت ودمجت بين وجهى المقولة الجوهرية التى ناقشناها 
سابقا (الفصل الثالث) والمتصلة بالتساؤل حول ما إذا كانت الصهيونية ضربًا من 
الاستعمار أم القومية؟ وقد قادتها دراستها لتطور الاتجاهات الصهيونية نحو العرب 
واستخدام القوة إلى التمييز بين مقتربين: ففى الفترة من 188١‏ إلى ١315‏ ذهبت 
إلى أن الفكر الصهيونى هيمنت عليه "الروح الدفاعية" التى جرى استبدالها بعد 
5 ب "الروح الهجومية"؛ وقد عكس هذا التحول التغيير فى مقدراتها فى مجال 
السياسة الدولية؛ وعلى الصعيد الإقليمى المتصل بالشئون العربية والفلسطينيةه ف 
'الروح الدفاعية" تأسست حول افتراضات تدريجية فيما يتصل بقدرة الصهيونية 
على الازدهار تحت حماية النظامين التركى والبريطانى بشكل يؤدى فى النياية إلى 
تحقيق أغلبية يهودية يمكنها السيطرة بطريقة سلمية على البلاد؛ استنادا إلى التقفل 
العددى: تزايد أعداد المهاجرين» مشروعات البنية الاقتصادية التحتية. شراء 
الأراضىء بناء المستوطناتء الاستيطان الجماعى. 


هذه الافتراضات المتفائلة بدأت فى التلاشى مع بداية الثلاثينيات عندما تنبه 
الفلسطينيون إلى الخطورة التى تمثلها الإنجازات الصهيونية على تطلعاتهم لحق 
تقرير مصيرهم القومى على ذات الإقليم المتنازع عليه. ووفقا ل 'شابيرا" مع 
حلول منتصف الثلاثينيات؛ كانت "الروح الدفاعية" قد تغيرت بالفعل وبدأت تعمل 
ك 'حضانة للعداء والإبعاد"؛ ما فتح الطريق أمام تأثر الثقافة السياسية للمستوطنات 
بالمكون "القومى' الذى بدأ فى الانتشار بين الشباب على حساب المكون 
"الاشتراكى"3*)... وهكذا فإن الصورة المتصلة بالمستوطن الشجاعء العاملء 
والحارس التى مثلت الجوهر خلال فترة سيادة "الروح الدفاعية"» بدأت تتوارى ليتم 
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إحلالها بأخرى إبان فترة "الروح الهجومية" تدور حول المقاتل السرى أو المحارب 
الجسور: "الصورة الجديدة لليهودى المعتز بنفسه والشجاع المستعد للحرب". وبدأ 
الشباب اليهود يعتقدون أن "الأرض هى أرضهم فقطء وصاحب هذا الشعور 
إحساس آخر شديد الضراوة بالملكية والتملك والسعادة بالقتال من أجلها7"*). 


ومع بدء مرحلة التمرد العربىء. وكذلك تدهور أوضاع المجتمعات اليهودية 
الأوروبية» أدركت أعداد متزايدة من ساكنى المستوطنات حالة من التشاوم 
والشعور بأن الوقت بدأ ينفد بالنسبة للمشروع الصهيونى؛ حيث تزايد الوعى 
القومى لدى العرب فى فلسطين والبلاد المجاورة لهاء وفضلاً عن ذلك كان من 
الواضح لديهم المصلحة البريطانية فى إرضاء القوى القومية العربية» والرجوع 
عن الوعود المرهقة لصالح الصهاينة التى تضمنتها وثيقة الانتداب. وقد تضافرت 
كل هذه العواملء التى برزت بشكل مؤلم وواضح إبان الثورة العربية ومؤتمر سان 
جيمسء لدفع ساكنى المستوطنات لمواجهة 'المستقبل المخيف لحرب بلا نهاية فى 
الأفق". وكان من بين النتائج التى تمخضت عن ذلك التغيير البطىء فى المفهوم 
لينتقل من "القوة العددية" إلى "القوة العسكرية الملموسة7”*). وعلى صعيد الصراع 
الداخلى بين الأجنحة اليمينية واليسارية» جرى تحريض الصهيونية العمالية التى 
دعمت سياسة ضبط النفس لتصبح, وفقا لما ذكرته 'شابيرا' من أنصار 'دعوة 
الأرجون لتقديس العنف باعتباره المنهج السياسى الكلى"**)؛ وقد تعلق الأمر 
بتحدى 'وجودى"” بالنسبة لأنصار 'مناحيم بيجن'» مؤسس “الأرجون”" ورئيس وزراء 
إسرائيل فى المستقبل الذى حور دون خجل مقولة ديكارت المعروفة "أنا أفقر إذن 
أنا موجود"؛ فوفقا له: 

"توجد أوقات فى تاريخ الشعوب لا يكفى فيها الفكر 

وحده لإثبات وجودهمء الشعب ربما يفكر ومع ذلك يتحول 

أبناؤدء بأفكارهم وعلى الرغم منهاء إلى قطيع من العبيد. 


1/2 


هنالك أوقات يصرخ كل شىء فى داخل الإنسان.. إن 
احترامك لنفسك كبشر يكمن فى مقاومة الشرء إننا نقاتل إذن 
نحن موجودون23). 

ولقد كان لهذا الفهم للذات من قبل الصهاينة والمتصل بطبيعة وهدف العنف 
قبل عام ١54/‏ أصداءه على الصراع الأوسع؛ وعلى تطور اتجاهات موازية لدى 
الفلسطينيين خلال الخمسينيات وما بعدهاء ومن بين هذه التطورات التحول 
التدريجى من البطولة الثورية إلى الرغبة فى التضحية بالذات لصالح الوطن؛ 
الاستعداد للموت أو القتل من أجل القضية؛ السعى الشخصى للشهادة» وهو الأمر 
الذى نجد تشابهًا له عند التدقيق فى المناقشات الفلسطينية الداخلية فى الستينيات وما 
تلاها حول دور الكفاح الثورى المسلح فى البحثء غير الناجح حتى ذلك الوقتء. 
عن دولة فلسطينية. (انظر: الفصل 37)8”). 

وتمثل الاعتبار الثالث فيما سماه عالم السياسة "إيان لوستيك" الاستخدام 
'الأنانى" للرعب من كلا الجانبين سواء قبل أو بعد ,١15/‏ وكما أثبت لوستيك 
بشكل مقنع تضمنت أهداف اللجوء للرعب ليس فقط استرعاء الانتباه لقضية» 
والإضرار بالعدو. ودفعه إلى الارتباك؛ بل إن هناك وظيفة مهمة للرعب تتمثل فى 
تحرير وتعزيز الصور الذاتية للطرف الذى يُعد نفسه للمعركة7'”*). إن هذه الآراء 
حول الحتمية والقوة التطهيرية للعنف يمكن النظر إليها باعتبارها العنصر المُفسد 
للإدراك الذاتى لدى الطرفين: واعتقاد كل منهما عن حق بأنهما الضحية. 

والواقع أن الاستخدام المفرط والتوظيف العاطفى لمصطلح "الرعب" 
و"الإرهاب” يمكن أن يخلق ستارنا من الدخانء» يلزم على المحلل الدقيق تفاديه. 
وبالنسبة للبعضء بمن فيهم الصهاينة فى الثلاثينيات والأربعينيات7””). عبرت كلمة 
'الإرهاب" عن شىء يلزم الفخر والاعتزازء وبانسبة لآخرين- بمن فييم 
الإسرائيليون والأمريكان فى مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية بدءا مسن 
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الستينيات- يتصل الأمر بمصطلح 'حاط من القدر" يُستخدم لتشويه سمعة ومصداقية 
الأعداء. ومنذ الحاذى هلين جو متف ١‏ جرى العمل على استخدام هذا 
المصطلح لتشويه سمعة الخصوم والمنتقدين» حتى بات يفقد الكثير من فحواه. 

ولقد استمر الأطراف فى اللجوء للعنف ليس فقط خلال فترة الانتداب وإنما 
حتى الآن» وإن كان بأشكال مختلفة» تتناسب مع تطور الصراع والتطور الملحوظ 
فى تكنولوجيا الحرب ووسائل القتل» كما استمرت الحجج التى يتم سوقها لتبريره 
أو تعظيمه ولم يتم التغلب عليها؛ حيث يلتزم مؤيدو كل طرف بنسق متوقع سلفا؛ 
فمنذ البداية يقدمون عرضنا منمقا لرغبتهم العميقة فى السلام» فى حين يقومون 
بتوثيق وشجب افتقار الطرف الآخر لمثل هذه الروح» ويعقب ذلك الادرعاء بأن 
لجوءهم للعنف هو أمر مشروع من أجل الدفاع عن النفس ضد التهديدات والعدوان 
غير المبرر والمتعمد من قبل الجانب الآخرء وفى النهاية يقدمون أدلة لدحض 
دعاوى الطرف الآخر بأنه كان يتصرف هو الآخر دفاعًا عن النفس.. وهكذا فإنه 
نتيجة الاعتقاد العميق والكامن فى أعماق النفس بأحقية قضيته وص حة نواياه 
وسلوكه؛ يُصبح أنصار كل طرف منحصرين داخل دائرة مغلقة من الحجج حيئما 
يستعرضون تاريخ اندلاع العنف؛ ويوجهون اللوم بيسر للطرف الآخر باعتباره 
المسئول عن العنف الذى ما زال قائما حتى اليوم. 
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المملكة المتحدق منرزاىم[هم إن نم5 1,» معد فى ديسمبر ويناير ١157‏ لمعلومية 
اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق عام ١1457‏ وأعيد طبعه عام ١43١‏ من جانب مركز 
الدراسات الفلسطينية- واشنطن العاصمة: المجلد الأول ص: 74. 


وبالمشابهة فإن الصهاينة والإسرائيليين يتذكرون ويشيرون إلى إندلاع الأحداث عام 
5 من خلال التقويم العبرى» /76/26. 

موشيه كوفين؛ (عسعطبرء عع #رعموعه ل ) و الف 11 16 أأعاوا ا م ونم 
1 تحرير الأسبو ع المنتهى فى 75 أغسطس ١8‏ ص : ١١-3‏ ؛ إإمىق3 رمعطالز 
(تقرير شاهد عيان من أهارون ريوفين برينزويجء > سبتمير :.)١153‏ المرجع السابق 
ص : 4١١‏ «منرامئ] 1 (ءعمككماط هه ععممسه81) اعمط «ررواووينوول تحرير الأسبو 3 


المنتهى ١935‏ ص:2. 

المكتب الكولونيالى» اللجنة الفلسطينية حول اضطرابات أغسطس ,.١959‏ شهادة تم 
سماعها فى محفل مفتوح. الكولونيال رقم ع ١55١؟؛‏ ,مءرعيره ,ا ,باإمءمم الفصل السابع ؛ 
مطرء مفتى فلسطين الفصل الثالث؛ كما يمكن رؤيته فى الجدول (؟-١)‏ أرقام مكتب الهجرة 
اليهودية لعام 1١5517‏ و178١‏ كانت 555348 مهاجرا و١٠‏ لكل واحد. 

المكتب للكولونيالى. فلسطين: تقرير اللجئة عام ١9374‏ حول الاضطرابات شهر أبريل .١947٠‏ 

المكتب الكولونيالي» فلسطين: تقرير اللجنة حول الهجرة والاستقرار فى الأرض والتنمية 
الذى أعده السير جون هوب سيمسون؛ أكتوبر مقتبس من 0650© 10 :1/6161 : 
قراءات فى الصهيونية والمشكلة الفلسطينية حتى عام 1١957‏ (تحرير). وجري تقديمه 
بواسطة وليد خالدى. بيروت 1م واشنطن معهيد الدراسات الفلسطينية؛» 1م9١‏ 
ص:7٠7-7؛‏ فلسطين: تصريح حول السياسة أكتو بر ١53١‏ (عومم عشاس لاءارسسوم) - 
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والعشرون جنيف “٠‏ مايو وإلى ١5‏ يونيو و1954. 14 أبريل 5٠008‏ 
7/019 نامر نامع 0. .ال انر0 4 تسر 


873+ !؛ كر لينيسكى وانابرة ١1‏ 4ه ه00 م1 ص :51-1107 ؛ ماتئيس 


و المقاول! 4 انملك تاكرام ,ع«اررط أده عردد طانم إرمع» الفصل 7. 
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(١ 5)‏ 9 اننن نآل أمنماما طسبل المادلاوماة8 1116 تااوره”!| هاراوواثلا. من 
المظاهرات غلى التمردء لندن: فرانك كاس ١33717‏ الجزءان الثانى والخامس؛ «را»دىم// :م 
9 يعدناءءاوط م« ووأ ذفامط ذؤمءاء ,اوم : إحباطات الحركة القومية نيويورك-لندن 
دار نشر جامعة كورنيل ١975‏ الجزءان الخامس و التاسع؛ ماتيورس 410 1م601 

معام بناء أمة الجزء الثانى؛؟ رشيد خالدى مم04 م«مم8 »4” قصة النضال الفلسطينى من 
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أجل الدولة؛ بوسطون مساتسوشتس دار نشر بيكون ٠7٠١5‏ ص:40-87. 

(؟١)‏ قارن مخلاً فانااكء ل انأ انم]ااعطء8 ,عسرواءه81 نامر لندن دار نشر امووم0 39555 
الفصول العاشر والثانى عشر والرابع عشر مم «رملذزلة عامط م مااع" اريس ئثالى 
لندن لع روم ١5176‏ الفصل السابع. ومن أجل دراسات معتمدة على الأرشيف اننظفر 
مايكل كو هين «#تلععاو برأ برها الطء!1 عاذا أفقله رضاء ونال ,عجرم تاع يللا راسم عزو حككوا 
دراسات الشرق الأوسط رقم 9 (5105 03 صل 4-١5:‏ ؟)؟ مبلاإه ععالاامط 116 بسطه م2 :10 
1936-9 اطاةهاه1 اط 1011ااوط»! طمعى » در اسات الشرق الأوسط رقم 4١١‏ ” 


4-5 ٠ ١: ص‎ (١ 61 (مايوء‎ 


(؟١)‏ عسطلععامط اذأ المأأاءناءةا ,ومدوامواق ص : 5-١؛‏ إيلى قدورى ( همهم مأملارظ أممرن 
تأنه" عانأئم 1 عنأا تعتلععام) وذلك فى «ن0 لبه هاعهث8ا بسعللم1! 116 :11 ماخ[ 
مم1 «علة بكعأاناد دار نشر بماعسالاآ انيه انمع اعمط بأولقل عحقن اقس.لا 

#أع اذ 11:6 ات انه 6.0.11 نيويورك دار نشر نورتون.1955. ١07؟ ‏ ,رألمروم 

تلع انلع ل لل امار لمعل من اماع16 ص : ؛ ١‏ "؟ كياللي. «ررملكالط «معلاماا هن بمامومامط 

٠‏ 14 لحك لهسعذاط.5 رمعل (عواوواوط هما كماما5 وما 6لا) وذلك فى ما حرره إيلى 
قدورى و :5.0.4101 فى كتاب الصهيونية والعروبة فى فلسطين وإسرائيل لندن دار نشر 


فرانك كاس 2١5347١‏ ص:48١55-11؛‏ رشيد خالدى القفص الحديدى؛ ص:4؟١.‏ 
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)١5(‏ مسننععامم رو روصي 4 :١‏ ص:58. ومن أجل إعادة التقويم النقدى لهذه الأرقام انظر 
وليد خالدى (رروزااءاء 1936-39 ودلا دز ده اللعع«كم طععا بن عاملق) وذلك فى كتاب برمم/ 


أوع :00 م) برعندوء11 » الملحق رقم ؟ صفحة: 1-845. 


الدلة داو نااعطء8 ,عماماءه31: الفصل العاشر ؛؟ عأبرعماك بلأسع 11 ص :39-5610 7ا؟ ‏ اروم 

(عااع ات د10! أمنمنعلة طمعل وبمترزيوعاوط) القفصل السايع؟ و ععللناه طمعل ,ناعوم1 

مبرزاوء ام ص ١١:‏ 1-/؟. ورعؤومرهم8 م2476 وذلك لتقويم فاعلية الهجوم المضاد البريطانى 
ضد هذه الانتفاضة وهو يعطى انطباعًا أقل عن الأساتذة الآخرين والمراقبين وذلك من حيث 
درجات تنظيم التمرد الفلسطينى وفاعليته التى يرى أنها (للصوصية من مستوى عال 
الشعبية المتقدمة). عبزاوءلوط ١ذ‏ جرم ز]لاطع!! طعع4 عطاكره ععقافاه معا1 ,ع8 15ت 
ص:19١.‏ 

.١5971اويلوي تقرير اللجنة الملكية؛ لندن»‎ )١( 

(14) مضبطة الشهادات والأدلة أمام اللجنة الملكية لفلسطينء لندن ١9717‏ رقم ١754‏ التى أعيد 
إنتاجها فى المجلد رقم ؟" من !هم:! رن #16 77:6 تحت اسم اللجنة الملكية من أجل فلسطين 
تقديم »1/1 .5 م40 نيويوك- لندن؛ دار نشر جارلاند. ,.١5410‏ 

(١ 1)‏ تقرير اللجنة الملكية لفاسطين: ص:١٠؟79-١1‏ 

(١ .)‏ المرجع السابق» صس :01-171 

)1١(‏ مذكرة مقدمة من اللجنة العربية العليا إلى اللجنة الدائمة للانتدابات ووزير المستعمرات 
(القدس 75 يوليو9537١)‏ الجزء الرابع الذى أعيد إنتاجه فى اءمم:/ /ه 8:6 7/6 المجلد 
السابع عشر. وارمننعهاء! اعاسهل-ؤم4 ١19759-197١ ١‏ تحرير وتقديم .35 عرمما, 


د ا: لندن دار نشر جارلاند 1١5417‏ ص:8١5.‏ 


(١؟)‏ قرارات بلودان التى نوقشت واقتبسها كريستوفر سايكس. ام4,؟!/ م1 ؟5لممعوم))» 191107- 
در نشر بلومينجتون لندن دار نشر جامعة إنديانا ١956©‏ ( ع8 ععمه" أرمالاالة 
3) ص:177. ومن أجل الوثائق المهمة والأولية التى تبرز النشاطات اليومية انظر 


1/8 


انط[ 6لا هذا تعأأم تالاو أتنه أاءعمءه11! ارعطالق) تكن كولائم2 الامزل دعراءاموء8: 
١125-3‏ تحرير مايكل فراى وإيتامار رابينوفيتشء. تل أبيب مركز دايان 1١9886‏ 
ص :١لا 36-1١‏ 

(؟؟) ‏ كعمووم© امتصمنة طاء الوه +1 ءج1ث /ه دده ا امعء8 امعزرزامم الخاص بتقرير اللجنة الملكية 
لفلسطين وأعيد إنتاجه فى كتاب الذى حرره جون نورتون مور ك:ال:ه© ز[عمم؟1 طمب4 11:6 
دار نشر جامعة برينستون ١574‏ المجلد الثالث ص:84١5-1‏ وكذلك الذى تم اقتباسه فى 
مؤسسة ع:[اوه/726 ,2660 دراسة فالسياسات اليهودية والعربية والبريطانية رقم "١‏ ص:864- 
5 والان جيرسون («دما أهنادةامنرعاار1 ايه انده8 اده لآ مدلل رأ©156) لندن دار نشر فرانك 
كاس 19178 ص:28-47. ومن أجل معالجة تفصيلية حول هذه النقاشات انظر إسحاق 
جالنو نب #نفاكعاه إه مهم 71:6 القرارات المصيرية فى الحركة الصييونية» البانى دار 
نشر جامعة نيويورك -145. 

(4؟) انظر أيضنا كاتزء «منازاممط! 0) «ن:/رهم خطة تقسيم الوكالة اليهودية فى عصر الانتداب», 
دار نشر فرانك كاس لندن 15948. 


)١8(‏ 5893 ,4وم0. 
(55) 6019 .فسن ,لم1 زه انأ نرعاما5 :مررزاعواوط ء لندن 218/50 ؛ مايو ,١5179‏ 


(11) ماكدونالد. مضبطة مؤتمر سان جيمس مع العرب واليهود. وكلاهما فى 5 مارس ١579‏ 
وجرى اقتباسه من جانب كابلان» بعمنرماما0 ءانب رقم ٠‏ ص:١١١.‏ 


(14) مضبطة مؤتمر سان جيمس مع العرب. رقما دول/ا١ا‏ » مارس ١953‏ وجرى اقتباسها فى 
كابلان. وعمنرماما0 5:16 رقم ١‏ ص:؟١١.‏ 


)91 ”) مقتبس من كابلان بع رررمارراط ءإزبم 5:1١‏ 


)0 11 الا ااقااقا 1116 :معنت :ع3 :ألء 1 أماطورزىء ١148-1647‏ بوسطون دار نشر 


ا :امانابباه#1 ١‏ /ا14 اص ١48:‏ والفصول من .١1-4٠‏ 


(١؟)‏ كابلان :مسمامام 11م 5 : ١15-1؛‏ رشيد خالدى القفص الحديدى. 4 .15-1١١‏ 
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(؟؟") ممفنومامط زه ريك ذخ ١‏ ص::-55-45. 


(؟”) فى تقويمه النقدى لهذه الأرقام يقدر وليد خالدى العدد الكلى للعرب المقتولين بأكثر من © 
الآن والمجزوحن: اقل من 42 أنفائ والنظر ولي كالدى#مذكرة عق التبحايا السزب فضئ 
تمرد 1959-1955 والمنقولة من كتاب )نعء بوم م «بعموء11 ««دم# الملحق الرايع 
ص:855. 

(5؟) رشيد خالدى: القفص الحديدى ص :5ك ككد بل با لحل 1١5-115‏ 


(5؟) عستاععاوط زه ردير 4 ١ ١‏ ند ص:5؛. 


(5"؟) عن وينجيت انظر ليونارد موسلى (بعبرء2 مادماة هده منمعماللا ء070) ٠‏ فأعوط 4:4 
ادها 00/16ألل! 4ننه «عندعوط0 باعتشيل (زئ عمل هأك علمع ند أ'١!‏ اماس بممعاط علاه) «اماعان ازء 8 
«رمزره! - 70١‏ سبتمبر ١35717‏ ص:5 ١5-١‏ وكلاهما أعيد إنتاجه فى الفصل 4" من كتاب 


01 ما دمن 11 إززمء 7 ص :6١71-/48؟‏ كر يستوفر سايكس أعم,؟ا 10 055:0005) » 
١558-9117‏ دار نشّر جامعة إنديانا ١51/1‏ ص :87 ١1-؟ ‏ عزررؤز1 عل[ ل ,أعسيهدى بتساط 
دوع :ا دار نشر الجامعات الإسرائيلية 11917٠١‏ ص:59١1-١1؛‏ صامويل كاتز عبرم 
معن ن؛ القصة السرية لإنشاء إسرائيل» القدس (ررء|الى.لطك1! «رماددما) و'وائعيهسنها5 حكلل 
ص : غ 6-7 

[ففةا زمه واعتعه!! ما «مامععممم© جررمع1) «عمرمط وأوورزز: الياجاناة ١955-1554‏ دراسات 
الشرق الوسط رقم )١953-١94526( ١‏ ص:45 45١١-١‏ ره :0 «مجء1 رالا8 جاترسده8 .0 
:0 أرجون تيزفاى ليومى #انامرجمء2 :انا #نضفاكءاه هذا هشه , 111لآ ١955-1919‏ 
نيويورك دار نشر سان مارتن ١5911‏ ( وأعيد إصداره باسم: ,رمز/ عره 04 عمع76: الحرب 
من أجل استقلال إسرائيل» مع مقدمة جديدة للمؤلف وتقديم مشيه أرينزء دار نشر برونس 
ويك 995١؛‏ ييجال إيلام (1//4/2! 4ذ0 وجالة! نمهاى 10نه امانجء1 ,ناونتهبره11) القدس الربع 
سنوية رقم 77 ربيع ١5/87‏ ص:4-10. 

(84؟) قاط عمتنوماوظ ءذا1 ,أسهله[ة تسمك فته نامل تعطن]! ما لمعه 1 ,معطوره1 .عات 


المجلد الأول نيويورك دار نشر نيو ورلد ١937١‏ ندم . 
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(9؟) جورج أنطونيوس» مام ذمع4 776 ء لندن دار نشر هاميش هاميلتون» ١978‏ 


,1١5-5.9:ص‎ 


)0 :اكاندة] ا االعلغا ملءأسامعمة مومهملا دفاع أخلاقى عن الحروب الإسرائيلية - نيويورك دار 
نشر نرهاءاط».ه2 ٠٠٠‏ ص:5-57/ و الفصل الثانى منه عنوانه (الانتداب البريطاني: 


.١1١9:ص رشيد خالدىء القفص الحديدى‎ )4١( 


(؟؟) أنيتا شابيراء :80 414 4نرم1 اللجوء الصهيونى للقوة » ١558-144١‏ ترجمة ويليام 


تيمبلر دار نشر جامعة استانفورد 1١3915‏ ص:587؟. 
(؟54) المرجع السابق» ص:7١23 ,١159‏ 
(5؛؟) المرجع السابق ص:ه2؟. 
(©:) المرجع السابق ص: 7١‏ 3076. 
(45) المرجع السابق ص:385. 51/8. 
(5419) المرجع السابق ص:١5-517.‏ 
(44) المرجع السابق ص:58١.‏ 


(9:) التركيز الأصلى فى مناحيم بيجن. )امم! *:371 (قصة الأرجون) مع تقديم الحاخام مئير 
كاهاناء لوس أنجلوس دار نشر ناش ١9375‏ ( والأصل نيويورك / دار نشر شومان لندن دار 
نشر و.هف. ألن 04 ص:5 :. 


(00) انظر ع/ما5 عمل باعجمء5 ١لا‏ انه مابرعااما5 64 :دا ,ناعانره5 فنعلا ٠‏ الحركة الوطنية 
الفلسطينية» ١195-١949‏ دار نشر جامعة أوكسفورد واشنطن معيهد الدراسات الفلسطينيةء 
١01‏ 


(١ه)‏ أأعهتكا«طالى معنلا هذ معنعامالا ‏ أمعتلزاوظ عمل كع أمررملام غ1 برايو مملع) لعأاويرا .5 :101 
لك ادن مجلة الدراسات الفلسطينية رقم٠١+: ١‏ (خريف )١599٠‏ ص:4ه-9٠‏ 
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و كمعنء زعتل أنه كام ج107 ماع انام أأعم جد[ طعا برا فاع مم1 وذلك فى مل بتعتممم1 
انده!:دم») تحرير مارتا كرينشوء جامعة بارك دار نشر جامعة ولاية بنسلفانياء ١398©‏ 
ص.4 07-1١‏ وحول أفكار عن دور العنف فى الصراع انظر (١‏ كعذاناهمط طمعل ,ناعوة1 
1 الفصل التاسع (الاستخدام السياسى للعنف)؛؟ #ننه بعسه!! :11.00 عانوناد 
1كأ 16 ولا الاك |16 فضا االعتسعل راءم! وز عمبره0» دار نشر جامعة فلوريداء 7٠٠١1‏ 


القصل الخامس (:0701جه11 4هه مدمءاه !5 نعءةالسأانء عمال بسع ءانا هم). 


(07) انظر على سبيل المثال: ‏ عتبييه'7 م كه ومتممدبت 81 جنع تبعام ذلا زه ممدرهناا"" ,اعنام مابره 0 
"1943-1948 إوزممه)؛ ترجمة هيليل هالكين» نيويورك. دار نشر نه اسمناء اط ,1م110 
195350 . وللاطلاع على در اسة تفصيلية أنظر ١:‏ «مم/5 11:6" سءااء1ة «أمعومل 
014 ركءألأأه”! لرعمادء0! :سمت "1940-1949 موجن7 لندن - بورت لاندء فرانك كاس.» .١5936‏ 
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الفصل السادس 


المحرقة/ الاستقلال / النكبة 


خلال الحرب العالمية الثانية والأعوام الأخيرة لفترة الانتداب» حكم 
البريطانيون فلسطين بمقتضى "الكتاب الأبيض" لعام ١579‏ والمتضمن تفسيرا 
معدلاً لالتزاماتهم تجاه المجتمعين (الفاسطينى واليهودى)؛ وهو التفسير الذى تم 
تحديه مرارا من قبل كلا الطرفين ومؤيديهما إقليميًا ودولياء وظل السؤال الخاص 
يما إذا كانت بريطانيا فضلت طرفا على الآخر فى هذه الحقبة من سياستها 
الفلسطينية» كما كانت عليها الحال فى فترات سابقة» من النقاط والمقولات 
الجوهرية التى لم يتم حسمها فى التواريخ المتضاربة لفلسطين وإسرائيل؛ وفى هذا 
الفصل سنركز على أثر المحرقة فى أوروبا فى الموقف فى فلسطين وإنشاء 
إسرائيل؛ حيث نلاحظ أنه على مدار هذا العقدء المهم والخطير. برزت عدة 
مقولات جوهرية مثيرة للخلاف بين الصهاينة (الذين سرعان ما تحولوا إلى 
إسرائيليين) والفلسطينيين والعرب؛ نظرا لأن الصدام بينهما اكتسب أبعاذا 
دراماتيكية ووصل لحدود الأزمة. 


المحرقة والهجرة اليهودية إلى فلسطين: 
خلال شهادته أمام أعضاء لجنة 'بيل" بالقدس فى الخامس والعشرين من 
نوفمبر 219477 استهل "د.حاييم وايزمان" كلمته بعرض تفصيلى ل "المشكلة 
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اليهودية كما تبدو لنا اليوم": واستناذا إلى الأحداث الأخيرة والإشارات غير 
المتعاطفة أو المُعادية لليهود الصادرة عن قادة ألمانيا ويولندا» أسس رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية مطالبه الخاصة بحاجة اليهود للهجرة لفلسطين؛ حيث أشار إلى 
العدد المتزايد من اليهود "الذين ينقسم العالم بالنسبة لهم حول أماكن لا يمكنهم 
العيش فيهاء وأماكن لا يمكنهم دخولها7؛ وكان ذلك قبل سنتين كاملتين من 
المذبحة سيئة السمعة (ليلة الكريستال) فى ألمانيا والنمساء التى أعطت إنذارا للعالم 
عن الخطط العنيفة التى يُعدها النظام النازى لليهود فى أوروباء وخلال سنوات قليلة 
خضع اليهود فى الأراضى التى حكمها النازيون للحرمان من حق الاقتراع. 
والتجميع فى أماكن محددة؛ والانغلاق فى "الجيتو"؛ والإبعاد» والققل على يد 
عصابات» وأخيرا التصفية الجماعية التى قضى فيها ثلثا عدد يهود أوروبا المُقدر 
ب؟ ملايين7'). وفى هذا الفصل نبحث عن الروابط التى تمت إقامتها بين: 

أ) المحرقة والصراع العربى- الصهيونى قبل .١195547‏ 

ب) المحرقة وإنشاء دولة إسرائيل (الاستقلال). 

ج) المحرقة اليهودية والنكبة الفلسطينية7). 

منذ الثلاثينيات وحتى اليوم» قام كل من اليهود والفلسطينيين والعرب 
باستخدام» أو إساءة الاستخدام» للمحرقة فى حُججهم فيما يتصل بموضوع مسن 
تحققت حقوقه ومن حرم منها فى إطار تنازعهم على فلسطين / إسرائيل» وبالنظر 
إلى هذه الحجج المتناقضة يبرز تعدد محاولات إقامة المقارنات والتوازى بين 
القضايا واستخلاص "الدروس” من هذا الحدث غير المسبوق فى التاريخ 
الإنسانى7)» وفى تناولنا لهذا الموضوع سنحاول الابتعاد عن سوء الاستخدام 
والتوظيف لأغراض أخرى. فيما نسعى بدقة لعرض كيف أن الأطراف ذاتها 
كانواء فى بعض الأوقات؛ مُذنبين فى هذا الخصوص0). 
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سبق أن لاحظناء فى الفصل الخامسء» كيف بدأت الأحداث فى أوروبا تؤثر 
فى المجتمعين اليهودى والعربى فى فلسطين» خاصة مع الزيادة الحادة فى الهجرة 
اليهودية غداة وصول هتلر لمئدة الحكم فى ألمانيا عام 437١؛‏ ولكن الخلاف ما 
زال مستمرًا حول عدد من القضايا.. فكلا من العرب الفلسطينيين واليهودء لأسباب 
متباينة» يثيرون أسئلة مُحيرة عن أسباب امتناع الدول الأخرى- خاصة الولايات 
المتحدة ودول الكومنولث قليلة السكان- عن إظهار المزيد من الكرم فى زيادة 
حصص المهاجرين إليهاء ورفع قيود منح تأشيرات الدخولء؛ بل والترحيب 
باللاجئين اليهودء ويقدم الجدول )1-١(‏ مقارنة للهجرة اليهودية إلى كل من وإلى 
الولايات المُتحدة وفلسطين خلال الفترة 5515:5057 099/, 


يللاف ال 
اشام غ1 10 1ك ١‏ 
ل 220002 1035 
الل 154 194 
5 15م مسسسشة 15 
م2 2372) 1236 
105256 1.52ط1 1217 
ل رةه 1656 كذ نا 
0 5)0 5ه اتدل 
457 26015 1410 
دواد 217 1011| 
1904 )1 تل 
550 1005 3م-ن١1‏ 
110 1 1-14 


الجدول )1-1١(‏ الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية وإلى فلسطين: 


ويختلف المراقبون والمؤرخون حول سؤال آخر يدور حول: هل يلام قادة 
الحركة الصهيونية لعدم إعطائهم الأولوية للقيمة الإنسانية لحماية الأرواح خلال 
فترة النازى؛ على المميزات السياسية التى يوفرها توظيف مأساة اللاجئين الييود 
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كحجة لدعم دعوى الصهيونية والمستوطنات فى فلسطين بإقامة دولة هناك؟ وعلى 
الرغم من أن هذه الموضوعات تستحق البحث والتقصى العميق أخلاقيًا وتاريخيًاء 
فإنها تخرجء فى واقع الأمرء عن إطار الدراسة الحالية")؛ وستتناول الصفحات 
التالية انعكاسات أزمة اليهود الأوروبيين على الموقف فى فلسطين؛ حيث بلغ 
التنافس القومى طورا أكثر حدة؛ وكان الأثر الفورى لصعود النازية فى أوروبا 
جليا. وفضلاً عن الافتقار المتزايد للأمن للمجتمعات اليهودية فى مختلف الدول 
الأوروبية. كان هناك شعور متعاظم بخيبة الأمل فى ضوء قلة عدد الدول التسى 
أبدت استعدادا للتدخل لحماية الأقليات المُستهدفة أو لاستقبال اللاجئين منهم» وكان 
ذلك واضحا بعد النتائج المُحزنة لمؤتمر 'إيفيان" فى يوليو,5١‏ الذى تم تنظيمه 
لتعبئة الموارد لاستقبال اليهود الراغبين فى الهجرة من أوروباء ومنذ تلك اللحظة 
تم إطلاق العنان لقادة اليهود فى العالم لاعتبار فلسطين الملجأ الأساسيء؛ إن لم يكن 
الوحيد لإنقاذ أو لخلاص اليهود(". 

ولم يكن مستغربًا أن تثير الزيادة الضخمة فى أعداد السكان اليهود مخاوف 
العرب الفلسطينيين من أن تجتاحهم موجات المهاجرين اليهود.» وقد كانت هذه 
المخاوف- كما رأينا فى الفصل الخامس- عاملاً أسهم فى اندلاع التمرد عام 
71 , !بالإضافة إلى تنامى مشاعر الإعجاب بالحركات والأيديولوجيات الفاشية 
والنازية بين القوميين العرب الذين رعوا فى القوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية 
والحركة الصهيونية فى فلسطين أعداءهم الرئيسيين» وخلال سنوات قليلة سعى 
مُفتى القدس. الحاج أمين الخسينى القائد المنفى للحركة القومية العربية الفلسطينية» 
لإقامة تحالف مع الرايخ الثالث0)؛ وبدوره أسفر التجمع للقوى المُعادية عن زيادة 
الشعور بين يهود فلسطين بالخطر وهشاشة مصيرهد7""). 
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وخلال الشهور والسنوات التالية لإصدار إعلان 'ماكدونالد”" عن السياسة 
البريطانية» فى مايوة179١.:‏ سعى ممثلو الصهاينة ومؤيدوهم لممارسة ضغوط 
مُكثفة ومتزايدة على السياسيين والدبلوماسيين الأوروبيين من أجل إلغاء قيود 
الكتاب الأبيض على الهجرة اليهودية حتى تكون فلسطين ملجأ لأولئك الذين يسعون 
للفرار من جحيم النازية الأوروبية. وفى مايو1147ء2 أصدر مؤتمر صهيونى 
طارىئ؛ء عقد فى فندق بلتيمور بمدينة نيويورك؛ قرارات تدعو إلى الهجرة الجماعية 
إلى أرض "إيريتز إسرائيل' (إسرائيل) وإقامة كومنولث يهودى (بمعنى الدولة) فى 
أعقاب الحرب فى فلسطين غير المُقسمة(''). وقد ذهبت قرارات 'مؤتمر بلتيمور” 
إلى ما هو أبعد من تكرار رفض الصهاينة الرسمى لسياسة الكتاب الأبيضء؛ لتشكل 
أول طلب صهيونى صريح وكامل لإقامة دولة وليس مجرد وطن قومىء؛ وليس 
غلى جزمن افلسطين' التقسة:. وهكذا كانت النحرقة التى كافت فى طريقهنا 
لدخول أخطر أعوامها بالنسبة لقتل اليهودء كانت حاضرة فى عقول وقلوب الوفود 
المُجتمعة فى المؤتمر الصهيونى الطارئ؛ وكما ذكر آنذاك القافد الصهيونى 
الأمريكى سيلفر أباهيليل: 
آلن نتمكن حقا من إنقاذ يهود أوروبا ما لم تكن هناك 
هجرة حرة لفلسطين. ولن نحصل على هجرة حرة لفلسطين 
ما لم يتم الاعتراف بحقوقنا السياسية هنالك. ولن يُعترف 
بحقوقنا ما لم يتم الاعتراف بصلتنا التاريخية بهذا البلد 
وتأكيد حقنا فى إعادة بناء وطننا القومى: وكل هذه السلسلة 
سينفرط عقدها إذا فُقدت حلقة واحدة منها"20. 
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ويقدم هذا المنطق مثلاً معبرًا بوضوح عن المقولة السابعة الأساسية 
المُختلف عليها والمتصلة بالتساؤل عن الرابطة؛ أَيَْا كانت؛ التى يلزم إقامتها بين 
تصفية الشعب اليهودى فى أوروبا خلال المحرقة والقضية الخاصة بمن يجب أن 
يحكم فلسطين / إسرائيل؟ 
وعلى خلاف الموقف الصهيونى الموضح عاليه؛ سعى رد الفعل العربى إلى 
الفصلء بقدر الإمكان: بين الصراع على فلسطين عن المسألة اليهودية الأوروبية. 
وفى الصفحات الختامية من كتابه 'يقظة العرب” الذى أعده 'جورج أنطونيوس" 
أواخر ١31727‏ وأوائل 13178ء بدا المؤلف على وعى تام بالأثر الذى يمكن أن 
تمارسه المأساة اليهودية على الصراع فى فلسطين: 
"إن التخفيف من مأساة اليهود يجب البحث عنه فسى 
مكان آخر غير فلسطين؛ حيث إن الدولة صغيرة جدا لتحمل 
زيادة أكبر فى سكانهاء وقد تحملت بالفعل أكثر من نصيبهاء 
ويقع على كاهل بريطانياء التى قادت هذا العمل الخيرى على 
حساب العرب. أن تستثمر الموارد الضخمة لإمبراطوريتها 
وأن تمارس هناك بعضا من مظاهر العمل الخيرى الذى 
وفقًا لرأى "أنطونيوس"؛: كانت المعاملة التى شهدها يهود ألمانيا وغيرها من 
الدول الأوروبية "عملاً شائنا لمن اقترفوه وللحضارة الحديثة"؛ ولكن: 
"وضع العبء الأكبر على كاهل فلسطين العربية كان 
تهربًا تعيسًا من الواجب الذى يقع على كل العالم النتحضرء 
كما أنه عمل شائن أخلاقيًا ولا توجد مُدونة للأخلاق تبرر 


]58 


اضطهاد شعب من أجل محاولة التخفيف من اضطهاد آخر؛ 
إن علاج طرد اليهود لم يكن له أن يتم من خلال السعى لطرد 
العرب من وطنهم القومى: كذلك بالنسبة لتخفيف محنة 
اليهود. التى لم يكن لها أن تتم إلا من خلال إحداث محنة 
شعب برىء ومسالم”7"). 


بعد مرور سبعة أعوام وفى نهاية 4454١ء‏ كرر 'مؤتمر الإسكندرية" بمصرء 
الذى أرسى أسس جامعة الدول العربية وأصدر قرارات بدعم فلسطينء المطالبات 
العربية السابقة ب "وقف الهجرة اليهودية» والمحافظة على الأراضى العربية»ء 
وتحقيق استقلال فلسطين". وعلى حين؛ عبرت الوفود فى المؤتمر عن "الأمسف 
للفظائع التى وقعت على يهود أوروبا من جانب دولها الديكتاتورية": رددوا دفع 
"أنطونيوس” بأن 'قضية أولئك اليهود لا يجب مزجها مع الصهيونية؛ حيث إنه لن 
يكون هناك أكثر ظلمًا وعدوانية من حل مشكلة اليهود من خلال القيام بظلم آخرء 
بمعنى إيقاع الظلم على عرب فلسطين7*'). وفى لقاء على بارجة عسكرية أمريكية 
فى البحر الأحمر أوائل عام ١154©‏ حاول ممثل الرئيس الأمريكى- دون جدوى- 
إقناع "اين سعود" ملك السعودية بفتح أبواب فلسطين من أجل اليهود اللاجئين 
الناجين من أوروباء وأصر الملك العربى بشدة على أن مأساة يهود أوروبا يجب 
أن تحلها دول أوروبا المسيحية"". 

وفى أعقاب هزيمة النازية فى ألمانياء ألقى مصير اليهود الناجين من 
المحرقة الذين تم تجميع الكثير منهم فى معسكرات؛ بظلاله على كل الجهود لتسوية 
الصراع الحاد بين الفلسطينيين العرب ويهود المستوطناتء: وخلال السنوات الثلاث 
المتبقية من الانتداب البريطانى لجأ العديد من الجماعات اليهودية الناشطة؛ الذى 
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شعر بالإحباط» إلى أعمال إرهاب متزايدة ضد بريطانيا وضد العرب معلنا 'ثورة 
اليهود” ضد الحكم البريطاني؛ وتعاون مع "الهاجاناة" لتشكيل حركة مقاومة يهودية 
موحدة» وإن كانت مؤقتة!')؛ كذلك نظم بعض الجماعات الصهيونية عمليات سرية 
لنقل اللاجئين اليهود الناجين بالقوارب إلى سواحل فلسطين اختراقا للحصار 
البريطانى؛ وعلى حين نجج عدد محدود من القوارب فى خرق الحصارء وتم 
الإمساك بالعديد من اليهود اللاجئين وإيداعهم معسكرات بريطانية فى جزيرة 
قبرص المجاورة؛ وحظيت الأحداث بتغطية إعلامية فعالة ومؤثرة على الرأى العام 
فى أوروبا وأمريكاء خاصة ما تعلق منها بسفينة "12200105" عام ١947‏ التى تمت 
إعادة ركابها إلى الأراضى الأوروبية". 

وفى الوقت الذى أيد بعضء؛ بإخلاص وتعاطف؛ وجهة النظر القائلة بأن 
إنقاذ يهود أوروبا اللاجئين يتم من خلال فتح أبواب فلسطين لهم. استمر العرب 
والفلسطينيون فى الدفع بأن المحرقة هى مشكلة مسيحية- أوروبية» وقضية عامة 
تتطلب حلا عالمياء تتحمله بشكل رئيسى القوى الأوروبية وحلفاؤهاء ومع ذلك لم 
يتمكن العرب من إثناء أغلب الدوائر الغربية عن تأييدها للحل الصهيونى عبر 
فلسطين للناجين من المحرقة» ولم يلق الاعتراض الفلسطينىء القائل بأن حل مشكلة 
الناجين من أوروبا بإرسالهم إلى فلسطين يشكل ظلماء آذانا صاغية؛ حيث فوض 
الرئيس الأمريكى ممثله فى اللجنة الحكومية للاجئنينء "إرل هاريسون" بزيارة 
معسكرات اللاجئين وكتابة تقرير عن الموقف والرغبات التى يتم التعبير عنهاء وقد 
أثر هذا التفرير الذى تضمن بشكل متوقع أن جميع اللاجئين يريدون الذهاب 
لفلسطينء فى قرار 'ترومان" بالضغط بشكل علنى من أجل القبول الفورى بهجرة 
مئة ألف لاجئ يهودى إلى فلسطين/*"). 
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اللجنة البريطانية- الأمريكية للتحقيق: 

استجابة للنقد المتزايد لسياستهم فى فلسطين والمتصلة باللاجئين اليهودء 
الذى تزامن مع تدخل أمريكى متزايد ومباشر فى التعامل مع تبعات الحرب فى 
أوروباء وافق صانعو السياسة البريطانيون» فى أكتوبره©514١ء‏ على إنشاء لجنة 
بريطانية- أمريكية» تحت رئاسة القاضى 'جوزيف هاتشيسون" والسير 'جوم 
سينجلتون" وعضوية 5 من الأمريكان و5 من البريطانيين» لزيارة أوروبا (بما فى 
ذلك معسكرات الأفراد المشردين) وفلسطين أوائل 5547١؛‏ وقامت اللجنة بالاستماع 
للشهادات؛ وتسلم الطلبات من البريطانيين والعرب وممتلى اليهودا')؛ ونظرا 
لتجاوز الأحداث لها من جانب وصدور تقرير للأمم المتحدة بعد ١5‏ شهر! من 
جانب آخرء فإن تقرير اللجنة البريطانية- الأمريكية لا يجرى تذكره حالياء إلا أن 
توصياتها- التى أدت آنذاك إلى خلاف رسمى أمريكى- بريطانى حول كيفية 
التعاطى مع قضيتى اللاجئين وفلسطين- تستوجب تناولها بالبحث؛ حيث إنها تلقى 
ضوءًا مهما على مواقف الأطراف المتنافسة التى قادت إلى طريق مسدود خلال 
عامى ١145-١156‏ خاصة تحت ضغط الموقف فى أوروبا بعد الحرب7'"). 


وعلى غير ما يشتهى المتحدثون الرسميون باسم العمرب والفلسطينيين» 
ربطت اللجنة- بشكل متعمد وواضح- موضوعات الناجين من المحرقة ومستقبل 
فلسطين بدلاً من الفصل بينهماء واقترح التقرير» على وجه التحديد: السماح 
بالدخول الفورى لمئة ألف من الناجين اليهود كبادرة إنسانية وسياسية؛ وفيما يخص 
الترتيبات الدستورية» نحت اللجنة جانبًا كلا من التقسيم ( كما اقترحته لجنة بيل قبل 
4 سنوات) والدولة الموحدة (التى طالما طالب بها المتحدثون الرسميون باسم 
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العرب) وأوصت بأن تكون حكومة فلسطين مستقبلا مؤسسة على مبدئى عدم 


الهيمنة و"القومية الثنائية' 
(أ) إن اليهود لم يهيمنوا على العربء؛ والعصرب لن 
يهيمنوا على اليهود فى فلسطين. 


(ب) إن فلسطين لن تكون دولة يهودية ولادولة 
عربية... فلسطين يجب أن تؤسس كدولة يتم فيها التوفيق 
بين الطموحات القومية لكل من العرب واليهود. دونما خوف 
من هيمنة طرف على الآخرء وفى رأينا هذا لا يمكن إجراؤه 
تحت أى شكل دستورى تكون فيه مجرد وجود الأغلبية 
العددية هو أمر حاسم. خاصة أن الصراع من أجل الأغلبية 
العددية هو الذى أفسد العلاقات العربية- اليهودية'). 
مثل هذه التوصية الراديكالية تبرز الأثر الذى مارسته على أعضاء اللجنة 
مجموعة صغيرة: وإن كانت محورية» ومن المثقفين اليهود ضمت الفيلسوف 
الشهير “مارتن بوبر". ورئيس الجامعة العبرية "د/جودة ماجنيس" (عضوا 'جمعية 
الوحدة" التى خلقت مجموعة ميثاق السلام' التى نشطت فى العشرينيات وأوائل 
الثلاثينيات)؛ والمناقشات ب ة اليوم حول خيار الدولة الواحدة فى مواجهة حل 
الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين يمكنها الرجوع إلى تقرير اللجنة باعتباره 
الإنجاز الأعظم لمؤيدى ما سُمى أنئذ "حل الدولة الواحدة ذات القوميتين"» على 
الرغم من أن بعض المصطلحات قد تغير بمرور الوقت. 
وكما سنرى فيما بعد؛ فإن مقترحات اللجنة قد تم تجاوزها من قبل الأحداث 
التى أسفرت عن مقترحات أخرى أكثر استساغة بالنسبة للقوى الكبرى 
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لجنة الأمم المتحدة الخاصة لفلسطين وإنشاء إسرائيل: 

حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية» ساعد وصول هتلر لسدة الحكم فى 
ألمانيا فى إقناع الكثيرين من الذين كانوا قبل ذلك غير صهاينة أو مناهضين لهمء 
بتأييد» إن لم يكن تبنيّاء الخيار الصهيونى باعتباره حيويًا من أجل نجاتهم ماديْاء 
وبالنسبة لقادة الصهيونية ومنظريها؛ فإن هتلر والمحرقة قدما البرهان الدامغ على 
صحة نظرية 'هيرتزل” والحاجة الماسة لدولة يهودية فى فلسطين: وعلى الرغم من 
أن العديد أحسوا بشىء من الراحة من هذا التأكيد على القضية الصهيونية» فقد 
سيطر عليهم الحزن بنهاية الحرب لإدراكهم أنه بالنسبة للملايين الذين قتلوا بالفتمل 
سوف تأتى الدولة متأخرة للغاية. ومن ١545‏ حتى 1548. لم يكن هناك شىء 
يشغل قادة المجتمع اليهودى سوى التعبئة لصالح ما اعتبروه حملة الحياة أو الموت 
للعودة إلى فلسطين فى دولة يهودية يمكنها أن تستقبل أولئك الناجين من جحيم الحرب. 

وخلال فترة ما بعد الحربء. أصبح الربط بين قضايا اليهود المشردين فى 
أوروبا من جانب»؛ ومستقبل فلسطين المتنازع عليها من جانب آخرء محور التركيز 
الأساسى فى المناقشات العامة؛ مما وفر للحركة الصهيونية ميزة غير مسبوقة 
لتحظى بتعاطف العالم معها فى صراع كان لا يمكن للف لسطينيين العرب أن 
يكسبوه؛ وفى فبراير ١1547‏ أعاد البريطانيون قضية فلسطين إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التى شرعت فى مايو تشكيل آخر لجان التفتيش فى هذه الفترة» 
والمكونة من أحد عشر عضو! تحت اسم 'لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين'. 

على غرار النموذج المعتاد للجان السابقة: قامت النجنة بجمع الدلائل (كان 
بعضها مجرد تحديث للعناصر التى سبق تقفديمها منذ عام للجنة البريطانية 


الأمريكية)» كما استمعت للشهادات من منتصف يونيو حتى آخر يوليولا194, 
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وجاءت زيارة اللجنة لفاسطين فى الوقت المناسب ليتابع أعضاؤها بأنفسهم عملية 
وصول ثم ترحيل الناجين اليهود الذين كانوا على متن السفينة *5نا5:00" 
17 ""'. ونتيجة للمقاطعة المعلنة من قبل القادة الفلسطينيين؛ استمعت اللجنة فقط 
لشهادات من غير ممثلى الفلسطينيين العرب فى بيروت وعمانء؛ وعلى الرغم مسن 
أنه كان مقررًا! مسبقا ألا تزور اللجتة المسكرات فى أوروبا (على خلافه ماأقامث 
به اللجنة البريطانية- الأمريكية)» قام عدد من أعضائها بتنظيم زيارات غير 
رسمية إلى 'أندروز دورف"؛ و"هاهنى' وغيرهما من معسكرات المشردين؛ فيما 
اتخذت اللجنة لنفسها مقرًا فى جنيف لكتابة تقريرهال”). 

تضمن تقرير الأغلبية من أعضاء اللجنة المقدم فى الحادى والثلاثشين مسن 
أغسطس 147 ١؛‏ التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين يهودية وعربية» 
مع وضع منفصل للقدس تحت الإدارة الدولية» على أن يتم الربط بينهما باتحاد 
اقتصادىة؛ ')ء ومما لا شك فيه أن أعضاء اللجنة تأثروا كما كانت عليها الحال 
بالنسبة لأعضاء اللجنة البريطانية- الأمريكية, بمعاناة اليهود الأوروبيين الناجين 
من المحرقة» كما أن تحديد الأرض والإقليم المفروض تخصيصه للدولة اليهودية 
تأثر ليس فقط بالقدرات والطاقات التى يتفاخر بها اليهود عن "جعل الصحراء 
تزدهر"؛ ولكن كذلك بالحاجة لاستيعاب آلاف الناجين من المحرقة» وفى النهاية 
وعقب مناقشات وتعديلات طفيفة» تضمنت حدود الدولة اليهودية المقترحة م95 
من مسطح منطقة الانتداب فى فلسطين بما فيها صحراء النقب قليلة السكان» وشمل 
سكانها 0.0٠‏ ألف يهودى و..: ألف عربىء بما يعنيه ذلك من وجود أقلية عربية 
كييد ةنكل المقابيمن: 
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خلال الشهور الثلاثة التالية من عام 3547١؛‏ تتابعت مناقشات واجتماعات 
لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك لبحث كل النواحى الفنية والمبادئ, 
وقد واكب ذلك ضغوط اللوبى اليهودى المكثفة من وراء الستار وفى أروقة 
المنظمة الدولية على وزراء الخارجية وحكومات الدول الأعضاءء وقد كان 
التناقض كبيرا! بين روايات مؤيدى الفلسطينيين وأولنك المساندين للصهاينة فيما 
يتصل بهذه الشهور المصيرية؛ فالموالون للعرب استعرضوا تكتيكات الذراع 
الطويلة التى استخدمها الصهاينة وأنصارهم الأقوياء (أغلبهم من الأمريكيين) ككل 
قسوة بهدف دفع الدول الضعيفة أو المترددة للتصويت من أجل التقسيهم*). أما 
مناصرو الصهيونية؛ فقد قدموا العملية برمتها على أنها حملة قام بها 'شعب صغير 
ضعيف دونما سيادة أو نفوذ" يحارب فى مواجهة قوة ساحقة للحصول على دولة 
من خلال ثلثى الأصوات فى الجمعية العامةل'')» وحقيقة الأمر أنه حتى بعد استيعاد 
المزايدات الدعائية والمغالية» تظل الفجوة واسعة بين الروايات المتضاربة حول 
كيفية الموافقة على التقسيم؛ فالفلسطينيون ومؤيدوهم يعتقدون أنها لعبة قذرة. فيما 
يروى الصهاينة والإسرائيليون ما تحقق على أنه نتيجة لصعود شجاع إلى أعلى 
التل على الرغم من وجود عقبات جمة. وهناك سؤال آخر ما زالت الإجابات عنه 
متفاوتة ويتصل بمعرفة إلى أى مدى كان الشعور الغربى بالذنب لما وقع لليهود فى 
المحرقة عاملاً مؤثر! فى النتيجة النهائية لتصويت الدول الأعضاء على قرارات 
الأمم المتحدةل'"). 
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فى التاسع والعشرين من نوفمبر 1147 تم إقرار مقترحات اللجنة الخاصة 
بفلسطين مع إدخال تعديلات طفيفة» بموجب قرار الجمعية العامة رقم )١8١(‏ 
بأغلبية 7؟ صوتا مؤيذاء و١‏ معارضنا وامتناع ٠١‏ عن التصويت7*). وعلى حين 
ابتهج الصهاينة بالنتيجة شعر الفلسطينيون والعرب بالحنق» وأقسموا على الدفاع 
عن فلسطين العربية ما اعتبروه إقحامًا ظالمًا لدولة إسرائيل هناك.. وفضلا عن 
عدم العدالة وتفاصيل الخطة والخريطة المقترحة؛ رفض الفلسطيئيون من حيث 
المبدأ أن يقوم كيان خارجى (الأمم المتحدة) بفرض مطالبات الأقلية ضد رغبات 
الأغلبية المحلية الأصلية» الأمر الذى يقودنا لبحث المقولة الثامنة ضمن المقولات 
الجوهرية التى تناولها فى هذا الكتاب ومفادها: هل كان القرار ١6١‏ (للتقسيم) هو 
ممارسة شرعية لسلطة الأمم المتحدة فى القانون الدولى؛ وهل كان من الحكمة 
رفضه من قبل الدول العربية والفلسطينيين؟ 

وكما كانت عليها الحال بالنسبة إلى المسائل الأخرى التى لم يتم حلها من 
قبيل شرعية الانتداب على فلسطين للمقولات والنزاع الأخير المتعلق بنشاط 
إسرائيل الاستيطانى فى الأراضى التى احتلتها عام 14717: يتمشل المختصمون 
الرئيسيون فى الجزء الأول من النقاش فى الخبراء فى القانون الدولى: وأى فرد 
يحاول المغامرة بالدخول فى الأحكام القانونية والمبادئ اللاتينية التى يطرحها 
هؤلاء قد لا يشعر بالدهشة من اكتشافه؛ لحقيقة أن الكثيرون من بين هؤلاء 
المحامين هم بشر ويمكن أن يكونوا مؤيدين لطرف يرون القليل من المناطق 
الرمادية بين المواقف المتنافسة» ومن هذا المنطلق» يردد المناصرون للفلسطينيين 
الحجج التى ساقتها الأقلية خلال مناقشات الأمم المتحدة أواخر 115417١ء‏ ويتحدون 
شرعية قيام المنظمة بفرض حل يتعارض مع الرغبات التى عبرت عنها غالبية 
السكان» فمن وجهة نظرهم تفتقد الجمعية العامة للسلطة (التى يملكها مجلس الأمن) 
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لفرض قراراتها من خلال تطبيق عقوبات؛ حيث تقتصر سلطتها فقط على 
التوصية7” '). وإذا ما أخذنا الموقف القانونى الآخر يدفع الخبراء المؤيدون لإسرائيل 
بأن القرار كان شرعيا وعادلاء ويسجلون انتقادا مضادا للدول العربية التى تحدت 
إرادة الأمم المتحدة المُعبر عنها عندما اختاروا مهاجمة إسرائيل فى 
مايو١.,09744),‏ وقد شكل غياب أى عقوبات ضد الدول العربية على غزوها 
لفلسطينء بالنسبة لإسرائيل ومؤيديهاء أول مثل فى سلسلة من الانتقادات لما يدعون 
كونه تحيزًا ضد إسرائيل من جانب المنظمة الدولية» مما يخفف من بهجتهم 
بالتصويت التاريخى فى 79 نوفمبر ١9417‏ الذى اعترف بحق اليهود فى دولة ذات 
سيادة على جزء من فلسطين7"). 

وتنبع من هذا الجدال القانونى حجج أخرى ذات طابع أكثر سياسى 
وتاريخيء فالإسرائيليون ومؤيدوهم ينتقدون الفلسطينيين والدول العربية بتصوير 
رفضهم لخطة التقسيم كدليل على السلوك العدوانى ونوايا الحربء والنتيجة 
الطبيعية أنه برفضهم دولة عربية مقسمة على جزء من فلسطين الانتداب» 
ومحاولتهم إعاقة إنشاء دولة إسرائيل كما اقترحه القرار 218١‏ يلزم لوم العسرب 
والفلسطينيين أنفسهم على حرب عام ١1547‏ وتحميلهم كامل المسئولية على كل 
نتائجها السلبية - من قبيل خسارة أراض لصالح إسرائيل؛ وخسارة الفرصة لإقامة 
دولة فلسطين: ومصير اللاجئين الفلسطينيين: وسنناقش هذا فيما يلى وأيضًا مرة 
ثانية فى الفصل الثانى عشر تحت عنوان "الفرص الضائعة". 


حرب الاستقلال والنكبة: 


يمكن إرجاع اندلاع الحربء التى يسميها الإسرائيليون بعرب الاستقلال 
ويطلق عليها الفلسطينيون وصف الكارثة أو النكبة. إلى الثلائين من تنوفمير وال 
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(اليوم التالى لصدور القرار )١18١‏ أو الخامس عشر من مايو545١‏ (حين أعلنت 
حكومة إسرائيل المؤقتة استقلال الدولة فى يوم مغادرة البريطانيين)؛ الأمر الذى 
' عجل من هجوم القوات المصرية» والسورية» والأردنية» وقد استمر القتال بشكل 
متقطع حتى أوائل 1944 وتمخضت الحرب عن مقتل 7.٠0٠١‏ إسرائيلى (وهى 
نسبة عالية من السكان)؛ و١١‏ إلى ١١‏ ألف فلسطينى ومابين 7٠٠٠١‏ و..ه؟ 
عربى آخرء بالإضافة إلى الآلاف من الجرحى'". 


لقد صور الإسرائيليون ومؤيدوهم عبور هذه الجيوش لحدود الانتداب السابق 
على فلسطين بأنه ليس فقط انتهاكا للقرار ١»؛‏ ولكنه شن لحرب إبادة مع حملة 
دعائية دموية محورها 'إلقاء إسرائيل فى البحر". ومن منظور الفلسطينيين والدول 
العربية؛ كان هذا التدخل العسكرى الخارجى مسعى لإنقاذ الأجزاء العربية من 
فلسطين حتى لا تقتحمها القوات الصهيونية المتفوقة"")؛ وقد شارك الفلسطينيون 
أنفسهم فى القتال» كأعضاء فى الميليشيات المحلية دونما تنسيق عسكرى أو سياسى 
مركزىء ومما أضاف المزيد من الارتباك إرسال قوات تحت رعاية الجامعة العربية 
(جيش التحرير العربى بقيادة فوزى القاوقجى) ومجموعات جندتها وجمعتها جماعة 
الإخوان المسلمين فى مصرء فضلاً عن جيوش من لبنان والعراق شاركت فى القتال 
على جبهات محدودة فيما أرسلت اليمن والسعودية فرقا رمزية. 

لقد كان التضارب فى المدركات العميقة والنظرة للذات من قبل كل من 
الفلسطينيين والعرب والإسرائيليين فى هذه الحرب صارخا للغاية» وإن كان قد 
جرى فى كثير من الحالات تبسيطه بشكل كبيرء فطبقا للروايات الإسرائيلية لحرب 
الاستقلال؛ فإن القلة المحاصرة ضعيفة التسليح انتصرت على الكثرة المسلحة 
تسليخا جيذا ولديها المعدات تماما؛ كما حدث للملك '"داود" الذى استطاع بشجاعة أن 
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يتحدى ويقتل "جوليات" القوىء وطبقًا لهذه الروايات تمكن الإسرائيليون الجدد من 
النجاة بأعجوبة من الإبادة» فقط بجهودهم الشجاعة!؛"). 


ومن جانبها؛ تُبرز الروايات الفلسطينية والعربية للحرب أنهم واجهوا 
ميليشيات صهيونية معبأة أيديولوجيا وأكثر تنظيمًا تدربت وتسلحت سرًا على مدار 
أعوام استعداذا لهذا اليوم» فى حين أنهم كانوا غير مستعدين وتحت قيادة ضعيفة 
وغير منظمين؛ وأيضًا تحت رحمة جيوش عربية لم تكن دوافعها ومناوراتهاء 
بخلاف البيانات الرسمية» مكرسة لإنقاذ فلسطين من أجل الفلسطينيين» ووفقا 
للمؤرخ 'رشيد الخالدى' لم يكن الأداء العسكرى الكارثى خلال حرب 
7 "“كثر من خاتمة مأساوية للهزيمة النكراء لأعوام 31559/1515, 
وقد اتبع سلوك الدول العربية خلال صراع ١543/115417‏ من أجل فلسطين 
النموذج الذى تم إرساؤه فى الثلاثينيات عندما أمسكت الدول العربية زمام المبادرة 
السياسية والمسئولية عن القضية الفلسطينية» فى حين "اتبعت كل دولة عربية... 
الخط الخاص بهاء وسعت لتحقيق مصالحها الخاصة» التى كانت لهاء بشكل عامء 
آثار غير مواتية للفلسطينيين""). 

سعت الأبحاث الحديثة للمؤرخين اختراق الدعايات المتنافسة والنظرة للذات» 
لتقدم تقديرات أكثر دقة وواقعية لتوازن القوى خلال مختلف مراحل الحرب 
العربية- الإسرائيلية عامى 51417١1543/1ء‏ ويميل معظم المؤرخين حاليًا إلى 
التشكيك.فى مصداقية أسطورة أن الإسرائيليين كانوا قلة قليلة فى مواجهة الكثيرين 
فى هذه الحرب» فعلى الرغم من أن العالم العربى يبدوء بكثافته السكانية وامتداده 
الجغرافى. ضخمًا إذا قورن مع المستوطنات بعدد سكانها الذى تراوح بين 5٠١‏ 
و0٠19‏ ألا عام 219417 فإنه بالنظر إلى القوات الفاعلة قتاليًا فى الميدان كان 


الوضع يميل أكثر إلى الجانب الصهيونى» وعلى سبيل المثال خلال المرحلة الأولى 
للحرب (التى يطلق عليها أحيانا الحرب الأهلية) التى سبقت تدخل الجيوش العربية 
النظامية» حققت "الهاجاناة" وغيرها من الميليشيات الصهيونية بعض الانتصارات 
الاستراتيجية الحاسمة على المقاتلين الفلسطينيين المحليين والفيلق العربى مستفيدة 
من تعبئة وتنسيق أفضل تحت قيادة مركزية» فضلاً عن التفوق فى عدد المقاتلين 
الذى قارب الخمسين ألف يهودى (بمن فيهم الاحتياطى) فى مواجهة أقل من عشرة 
آلاف عربى7")؛ ومع ذلك فإنه خلال الأسابيع الأولى للقتال؛ لم تكن القوات 
الصهيونية على الدرجة نفسها من التجهيز مقارنة بتلك التى أرسلتها الدول العربية 
إلى ساحة القتال. 


وهناك جدال آخر حول مسار الحرب يأخذنا خطوة إلى الأمام بالنسبة 
للمقولة الجوهرية المتصلة بالدور البريطانى الذى سبق أن تناولناه فى الفصل 
الرابع» فمن وجهة النظر الصهيونية- الإسرائيلية» استمرت بريطانيا بعد ١1407‏ 
فى تقديم الغطاء الدبلوماسى للدول العربية الرئيسية المتعاملة معها وهى: الأردن 
والعراق» ومن ثم تشجيعهم فى طموحاتهم العسكرية لشن هجومهم النهائى على 
الدولة اليهودية الوليدة» وفى مواجهة هذا الطرح لم يتم رصد على الجانب 
الفلسطينى أى مؤشرات على اعتراف الفلسطينيين بالجميل تجاه البريطانيين 
لمساعدتهم كحلفاء بأى شكل؛ بل يطرح الفلسطينيون السؤال التالى: ألم تكن 
الحراب البريطانية هى التى قدمتء. خلال ثلاثة عقودء المساعدة لينمو الوطن 
القومى اليهودى ويصبح قادرًا عسكريًا على السيطرة على البلاد؟ وينعى 
الفلسطينيون كذلك باللائمة على الحاكم البريطانى فى حيفا والذى تعاون مع قادة 
المستوطنات وضباط "الهاجاناة" وساعدهم فى السيطرة على هذه المدينة المختلطة 
فى أبريل 2"0374478., وهناك إدانة أكثر خطورة لتواطؤ البريطانيين مع ملك 
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الأردن عبد الله (وبطريقة غير مباشرة مع الصهاينة) بإعطاء مباركة حكومة 
صاحب الجلالة لخطته لضم أجزاء من الضفة الغربية؛ ومن ثم منع قيام دولة 
فلسطينية ربما تولى قيادتها المفتى (الذى كان آنذاك بالمنفى بالقاهرة) أو 
حلفاؤه”*'). وفضلاً عن ذلك انتقد العرب أطرافًا خارجية أخرى لمساعدتها فى 
نجاح الصهيونية فى الحرب: الولايات المتحدة خاصة,؛ والاتحاد السوفيتى يدرجة 
أقل» بالإضافة إلى العملاء الصهاينة المنتشرين فى كلا الدولتين الذين وفروا الأيدى 
العاملة وهربوا الأسلحة التى ساعدت ومكنت الميليشيات الصهيونية من السيطرة 
على الأراضى فيما وراء الحدود التى أوصت بها الأمم المتحدة فى قرار 
التقسيه(ة”). 

لقد تمخضت الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى عن إنشاء دولة إسرائيل 
ذات السيادة والتى تم قبولها كعضو فى الأمم المتحدة فى مايو؟94١»؛‏ ومع التوقيع 
على أربعة اتفاقات للهدنة مع مصر والأردن وسوريا ولبنان عام 8 ,», أمتدت 
حدود دولة إسرائيل الجديدة إلى ما هو أبعد مما تضمنته خطة التقسيم للأمم المتحدة 
لتغطى 90 من أراضى الانتداب السايق على فلسطين. 

إن الإقليم الذى كان مفترضنًا أن يصبح الدولة العربية الفلسطينية» وفقا 
للخطة حسب خطة الأمم المتحدة للتقسيم» يوجد الآن فى شكل مناطق مبعثرة: 
وعلى الرغم من إشارة المسئولين البريطانيين والأمريكان ومن الأمم المتحدة فى 
وثائقهم وخطاباتهم إلى كيان اسمه فلسطين, فإنه فى منتصف عام 155 ١؛‏ فإن البلد 
الذى كان يعرف بهذا الاسم تم تقطيعه بين دولة إسرائيل الجديدة والأردن (الضفة 
الغربية ضمت )١55٠‏ ومصر (قطاع غزة)(*). 

لقد ترتبت على النكبة خسارة الفلسطينيين لوطنهم القومي» وتدمير مجتمعهم. 
وتشريد ونفى وطرد أكثر من نصف السكان العرب (بين لت تنا ألفام)ء 
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وأضحى هؤلاء الفلسطينيون إما لاجئين وإما بلا دولة وفقا للغة وكالة جديدة للأمم 
المتحدة تحت اسم "الأونوروا7”')؛ وخلال العقدين بعد ذلك عرفوا دولاب 
"اللاجئين العرب" مع التخلى عن مصطاح "الفلسطينيين": وعلى الرغم من اعتراف 
المادة اين قرار الأمم المتحدة )١954(‏ فى ١١‏ ديسمبر 998148*) يحعق 
اللاجئين فى العودة لبيوتهم أو تعويضهم؛ فإنه للعديد من الأسباب المعقدة التى 
نلخصها فيما بعد. ظل اللاجئون الفلسطينيون وأبناؤهم موجودين حتى اليوم دون 
تمكينهم من حقوقهم وفقا لهذا القرار. 

دارت واحدة من أكثر المقولات الجوهرية إثارة للجدال التى برزت خلال 
الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى حول السؤال التالى: كيف أصبح الفلسطينيون 
لاجئين فى عام -١554/‏ 5494١؟‏ ولماذا بقوا لاجئين لمدة طويلة كهذه؟ لقد بذل 
السياسيون ورجال الدعاية والمؤرخون جهوذا كبيرة على مدار سنوات؛ محاولين 
توضيح حقيقة ما جرىء؛ هل أصبح الفلسطينيون لاجتين نتيجة اليروب الاختيارى؛ 
كنتاج ثانوى للحربء أم كان ذلك بسبب الطرد المتعمد على يد الصيهاينة وقوات 
إسرائيل المسلحة؟ وحتى اليوم ما زالت الآراء منقسمة بحدة؛ حيث يتم التشكيك فى 
وسائل ودوافع الباحثين مثلهم فى ذلك مثل الحقائق التاريخية والحجج ذاتها. 

وفى هذا الشأن» ذهبت الروايات الإسرائيلية» الرسمية وغير الرسميةء 
لسنوات إلى أن معظم الفلسطينيين غادروا منازلهم بإرادتهم أو بأوامر من القادة 
العسكريين العرب لترك أماكنهم مؤقتا وليعودوا بعد هزيمة اليهودء الأمر الذى تم 
دحضه فى الستينيات من جانب صحفى أيرلندى بهيئة الإذاعة البريطانية التى تتابع 
البث بالعربية؛ وتلاه فى ذلك الباحثون الذين انكبوا على دراسة الملفات التى بات 
مفتوحة فى الثمانينيات7”*)؛ كذلك تشير الروايات الموالية للصهاينة أحيانا إلى 
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حالات قام اليهود خلالها بمناشدة العرب بالبقاءء خاصة فى عمليات الإخلاء 
للمجتمعات العربية فى المدن المختلطة (حيفا وطبرية فى أبريل ,.)١144‏ وهو ما 
يعنى أن تلك المناشدات بالبقاء كانت نموذجًا فى حين أنها تمت فى ظروف خاصة: 
وما زالت صدقيتها وإخلاصها موضع خلاف حتى اليوم/؛*)؛ وتميل الدراسات 
الحديثة التى تعتمد على الشهادات الشفوية إلى التقليل من هذا الاتهام الشامل للقيادة 
العربية بل وتأييد الرواية المضادة التى تذهب إلى أنه فى كثير من الحالات حض 
القادة العرب والفلسطيئيون السكان على البقاء فى أماكنهه”*؟). 

والمدافعون عن المواقف فى كلا الطرفين» الذين يسعون لإثات أو نفى 
المسئولية السياسية والمعنوية للعرب أو الصهيونية / إسرائيل عن هروب أو طرد 
السكان الفلسطينيون» سيعمدون إلى تقديم أجزاء من الأدلة المتاحة» وفى الوقت ذاته 
يتجاهلون أو يكذبون ما يناقض أو يتعارض مع حجتهم؛ وعلى سبيل المثال فإن 
"إفريم كارش*” قام بدراسة حرب عام ١554,‏ بعد ستين سنةء وقام بالاختيار من كم 
هائل من الوثائق الجديدة بما فيها الملفات السرية ل '"الهاجاناة' وأرشيف جيش 
الدفاع ليصل إلى الدفع بأن 'لم يقم اليهود بإرغام أحد من بين ال ١٠١‏ ألفا إلى 
للف عرب للذين فزوا من التجمكاك للحضيرية: وفقظ خفنة من :بين :+1 للا 
إلى ٠٠8‏ ألف قروى تركوا منازلهم قد جرى إرغامهم على ذلك من جانب اليهود 
قبل ١5‏ مايوم: 00(19), 

مثل هذه النتائج ليست خالية من العاطفة» بل إنها على الأرجح تهدف إلى 
الإسهام فى الجدال الذى لم يحسم بعد؛ حول إثبات أو نفى وجهة النظر السائدة بأن 
الميليشيات الصهيونية والقوات الإسرائيلية تعمدت- بشكل منهجى طرد السكان 
الفلسطينيين؛ ويشير منتقدو إسرائيل إلى خطة سرية (الخطة دى الاحتياطية) 
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للهاجاناة) تتضمن أوامر عسكرية شاملة ومنظمة للاستيلاء على المناطق المأهولة 
بالعرب» ويرى بعض فى هذه الخطة الاحتياطية دليلاً على النية الصهيونية فى 
القيام بعملية “التطهير العرقى" فى الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من السكان 
الفلسطينيين (انظر كذلك: الفصل »)*0١١‏ ويدهب بعض المراقبين إلى أن هذه 
القية الطرة: الفلسطيتيين. خلال الحرف تتصل: لتضالا وثينًا بالآمال واللخطط الفئ 
ترجع ل 'هرتزل” وكانت موضع مناقشة داخل المجال السياسى الصهيونى كله 
لإزالة أو "تقل" العرب المحليين من أجل إيجاد مكان لإنشاء وطن قومى 
بأغلبية من السكان اليهود7*). 

ومن بين أكثر الدراسات شمولاً ودقة وتوازنا فى تناول قضية اللاجئين تلك 
التى نشرها المؤرخ الإسرائيلى "بينى موريس" (وهو من المؤرخين الجدد) تحت 
عنوان 'ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" عام ١917‏ وتم تنقيحها عام 04٠.137؛)‏ 
(انظر الفصل١١)؛‏ وتضمنت الدراسة الكشف عن أعمال لم تعرف من قبل 
كالمذابح» الاغتصابء الطردء النهب قامت بها القوات الإسرائيلية» الأمر الذى كان 
بمثابة صدمة للإسرائيليين للقراء المؤيدين لإسرائيل» وحقق للباحث شهرة مرموقة 
لدى كلا الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى؛ ومع ذلك فإن هذا البحث الشاق لم يمكن 
صاحبه من تأييد مقولة إن الفلسطينيين صاروا لاجئين نتيجة خطة صهيونية شاملة 
ل "التطهير العرقى' للسكان الفاسطينيين العرب؛ وخلال مناقشات تالية على ذلك؛ 
انتقد 'نور مصالحة" وغيره من الباحثين "موريس" لفشله فى عدم السير وراء دليله 
الذى يقود إلى ما يعتبرونه نتيجته المنطقية!:”). وفى ضوء دفعه دراسة النتائج التى 
توصل إليها؛ أقر "موريس" عام .5٠١4‏ فى إجاباته عن الانتقادات السالفة عام 
4 بأن التأييد لفكرة "النقل" (ترانسفير) كانت قبل ١144‏ أكثر اتساعًا مما 


قدمه. مضيفا: "إن العلاقة بين هذا التأييد وما حدث فعلاً خلال الحرب هو أكثشر 
ضعفا؛ مما قد يذهب إليه مسئولو الدعاية العرب"77). 


وإزاء هذه التفسيرات المتصارعة التى قد يظل بعضها مستعصيًا على 
التفسير؛ ربما قد يكون من الممكن أن نستخلص أنه فى الفترة بين ١951‏ و459١‏ 
تحول ما يقارب ثلاثة أرباع مليون فلسطينى ليصبحوا لاجئين نتيجة لمجموعة من 
الأسباب» مع درجات مختلفة من المسئولية المشتركة للفاعلين والمتحاربين المختلفين: 
٠‏ فر الكثيرون لتجنب المعاناة وضراوة الحرب. 
» فى بعض المواقع ساعد التعاون والتواطؤ البريطانى- اليهودى فى قسر 
الفلسطينيين على الرحيل. 
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» فر الكثيرون نتيجة للذعر الشديد خاصة جراء التقاريرء المبالغ فيها التى 
انتشرت بشكل واسع؛ حول الأهوال والفظائع التى ارتكبتها عناصر "الأرجون" 
وغيرهم فى قرية دير ياسين أوائل أبريل 913524). 
© فى بعض القطاعات قامت الميليشيات الصهيونية ووحدات جش الدفاع 
الإسرائيلى بإخلاء القرى وطرد الآلاف من ساكنيها. 
9 ترك كثير من الفلسطينيين العرب منازلهم بسبب الفوضسى وتدنى الروح 
المعنوية الناجم عن غياب القيادة الفعالة والانتظام داخل مجتمعهم. 
وفيما يتعلق بالسؤال الإضافي: لماذا بقى الفلسطينيون لاجئين لمدة طويلة 
كهذه؟ لا يزال الأمر كذلك موضع خلاف؛ حيث ينحى كل طرف باللائمة على 
الآخرين؛ وفى حين أن الكثير من قضايا اللاجئين فى فترة ما بعد الحروب فى 
القرن العشرين قد تم حله أو التخفيف من حدته من خلال خليط من الإغاثة 
الإنسانية الدولية والترتيبات السياسية. ما زالت الحالة الفلسطينية شاذة وتبدو 
تسويتها اليوم أكثر صعوبة مما كانت عليه من قبل؛ وعلى الرغم من أن الهيئات 
الدولية والفاعلين بحثوا من وقت لآخر صيغة للتعويضء والعودة: أو إعادة 
التوطين» فإنه لم يتم تحقيق أى إنجاز للخروج من المأزق9"). 
يلقى الإسرائيليون ومؤيدوهم باللوم القاطع على الدول العربية لعدم حل هذه 
المشكلة أساسا؛ بسبب رفضهيم توقيع اتفاقيات سلام كاملة (انظر: الففصل 7 فيما 
بعد). ووفقا للرؤية الإسرائيلية» فإنه لو قام العرب باتباع الخطوات المتوقعة لتحقيق 
السلام والتطبيع» فإنه كان من الممكن للموقعين على اتفاقات الهدنة عام ١149‏ 
تسوية القضايا المعلقة بما فيها الحدود واللاجئين؛ كذلك ترى إسرائيل أن تمسك 
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الدول العربية باستمرار حالة الحرب وإصرارهم على عدم الاعتراف بها أو 
التعامل معها؛ شكل عقبة كأداء أمام إيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

وخلال عملية تبادل الاتهامات» يلوم الإسرائيليون ومؤيدوهم الطضرف 
العربى» والذى حظى بتستر من قبل الأونورواء 'ملاذ للبيروقراطية» وبيئة للكراهية 
وأفكار التحريرية'!'”)) على إبقائه المتعمد على أحوال اللاجئين من أجل ما يلى: 

© تجنب أى مسئولية سياسية أو إنسانية لإعادة توطين الففسطينيين أو 
استيعابهم بين سكانهم العرب. 


#الإبقاء على مرارة اللاجئين ورغبتهم فى الانتقام لإعدادهم للعودة يومًا ما 
(إذا ما اتفق على ذلك) ك 'طابور خامس" يزعزع الدولة اليهودية» أو (فى حالة 
عدم الاتفاق على العودة) كمخربين أو فدائيين (كوماندوز) لمهاجمة إسرائيل. 

© استخدامهم كأداة دعائية (إذا لم يتم قبول العودة) فى حرب العرب التى لم 
تكتمل ضد إسرائيل!*”) . 


ومن جانبهم, يتهم العرب والفلسطينيون إسرائيل بأنها 
لم تتعمد فقط طرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين» وإنما 
رفضت بقسوة الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين (المقر 
به دوليًا وفقا للقرار )١54‏ فى العودة لديارهم أو الحصول 
على تعويضء ويبرر الإسرائيليون؛ جزئياء امتناعهم عن 
تطبيق هذه الفقرة من قرار الأمم المتحدة بالإشارة (كما فعل 
العرب لدى رفضهم القرار ١8١‏ الخاص بالتقسيم) إلى أن 
الجمعية العامة لديها فقط سلطة للتوصية وليس الفرض. 
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إلا أنه وراء هذا الموقف القانونى الإسرائيلىء نجد ما هو أكثر من مجرد 
المماحكة أو تكتيكات المساومة» وبنفس القوة والاقتناع لدى الفلسطينيين المبعدين 
بأن لهم حقا لا يمكن إنكاره فى العودةلا”) إلى ديارهمء اتخذت القيادة الإسرائيلية 
العزيدة كن 4 و945١‏ موقفا محدذا بوضوح ضد عودتهمء وفى رفضه للنداء 
الشخصى الذى وجهه وسيط الأمم المتحدة لإسرائيل» أواخر يوليو١؛‏ 15.؛ للقيام 
ببادرة للتخفيف من المصاعب التى تواجهها الموجات الأولى من اللاجئسين 
الفلسطينيين» كتب وزير خارجية إسرائيل الجديد 'موشى شيرتوك" (فيما بعد 
شاريت) للكونت 'فولك برنادوت" شارحا حجج بلاده فيما يخص مسئولية الدول 
العربية عن الحرب ومصير اللاجئين الفلسطينيين: 


'الهروب العربى الجماعى من إسرائيل وأراضى 
إسرائيل المحتلة كان نتيجة مباشرة لعدوان العسرب من 
الخارج... فالحكومات العربية» والقوى الكبرى (فى إشارة 
لبريطانيا) التى أيدت قضيتهم, لا يمكن أن تتمتع بالحقوق فى 
الاتجاهين: القيام بكل ما يمكنهم القيام به من أجل تدمير 
دولة إسرائيل؛ وعندما يفشلون فى ذلك. يطلبون إلى إسرائيل 
تحمل المسئولية عن نتائج عملهم المتهور... إن الحكومة 
المؤقتة لإسرائيل ليست فى موقفء ما دامت استمرت حالة 
الحرب قائمة: أن تعيد قبول العرب الذين غادروا بيوتهم على 


أى مستوى كبير". 


وتابع 'شاريت"» الذى كان له مقترب دبلوماسى معتدل فى تعامل إسرائيل 
مع العرب والفلسطينيين» عرضه للأسباب العميقة وراء ما أصبح فيما بعد الموقف 
الرسمى الثابت للحكومات الإسرائيلية ضد عودة اللاجئين الفلسطينيين: 

"إن الهجرة الجماعية للفلسطينيين العرب عام ١514/8‏ 
هى واحدة من الظواهر العنيفة التى» وفقا لخبرة الدول 
الأخرى. غيرت مجرى التاريخ: إنه من المبكر جذا القول 
بدقة كيف وإلى أى مدى سيؤثر هذا الخروج فى مستقبل 
إسرائيل والدول المجاورة؛ وعندما تكون الدول العربية 
مستعدة لعقد اتفاقات سلام مع إسرائيل فإن هذه القضية 
ستصل لتسوية إيجابية كجزء من التسوية الشاملة؛ مع الأخذ 
فى الاعتبار مطالبنا المضادة والمتصلة بتدمير الحياة 
اليهودية والممتلكات. إن المصالح طويلة المسدى للشعوب 
اليهودية والعربية» واستقرار دولة إسرائيل» ودوام أسس 
السلام بينها وبين جيرانهاء والموقف الفعلى ومصير 
المجتمعات اليهودية فى الدول العربية: ومسئولية الحكومات 
العربية عن حروبهم العدوانية وعن التعويضء. (كل هذه 
النقاط) ستكون وثيقة الصلة بالسؤال الخاص بهل وإلى أى 
مدى وتحت أى ظروف يمكن السماح للسكان العرب السابقين 
فى إقليم إسرائيل بالعودة, إن حكومة إسرائيل المؤقتة 
مستعدة دائمًا لمثل هذا السلام الشامل والدائم» ولكنها تتمسك 
بأنه ليس من العدل أن يطلب منها أن تقوم بشكل منفرد 
وتدريجى بإجراءات سلام فيما الجانب الآخر لا يزال يميل إلى 
الحرب'(609. 


وعلى الرغم من صدور قرار الجمعية العامة رقم :)١14(‏ والقرارات 
التالية المؤيدة له خلال الأعوام التالية» رفضت إسرائيل بشكل ثابت أى عودة 
جماعية للاجئين العرب الفلسطينيين7”)؛ ومنذ وقت مبكر تمثل موقفها فى أنها 
ستنظر فقط فى خطط لإعادة التوطين (خارج إسرائيل) أو/ وتعويض اللاجئين» 
فقط فى سياق تحركات عربية تجاه وقف الحرب (من قبيل إنهاء المقاطعة العربية 
والحصار على إسرائيل) والسلام الشامل الحقيقى: وقد عرضت إسرائيل النظر فى 
إعادة محدودة لجمع شمل العائلات كقضية إنسانية» ولكنها استبعدت أى عودة ض خمة 
استتادًا إلى الحق. 

إن استمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل على مدار أجيال متعددة قد 
خلق عقبة كأداء أمام أى محاولة لتسوية الصراعات العربية- الإسرائيلية و/أو 
الإسرائيلية- الفلسطينية. ومنذ الاختراق الذى حدث فى أوسلو وبداية مفاوضات 
مباشرة إسرائيلية- فلسطينية عام 15317١؛‏ لا يزال حق اللاجئين فى العودة من بين 
العقبات التى تهدد التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة كأحد الموضوعات الشائكة 
التى لم يتم حلها فى الدبلوماسية الفلسطينية- الإسرائيلية (انظر أيضنا: الفصل .)٠١‏ 


النكبة.. ضحايا فى مواجهة ضحايا: 

وكما لو كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين غير مستعصية على الحل 
بمفردهاء فإنها تزداد تعقيذا عندما يتم ربطها بالحجج الخاصة بالعلاقة بين المحرقة 
والصراع على فلسطين (من قبيل التشابك بين مآسى اليهود واللاجئين العرب 
الفلسطينيين)7'*)؛ فبين ١941‏ و1955كء أثناء وعقب القتال» لم تحدث هجرة واحدة 
فقط وإنما هجرتان قسريتان أفرزتا تعقيدات ستستمر ربما لأجيال: منات الآلاف 


كلق 
سم 
كل 


من العرب الفلسطينيين هربوا أو طردوا تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم التى 
قامت دولة إسرائيل؛ بمحاولة التخفيف من حدة مشكلة نقص المساكنء بتسليمها 
لمئات الآلاف من اللاجئين اليهود الأوروبيين» وأيضا لليهود الذين فروامن 
منازلهم وتركوا ممتلكاتهم فى الدول العربية والإسلامية فى الفترة من ١154/‏ حتى , 
ا 

راود الكثير من الإسرائيليين فى ذلك الوقت الأمل فى أن يتم التعامل مع هذه 
الظاهرة ك "تيادل سكانى”" (كما حدث بين اليونان وتركيا ع بعد الحرب 
العالمية الأولى)؛ ومن ثم تحل مشكلة اللاجئين بسرعة. وفى المقابل» رفضت 
الدول العربية والفلسطينيون رؤية مشكلة اللاجئين (وحلها المقترع) بهذا 
المنطق(''), فقد تم النظر لهذه المشكلة من جانبهم (كما سبق ملاحظته) من منطلق 
أن الفلسطينيين الأبرياء يتحملون» بشكل غير عادل؛ عبء المحرقة وخطايا الدول 


الأوروبية. 


وحتى اليوم» ما زال الخلاف قائمًا بين الإسرائيليين والصهاينة من جانب» 
والفلسطينيين والعرب من جانب آخرء حول المدى الذى يمكن أن يصل إليه الربط 
بين مأساة ومعاناة اليهود الأوروبيين خلال الأربعينياتء, والخطة الصهيونية 
للسيطرة على فلسطين (وهى المقولة الجوهرية السابعة التى عرضنا لها آنفا)» 
وقليل من المثقفين والأكاديميين تمكنوا من الابتعاد عن التوافق الذى تم التوصل 
إليه فى مجتمعاتهم حول هذا الموضوع العاطفى7"'). أما بالنسبة للأغلبية الساحقة 
فإن الموقف حول العلاقة بين الموضوعين غير منفتح أو متقبل للوقائع أوالإقناع المنطقى. 
ومنذ 1414١؛‏ أضحت هذه الحقائق والمدركات جزءغ! مسن القصص 
والروايات القومية المتضاربة للطرفين» وشعورهم المتبادل بأن كلا منهما هو 
الضحية» لقد جلب نصر إسرائيل العسكرى لليهود الانعتاق والتحمرر فى ذروة 
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التضحية بهم؛ فالمحرقة» والاستقلال والدولة اليهودية جعلت من هؤلاء اليهود 
والصهاينة الإسرائيليين الأوائل7”")؛ فيما هزيمة العرب فى المعركة جاءت لهم 
بالنكبة: خسارة أرض فلسطين؛ وخسارة إمكانية إقامة دولة قومية» وخلق مشكلة 
ضخمة تتصل باللاجئين المبعثرين فى الإقليم وخارجه. 

إن الشعور بوضعية "الضحية" المظلومة» منحصر بين المحرقة وحرب 
فلسطين الأولى» ظل عميقا لدى كثير من الفلسطينيين ولا يتقبل أى محاولة للتفسير 
أو الطرح المضادء وبعض الفلسطينيين يدينون بشدة ما يعتبرونه تلاعبا صهيونيًا 
ويهوديًا بعقدة الذنب والتعاطف (بعد المحرقة)3') فى سعيهم لتهميش دعاوى 
الفلسطينيين ومخاوفهم؛ وحتى عند مخاطبتهم اليهود الإسرائيليين بطريقة بعيدة عن 
المواجهة» وبعد مرور أربعين عامًا على الأحداث» يصف الكاتب الف سطينى- 
الإسرائيلى "إيميل حبيبى" بأسلوب قاطع المحرقة بأنها 'الذنب الأول الذى مكسن 
الحركة الصهيونية من إقناع ملايين اليهود بصحة طريقها"؛ وينهى مقاله بالجملة 
التالية: "إن لم يكن من أجل محرقتكم (ولكل الإنسانية)؛ فإن الكارثة التى ما زالت 
من نصيب شعبى لم تكن لتحدث!7. 

ولا يستطيع معظم الإسرائيليين أن يروا فى إنقاذ إسرائيل لجزء من اليهود 
الأوروبيين المعرضين للخطر كسبب لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين» ووفقا لكلمات 
"دويتشر” عن الرجل الذى يقفز من مبنى يحترق (الفصل الثانى)؛ فإنهم قد يجييون 
بأن الهجرة اليهودية قبل ١554/7‏ قد أفادت السكان المحليين العرب أكثر من أن 
'"تهاجمهم' أو 'تضرهم'؛ وأن العربى الذى "عانى' قام بأشياء قائلة أكثر من مجرد 
"التوعد بالانتقام"؛ مما أجج دورة العنف التى ميزت الصراع؛ ونتيجة لعقود من 
الرفض العربى لإسرائيل وتهديد وجودها بالإضافة لظهور العداء للسامية بشكل 


دورى فى مناطق مختلفة من العالم؛ باتت إسرائيل تنظر للمحرقة بشكل آخر: 
فبالنسبة لهم ما زالت جرحًا مفتوحا لم يندمل17. 
إن مثل هذه الحجج كان ليا تأثير محدود أو منعدم فى كسب تعاطف العرب 
أو التخفيف من استيائهم» وكان إصدار قانون إسرائيل للعودة عام "1116٠‏ الذى 
يضفى الجنسية الإسرائيلية أوتوماتيكيا على أى يهودى يطلبهاء بمثابة إجابة متأخرة 
إلى عالم معاد أو غير مهتم لم يعط مرفأ أمان لليهود الفارين لينجوا بحياتهم» أما 
بالنسبة للفلسطينيين فقد أكد هذا القانون توجهات إسرائيل لمفع الفلسطينيين فى 
المنفى من العودة إلى وطنهم قبل /114. الأمر الذى أضحى متداخلاً مع سلة 
الماسى والمعاناة التى زادت من مرارة العربء وبالنظر إلى ذلك القانون إلى جانب 
رفض إسرائيل لقرار الأمم المتحدة رقم (95١)؛‏ يتهم العرب ومؤيدوهم حكومة 
إسرائيل بالتصرف بشكل عنصرى تمييزى وفى تحد للمجتمع الدولى. 
من جانبهمء اعتبر علماء النفس الاجتماعى: بحقء. هذه المشاعر المتوازية 
للإحساس بكون الطرف ضحية فيما يتصل بهذين الموضوعين كعقبات رئيسية فى 
وجه التفاهم المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين» وفى هذا الخصوص كتب "دان 
بار أون" و'صليبا سارسار": 
'بشكل عام يندب كلا الطرفين الجائحة التسى صنعها 
كلاهما لنفسه كل على حدة. ويوجد خطر كامن بأن الاعتراف 
بمأساة "الآخر' سيكون مبررًا لإحساسه بالتفوق المعنوى 
ويتضمن القبول بسبب وجوده. فبالنسبة للفلل سطينيين 
الاعتراف بآلام اليهود حول المحرقة يعنى قبولاً للأساس 
المعنوى لإنشاء دولة إسرائيلء وبالنسبة ليهود إسرائيل فإن 
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قبول آلام اللاجئين الفلسطينيين عام ١44/7‏ يعنى المشاركة 
فى المسئولية عن مأساتهم وحقهم فى العودة/4". 
واعترافا بهذا الحاجز النفسى الثنائى والعميق أمام المصالحة الإسرائيلية- 
الفلسطينية» قام بعض ناشطى السلام بأنشطة تستهدف التوصل إلى أن يشعر كل 
من الإسرائيليين والفلسطينيين بالآلام والمخاوف الرئيسية لدى الطرف الآخرء ومن 
قبيل ذلك تنظيم برامج خاصة عن المحرقة ورحلات لمعسكرات الاحتجاز السابقة 
بهدف تعليم المواطنين الإسرائيليين- العرب ليس فقط عن واقع المحرقة؛ وإنما عن 
الأثر الذى ما زال يمارسه هذا الحدث على أقرانهم اليهود على الرغم من تعاقفب 
الأجيال (انظر: الفصل3)7')؛ وفى الوقت ذاته؛ تسعى بعض المنظمات من قبيل 
"أنهم يتذكرون" إلى مخاطبة عقول وقلوب اليهود الإسرائيليين للاعتراف بالخسائر 
والمعاناة التى ما زال يشعر بها الفلسطينيون إثر النكبة!:")؛ إن الاعتراف المتبادل 
بالآم كل طرف يشكل خطوة أولى (انظر أيضًا: الفصل )١١‏ وربما أكثر صعوبة 
من ذلك الاتفاق على مدى المطالبات التى يؤهل لها هذا الألم. 


(0) 


(0 


الغوامش 


حاييم وايزمان» "56م رلونسره/ :71" 35 نوفمبر 14177٠ء‏ خطابات وأوراق حاييم وايزمان» 

سلسلة ب (الأوراق)» ديسمبر ١97١‏ أبريل 321557 تحرير ‏ كءاج ب(لمساطاذا 807161 
من 80015 «0» ه725 القدسء دار نشر الجامعات الإسرائيلية» 1185., الورقة رقم ؟52, 
ص: ,1١5-1١٠١‏ 

حول مذابح ‏ ؛ل»ه/ام)ئل» فى نوفمير عام (ليلية الكريستال) ١17+‏ ومغزاها كنقطة تحول 
فى المحرقة انظر ععءأسوطزجه2 .5 تعسكل ‏ مولز ,1933-1945 روسعل هذا أوستمعه مهلا 11:6 
,1986 ركنأه80 «ده1ه8 :عملا صفحات: 59 0 .١5١5‏ 

أجزاء من هذا الفصل مأخوذة من مقالتى حول " زاعمبوا-طهعل علا فاه اسععماه1! 11:6 
:اام ©)» و ذلك فى كتاب ر ونالد هيد لاتد " ورمائزل2 اكبمءمامظ برعطسء ع8 !ةا وسه :0/1 ود 
ؤوممط واعاءاناء/! ,أمء 101 «ربه اده 1 أمااسيرد وبرت 19355 ص: 11-لا1, 

استخدمت مصطلح “4هانرءاءءءومونولا" كما فعل الأستاذ «ء::ه/٠‏ :61لا لتفسادى المشكلات 
والجدال حول "امعرءم:ونا ى:ىمءم 16و71" والمناقشات حول المحرقة. وانظر 1:206ها 
: :001 انها ,انء هلل سدعلا ,)5مء11010 !ا عاء1 :أ بطاء8 ءودهلا دار نشر جامعة يال .75٠١١‏ 
ومن أجل إسهام أخير لهذه المناقشة انظر 6700 74م6«معمة و8000 .8 #لامل؛ المحررين 
راع أأل001) أأعم؟كا٠قماستاوعاوط‏ ع[ا قثو ز :01 كردأوناء5 أكنمءم1101 - موقط 4ءاكانع ال 
|141١ 1:11, 8‏ ,كلامه؟! 4انه 2 

وليد خالدى. :)وه»:و::ه©) 0) «,ودهلع بررمع7 قراءات الصهيونية والمشكلة الصهيونية حتى عام 
:, بيروت ١597١ء‏ والطبعة الثانية فى واشنطن 941 ١.؛‏ 855 ,6 نطلرعمم4. 

من أجل عينات من الخلافات الأخيرة انظر المرجع السابق» مقدمة /81/111-11/11 21ل ه. 
كريستوفر سايكس» ,0م15 م 00550695 19187ل958 0 ,1ل00 ناما ,انماع 01رم8/10 دار 
نشر جامعة أندياناء كت ١‏ . (1973 ومطعومم همها1ةة) ١‏ 41 الاق الاالادمل 


انوع ه]] ,ادها معلا ,انمع م1101 ©[ كانه كأأعه١؟5آ‏ 11:6 ر 0(1ؤ| ا فألناء 56 1/16 ,طعجرء 101715 
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20 11 ر مس8 إه كنهاد #مالعبر عا هه عنتاط معطا بأمتم ومس + 1966 ,معمم8 
,1939-1945 ,12006015 ع1[) كاله عنرأاو ءاه اذ م :1و6 ملجامعة كامير يدج دار نشر جامعة 
هار قفارد “334٠‏ نيع عبمسؤصي3 ادسوعواملة ر عوط مز عجارم عملت سممخ! بأمام7 :1:ز13 
وزأءل» 827 ,أعهمخا تزه مءب«ععىه:: 6 دار نشر جامعة لوس أنجلوس. .١998‏ ,أ»ان2 10/1 
6ع ل شه ,همد طدمنامل! زه ععتلألوط علا أنه اكننهعمأه1] :وزإعومول دار نشر جامعة 
كمبر يدج ملا 
() ,183-9 ,أ6ه:5] ما عفلدومجيوم بوملارو 
3غ( 0 كانأج ةا انوع :1929-1939 ,انزع رررع نهل أمررمةاولة طمعل رامعا 1:6 بلتمموط مسناوم راملا 
اأعاءع !ا 1110 +11 ,مادم عزنل ل كاعدم1 (19 1 ,76 ,1977 55م عأندم م1 :نرمالراما ,انملاع طم 
«الأاكلالل ,1011أأ41105 6ارأاتقء 701 16) 26:14 دار نشر جامعة تكساسء. .١9180‏ فيليب مطرء 21:6 
: 6011[ 6ك عل كره 14:1 الحاج أمين الحسينى والحركة القومية الفلسطينية. دار نشر جامعة 
كولومبيا المنقحة عام 495١.؛‏ وم/نلاك نري :8 .:[6: الحاج أمين الحسينى مؤسس الحركة 
الوطنية الفلسطينية؛» ترجمة ديفيد هارفيء دار نشر ,لما ,«أعاعاعس ]11 أع الاو 
2 ,1993 ,كدهع انول -1939 ,''رترونسه6 لعولا[ أنه ماكتاع ماما( طوعل“ ,فاع وله 46 
945 فى عطنرء«رء 1 |إالاا و0410 م5 طبعة هيدلاند. ٠0-7اى,‏ 
)٠١(‏ على سبيل المثال» الشاعر العبرى حاييم ناهمان باليك كتب فقرات مثل " عأ هاعم معناسه 1116 
وسامإامع نر" فى كتاباته حول الثورة العربية عام "515 .١‏ رعضلمظ هسه فابما ,متام مانمم 
,1881-1948 ,مع ره*! 0) ارمد» 1 اوزرده:/ 77:6 ترجمة وليم تمبلرء دار نشر جامعة ستانفورد, 
08 17365 
(١١)برنامج‏ بلتيمور ١١‏ مايو؟95١‏ الذى أعيد إنتاجه فى فل : 0م17 مب امممد1 11:6 
.الام ادم 1104/6 ذلا زه «رماعة!! عاد ء:ع20 الطبعة المنقحة السابعة» تحرير والتر 
لاكير وبارى روبين؛ نيويورك. بينجوين 97٠٠١7‏ همللا. برمم] عمط مانماناملا 
1939-5 عالائءاه! «اأكأسصمل كه «رماذأاآ ل ,عن «ماوتوءظ م عمررمامز2» فيلاديلفيا. الجمعية 
اليهودية للنشر عام ١1537.ء‏ الفصل رقم ". 
)١١(‏ سيلفر أبأهيليل» ةقانا اأكلاول هن روبك 200:04 وذلك فى تحرير أرثر هرتسبرج: , 
ولعها! معام لعلمء8 فده كأكرامسل أمعأممنخ1ا ل :مم40ا اكلارماة 786 بز" دار نشر 
.2135١555 1:‏ وهناك عرض كلاسيكى على هذه القضية جرى عمله فى الوقت 


نفسه للر أى العام الأمر يكى من جانب الدكتور حاييم وايزمان ءالا درا عام و'عماععام8) 

,نام اطهء «اعتسعق م:[؛ إن :50/10 مجلة الشئون الخارجية. 5٠١:5‏ 758111751935437 
و أعيد طبعها فى 311-25 ,1969 ,كسعمجءط ,«دهمء1 اكمذ1 1110416 4 تحرير إيرين جندزاير» 
أنديانابوليس» نيويورك. 

1116 جورج أنط و نيوس " ,اتتع ه1810 أمسرمننه/! طسعل عرلا إن بررماى 116 : ونريع اهندم ممه‎ )١( 
كاامك و" املاط لمملا رول " ( و الكتاب الأصلى نشر فى أندنء دار نشر‎ , 1946, 411 
انظر فى نفس الموضوعات وليد خالدى 0) همعلا سوم‎ )١178 هانيش هاميلتون؛»‎ 
. راذع ااه‎ ] "117 

(؟ ح)كره ععتسمبب”ط عنطا خط راق لم :دعلها5 طمعة زه عننعدما 11:6 باأمسمطء21 ١11١‏ رمام« 

411011 !ع0 |116مزع6 7 برينستون» دار نشر جامعة برينستون: 015528 لا١7‏ 0 18. 2 
التأل عمل «ءلا! ,لتايهللل مذي اا كإن رره3 11:6 : زتااتئام» روزرر كأ ملاأاكماه! ,مع رماع" ورمعل 
,ل 0/116أمأق 1:11 ,انهام0) اأءثة , 130-7 ,1969 ,رهممم:34 المجلد الثانى حول المفاوضات 
العربية الصهيونية وانتهاء الانتداب؛ لندن: ‏ 5كم© عزبرجو 03385 7510015 اسل 4؛اكساةل 
الجر رزفريرة 


(١ 6)‏ كلظ 301016 عأ إن كعفنعا 1 تتمعتع بل [ن70 مءل! رأننع5 ردطل واءععلل8 إل ,جو00ظا سمالا 
1954 مقتيسة فى خالدى ,ادء:م© م ه11 برو .١١151٠١‏ 


)١5(‏ بريطانيا العظمى, اللجنة الإنجليزية- الأمريكية للتحقيق بشأن مشكلات اليهود الأوروبيين 
وفلسطينء التقرير عام .١355‏ لوزانء ٠١‏ أبريل 1347: مقتبس عن المنظمات العسكرية 
الصهيونية فى كتاب خالدى )كعءروء.م© م) 0م[ ورور . .5٠ ٠١-595‏ بريطانيا العظلمسى» 
المكتب الكولونيالى» فلسطين: بيان معلوماتى متصل بأحداث العنف» يوليو"4 2١9‏ أعيد إنتاجه 
من /01:1065) 10 1لع«216 ١١6١١ ٠‏ م مناحم بيجن ,( «ناعع[آ 1:6 لزه بررماد) اأمنء2 ودلق 
وقدم لها الحاخام ميئير كاهان» لوس أتجلوسء عفناعناة»بط «اععلاء 1977, (الأصلء 
نيو يورك: 1948/1951 ءال 1[ ,17 انول مالاه عد ( 0 اغنه امعرء 1 ,[أأ8 «ءسمرو8 .0 


مرءلة ,1929-1949 رأكاللا0!ئ علطلا عنأاوعاة ع[ هلله ,الطأقلءط ,أااناتمط أ206 انناجم1 + 216011 
: 10# دار نشر سان مارتان .١93717‏ أعيد إصدار ها باسح اراعز*1 116 : مت زه انام مم1 


1461166 1:01 ود مع مقدمة من المؤلف وتقديم موشى أر ال 


6 ,المأاعفكنيه1 زر ,العمسميرمقط' «بعائا أموالا : ءء«ماكتوع] ما وموررماوت0 «رمم ممه 
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,(أ 0114116 الأفأه دعل ,2 لوالا اذم 10 : بعاد اانه سعم1 179 ربيع 547ل الل 

8 ,كرءسصمط امععت) 6١1لا‏ 0ه ©11 ك0" ,:0/:01) .0 أ6و 111 دار نشر جامعة برينستون عام 
7 الفصل رقم 4. 

)1١١(‏ هذه الأحداث تخلدت فى الرواية ذائعة الصيت لليون أوريس والمسماة ‏ عم (الخروج). 

وفى فيلم الخروج كذلك الذى حاز على الأو سكار «مجع:1 :6م00 وحول شهادة شاهد عيان 

لعملية تهريب اللاجنين انظر ,10»!»«هء! ©دذ! 0 انأهفا”! : هدلة:8 ,أءاء0 «رؤم«دام»8 ترجمتها 


من العبرية دينا اتنجر تحرير ‏ +ءانلءكمافة 06:46 نيويورك: دار نشر هيرتزلء 419107 
0 اله ألم عل تزتزاآ لمعه !أ كه تررماى أهتبومومع1 عقامنيهع2 11:6 : وعلو) ءن[ا درعم0 ,أعترطى براقا 
157461 تقديم جولدمائير» نيويورك» 1975 ,اانا فانهطله ر 10 انام روم ءانا :1م51 1.17 


) 4167| تعتعثر 30 كنرماء 101 4نله ودؤاوء1ه2 (معاد طبعه من الأصل عن طيبعة 5 
نيويورك» و1]5 ]20 ءالأ زه «عةهن :امن االتضهع] عمط م 1978 ,761:01 ترجمة سيمور 
سيمكسء نيويورك ,روطاناةة #«انسيء 10 برععلءاء”1 +20 م 1999 روومع 06امم0 ترجمة 
111011 86474 القدس/ نيويو ر ك» .559-99 ,2007 ,انهو 6. 


2,١1440 التقرير الأولى للرئيس ترومان عن الأشخاص المشردين فى ألمانيا والنمسا أغسطس‎ )١14( 
6.© «عطارعاوء5 30) 3أسطاءااه8 16ها5 إه 16:1 «دروط وأعيد إنتاجه فى‎ [945(, 456-63 
دار‎ 3555 - 1١8598 راتكه 016 0أآ/! أنه ممعلاة عنأا زه بوعهنمرماصاط :أأأه::!# تقرير موئق‎ 

نشر كامب ريدج ١5417‏ م 62 ,56-8 ,كرع«0ا لتمع #:ذا هننه ع«أنوواوط ,0161©. وحول وجهة 
النظر البريطانية للدعاية الصيهيونية انظر ‏ 4) ,المعمه1! بأعأمعلءء7 «أق لم00 معنلا 
1945-1946 *رممررء0 عولاا-اوم رز توكرء1 اءءواوووة2 مقتبس من 4 ممم للا لاه معومم 
1961 ,اامااأع :5/01 4ننه 0006لآ] ,اناما ولفا 5'مهذهاه5 فى خالدي» 0) هل[ م1 
,527-48 ,1987 راكع 011911 ). 

)١15(‏ من أجل تقدير أولى لنشاطات اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق» انظر : 4مألاء8 ,وري نرءال88 

:0111 5161 16) تقدير شخصى للدبلوماسية الأنجلو أمر يكية في فلسطين والشرق 
الأو سط نيو يورك 1947 برعاكناناه5 4انه #«مسداى ر ١اماعطائز‏ متاعوعاوط مدوم لعواعلطل 
سجل شخصي. نيويورك. مم8 10نه لممبعلط : رعالأطهالة ذلا ملا علهاى عالهمعمل1 #أصوط 
ترجمة جوليان ميلتزرء نيويورك» ,رمه .4 41/4 .1١50517.‏ والشهادات الرسمية للجنة 
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الأنجلو أمر يكية للتحقيق يمكن إيجادها فى المملكة المتحدة +:,ناوم!مم ته بروسم,بى 4 المّعد فى 
ديسمبر ١555‏ ويناير ١545‏ لمعلومية اللجئة الأنجلو أمريكية للتحقيق؛ ١545‏ وأعيد 
طباعته 05١‏ من جان ب معهد الدراسات الفل سطينية؛ واسنطن» 
أ ©5)01 ١اكاسعل‏ اك نامع 0 عك4) 11" معلهء]! طمعلى-اءعه ا ئلا ,اقطبرا هتاه «لاعانوصا 57-62 
'وورزاوواوط: بين البرت حورانى للجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق 1545., مجلة الدراسات 
الفلسطينية» ١:5؟,‏ خريف 7٠١8‏ ٠لب40.‏ وأنظر أيضنًا مل ءاج عناماء ©1311 متلأأء 111 .0.0 
,1250 ,انماممل! لوآ سولق رونراووام2 الفصلان لاط .١‏ لممبع عن[ لاله مالاو عامط ,اعنام 
,60-7 ,كموندمط و الفصل الخامس. 

)٠١(‏ اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق: التوصيات والتعليقات؛ ١‏ مايو154١.‏ وأعيد إنتاجها فى 
05 طعأنموء 8 طهبك أأ مكل 11:6 ,الأطانا أانه ج1161 امآ 

.4-55 التوصية رقم " فى المرجع السابق»‎ )1١( 

)5١(‏ |5166 زه :لاما 7116 ,5هه:ه6 مم00 مج007 الدر اما كما ر أيتياء نيويورك. /برمية: 
تمن فى اك ري 178-9 ههلك 16أا نأ ©1ها5 /ؤ«م م11 رز ,806 هؤن4 سيرة ذاتية. 
نيويورك. 79-80 ,1977 عكيره!! م04 :م8 

(١ 5‏ عاكاذا لعامانعاهه لش ,انهكاةل!! .]ا امعط ,216-33 ,أعهرول زه وأاماط 11:6 ,كه0دم مام 
قرار الولايات المتحدة الاعتراف بإسرائيل. تقديم وليم كوانت, دار نشر جامعة أوهايوا١ .7١‏ 


(4؟) اللجنة الخاصة للمم المتحدة لفاسطينء تقرير ملخص رقم ١"ء‏ أغسطس 2.1577 فى 
0659 و8061 ]1 دعل أأءمم؟1 1116 ,اتأطي8] 14ت «ناءغزوهآء ومن أجل تقدير شخصى للجنة 


الخاصة لمم المتحدة لفلسطين» انظ ر  :‏ أهأفرهط م أعمروا زه «اارط8 116 ,كولمم ه67-ماء م 
و1001 سآ ,أكأاا م2 «عممعرعؤلورن ورلل : أعوعكط زه اال 1رلأكة|ا طماكظ عجبلا ننه المحط الأءلا باع للق 
218-24 ناكم لامأ عام ه ,لمكازللا زه الأ أتانا ©1[1 الآ 3/616 !11000 ,2004 ,ددم عارممم1]1 


)١5(‏ من أجل عينات؛ انظر السير محمد ظفر الله خان» ‏ ,5/6655 منلها اه بره عسوم /ه:11» 
147 ,7 ععطنرء«ولل » فى خالدي؛ 702-2 ,011411651 مإ ته م81 ورمعة1 عر وواممع امرعدمن 
'"عاهل/ كاز وميرارهن[© ععررامم اتام 1“ ,واءنسره .2 فى المرجع السابق. ص: 5 ”"لا , 
"والتاوط مميرووهرط رز كك | ل تعنلاوء اوط كه نرهااأصوط مم1" بلأمنواوموعة اأسعء8 ٠‏ فى 


المرجع السابق, ص : 51 72١‏ ر 224-47 زاعذال أاعاهأناء اع © ار ,إرمكائللا. 


(5؟) .237 ,وسططماط ءا ما 16هاى ,)1م110 ١‏ وكعينة لروايات أشخاص شاهدوا مثل هذه 
المناقشات والضغوط على التصويت حول مقترحات لجنة اليونسكوب (اللجنة الخاصة للأمم 
المتحدة حول فلسطين)؛ انظر المرجع السايق صضص: "١5‏ ل 559 : راعوه:1“ ,نمطا مقطاء 
"اام 1 فاده فى حاييح و ايزمان» ,11005 |30676 ترط برداومجرم]8 4 تحر ير .للا «مي 11 
امعكذ» ١‏ واموطءنسمم) امميل الكلمة الافتتاحية كتبها ديفيد بن جوريون» ,1963 ,اناه :ءادال 
.299-303 رمز مواق 

,5015 اهمايا لل أرما معلل[ ,مزل برألا تأونامء 1 أعمن؟ط ندووعداالاًا اووعءط ,عمطت مططام 

,72992 الفصل الخامس. 

فضة انظر ‏ لأمذه ءا عالأدوعدوهء!1 : أ60؟؟[ كه طباظ علا ننه أكنوعماماط 11:6" منصلا اط 
3 '(م0اكا!! |66 :5ل ]0 |6 امامل 'والأعناهأاةا 8 خريف .١35514‏ ص: ١1-الا15.‏ 

(16) الجمعية العامة للأمم المتحدة» قرار حول مستقبل الحكومة فى فلسطين :)١8١(‏ 75 نوفمبر 
5517" فى 69-77 ,06و !1 طمعه-أء مرو[ 171:6 ,ااأطاراط فته عنعااوهما 

١ 5)‏ ( أمعمدا- اهبا ءا زه كاءعصكى أمبزع.! 1/16 :مجم أمتوناتتتعاتط أثنه متنلاوت 61 ,0/411 ) لورنيع 11 
اءنترويمم» الطبعة الثانية. 1986 ,نيه :اعنام ,«رملومة الفصل الثالث م وليد خالدى» أمسعامل 
[:27 ععأفساد مستادعام زه "نام ةاامدء 8 مارو 704لا ءذذا ونسطاأو 8" خريف 231591 
"١‏ ب 6 م عطاءعوكمم عنما أفدمتتم سانا على تعترلاوعاع عمل عدم 16 ,زءام 011 اول 
نسخة مراجعة ومحدثة 2 2005 بعومء2 «رازعرءماونا 2:4 :نمل :امك الفصل السادس. وقد 
اعترف السفير أبا إبان بأن "العرب كانوا على أرضية أقوى مما كنا عليه" كما جاء فى ,»0 
كا أوروو2: ص : .1١1721-118‏ 

: 5 ( مررززوم او «مم() «راوام اءندو3 له اامناوه 01 :1/1" بومعطاناء ”1 ببواولة ٠‏ من همل 6:1 01 
رأمهمددا كه نما ءانا فته عادم2 ماراءومعوم ل وااواورل أعيد إنتاجه فى  :‏ 080 ك5ع011ه70 : 
عانلء اماع00 كن أال011© أأعمنداءطعم:4 11:6 ٠‏ تحر ير (اماءءنرام ,11006 ررماعملة تناو دار 
نشر جامعة برينستون» 2151/17 ص: 53-5؟5. 

١١‏ ؟) انظر ملل اريم (زنا ذا كليعهدما كعلاافال أأموركا تلع ألكلتء]] رمم وساك-ورم0 ,عاص اأولم 
“1948-1960 ورمسوط ومرم فى لهذا لأسو8 زه «منملا ذا عتروئحط د عقتامط اعطمان» 


تحرير #اوانمأاط لمعلل نه أ ٠ر8‏ «بعورقف لندن» فر انك كاسء» 25660١‏ ص: /151- 


208 كذلك بنى موريس» "م17 زأعمرواءطهم ل )15 1ه «مماؤوز11 4 :1948" جامعة ييل» 
ص 404-4037 

(5؟) بعس أأعمروا- سيل اأكمثل ها زه هعلط ا : 1948 ,5م740 م فيليب مطلسس ‏ نوطاولم.إو" 
كاتأ أا5ء |6[ عتا له فألعوماءنى:ة فى محرر فيليب مطسسر ءاض؟! نه كاعه”1 ععاسهة سولق 
ا ل ل 2 الي رقت 

() من أجل خلاصة مثيرة للاهتمام عن الحربفن منظورات مختلفة:؛ انظر: +م/ م16 171:6 

الأعانا5ة تعلق لتنه الميرمغا .آ عرعوظط ,1948 إه «رماكالا 11:6 عدا ترسهظ ٠‏ وؤاوملوط 

(محررين)؛ كمبريدج؛ دار نشر جامعة كمبريدج: .70١١‏ 

(5؟) كاقتياس لكتابه هلا أأعمروا-طهيلم ادرز”!| 16 :1948ل" علمم810 م860 يعيد إنتاج قصيدة 
"74:14" التى كتبتها الكاتبة الصحفية الأمريكية - الصهيونية مارى سيركين مااعبرى 16مملة 
داعية فيه القارئ إلى "افتراض أن جالوت هذه المرة لا يمكن أن يفشل" أى أن العرب كسبوا 
الحرب فى ,.١958‏ 

(5) رشيد خالدى. ,56111000 عمل مأععر اراد المانتاوءاع”1 عو[ إن تررماد 116 : عجره © ترمرة 11:6 
23-4[ ,2006 بوومع1 «معمن8 : فقا ,هيوم 

(كم) وليد خالدىء 858-71 ,اكع نان 01) ما ناجهلا بم[ م : أعهكا إن باساط 116 رمعجها! اساي 
,موه جيهأا م 187-99 ,92-10 ,1987 ,المعططافنه هلآ معلا ,كعاللاهء 12 4ننه كوطارالل 
لك تمك 3/69 / كأمعقة 1 .قا .1 :الممناما ,1947-51 ,اءأالبه0) اأعمرول- زوه معطا زه بسع امقة 
2 حمر ذا امول الفصل الثاني . 0 '(مئز1! لى + ومستاءال! عامعانايرز8 ,كمع40/ بردرع8 
الأول هلما / 1999 بإصمنن] عه ألعتزلق امه ١‏ معلل ,1881-1999 ,اع الام طمعة اعتدرهخ7 مدلا 
1١47‏ أأععدا-طمية اعرلظل عار زه هاخا كه :948 [ ,كلملا ,215-18 ,6-[19 ,2000 ,رمصكة 
131-23 ,نع 11نم[ ,ألأا هآ +[ + 398-402 ,199-207 ,81-93 

(10") وليد خالدى. 35:10 سصم”! نكمنط 416ل فقا ,"110/8 زه !اهل :11" ديسمير 031969 017كال 
أعيد إنتاجها فى 3: 7 اناك منألذعا زه أاا اول ,ألم ازوزدم18 الأه8ط إه إلطل 71:6“ خريف 
054 مم5 

(؟ )انيه عل 1 اكاتاوال 1 ,المااساطة عاناا تتم فلمل عرلا كومعه بمأكواام© ,اماك ادق 
-127 مهلك 1011[ ,اللاافدط] .)[ :1988 ,جر" لتر عمان) تألم ويد0 تدعام زه «سمتنتتيوط عله 

(5؟) وومم"ا مال زبرعولل ناد ءنام] ,1848-51 ,اع الام نأنمركل-طمبار 16[ سه ستمااعظ بأمممط نماة 
ععماامن) ع روه انه .ا / 


(50) لاحظ الميول المثيرة للجدال فى النسختين الأخر يين من الخريطلة: عرلا كه جره م17 م11" 
أأعهىكا-طمماء عن[ زه كدالل ععاءااناه18 11:6 ,لقع طأأت #الامملل ورا ,949-1967 [ أعمركا 0ه 6لهاك 
:م0 الطبعة السابعة؛ لندن/نيويورك» 50 ,2002 ,»أع04//::#ه#»: ( والتى لا تذكر “فلسطين" 


على الإطلاق) والأراضى العربية المستولى عليها من إسرائيل عام ١9544‏ و944١‏ بما فيه 

من خرق لخطة الأمم المتحدة للتقسم. انظر 
اط 194849 _مذ_اعددا_برط_لعماءد_كعلممالى)_طديخ/5” الخ الأ لكان ها_عدناكث | دم /عءه. متككدم. بابصم//: مادا 
)4١(‏ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنفى (الأنروا 
4 والتى تم تأسيسها فى 4 ديسمبرعام 144 اطبقا لقرار رقم ٠١7‏ من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. الموقع الرسمى للوكالة: نمسمهعهمه.:.سصم. انظر : .11 11004 
أقارمالمعاننه/ 1‏ 1 راد 4 ٠‏ كعدعاننلء 8 :امانارءعاو 116 4تنه ‏ للا 116 ,وأناعلاظ 
01ج 11:111 7/100 ,:44::1,115061101,: دار نشر جامعة أندياناء ١/ا3 ١‏ عوراراءمء غ1 ,اكعمالآ ::م1| 114 


1 ,)2 ,اماع نءاكه1! ,اقعط مالفلا عناا ضذ ععوء أنه فلالا لان ٠‏ تأعفتععظ 6ما0 ونلا هل 
.289 ]1 ,ه16!ة!أاذ1!آ 251ل 


(؟4)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١١ »)4/7( ١94‏ ديسمبر 11448 أعيد إنتاجه فى 
5 ,الوه آ! طهخف-اعت 15 ,االط اا 4ه 14014611 انظر أيضمًا: 1 وذ | والوألها! ألعلادانا 
1947-14 :آ.أه« ا 6111© لأأعهنول-طمع4 ءذذا ننه عتطاوءأ0 بره فى :101161 .ل م6برم0 0 
(محر 8 4 .16 ,1988 ,كلاد ءادعأو عمل عانائاذ نآ : 120 ,الماع رز عمللا 

المادة ١١‏ تنص على: * تقرر وجوب السماح بالعودة» فى أقرب وقت ممكنء للاجئين الراغبين فى 

العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم» ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات التى يقررون 

عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضررهء عندما يكون من الواجبء وفقا لمبادئ 

القانون الدولى والإنصافء أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات 

المسئولة." 

)5 0 ( (1ل0نامط) 10107ع 6م35 116 ,"كوسامبدظا +016 116" ,كرء 11ل .8 مستخصكل» ١١٠١‏ مايو 531ل 
أعيد إنتاجه فى و ليد خالدى. ,أ©1570 زه 11ر8 ,نه م116 ر 795-806 ,1051و 11م وا إزعنده1] 0ل 


"علومءلهمء8"" ,دالءناء الل «عتاوماك ةط : 81-118 فى كناوامطياك ١‏ 5رررناء 1/1 ©[ جاطفعاظ 
كدوالء 11[ «ءأمواكاء1!©) 4انه لأه50 4070 ,اواك 0) الهانرطاوء|86 ١|ا‏ تنه وا تأكموامراعد 
(محررين)؛ .73-83 ,2001 ,معدلا : مل:اما 


أ ( تلق عذفااهم) عناا تمإلهاا تمطعه "١‏ ,امك ستميل! "مها زه أأه! م1" املع اا 
37:4 كعأانا3 لماكل عالاطلا اسه اله ”1 «مزماطل و إن بمنودورويم: اكتوبر 
1ك ١‏ للست :م مم ماننه 11 12448 عطال حولت ط11 ملم ره خط منا1" بأعمططلى ناكار 


اناك اللاغانقاكه |16 إه امامل ,”و0 ملب خريف 050118 55ل5 م ,1948 ,عرولا 
107 

(*؟) مذ هلآ 948[ علا زه وعسطممملل «متشطلوط أنه طمعة مطل" بلمسول أعالطا لمر 
بوعاهغ! .أ اع طن ]أ املظ عأطينم 2ط ؟' جرماعةلا ع االادمن) لزه وعطتاه هذا الماطاحمأه'”! ليه أأعنايحا 


(محرر ٠»)‏ اهسمل الناماعوساسروم)!8: دار نشر جامعة أنديانا 5.15 14الا هس آلا, 


4 يمال جبماتع سه ) ,خاندء 1 #علفاوساب تكرمتمةاوءلع"] عناا ده أعمعدا ,1948" رناكم] تملا 


11015 أ اكت أق صن أل أجلن - أ هسك- 935 [لنروك. ع ك انندم اط / انوع يع ارأج ليه انا اموواراع اسنقباو »ع الاميوار/ اجا 


3 | [ ابرع !لقان 04111١‏ 
ف َ ( وليد خالدى. ‏ “ع نفاوماه كإه اكععنواام) م[ عمل بها «عاعماطة بل اتاروم أمأ00 ران 


:ةا ععالانا3 وافاخواء إن أماماول؛ خريف 031344848 لال" , وليد خالدي» إمناة |للل 
,1943 هأ أعمى ١ل‏ 'رط 4ماوانامموعل سه أمارععء0 حعيم|اة/1ع امأشاععاو م11 معورتوبع] 
ز3 «عاتهلك) جإلظطمال ,رمه" :1992 بكءقلناك ءاااكعاعط عمل عاستائ! :2.6 ,الماع سناكملا 
مالاكعاة" زه واستعربوهل) عأسرلاكا 1116 بأوومط وماق 

)5 11 ا ”كععجهياله 11 ها وررعع لان سم[ براعالا١‏ كوم الم مالا 11:6" بكرو فاتبطع .8 عدراوسار 
تناد |10 إه «امألم ردم مم1 ابرأاهيم أبو لغد (محرر). الطبعة الثانية :.!! ,وماوسمر 


كأ0دمررمم] أمند م خا 1ن ,3]110115 (الأمدا) :165-202 ,1987 ,ووعع «راأعرة دنا اماع ء سر ]رول 
مالل «قلث ,اعطمطه[ة ,و صيرك أمعادماء 111 ام 947 1895-3 ,عساعماعظ وروم[ وطمع ا لوده 1 16 
[0 امععءسمع 116 عماس اعءاه1 مر له الوأكأنامندآ ,6 العكماط علا ,1988 ,وااناعتاطبط 
فل مانا لكان 1260 المابزال الك هلا ,1882-1948 ,ااأبنامدا1 أمعلللامم امتصمل2 دن "مودو 1» 
©ج02) تنوم[ ,التام] 14اأكمظ :2 .لك ,هالأقدم |0 عأمطاط ,فوووط 992[ بععقلبناى مدتاوماوط 
126 


(9:) ع ه اناس ,1947-1949 .ترعانامع"! ععوعل؟! سسمتسفاكعاوط كه الما :11 ركادمللا «رررروق دار 
نشر جامعة كمبر يدج. 5031 ك0 و برءاطممط مععااله11 المتساععامط عرلا إه «أساط 1:6 
114 . كمبر يدج. السلكة المتحدة / نيويورك: دار نشر جامعة كمبريدج. .5٠٠٠١5‏ 

)0 21:1 ععتاسلا5 عستلماة" إن أفاسامل اكترمكة ربدت قا إن عولللى اه" ,هناامده31 عالل خريف 
١‏ الل.ة زه التستفل 'لللأفكملطة سه ستعيعام | ما موومجعم ا" رعاجمظل رومه 


[:!2 ععتأساك مراوما. خريف 01١ 483١‏ 5685 ؟ ابن عتممال ,فاتك بط ورمووه 


ا 
ل 
الى" 


ع1 صو لللننمالنما ,لله) أوترموظط نم1 ,الوقاكى0) ممأوعاوط لاعممو1 16 هذ وطأعكومللز 
ال 0110/60 رألف تلات مااطك برط كانه 3614 ألم منطايق لوط كاناء «رنورزق 171-2207 ,1999 رعجرللء 1م18 
اال ا(اكأناماة-لدة”[1[ لالم كانمارماكلل1 مولل عرلا نه عأهه|/ ماستاوعاومط 4" بوناطمكا ملوكئك8 
”أمم#رول فى أ0م:١آ‏ ع012111 تحرير «0طع4 :«دى ,م3840 درم»8» دار نشر جامعة ميتشيغن» 
لحك ك3 عر عدزاوعاوط-اعمرول 16 كزه عراألمء1 14م عيمس ,الأعاعاء اما .0 مسولل 
4 10.81:11" ,876 10016 م 3.ل,2003 ,الممملة ,11,17 معلمم ٠8‏ سولق ,مم0 
19 للعو ععاقلمن) ,"الواكاستجدةا إن ععنانام #4داكاس1 11:6 ونه «عمتدماع اط 16 «عتممو4لة سا8 
8 «1ل220 تسم الاطلاع عليهيا فى “”'يوليو8١٠٠‏ على الرابط التالي: 
:ا .7192008 0رعممء /ب متك ااام ا نطتوع. "سدع مام . 

)1 5 ( 39-64 ,35-6 رأفعاتكادهع ا[ عاطم ميمعتل الماسفاءاوط علا كره :ااواقا ,كا140) وفى الوقت 
ذاته؛ قام عزم,م/1 بالرد على الانتقادات الإسرائيلية من جنب ه10 نادطعا5ى و عنما 
مامه الذين زعموا أنه "لا توجد صلة بين الدعاية المناسبية لمسألة" التنازل وما حدث فى 
17 و4448١.‏ إلا أنه اختار ألا يرد على الانتقادات الفاضحة بعدم الأمانة العلمية 
والفكرية التى أثار ها رأورم] «رام 1 فى كتابه معلل“ ه11 : ورميئئأ11] أأمعمءدط وطامءعاعطط1 
12ل ,2000 رككه) انه 1 ١اله10امط‏ له نعم 2010 بثكدمارهاك 111 

(؟6) رشيد خالدي» مع0) برمءم! 11:6» ص: 17177 , 

(05) على سبيل المثال؛ المهمة الخاصة للدكتور جوزيف جونسون «مءنامل .8 «اصومل م2 
رئيس مؤسسة كارنيجى إلى المنطقة عام ١95١‏ تحت حماية اللجنة التوفيقية للأثمم المتحدة 
من أجل فلسطين. انظر : 116 ؛ انا[ ممه عرمقامل ألعللرلا مطاوده*! بط الاسم 
812/1001 بععم الول ع ادعام عمل ومأعوت سدم © منإو زان" :ه©» دار نشر جامعة جونز 


هويكينز. 19177؛ الفصل الخامس : مقتطف من تقريره المنشور على موقع وزارة الخارجية 


00م 


الإسرائيلية على الإنترنتء تم الاطلاع عليه فى ١‏ سبتمبر على الرابط التالى: 
2 ب 1111111 | اش لاة امع مات سس //: جوااقا 
-011 011111551 01196200ؤله]ألء :لم 20ع0ه:رذائء| 662016 974/1 [-20[947/1947عوع ررزو0 
20ع9: انرمع ات ]2011 

5 م( أأء0 :ل طمع4ق :1 دن *"كاتتمم أ برععاءع2 أمنععادا :تاوأله نوكه 1“ ,الأعاوراط8 .7 الال 
ر15/!|/ملءعميهاة نطرملا «ولة ,اناءاكأطسط .2 «نأطلك .له مله 284 بوء«زعوعععط نء أالا0 6 

2 ,]22 
| م( ج110 / كمأ مم8 ءاأطناوءة! «رعل7 :)2 ,انماع اا ناعع/178 ,وسعل ©« إن ءلها5 1716 ,الأماسرد وأممكل 
.]011611 6|لل6 105 :كمع عاله 18 دمتاوعاوط ع1“ ,اللامرد 84636 ,119-46 ,1980 معط 
رأ 50ل 1١‏ ,(1966) [:لك +التتمبرواة توعان عسارم0) ءر[ا وجل "20 ررمؤنممماوء8! عه رمام معز 
عام[ معلا ,الها نامرع 2) أجهن) أنبه ممرولط وسصتسا .كله ,الكم:[ عاللثللل ونلا لانه كطمبلى ملز 
مالظ “عمط م) «عاأسمظ :1/8/1014“ ,علإترى ١7#»0لعناوق‏ 157-85 ,1972 ,اانهادرم8 
8 1/104 27 ,44 .ولط وتعرهط وود«فءعوووعءص» تم الاطلاع عليها فى 1" مايو ٠١١4‏ على 

الرابط التالى : 
0111٠‏ ة|. ددع طفاععجكرء ددع ط/)50/أذلعه. ناته سسبو وواللا 
زركه) على عرلا زه القلااء كل © أكارتمهه رعلاوظ أأعم كا كزه :مأل اأماوم© 116“ ,كتررمللل سمه 
6:1 اتاكاالوا2 ذلأ 8144165 ,1948 عط انمع ء(-اأرى نوممعناو8» خريف 019386 11184 ه. 
(502) الجزأع 101 16[ تله كان©1زتناء 20 ,948 [ اأكناعائة ل علاأملمدء8 عزاو أنه نز عاوهو رادو .31 
.لاه ,949 [ «عطننرعععء :»1 ,4.أه؟ ,أمعمدة إه عتامط 
(4ه) انظر أيضا ز أ مقك رالا أطموظط عمهنالو !1 تتمتسزاعءامط ونااه :8 ,وتم وكفكلمة أبا إبان 6زم 
فى الأمم المتحدة؛ اع ظاالععء-تر816) 4.أه؟ رأعمد] زه وعتاوط بعرم ننه كارء عمجم 


أنه |اننء 05 برها ,(1949: القدس» أرشيفات دولة إسرائيل» 11-51هء المستند رقم 5. 


)9ه( من أجل تجميع مدروس للدراسات عن تلك المسائل المتشابكة؛ انظسر ‏ + «عماء! أنه مانبوط 
2 ا ل ليلدك أ اثلل .كلاه ركطاع ل ننم 1015 لاعءلع كه كاننء تالو ألمعطل 
فيلاديلفياء دار نشر جامعة بنسيلفانياء» .7٠٠٠©‏ 

ل ( انظر : 1986 ر5كمر2 ع6[ د اوه[ «دعلاز ,كتاعه :دا اعراط 1:6 + 1949 ,«ععء5 «رره7» الفصلان ه 
و5. إن مأساة القصص المتشابكة للعائلات اليهودية والفلسطينية عن الضياع والتشرد قد 
نقلت بطريقة مؤثرة فى صورة أدبية. انظر مثلاً: "ملله1! ما واتمعاناء 2“ رأنطرهنعغ! «بعددو 01 
ماك 0/6 غانه ولاعلط 16 عالتوعبناء غ1 :لء07 !011 واءنرزاوءاهط ور تر جمتها مروطه8 
,421آ هلناراءآ1 ,149-96 ,2000 ماع غ1 عسنجرط :60 ,ع4 أن80 ,نر |18 كل تععمط فانم مرمامهلط 
:17 00ناسط ركءأتهالن) 66:06) .له ,رك أطماى «اكاسعل نمع 1/104 عرز *”بروررروأهك كه انك نع فال 1116“ 
21-3 ,1963 وطه! 4:نه «وذه/. إن رواية كنفانى بعد الحصول على موافقة عائلته تحولت 
إلى مسرحية بالعبرية كتبها الكاتب المسرحى #ممع 8062 وأخرجها مم5 زومزق؛ علسى 
مسرح بتل أبيب فى .٠٠٠١+‏ انظر عرض 6006(اارها0 رايا فى كلممجزربره© وإنهاط 160 سه 8» 
ركع لالأه0 كه أهاساملق أعمرواءء«أاوماوط ,"معععنرء اط ممتاساععاو مالتسا عدسطء؟/؟ أونتهعواملة 
2102 ,(2008) 15:1-2 عممعااء© #تره ءأر«روممع8. انظر أيضنا: الفصل الثامن أدناه. 

(81)من أجل نقد لنهج تبادل الشعوب. انظسر :مألعاناصوط ,كسمل طمعم“ ,«مرطمء 5٠‏ عفنام اعلا 
غاله تأعدومط كله ,ااعتتاء]ة هتنت عالدعا وذ ,'لسعيامعز وا اناعتطة «متستاوءاع ها هانه ,ععانه ناعدج 
2235-5 بل أادادة 

(5)من أجل أمثلة لإسرائيئيين» انظر عرمء/1! ٠لا‏ ولمعا :اعسمءماملط 116“ ,ممما عهم8 
©" رهنانادوذناء! .8 لل ,16-25 ,1981 عننارو5 10:3 كناد عبرأاوعاعطط كزه أ6تمناوق ”*واروووم1 
-1 ,1981 ,زملعاطاوط نعاعهلة «علق رانأ ع)غظ تنه اتأع ألا تتعء هداع وذ ,"مقع اننال 5ه اكننهء 11010 
:0011اامط ركء ناكل ذا] لامر محلا اودكا علأآ نعم كز اأكننهءه]10] 16 ,عوعاا8 المنله 4 +19 


1/1 |, 08 


(559) .عزاءمروا ادع" 11:6 ,1949 ,مومعو 

(55) ”(برماععتسطيى جه ورمتالررومءه2 بررماكتلط الكاسعل فجه عوماسةاععلهط" ,المككهالا «اتعومل 
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,لفك الاصاط كفاع مكف بوسطلمع:2008/04/09/1اضدمع. سسورمغر الملا ءصالنا 


الفصل السابحع 


إسرائيل والدول العربية 
ذا قرة ١‏ 


كان الصراع الذى تجلى أمامنا فى الفصول السابقة صراعًا بين الصهاينة 
والفلسطينيين للسيطرة على فلسطين/أرض إسرائيل. وبعد 1444. وفى أعقاب 
الضعف الذى بدأ مع قمع ثورتهم (15151-19175١)؛‏ أصبح الفلسطينيون منهوكى 
القوى؛ متفرقين؛ بلا قيادة» ويعيش العديد منهم كلاجنين دون أرض» وقد مكن 
اختفاؤهم من على المسرح كلاعب سياسى مستقل؛ أغلبية شعب إسرائيل» من 
التركيز على الدول العربية بعد الحرب التى وضعت أوزارهاء وفى المستقبل 
المنظور تجمعت قائمة من القضايا والمظالم- بعضها قائم منذ فترة طويلة» وبعض 
آخر ظهر حديثا- ليشكل صراعا عربيًا- إسرائيليًا أكثر منه إسرائيلى- فلسطينى. 

وعلى مدار العقدين التاليين؛ تراجعت القضايا الفلسطينية الخاصة للوراء. 
وبدأ التعامل معها كأمور ثانوية بالمقارنة بالصراع الجديد بين الدول الذى شمل 
بشكل رئيسى: إسرائيل وسوريا والأردن ومصر؛ وفى الحقيقة» اعتقد بعض أنه ما 
دام لم يعد هناك شعب فلسطينى منظم فى حركة قومية تسعى لإقامة دولة عربية 
مستقلة؛ فإنه لا توجد ثمة مشكلة أو قضية فلسطينية. وبالنسبة للإسرائيليين فإن 
الحسابات السياسية والاستراتيجية / العسكرية وغيرها من الحسابات صار يتم 
التعامل معها فى سياق العلاقات الثنائية أو تلك متعددة الأطراف بين دول ذات 
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سيادة. فى حين ظل التصارع بين الصهاينة/ الإسرائيليين والفلسطينيين/ العرب- 
وهما التجمعان القوميان المتنافسان اللذان كانا يسعيان حتى ١158‏ للسيادة على 
الإقليم ذاته- فى حالة ثبات خلال هذه الفترة ليستيقظ مجدذا فى الأعوام التى تلت 
17 (انظر: الفصل 8). 


وفى هذا الفصل سنتعرض بالبحث للتغيير الهيكلى وديناميات هذا الصراع 
العربى/ الإسرائيلى على مدار ربع قرن (بين ١955‏ و595١).؛‏ وهى فترة تخللها 
ثلاثئة حروب بين دول: أكتوبر ١137‏ (إسرائيل ومصر).؛ ويونيو5737١‏ (إسرائيل 
ومصر والأردن وسوريا) وأكتوبر ١177‏ (إسرائيل ومصر وسوريا)» وتغيرت 
خلالها الأبعاد الدولية للصراعء فقبل ١15/‏ نافس المتصارعون بعضهم بعضنا 
تحت مظلة سلطة الانتداب البريطانى التى لا يتحداها طرف آخرء فى حين ظلت 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة فى الخلفية» أما بعد الحرب العالمية فكانت هناك 
مناورات قام بها البريطانيون والفرنسيون والأمريكان والروس لتأمين وتوسيع 
نفوذهم فى الإقليم. وفى الحقيقة فإن فترة ما بعد ١155‏ قد شهدت منافسة متصاعدة 
بين القوى الكبرى خلال حقبة الحرب الباردة؛ حيث استهدفت الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى الدول والشعوب لإقامة التحالفات فى منطقة الشرق الأوسط 
الاستراتيجية» وكما كانت عليها الحال فى مناطق أخرى من العالم» كان على الدول 
الصغيرة أن تتخذ قرارات حول كيفية التوفيق بين اعتبارات السيادة الاسمية مع 
وضعية الدول التابعة للسادة من الأمريكان أو الروس من خلال حصولها على 
المساعدة الدبلوماسية والاقتصادية و/ أو العسكرية... وهكذا فرض بُعد جديد 
عالمى وفقًا لنماذج أيديولوجية نفسه؛ على المنافسات والصراعات الموجودة فى 
الإقليم (التى لم يكن الصراع العربى - الإسرائيلى إل واحذا ققط منها) وسعت 


القوى الخارجية لتحقيق مصالحها بطرق تجاوزت بل وطغت على مصالح 
الأطراف المحلية. 


القضية الفلسطينية بعد :1١951415‏ 

كما سبق أن رأيناء ترتب على تدخل الدول العربية فى الشئون الفلسطينية- 
الذى بدأ مع التمرد عام -١575‏ سلسلة من الآثار السلبية المقصاعدة على 
الفلسطينيين بشكل تضمن الأداء الدبلوماسى غير الفعال فى الأمم المتحدة عامى 
0 و546١ء‏ وهزيمة الجيوش العربية (مع الميليشيات الفلسطينية) -١957‏ 
8 : ولقد تركت النجاحات الدبلوماسية والعسكرية التى حققتها الدولة- اليهودية 
الوليدة» وخسارة فلسطين العربية. عالما عربيًا اتسم- بعد -١554/‏ بعدم الاستقرار 
السياسيء والشعور بالمهانة وأيضنا ببعض النقد الذاتى!')؛ وقد تمثلت أهم ملامسح 
التبعات المرئية فى خسارة الأرضء والفرصة الضائعة لإقامة دولة عربية 
فلسطينية مستقلة: والأكثر إيلاما الوجود المستمر للاجئين الفاسطينيين في لبنان 
وسوريا والأردن وغزة أساسًا فى معسكرات تديرها منظمة الأمم المتحدة للإغاثنة 
الأنروا. 

وعلى المستوى الدولى؛ تراجعت "المسألة الفلسطينية" بشكل شبه تام مسن 
على الأجندة ليحل محلها الموضوع الإنسانى والإغاثى باسم "اللاجئين العرب": 
وفى الجمعية العامة أضحت المناقشات حول تقارير الأنروا السنوية والتنصويت 
على تخصيص تمويل جديد لميزانيات إغاثة اللآجئين والخدمات التعليمية. 
المناسبات والمنابر الرئيسية لبحث الموضوعات الفلسطينية» وباستتثناء اللجان 
المحلية والإقليمية التى شكلت اتمثيل اللاجئين الفلسطينيين والضغط من أجل 
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عودتهم؛ العودة (أو لم شمل العائلات) واستعادة أرصدتهم (المشروعات» 
والأرصدة المجمدة فى البنوك وغيرها) أو التعويض عن ديارهم المهجورة أو التى 
تم تدميرهاء كان الفلسطينيون - كمجتمع- دون قيادة معترفا بهم أو ذوى فاعلية. 
وعلى الرغم من وجود محاولتين للتعبير عن التوافق الوطنى الفلسطينى 
وإنشاء مؤسسات وطنية؛ فإنهما لم تستمرا طويلاً؛ مما عكس الاعتماد شبه الكلى 
والتبعية من قبل الفلسطينيين للنظم العربية القائمة» ففى نهاية سبتمبر ١55+‏ أعلن 
المفتى (المنفى) وبقايا لجنته العربية العليا تأسيس "حكومة عموم فلسطين" فى غزةء 
الذى سرعان ما تم نقلها إلى القاهرة7"» ولم يكد يمر عدة أشهر حتى عُقد المؤتمر 
الفلسطينى فى أريحا للتعبير عن مطلب شعبي- قام بالتنسيق له مؤيدو الملك عبد 
الله- من أجل ضم الضفة الغربية للمملكة الهاشمية (وهو ما تم عام .2)156٠‏ 
ولقد تركزت المسئولية الحقيقية والقدرة على المبادرة الحقيقية فى المجالين 
السياسى والدبلوماسى فى أيدى قادة الدول العربية؛ وهو ما عنى بالنسبة 
للفلسطينيين 'وصاية عربية” وفقا للمؤرخ الفلسطينى- الأمريكى 'رشيد خالدى" فى 
"الوكالة الخاسرة": 
"إذا ما تم الحديث عنهم على الإطلاق؛ فإن ذلك كان 
يتم من قبل الدول العربية» وكل واحدة منها كان لها 
اعتباراتها وحساباتهاء وكلها كانت ضعيفة... وحتى جهود 
الفلسطينيين المحدودةء التى حدثت. للتعبير عن أنفسهم دوليًا 
اعتمدت بشكل تام على تأييد الدول العربية"1). 
وبناء عليه وقعت قضايا استعادة فلسطين وعودة اللاجئين فى شرك 
السياسات بين الدول العربية داخل الإقليم- "الحرب الباردة العربية"؛ كما وصفها 
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المؤرخ مالكوم كير7")- فالسياسيون والنظم العربية استخدموا الموضوع الفلسطينى 
كمقياس اختبار لمدى قومية ووطنية مواقفهم؛ أو فى مساعيهم لتحقيق طموحاتهم 
فى زعامة الإقليم» وعادة ما أسفر ذلك عن محاولة كل طرف "المزايدة" على 
الآخرين بانتهاج خط متشدد ضد إسرائيل؛ ما خلق ضغوطا جديدة لإضفاء طابع 
أكثر راديكالية على مواقفهم السياسيةل). 

فى فترة ما بعد 4١15414‏ حمل مصطلح 'قضية فلسطين" مدلولات إيجابية 
وأخرى سلبية؛ فمن ناحية» شكلت خسارة الدول العربية للحرب ضد اليهود 
١15414-‏ شاهذا على العار القومى للنظم القديمة - التى سرعان ما تم تغيير 
العديد منها- ومن ناحية أخرىء. عكس هذا المصطلح تعهذا من قبل الدول العربية 
باستعادة الحقوق الفلسطينية وإعادة الفاسطينيين لأراضيهم ( ولربما) طرد اليهودء 
وبشكل عام محو الظلم الذى وقع عام .١95/‏ 


وقد تمت ترجمة هذا الحديث الثكورى إلى أعمال ملموسة ومحددة؛ تمثل 
أحدها فى الحفاظ على تحريم أى تصرفات أو اتصالات تتضمن اعترافا بشرعية 
إسرائيل كدولة ذات سيادة» وبهذه الروح أنشأت الجامعة العربية مكتبًا فى دمشق 
لدعم وإدارة المقاطعة الاقتصادية للدولة اليهودية التى أقرتها الجامعة فى ديسمبر 
6" وفى أوائل الخمسينيات قدمت الدول العربية تأييذا محدوذا لغارات عبر 
الحدود قام بها المبعدون الفلسطينيون الذين يعيشون على أراضيهم؛ ما أسفر عن 
قتل وجرح إسرائيليين وتخريب للمنشآتء وأدى إلى عمليات انتقامية من جائنب 
القوات الإسرائيلية ضد القرى والمنشات العسكرية للدول المضيفة؛ وقد وضع كل 
ذلك كرم وضيافة الدول العربية المضيفة على المحك؛ وقد مثلت هذه العلاقات 
المتأرجحة والمتوترة غالبا التى نشأت بين حكومات مصر والأردن وسوريا 
وهؤلاء الفلسطينيين غير المنظمين خلال الخمسينيات7')؛ مقدمة لعلاقات مستقبلية 
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أكثر تعقيذا بين المجموعات الفدائية التى شكلت فى العقود التالية منظمة التحرير 
الفلسطينية» كذلك كان التصاعد فى وتيرة هذه العمليات عبر الحدود خلال -١5964‏ 
5 عاملاً مساهمًا فى اندلاع الحرب الثانية العربية- الإسرائيلية أواخر عام 
065 


من الهدنة إلى حالة "اللا سلم": 


فى الرابع والعشرين من فبراير ١544‏ بجزيرة رودس اليونانية» وقععت 
مصر وإسرائيل ما صار يعرف بأول اتفاقات الهدنة الأربعة؛ تحكم فصل القوات 
بين الدول المتحاربة؛» وعلى الرغم من أن كل من كان على صلة بوضع اتفاقات 
الهدنة قد توقعء آنذاك؛ أنها لن تبقى بمدة طويلة!)؛ فقد مرت شهور بل وسنوات 
دون أن يحدث التطور المتوقع نحو اتفاقات سلام؛ وإنما ذهبت الأطراف المحبطة 
إلى التصارع حول تفسير اتفاقات الهدنة التى وقعوهاء واتسم الكثير من الحجج 
بالطابع القانونى؛ حيث إن نص الاتفاقات تضمن من الغموض ما يكفى لتوصل 
الأطراف إلى تفسيرات متعارضة بشكل تام( ')» وقد عكس عدم القدرة على تحويل 
اتفاقات الهدنة لعام ١1419‏ إلى اتفاقات سلام (وهو أحد مشتقات المسار العادى 
للانتقال من وقف إطلاق النار إلى الهدنة ثم السلام)؛ ملمخا خاصًا بالصراع 
العربى- الإسرائيلى الجديد» ما جعل التعامل معه أكثر صعوبة من النزاعات 
الدولية المشابهة. 

هيمنت ستة موضوعات على العلاقات المتوترة بين إسرائيل والدول العربية 
فى فترة "اللا سلم" فيما بعد :١911495‏ 


)١‏ الاعتراف والشرعية. 


(١‏ الحدود والأرض. 

") اللاجئون. 

4) القدس. 

5) حرية المرور عبر قناة السويس. 

1") المياه. 

وفى ضوء عناد الأطراف بعد التوقيع على اتفاقات الهدنة» اتسمت مواقف 
إسرائيل والعرب بالتشدد حول هذه الموضوعات الستة مما ترك الفلسطينيين» 
المفتقدين إلى قيادة» مُهمشين واللاجئين دونما أمل فى تسوية سريعة. وفى الفترة 
من بداية ١1544‏ حتى أواخر١1161»‏ قدمت الأمم المتحدة عدة آليات تمت دعوة 
الأطراف للعمل تحت مظلتها لمحاولة تسوية خلافاتهم؛ لكن الجهود المبذولة من 
قبل 'لجنة التوفيق من أجل فلسطين" التى تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة 
رقم )١15(‏ فى ديسمبر عام ١15/7‏ تعثرت. 

لماذا لم تكن الأطراف المتحاربة قادرة على تحويل اتفاقات الهدنة لاتفاقات 
سلام؟ وهل يمكن لوم أى طرف عن "الفرص الضائعة" وعدم تحويل اتفاقات الهدنة 
إلى اتفاقات سلام أكثر استقرارًا؟ سنتعرض للسؤال الثانى فى الفصل »١١‏ ونقتصر 
هنا على تناول الأول. 

فى ظل غياب أى تقدم نحو توقيع اتفاقات سلام» أخذت الأمم المتحدة على 
عاتقها مسئولية متابعة الموقف غير المستقر على طول الحدود؛ من خلال إنشاء 
منظمة مراقبة الهدنة للأمم المتحدة التى كانت بمثابة وكالة للإشراف على اللجان 
المشتركة للهدنة التى تعمل وفقا لنصوص كل من الاتفاقات؛ وقد وقعت مناوشات 
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وأحداث على طول الحدود؛. خاصة فى المناطق المتنازع عليها أو تلك التى تم 
توصيفها على أنها 'منزوعة السلاح'؛ مما حدا بإسرائيل ومصر والأردن وسوريا 
بتقديم العديد من الشكاوى إلى اللجان المشتركة المعنية التى أضحت مثقلة 
بالتحقيقات وإصدار القرارات7'".؛ إلا أن الاعتبارات السياسية؛» أكثر من تلك 
القانونية أو العسكرية؛ هى التى كانت أكثر بروز! فى توصيف طبيعة الصراع 
العربى- الإسرائيلى الجديد» وفى تفسير عدم قدرة الأطراف على التحرك من 
الهدنة للسلام. وكما هو متوقع؛ فإن الحكومات العربية وإسرائيل تبنت مواقفف 
متشددة فيما يتعلق بقضايا الحدود واللاجئين والقدس والاعتراف» خلال موتمرات 
لوزان )١9155(‏ وجنيف )١150(‏ وباريس )١1100(‏ للجنة التوفيق التابعسة لثمم 
المتحدة» لكن كل جهود الأمم المتحدة الدبلوماسية الخاصة بالشرق الأوسط بدت 
محكوما عليها بالفشل فى ضوء عقبة الشروط المسبقة التى يضعهيا كل طرف: 


اعتبر العرب توقيعهم على اتفاقات الهدنة اعترافا منهم بأن الحرب انتهت»: 
ولكنهم دفعوا بأن على إسرائيل الانسحاب من الأراضى التى استولت عليها 
خلال قتال 554١/1353ء‏ والتى تتجاوز ما ورد بخريطة خطة التقسيم للأمم 
المتحدة لعام 4١9417‏ كذلك السماح بعودة اللاجئين أو تعويضهم قبل أن يقوموا 
بالنظر فى التحرك نحو السلام والاعتراف بدولة إسرائيل الجديدة. 

« فى المقابل. رأى الإسرائيليون أن توقيعهم على اتفاقات الهدنة لا يعنى فقط وقفا 
للقتال» ولكن يتطلب أيضا الخطوة التالية وهى التفاوض بين الأطراف على 
اتفاقية سلام شامل» وفقط فى هذا الإطار يمكن لإسرائيل الموافقة على النتفر 
فى تعديلات أرضيةء وتعويضات الحربء ومسألة اللاجئين. 
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كان ذلك هو الشكل الذى أخذته المعضلة التى قوضت كل جهود التفاوض 
وصنع السلام بعد 9545١؛‏ وقد عنى ذلك بالنسبة للأمم المتحدة أن ممثلى العرب 
ربما يتعاونون مع لجنة التوفيق ويحضرون المؤتمرات التى تعقدهاء ولكنهم كانوا 
يرفضون الجلوس على مائدة واحدة» أو يضعون توقيعهم على الوثيقة نفسها مع 
الوفد الإسرائيلى7”'). وخلال هذه الاختبارات المبكرة؛ تمثل النجاح الوحيد الذى 
تمكنت لجنة التوفيق من تحقيقه فى مجال عملها الفنى المتصل بالإعداد لملسف 
التعويض عن ممتلكات اللاجئين» وتسهيل بعض عمليات جمع شمل العائلات» 
والتوصل إلى اتفاقية لرفع تجميد أرصدة الحسابات البنكية الفلسطينية!؟"). 

سعت إسرائيل للبناء على اتفاقات الهدنة وقبول عضويتها فى الأمم المتحدة 
فى مايوة14١؛‏ آملة فى أن يؤدى ذلك للاعتراف بها من جانب أغلبية الدول 
وتطبيع علاقاتها مع العالم. وبنهاية 1514١؛‏ فإن 5 دوئة (من أصل 28) اعترفت 
بها و/ أو أقامت معها علاقات دبلوماسية!؛ ')» وأشار قادة إبسرائيل إلى اتفاقات 
الهدنة؛ من بين أشياء أخرىء باعتبارها تشرع فعليا "6/0 +2" مطالبتها 
بالأراضى التى استولت عليها خلال الحربء وكتبرير لإدانة تصرفات العرب التى 
تعنى ضمنا استمرار حالة الحرب. ومن جانبهم» أكد المتحدثون الرسميون باسم 
العرب على الطابع العسكرى المحدود للوثائق وأبدوا حسرتهم على الاختلال فى 
توازن القوى الذى أسفر عن اتفاقات مهينة أو غير مرضية*"). وفيما يتصل 
بمحاولات جس النبض الدبلوماسى خلال الخمسينيات؛ فإنها أوضحت أن كل 
الانفتاحيات من قبل مفاوضين عرب محتملين قد تجاهلت اتفاقات الهدنة وركزت 
على خطة التقسيم لعام 13517» أو الخطة التى قدمها وسيط الأمم المتحدة الكوندت 
'فولك برنادوت" قبيل اغتياله مباشرة فى سبتمبر /31354'). أما الإسرائيليون» فقد 
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رفضوا كل هذه المقترحات كنقاط بداية؛ مصرين على أن أى مفاوضات يجب أن تؤخذ 
فى الاعتبار كنقطة انطلاق الأمر الواقع "00+ 9/6/5" كما تضمنته اتناقات الهدنة!”, 

وظلت قائمة الموضوعات الخلافية بعد عام ,.١15494‏ والمنضمنة القضايا 
الست السالف الإشارة إليهاء كجرح متقيح لعقود دون التوصل لأى تسوية مرضية. 
وعلى قمة هذه القائمة كانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التى أضحت بمثابة '"كرة 
قدم سياسية” بامتيازء واستمرت أوضاعهم؛ بالتوازى مع رسم الحدود النهائية 
المعترف بهاء مهمشة؛ حيث بقيت المشاحنات بين إسرائيل والدول العربية وتعذر 
جمعها معا للتفاوض على سلام شامل. كذلك ظل وضع القدس موضع خلاف؛ فلم 
تحظ التوصية التى قدمتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التوفيق فى س بتمبر 
648 بالتدويل ونزع السلاح بالموافقة نتيجة لتعارضها مع مصالح كل من 
إسرائيل والأردن؛ وهما الدولتان اللتان سيطرتا بالفمل على المدينة المقدسة 
المقسمة» وفضلت كلتا الدولتين تجاهل هذه التوصية؛ ومن جانبها رفضت مصر 
حرية المرور عبر قناة السويس للسفن المتجهة لإسرائيل أو الخارجة منها. وعلى 
الرغم من قيام مجلس الأمن بإصدار قرار فى سبتمبر ١10١‏ يؤيد تفسير إسرائيل 
لحقوقها فى الملاحة الحرة عبر الممرات المائية الدولية» فإن القرار (رقم 45) لم 
يتم فرضه على المصريين الذين أصروا على أن الهدنة لم تنه حالة الحرب بينهم 
والإسرائيليين» ولكنها فقط "علقت" الحرب2"؛ ولقد حاولت إسرائيل عدة مرات» 
دونما نجاح؛ اختبار الحصار المصرى من خلال تكليف سفينة بالمرور عبر القناة: 
وفى مناسبات أخرى سعت للضغط على القوى الخارجية لرفع الملف إلى مجلس 
الأمن» إلا أن هذه القوى لم تبد حماسة لذلك. 
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وهناك نجاح واحد أمكن تسجيله خلال هذه الفترة؛ فقد تم التوصل إلى اتفاق 
سرى وضمنى لتحديد الأنصبة فى مياه نهر الأردن. من خلال جهود معقدة قام بها 
فريق أمريكى رأسه 'إريك جونسون”, المبعوث الشخصى للرئيس الأمريكى 'دوايت 
أيزنهاور" الذى تنقل بين عواصم مختلفة فى الشرق الأوسط ما بين ١9517‏ 
و9525٠:‏ وقد تم الاحتفاظ بهذا الاتفاق طى الكتمان وتحت المراقبة السياسية خلال 
فترة التوتر التى أفرزت الحرب العربية- الإسرائيلية الثانية!؟'). 


حرب الحدود ذات الوتيرة المنخفضة :)١1505-1١9149(‏ 


ومع انحصار إسرائيل والدول العربية فى مأزق دبلوماسى شبه دائمء 
تصاعدت حدة الاحتكاكات على الحدود والخطابات التى تميل إلى الحرب من سنة 
لأخرىء وبدا كل طرف متماسكا لا يشعر بأنه مضطر للدخول فى أى مفاوضات 
سلام» ومؤجلاً ذلك حتى يحين وقت تتجه فيه القوى الكبرى أو الأمم المتحدة إلى 
محاولة تملق الأطراف المعنية أو قسرهم على النظر فى اللجوء إلى الدبلوماسيةء 
كما انتظر بعض تبلور موقف جديد أكثر مواتاة: ريت علد حي أعقاب الحرب 
المقبلة» الذى كان متأكدا من اندلاعها عاجلاً أم آجلاً. 


وفى خلفية الأحداث فى الفترة 1415414١-555١ء‏ ظهر نموذج لتسلل الحدود 
من جانب الفلسطينيين وغارات للفدائيين (الذين يضحون بأنفسهم) خاصة من غزة 
الخاضعة للسيطرة المصرية؛ وهو ما استتبعته عمليات انتقامية إسرائيلية تصاعدت 
حدتهاء وقد شملت هذه الأعمال أهدافا عسكرية بل ومدنية تم استهدافها أحيانا بشكل 
مقصودء وأحيانا أخرى بطريقة تكميلية. وتكيد كل من العرب والإسرائيليين خسائر 
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بين المدنيين والممتلكات؛ وكانت التكتيكات والأسلحة المستخدمة خلال الغارات 

عبر الحدود مرعية ونادرًا ببساطة تلك المتبععة فى الحروب التقليدية بين 
6١١0‏ 

الجيوش(”. 


فى كل عام تم رصد آلاف الحوادث مع عشرات القتلى والجرحى إثر 
غارات الحدودا''). وتنوعت الدوافع وراء التسللات العربية داخل إسرائيل بين تلك 
الاقتصادية (لجنى المحاصيل فى أراض عائلية صارت فى الجانب الإسرائيلى مسن 
خطوط الهدنة) أو للقيام بتخريب أنابيب المياه أو خطوط الكهرباء (بهدف سياسى 
يسعى لزعزعة استقرار الدولة اليهودية) أو السلب والنهب الإجراميء أو قتل 
المدنيين (تارة للانتقام» وتارة أخرى لإشاعة الترهيب). إن نموذج الهجممات 
الإرهابية منخفضة المستوى وإن كانت مستمرة عبر الحدود أدى إلى زيادة مستوى 
الخوف وعدم الأمان لدى الرأى العام الإسرائيلى» الأمر الذى قوى من الاتجاههفات 
الموجودة بالفعل والتى تنظر للعرب على أنهم ذوو مزاج يميل للقتلء ويلزم 
مواجهة أعمالهم العدوانيةبإجراءات شديدة» ومن بين الأعمال الهجومية الرهيية 
ضد المدنيين الإسرائيليين ما حدث فى مارس ١1904‏ فى كمين تم نصبه فى 'معالى 
أكرابيم” لحافلة متجهة من تل أبيب إلى إيلات؛ حيث جرى إعدام المسافرين واحذا 
تلو الآخرء وكذلك الهجوم بالقنابل» العام التالى» على حفل زواج فى مستوطنة 

وداخل دائرة القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بدأت تتبلور سياسة 
انتقامية من بين عناصرها العقاب والانتقام والردع وفقا لمقترب "العين بالعين'. 
لتصبح أحدث تجسيد لنموذج العنف الذى شاهدناه خلال تعرضنا للثورة العربية فى 
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الثلاثينيات فى الفصل 5؛ حيث تناولنا المقولة الجوهرية المثيرة للجدال: هل كان 
لجوء الصهاينة/الإسرائيليين والعرب/ الفلسطينيين للعنف مبرر! أم إنه تجب إدانته؟ 
وكانت هناك سلسلة من العمليات الإسرائيلية الكبيرة التى ثبت أنها خطوات حاسمة 
فى العد التنازلى لحرب السويس/ سيناء عام 2١1555‏ "قضيبية" (أكتوبر107١)؛‏ 
'نهالين* (مارس؛ .)١15‏ "غزة" (فبراير©15١)»‏ "السبهة" (نوفمبر152١).؛‏ المواقع 
السورية على ساحل الجاليلى (ديسمبر152١).‏ واقلقيلية" (أكتوبر553١)!"')؛‏ وكل 
منها كانت رد فعل لاستفزاز (بمعنى هجوم داخل إسرائيل) وعكس تصاعذا كبيرا 
من حيث عدد القتلى وحجم القوة المستخدمة ومستوى التعقيد العسكرى. 

وتقدم غارة 'قيبية" - وإن كانت غير معروفة بشكل واسع على الرغم من 
كونها نقطة تحول رئيسية- تصويرًا جيذا لمعضلات الأمن وعدم استقرار وضعية 
"اللا سلم واللا حرب" التى ميزت علاقات إسرائيل مع العرب فى الخمسينيات7؟". 
ففى رد فعل على هجوم إرهابى قتل خلاله أم وطفلان فى قرية 'كفر ياهو" 
الإسرائيلية» قامت القوة -٠١١‏ وهى قوة خاصة تحت قيادة الكابتن "أرييل شارون" 
بهجوم انتقامى على قرية 'قيبية' فى الضفة الغربية التى ساد الاعتقاد بأن المتسللين 
جاءوا منها. وفى ليلة ١5 -١5‏ أكتوبر ١157‏ قتل المغيرون الإسرائيليون ما بين 
و١5‏ من أبناء القريةء وجرحوا 215 واختلفت التقارير حول ما إذا كان معظم 
الضحايا ماتوا وهم مختبئون فى منازلهم (التى قصفها الإسرائيليون اعتقاذا منهم 
أنها خالية)؛ أم إنهم قتلوا عن عمد بالمدافع والقنابل ثم تم تفجير منازلهم فيما بعد. 

وعلى الصعيد الدولى» أدى مستوى العنف ووحشية المذبحة إلى إدانات غير 
مسبوقة لإسرائيل؛ وعلى الرغم من أن السفير 'أبا إيبان' قد استخدم كل مهاراته 
اللغوية ليدافع عن سلوك بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. فإنه أقر فى 


اتصالاته الخاصة بأنه يعتبر 'قيبية" أسوأ ضربة وجهت لموقف إسرائيل أمام الرأى 
العام الدولى منذ إنشاء الدولة» وأنها تسببت فى وصمة خطيرة على سمعة إسرائيل 
أكثر من مذبحة دير ياسين7'') ضد العرب وبيد إرهابيين يهود قبل إنشاء الدولة: 
ولكن قطاعا آخر من الرأى العام فى إسرائيل لم يكن منتقذا إلى هذا الحد لغارة 
'عن قيبية"» فعلى الرغم من إبدائه الأسف على خسارة أرواح بريئة» برر “ديفيد بن 
جوريون" الحادث فى تصريح وزارى أذاعه راديو إسرائيل؛ حيث وصف رئيس 
وزراء إسرائيل» ووزير دفاعها الذى كان على وشك بداية مرحلة التقاعدء الغارة 
بأنها رد مشروع يأمل أن ينهى أربع سنوات من التسللات المسلحة والمتكررة التى 
كانت بطبيعتها اليومية تحصد الأرواح دون أن تحظى باهتمام جاد من قبل فى 
العواصم الدولية*"). 

كذلك أضحت غارة "قيبية” موضع جدال داخلى شديدء وهددت بأزمة داخل 
الطبقة السياسية فى إسرائيل» ووضعت رئيس الوزراء “بن جوريون" فى مواجهة 
مع وزير خارجيته "موسى شاريت” الذى سرعان ما ترك منصبه؛ وخلال تهنئته 
ل "أرييل شارون" عبر 'بن جوريون" عن شعوره بأنه لا يكترث كثيرا لما يقال عن 
"قيبية" فى العالم» 'فالشيء الأهم هو كيف سيتم النظر إليها هنا فى الإقليم"» كما نقل 
عنه قوله: "إن الغارة ستعطينا الإمكانية للعيش هنا( '؛ أما 'شاريت" الذى كان 
يفضل الدبلوماسية والحفاظ على التعاطف العالمى على أسلوب "الضربة مقابل عن 
ضربة". فإنه كان يعتقد أن قرارات الانتقام يجب النظر إليها فى إطار أوسع: 
'مسالة السلام... فعلينا أن نكبح ردود أفعالناء ويظل السؤال مطروحًا: هل ثبت 
فعلا أن العمليات الانتقامية تحقق الأمن الذى تم التخطيط من أجله؟"؛ وكان تفضيل 
'"شاريت” يذهب إلى الرد المحسوب بدلا من الانتقام المغالى فيه الذى سيؤدى فققط 
إلى مزيد من العطش والرغبة فى الانتقام وتصاعد العنف""). 
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وفى قاعات الأمم المتحدة: كانت الغارة الإسرائيلية على 'قيبية" موضوعًا 
لخطابات مشوبة بالعواطف ومسودات قرارات» وهو النموذج الذى سلكته مناوشات 
أخرىء فمع تسلم تقارير عن شكاوى من لجنة مراقبة الهدنة يتحول مجلس الأمن 
لمسرح سياسى يستمع للشكاوى والخطبء والاتهاماتء والاتهامات المضادة. 
وتعقب ذلك صياغة مسودات قرارات7*') ومشاورات بين الأعضاء؛ التى تسفر 
أحيانا عن تصويت يلوم أحد أو كلا الطرفين لقيامه بخرق الهدئة» وبشكل لا يتغير 
اتخذت الأمم المتحدة مواقف تنتقد ردود إسرائيل الانتقامية» فيما هى حثت جيرانها 
على المزيد من إحكام السيطرة على الحدود ومنع التسللاتء ولم يكن من شأن هذه 
المحاولات والحياد أن يحظى بإعجاب الكثير من الإسرائيليين الذين صاروا على 
قناعة بأن المنظمة الدولية تنحاز ضدهم وتأخذ جانب العرب. 

ولقد ظلت فاعلية سياسة الانتقام» باعتبارها رادعًاء موضوعا للنقاش 
المتكرر بين صناع القرار فى إسرائيل» وبين المدافعين عنها والذين ينتقدونها فى 
الخارج؛ وكذلك بين علماء الاجتماع27؛ فعلى الرغم من الهدوء الظاهر القصير 
المدى على طول الحدود بعد عمل ماء فإن الأثر على المدى البعيد كان ما يفاقم 
الصراعء ومن وجهة نظر إسرائيلية داخلية» تمثل إحدى المنافع القليلة فى أن هذه 
الأعمال الانتقامية تسهم فى تسكين الشعور بالسخط فى الشارع الإسرائيلى "بأخذ 
الثمن من العرب لإراقتهم دماء اليهود"؛ وبطبيعة الحال كان من شأن هذه النتيجة 
فقط أن تساهم فى دورة الانتقام وفى تعميق العداوة المتبادلة(:. 


منذ بداية الخمسينيات وحتى اليوم؛ أصبح هناك نمط ثابت للصراع العربى- 
الإسرائيلى بالنسبة لصناع القرار السياسى والعسكرى فى إسرائيل؛ أن يواجهوا 
خيارات متكررة للرد على المغيرين- سواء تم وصفيم "المدافعين عن الحرية" أو 
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"الاستشياديين" أو "الإرهابيين"- المتسللين عبر الحدود؛ والمناقشات حول التكتيكات 
والأخلاقيات في دورات العنقف المتكررة أصبحت ملمحا مستمرا للصراعات 
العربية- الإسرائيلية والإسرائيلية- الفلسطينية» فكل غارة عبر الحدود أو قصف أو 
الطرف المعتدى وذلك الذى يدافع عن نفسه ضد عدوان الآخرين. 
من الحرب إلى الحرب :١5155-1١9559 ..)١(‏ 

أسهم العديد من العوامل الأخرى فى اندلاع الحرب العربية- الإسرائيلية 
بالصراع الجوهرى على فلسطين/ إسرائيل؛ فلقد حدث تغيير حاسم فى موازين 
القوى فى المنطقة فى صيف ١157‏ عندما أسقطت ثورة الضباط الأحرار البيضاء 
النظام الملكى الفاسدء وبقيادة اللواء محمد نجيب والضابطين جمال عبد الناأصر 
وأنور الساداتء بدأ نظام شعبى جديد بتجربة فى الاشتراكية العربية والإصلاح 
الزراعى والتحالف بعيذا عن الغرب؛ وبعد الرفض من قبل الأمريكان والبريطانيين 
(الذين بدءوا الانسحاب من قواعدهم فى منطقة قناة السويس) أصبح ناصر 
المتحدث الرسمى باسم مجموعة عدم الانحياز بين الدول النامية التى تريد ألا يتم 
تخييرها بين الغرب الرأسمالى والشرق الشيوعى. 

ولقد وفر تغيير النظام فى مصر نافذة للآمل» سرعان ما توارت؛ من خلال 
محاولة لجس النبض من أجل السلام جرت سرا بين عبد الناصر ووزير خارجية 
إسرائيل موسى شاريت عن طريق مبعوثين لهما فى باريس؛ ولكن بمنتصف عام 
5 توترت العلاقات المصرية- الإسرائيلية بشدة إثر اكتشاف خلية تجسس فى 
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الإسكندرية والقاهرة؛ حيث حاول عملاء إسرائيليون سريون ويهود مصريون 
تخريب العلاقات المصرية- البريطانية والأمريكية» وإثر ما تمخض عن تعرض 
القوات المسلحة المصرية للإهانة فى غزة من خلال رد إسرائيل الانتقامى فى 
فبراير 11056.ء بدا أن كلا البلدين فى طريقيهما للصدام الذى يقود إلى الحرب». 
وكان بناء القوات المسلحة المصرية وتسليحها بسلاح روسى (عبر تشيكوسلوفاكيا) 
خلال ١156‏ و155١1,‏ مصدر قلق شديد لإسرائيل التى ناشدت القوى الغربية 
تزويدها بأسلحة دفاعية للمواجهة» وكذلك بعقد اتفاقية أمن('). 

وقد تمكنت إسرائيل فقط مع فرنسا من إبرام تعاون سرى فى مجال 
الحصول على السلاح وتبادل المعلومات والتطور النوويء فيما قام البريطانيون 
والأمريكان بكل ما يمكن لتأخير إجاباتهم السلبية غير المعتادة عن طلبات إسرائيل 
من السلاح أو اتفاقية الأمن» محاولين بكل الطرق تجنب سباق تسلح يقوم فيه 
الاتحاد السوفيتى بتأييد العالم العربى المتحالف ضدهم وضد إسرائيلء إلا أن 
محاولاتهم السرية لتنظيم لقاء بين القيادتين المصرية والإسرائيلية لمناقشة بنود 
خطة سلام بريطانية- أمريكية سّميت 'مشروع ألفا' خلال عامى 1568و23965 
قد باءت بالفشل؛ حيث تجنب "عبد الناصر”" و'بن جوريون" و'شاريت” بنجاح تقديم 
التزامات» كل لأسبابه'"). 


لم يكن أى من “ناصر" أو 'بن جوريون” يرغب فى أن يراه المجتمع الدولى 
سبيًا فى اندلاع حرب جديدة: لكن كليهما فعل كل ما يمكن على الحدود المشتركة 
لاستثارة الطرف الآخر لبدء حرب على نطاق واسع؛ ومن موقع إسرائيل؛ كان من 
شأن استمرار مسلسل التسلل والانتقام- وفى غياب ضمان أسلحة كافية أو ضمانات 
أمن من القوى الغربية الثلاثة- أن يؤيد من الضغوط الداخلية من ضباط الجيش 
الناشطين والسياسيين للنظر فى ضربة استباقية لمصر قبل استكمال عملية استيعاب 
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الأسلحة السوفيتية الجديدة استعدادا للهجوم على إسرائيل. وحتى مع مقاومة 'بن 
جوريون"- رئيس الوزراء ووزير الدفاع- لهذه الضغوط؛ سعى رئيس الأركان 
'موشى ديان" وغيره للبحث عن طرق لاستثارة مصر من أجل الهجوم؛ على أمل 
استدراج الأردنيين أيضنا حتى تكون لجيش الدفاع الإسرائيلى فرصة ل 'تقوية" 
حدود الضفة الغربية منذ ١144‏ والذى وجد فى أن بعض مناطقها لا يمكن الدفاع عنها””. 

وفى سياق المنافسات العربية بين نظم العراق وسوريا ومصرء والتى لعبت 
على عدم الرضا الفلسطينى؛ وخلال عام ١555‏ كان الانجراف نحو الحرب أمرًا 
واضحًا ويمكن رؤيته بسهولة» فمؤيدو 'ناصر" ووكلاؤه أثاروا المشاعر القومية 
العربية وخلقوا الاضطراب بين اللاجئين الفاسطينيين فى الأردن؛ ما أدى إلى قيام 
الملك حسين الشاب بطرد الجنرال "جلوب" (مؤسس وقائد الفيلق العربى) وتعريب 
الجيش؛ حيث طرد تقريبًا كل ضباطه الإنجليزا'). وفى يناير وأبريل 13555١؛‏ قام 
سكرتير عام الأمم المتحدة "داج همرشلد" بزيارات شخصية للإقليم بغية استعادة 
الطرفين لاحترام اتفاقات الهدنة ووقف الاندفاع نحو الحرب. 

وأثناء ذلك؛ ورذ! على التأميم المفاجئ لشركة قناة السويس من جانب 
"ناصر" فى يوليوء ظهرت أزمة دولية مع تشكيل الدول البحرية تحالفا (مؤتمر 
مستخدمى قناة السويس) لمحاولة الضغط؛ دونما نجاحء على القائد المصرى 
للرجوع عن سلوكه المتحدى. هذا التطور الخارجى كان بمثابة البشير للقيادة العليا 
الإسرائيلية ؛إذ ذهب المؤرخ "بينى موريس" إلى القول بأنها كانت قد رسمت 
طريقها من أجل الحربء "مدفوعة بالمضايقات المستمرة من قبل المتسللين» والرأى 
العام المستثارء والضباط المائلين للقتال» واحتمالية التهديد المصرى (مع العالم 
العربى) بجولة ثانية» وضغط فرنسا"*": وخلال لقاء سرى رفيع المستوى فى 
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“سيفر" خارج باريس فى 75-7١‏ أكتوبر ١107‏ انضمت بريطانيا إلى إسرائيل 
وفرنسا فى مؤامرة ثلاثية لاستعادة قناة السويس وإسقاط 'ناصر239. 


فى التاسع والعشرين من أكتوبر »١555‏ جسرى إنزال قوات مظلات 
إسرائيلية فى ممر "متلا" فى عمق جزيرة سيناء المصرية على مسافة تسمح 
بضرب قناة السويسء ما وفر الجزء الأول من الذريعة المعدة سلفا للتدخل 
البريطانى - الفرنسىء» فتحت غطاء حماية قناة السويس من المتحاربين تدخلت 
بريطانيا وفرنسا عسكريًا؛ حيث تم تدمير كل القوات الجوية المصرية تقريناء 
وإنزال قوات المظلات فى بورسعيدء ولكن بسرعة فإن القوات الغازية كان عليها 
وقف الغزو لمنطقة قناة السويس إثر قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار7". 

وخلال ذلك الوقتء كان التحالف الثلاثى قد صار سرا مذاعاء وتلقفه الاتحاد 
السوفيتى ليطلق رئيس وزرائه تهديدات شديدة فى خطابات إلى قادة الأمريكان 
والفرنسيين والبريطانيين والإسرائيليين» وعمت مشاعر الغضب ضد الاستعمار فى 
مصر والشرق الأوسط ودول العالم النامى؛ ما وجه ضربة لجهود إسرائيل الساعية 
للحصول على ترحيب الدول غير المنحازة التى صار معظمها يضع إسرائيل 
ضمن سلة الدول والقوى الاستعمارية. وقد سببت حرب سيناء/السويس فتورا فى 
التحالف البريطانى- الفرنسى- الأمريكى؛ حيث فوجئت إدارة 'أيزنهاور" وشعرت 
بالخيانة جراء هذا السلوك العدوانى لحلفائها عبر الأطلنطى. 

انتهت المواجهات العسكرية بين القوات المصرية والإسرائيلية فى سيناء فى 
الخامس من نوفمبر بعد موافقة الطرفين على وقف إطلاق النار الذى تم التوصل 
إليه بوساطة الأمم المتحدة» وبعد سبعة أيام من القتال تبين قكتل عدة آلاف من 
المصريين و١٠20‏ فلسطينى (معظمهم مدنيون فى قطاع غزة) و١١‏ إسرائيليا 
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وجرح 6٠٠٠١‏ عسكرى إسرائيلى» وأسرت إسرائيل ١٠٠.؛‏ مصرى”). وأسفرت 
الجهود الدبلوماسية النشطة التى قام بها أمين عام الأمم المتحدة "داج همرش يلد" 
ووزير خارجية كندا 'ليستر بيرسون”" عن قيام الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ 
السلام لتأخذ مواقعها على الحدود المصرية- الإسرائيلية؛ وبعد ضغوط قوية من 
الولايات المتحدة والمنظمة الدولية انسحبت قوات جيش الدفاع الإسرائيلى أوائل 
مارس ١557‏ وسلمت قوات حفظ السلام آخر مواقعها فى قطاع غزة وشرم 
الشيخ: وبعد محاولات للحصول على ضمانات قوية لم تجد إسرائيل أمامها خيارا 
سوى الثقة فى قدرات قوات حفظ السلام لمراقبة تسللات الفدائيين لإسرائيل من 
غزة» ولمراقبة خطوط الملاحة فى مضايق "تيران" والاعتماد على وعود الولايات 
المتحدة فى مساعدة إسرائيل نضمان حرية الملاحة. 


من الحرب إلى الحرب (؟ ).. :19571-1١9651/‏ 

تمشيًا مع النمط المعتاد» فإن كل حلقة من الحروب العربية- الإسرائيلية منذ 
١151-4‏ خلفت وراءها مجموعة من التبعات والعمل غير المكتمل؛. مما حمل 
معه بذور! للحرب المقبلة! ') فبعض القضايا لم تجر تسويتها من خلال الحرب» 
وغيرها كانت موضعا للأخذ والرد والاختلاف أو سببت مضايقات إثر حالة الحرب. 

وطوال فترة السنوات الثمائى التى أعقبت حرب السويس 455١؛‏ تضاءلت 
التسللات عبر الحدودء ما حقق على المدى القصير أحد الأهداف الرئيسية منهاء 
وخلال الفترة بعد ١5557‏ عكفت إسرائيل على تنمية وتوسيع نطاق علاقاتها مع 
الدول النامية فى إفريقيا وآسيا؛ فضلاً عن تعميق علاقاتها مع تركيا وإيران 
وإثيوبياء ولكن لم يتم إلا أقل القليل على صعيد الوفاق والسلام بين الدول العربية 
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وإسرائيل» وكما لاحظ المؤرخ 'بينى موريس" فإن العكس هو الذى حدث؛ "حيث 
إن المحصلة السياسية لحرب ١125‏ كانت هى أن الصراع قد صار أكثر 
راديكالية"7؟). 


على الرغم من المهانة التى عانى منها على يد القوات البريطانية والفرنسية 
والإسرائيلية» حظى 'ناصر” بالترحيب فى مصر والعالم العربى باعتباره سجل 
نصر! معنويًا وسياسيًا على إسرائيل والإمبريالية”')» وتمخض ذلك عن ارتفاع 
شعبيته فى العالم العربى؛ حيث ظهر بمظهر من أعاد الفخر للعرب؛ ما كان دافعئما 
وسببًا لدوره الجديد باعتباره بطلا فى مواجهة الاستعمار9”*)؛ وتسبب فى حدوث 
انقلابات عسكرية وتغييرات ثورية فى عدد من الدول العربية.. فيما أن النظم فى 
لبنان والأردن الموالية للغرب التى وجدت نفسها مهددة؛ طلبت التدخل العسكرى 
الأمريكى والبريطانى عام :١11548‏ وقامت العناصر الناصرية فى سوريا والعراق 
والأردن بحشد الحماس الشعبى من أجل الوحدة العربية وحدثت عدة محاولات 
قصيرة الأمد للتوحيد والكونفيدرالية. وعلى الرغم من تعاون 'ناصر" مع الأمم 
المتحدة لوقف استئناف تسلل الفدائيين من غزة لأراضى إسرائيل؛ فإن حماسته من 
أجل هزيمة إسرائيل فى 'جولة ثالثة" من الحرب بدأت تنم وبقوة خاصة مع شعوره 
بأنه قد تولى مهمة المنقذ العربى» وقد استندت ثقته الجديدة؛ جزئيًاء إلسى مساعدة 
السوفييت فى إعادة بناء وتسليح وتدريب قواته المسلحة بجانب تزويده بالممساعدة 
الاقتصادية بما فى ذلك المشروع الكبير لسد أسوان من أجل دعم التصنيع فى مصر. 

على الحدود بين سوريا وإسرائيل؛ استمرت المناوشات وفقا لنمط قبل 
1 بل وزادت فى وتيرتها وخطورتهاء يضاف إلى ذلك أن النزاعات التى لم 
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نكم تسويتها واحتكاكات صغيرة حول الحقوق على بحر الجليل واستخدام المفاطق 
منزوعة السلاح على طول الحدود؛ انفجرت بشكل دورى وبشكل عنيف تضمن 
تبادلاً لنيران المدفعية وقذائف الهاون. وكان من شأن القرار الإسرائيلى الخاص 
بالبدء فى مشروعها القومى لنقل المياهء خاصة تحويل المياه من بحر الجليل 
(المعروف ببحيرة كينئيريت أو بحيرة طبريا) عبر وسط إسرائيل لرى المزارع فى 
صحراء النقب» أن يفجر معارضة الجامعة العربية وأن يكون سيبًا ل "حرب 
صغيرة على المياه" بين إسرائيل وسوريا ولبنان؛ حيث شرعت سوريا فى الإعداد 
لخطط لتحويل مجرى نهر الأردن إلى نهرى الحصبانى وبنياس» وبدأت التهديدات 
بالعنف تلوح فى الأفق» فيما أعلن كلا الطرفين أن مشروعات المياه المقترحة من 
جانب الطرف الآخر ستعتبر 'تهديدًا للسلام”9”). 

وقد استعاد النشاط الفلسطينى بروزه خلال هذه الفترة بعد غياب دام عقذا 
من الزمان؛ حيث وجد طريقه إلى أجندة السياسات العربية» فقدم كل نظام سياسى 
عربى غالبا التأييد الشفوى وبعض التأييد المادى للقضية الفلسطينية كقضية وحدة 
عربية» بهدف حماية مصالحه وحريته فى الحركة» ومثل إنشاء منظمة التحرير 
الفلسطينية فى القاهرة فى يناير ١1754‏ فى القمة العربية خطوة مهمة من أجل 
عودة الفلسطينيين إلى دور أكثر أهمية إن لم يكن دورًا مركزيًا فى الشئون 
الإقليمية. وعقد المجلس الوطنى الفلسطينى (البرلمان) لمنظمة التحرير الفلسطينية 
اجتماعه الأول فى القدس فى مايو974١؛‏ حيث تبنى ميثاقًا وطنيًا يدعو إلى إزالة 
إسرائيل واستعادة فلسطين للفلسطينيين9؟)» وفى الأول من يناير ١456‏ نفذت 
حركة 'فتح" -وهى أكبر مجموعة داخل منظمة التحرير- أول غارة ضمن سلسلة 
غارات عبر الحدود لتخريب خط نقل المياه للمشروع الإسرائيلى الذى جرى 
افتتاحه مؤخرا. وعلى مدار السنتين ونصف السنة التاليتين؛ فإن "فتح” وغيرها من 


ن 
ا 
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التنظيمات قامت ب ١77‏ غارة داخل إسرائيل» ولعدم وجود مكان للولوج إليها من 
مصرء فقد صارت تعمل أساسًا من قواعد فى لبنان والأردن وسوريا؛). 

فى أعقاب مقتل ثلاثة من المظليين الإسرائيليين بلغم قرب الحدود مع 
الأردن فى نوفمبر 1157» قامت القوات الإسرائيلية بغارة انتقامية على قرية 
"السموع'. وهو العمل الذى كان له أثره فى إشاعة عدم الاستقرار فى المملكة 
الأردنية الهاشمية التى ضمت الكثير من السكان الفلسطينيين» وأسهم فى تصاعد 
الدعوات بين العرب للقيام بشىء ضد إسرائيل7”')» وإلى جانب هذه الأحداث 
المحلية التى أضافت إلى مشاعر عدم الأمن لدى إسرائيل وأدت إلى تدخلات عبر 
الحدودء جاءت عوامل إقليمية ودولية لتساهم معًا فى اندلاع الحرب العربية- 
الإسرائيلية الثالثة» فقد بدأ سباق تسلح يتطور بين الدول الموالية لروسيا -مصر 
وسوريا- من جانبء وإسرائيل- باعتبارها بشكل عام وكيلاً لفرنساء وإن تحولت 
لتصبح وكيلاً مواليًا لأمريكا- من جانب آخرء وفى السياق العربى المتصل بإظهار 
الدعم للقضية الفلسطينية» وجدت مصر نفسها موضعا للسخرية؛ حيث تتخفى وراء 
قوات حفظ السلام الدولى فيما يقوم النظام المنافس فى سوريا بأخذ موقع ثورى 
نضالى. وأسفر القصف السورى للمستوطنات شمال إسرائيل وللمدن انطلاقًا من 
نقاط حصينة فى أعلى مرتفعات الجولان عن قيام إسرائيل بأعمال رد انتقامية 
وضربات جوية. ودارت معارك جوية فى أوافل أبريل ١557‏ أسقط خلالها 
الطيارون الإسرائيليون ست طائرات سورية ميج ١١‏ بما فيها اثنتان فوق دمشق7). 

تصاعدت حدة التوتر والتهديد والوعيد» وعلى الرغم من أن العسكرية 
الإسرائيلية كانت واثقة من تفوقها؛ فقد ساد شعور بقلق الرأى العام. وكما ذكر "أبا 
إيبان": 'فإن الكثيرين اعتراهم الخوف من أن مذبحة كبرى على وشك الحدوث؛ 


كا 
١م‏ 
بي 


وفى أماكن كثيرة فى إسرائيل تردد الحديث عن معسكرات أوشويتز وميدانك"7). 
وخلال مايو571١؛‏ قامت إسرائيل ومصر وسوريا بتعبئة ونشرت قواتهاء وبدأت 
بوادر الحرب تلوح فى الأفق فى انتظار قيام طرف بإطلاق الرصاصة الأولى. 
وجاءت تقارير الاستخبارات السوفيتية التى تم نقلها إلى كل من مصر وسوريا؛ 
مشيرة إلى قيام إسرائيل بحشد قواتها على الحدود السورية بهدف غزوها وإسقاط 
حكام البعث الراديكاليين فى دمشق. وفى الحقيقة فإن هذا الحشد لم يتم. وفى 
محاولة من جانب مصر لتهديد إسرائيل من الجبهة الجنوبية لتخفيف الضغط على 
سوريا؛ حرك 'ناصر" قواته إلى داخل سيناء» ثم جاء طلبه اللاحق لسحب مراقيبى 
الأمم المتحدة من الحدود مع إسرائيل والاستجابة والتنفيذ السريع من جانئب سكرتير 
عام الأمم المتحدة “يوثانت" ليثير الدهشة والمفاجأة لكثير من المراقبين» وحتى 
للرئيس المصرى نفسه. 

اعتبرت إسرائيل قيام 'ناصر" بإغلاق مضايق "تيران" أمام السفن الإسرائيلية 
بمثابة إعلان لحالة الحرب» وأسهم الخطاب الصادر عن العواصم العربية المشير 
إلى القتال والانتقام فى تضخيم الشعور بالحصار والتشاؤم بين الإسرائيليين» فى 
وقت عجز فيه رئيس وزرائهم ووزير الدفاع 'ليفى أشكول" الذى افتقد إلى 
الشخصية الكاريزمية عن تهدئة الرأى العام. كما فشلت المساعى الأخيرة والجهود 
الدولية لمنع اندلاع الحرب سواء على المستوى السياسى أو العسكرى من خلال 
إرسال أسطول صغير متعدد القوميات إلى ميناء "إيلات" الإسرائيلى*). 

فى هجوم مفاجئ صياح © يونيو/53717١؛‏ ضربت الطائرات الإسرائيلية 
القواعد الجوية المصرية؛ حيث دمرت معظم الطائرات على الأرضء فيما تفدمت 
قوات جيش الدفاع صوب غزة وشبه جزيرة سيناء. وفى ضوء التزامها باتفاقية 


دفاع مشترك تم توقيعها مؤخرًا مع مصرء ووضع قواتها المسلحة (على الأقل على 
الورق) تحت القيادة العسكرية المصرية؛ فتحت الأردن النار على المواقع 
الإسرائيلية فى القدس وحولها؛ ما حفز الإسرائيليين على توسيع قتالهم على 
جبهتين. وبسرعة الضوء دمر الإسرائيليون المتبقى من القوات الجوية فى سوريا 
والأردن وحققوا نصرا بعد نصر ضد القوات البرية المسصرية والأردنية. وفى 
التاسع من يونيو تلقت القوات الإسرائيلية الأوامر بالبدء فى هجوم كثيف للسيطرة 
على مرتفعات الجولان؛ وبعد ستة أيام من القتال كانت الخسائر الإسرائيلية نحو 
قتيلاً و٠٠10‏ جريح؛ وخسرت مصر ما بين ٠١‏ آلاف إلى ١5‏ ألف قتيل 
وه آلاف أسيرء وخسرت الأردن ٠١‏ قتيل وأكثر من ٠٠٠١‏ أسير وخسرت سوريا 
قتيل و١٠70‏ جريح وما يقارب 5٠0١‏ أسير(). 

ما زال المؤرخون للحروب العربية- الإسرائيلية يناقشون عدة أسئلة متصلة 
بحرب 117517 أحدها: هل أعطى الأمريكان ضوءًا أخضر (أو ضوءًا أصفر) 
لقوات الدفاع الإسرائيلية بمهاجمة مصر خلال المحادثات رفيعة المستوى بين 
ممثلى إسرائيل وإدارة جونسون أواخر مايو؟ كما طرح سؤال آخر: هل ( ولماذا) 
قدم السوفييت» وهم يعلمون ذلكء؛ معلومات خاطئة للسوريين والمصريين» 
مساهمينء بذكاء أو بدونه» فى زيادة العداء من جانب الدول العربية التى انتهمت 
باستفزاز إسرائيل للقيام بالضربة الوقائية(”). 

وأكثر أهمية من هذا؛ هو بعض آثار ونتائج الانتصار الإسرائيلي» الذى غير 
من التوازن الجيو بوليتيكى وخريطة الشرق الأوسطء فقد أسفر احتلال إسرائيل 
لشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان عن إضافة 
ألف كيلو متر مربع لإقليم إسرائيل» هى منطقة أكبر من إسرائيل ذاتها ثلاث 


1 
م 
لوك 


مرات ونصف المرة» كما غيرت الحرب شكل الصراع فى عدة نواء؛ حيث أزالت 
الخريطة الجديدة وصاية مصر والأردن على الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية: 
وأعادت توحيد كل مكونات فلسطين تحت الانتداب تحت سيطرة إسرائيل. 


وبعد أسابيع من الحرب والغموض والخوف؛ فإن الرأئ العام الإسرائيلى 
ذاق طعم النصر وحلاوته. وبالنسبة للبعض؛ فإن النصر الإسرائيلى الحاسم كان 
"هو المحرقة التى لم تتم وتحدث أساسا لأنه فى هذا الوقت فإن الإسرائيلى اليهودى 
القوى اختار ألا يتصرف بسلبية مثل أولاد أعمامه فى المنفى7'”). وتعجب بعصض 
بتفاؤل: هل جاءت الفرصة لخطة تقسيم جديدة للمشاركة أو لإعادة تقسيم الأرض 
المتنازع عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ وهذا الفتح الجديد أو الباب ثبت أنه 
وهمى وسريع الزوال97”. 


وبعد أسابيع من التشاؤم الكارثة. تذوق الرأى العام الإسرائيلى طعم النصرء 
ورأى الكثير من اليهود المتدينين فى النصر معجزة والاستيلاء على الأماكن 
المقدسة داخل أسوار القدس القديمة؛ علامة على التدخل والموافقة الإلهية على 
تحرير أرض إسرائيل داخل كل حدودها التوراتية» وكما لاحظ المؤرخ الإسرائيلى 
'بيلى موريس": "سرت رياح مسيحانية توسعية فى البلادء وحتى الأفراد العلمانيين 
جرفتهم هذه الموجة"7”). وبعد مرور عدة سنوات تم إنشاء "جوش أمونيم” (كتلة 
المؤمنين)؛ وهى حركة أصولية كرست نفسها لإعادة توطين اليهود فى جميع 
الأراضى التى جرى الحصول عليهاء والتى اعتبرتها "أرض إسرائيل الكاملة" أو 
"إسرائيل الكبرى". 


وبالنسبة لأولنك فى العالم العربى. وغيرهم ممن اعتبروا إنشاء إسرائيل عام 
انتاجًا غير شرعى للغزو العنيف والتطهير العرقى» مثل نصر الإسرائيليين 


وبروز إسرائيل الكبرى الموسعة وفقا لخريطة 1177 الجديدة دليلاً على العدوانية 
والتوسعية الصهيوئية المتأصلة» فعدد يتراوح بين 7٠٠١‏ ألف و١٠70‏ ألف فل سطينىء 
تقريبًا ربع سكان الضفة الغربية» جرى تشريد بعضهم خلال الحرب والأغلبية من 
خلال الطرد؛ فيما بعدهاء وصار كثير منهم لاجئين للمرة الثانية منذ عام 
224 أما هؤلاء الذين بقوا فى منازلهم فقد أصبحوا تحت وطأة الاحتلال 
الإسرائيلى العسكرى الذى ثبت أنه أكثر من مؤقت؛ واستمر المأزق مجدذا بين 
المتحاربين فى الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل. 
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خريطة١,:‏ إسرائيل والأراضى المحتلة عام .١9551‏ 
إسرائيل قبل .١9551‏ 


الأراضى المحتلة. 
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خلق غزو إسرائيل لسيناء المصرية والضفة الغربية للأردن ومرتفعمات 
الجولان السورية مواقف ثنائية للمساومة المحتملة» ما روج لصيغة "الأرض مقابل 
السلام": وأدى ذلك لرفعها لمرتبة المبدأ المقدس باعتباره النقطة المطلوبة لبداية 
البحث عن وسائل إنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى» كذلك فإن النزاع فى شكله 
المعدل أظهر إسرائيل باعتبارها القوة العظمى الإقليمية التى تنتظرء واثفة من 
نفسهاء اتصالاً هاتفا من “ناصر" بالقاهرة و'حسين” بعمان و/ أو 'صلاح جديد' 
بدمشقء. يطلبون نصوص السلام. وعلى الصعيد الدولي» فإن مصر وسوريا 
(مدعومتين من الاتحاد السوفيتى)» وإسرائيل (تدعمها أمريكا) سعت كل على حدة 
لدفع الأمم المتحدة للضغط على الطرف الآخر. 

بعد شهور من المناقشات العامة والمفاوضات فى الغرف المغلقة بالأمم 
المتحدة» تبنى مجلس الأمن فى الثانى والعشرين من نوفمبر ١151‏ القرار رقم 
)١47(‏ استناذا إلى توافق بين من صاغوه على ما اعتبره سيساعد فى بعض 
التحركات تجاه السلام؛ وهذا القرار المبنى على فكرة "الأرض مقابل السلاه" 
سيصبح مرشذا أساسيًا لجميع الجهود المستقبلية لتسوية الصراع. وفى الشهور 
والسنوات التالية بعد نوفمير :١95717‏ يذل مسئولو الأمم المتحد والحكومة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى جهوذا دبلوماسية لجعل كل الأطراف يعلن موافقته 
على القرار وتوصياته0”). 


من الحرب إلى الحرب (؟).. :١515-19551/‏ 


غالبا ما تتم الإشارة للقرار (57؟) الصادر عن مجلس الأمن باعتباره رائعة 
الغموض الدبلوماسى؛ فقد دعا إلى "انسحاب قوات إسرائيل المسلحة من أراض 


2359 


احتلت فى الصراع الأخير" لكنه؛ كما يدفع بعضء ليس '"انسحاب إسرائيل من كل 
الأراضى التى احتلت فى الصراع الأخير"؛ وهذا الحذف لأداة التعريف 'كل" منح 
الإسرائيليين إمكانات ضخمة للمساومة؛ حيث لا يرون أنفسهم مضطرين للانسحاب 
من كل بوصة من الأراضى التى استولوا عليها خلال الحرب. وفى المقابل» تركز 
التفسيرات العربية على تأكيد القرار القوى على مبدأ عدم قبول الاستيلاء على 
الأراضى من خلال الحرب؛ وفى ضوء اعتبارهم أنه لا نقاش حول أن إسرائيل 
هى المعتدى فى يونيو571١؛‏ ذهبوا إلى أن انسحابها من 'كل" الأراضى المحتلة 
يجب أن يكون غير مشروطء ولا صلة له بدبلوماسية المبادلة» ولم يوجد أى زعيم 
عربى» خاصة بعد مهانتهم فى ميادين القتال» كان على استعداد لرفع الهاتف لدعوة 
تل أبيب إلى بدء محادثات للسلام؛ وحمل كل ذلك مؤشرات على المزيد من سنوات 
المقاطعة وعدم الاعتراف والجمود الدبلوماسى وربما الحروب فى المستقبل. 

وقد أكد القرار )١547(‏ كذلك على ضرورة تناول ثلاث نقاط حساسة وقديمة 
الأزل وهى: أ) حرية المرور (بما يدعم شكاوى إسرائيل منذ ١441‏ من رفض 
مصر منح سفنها حق المرور فى قناة السويس). 

ب) تحقيق تسوية عادلة لقضية اللاجئين. 

ج) ضمان “السلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة. مدعومًا 
بهذا القرارء قبول الدبلوماسى السويدى 'جونار يارنج' تولى مهمة الممثل الخاص 
للأمم المتحدة محاولاً تحريك المتحاربين السابقين إلى طريق السلام؛ وفى ضصوء 
الموقف المتشدد للدول العربية المعارض لمنح أى شىء قبل إلزام إسرائيل نفسها 
بالانسحاب التام من الأراضى المحثلة فى حرب يونيو1957), بات "جونار 


يارينج" غير قادر على دفع الأطراف للجلوس وجهًا لوجه» وأخذت مهمته شكل 
التنقل بين العواصم فى الشرق الأوسطء وأخفقت فى النهاية تماماء كما كانت الحال 
بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكى "وليام روجرز"7”). 

وقد وجدت مصر وإسرائيل نفسيهما ابتداء من ديسمبر ١954‏ فى تبادل 
متصاعد لنيران المدفعية بطول قناة السويس» وشنت الطائرات الإسرائيلية الكثير 
من الغارات الجوية أحيانا فى عمق الإقليم المصرى؛ مما حدا بمصر لنشر 
بطاريات صواريخ سوفيتية على طول قناة السويس والاستعانة بطيارين سوفييت 
لدعم الدفاع الجوى المصرىء وبين مارس ١553‏ وأغسطس ١57١‏ أبقى هذا 
النوع؛ ذى المستوى المنخفض» من حرب الاستنزاف على حالة الغليان فى وققت 
جرى فيه الكثير من مفاوضات لوقف إطلاق النارء الذى سرعان ما تم خرقه؛ وفى 
النهاية فإن هذه "الحرب الصغيرة" أسفرت عن فقد آلاف الأرواح من المصريين 
(عسكريين ومدنيين) و17 عسكريًا إسرائيليّاء وأثبتت عدم رضاء العرب عن 
الوضع الراهن؛ كما أبقت على حدة التوتر عالية ليس فقط بين المتحاربين على 
الأرض ولكن أيضًا بين مسانديهم من الكبار (السوفييت والأمريكان)7'*)؛ كذلك 
أدت إلى تموضع مصر وإسرائيل لحرب كبرى أخرى حتى تنضج الشروط 
اللازمة لاتفاقات سلام خلال العقد التالى. 

وقد خلق عدم تسوية معضلة الجمود الدبلوماسى بعد ١5517‏ والغمسوض 
القانئوني حول وضع الأراضى التى احتلتها إسرائيل؛ تربة خصبة لتطوير المقولة 
العاشرة من المقولات الجوهرية الأساسية التى صارت جزءًا من الصراع 
العربى- الإسرائيلى حتى اليوم وهى: هل الأراضى التى غزتها إسرائيل فى الضفة 
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الغربية للأردن تعتبر"أرضنا محتلة» وهل لإسرائيل الحق فى بناء مستعمرات 

بالنسبة للصهاينة المتدينين كانت الإجابة واضحة: الأراضى موضع التساؤل 
هى بالنسبة لهم جزء لا يتجزأ من "إيريتز إسرائيل" أو أرض إسرائيل الموعودة فى 
التوراة» ووجود سكان غير يهود فيها لقرون أو آلاف السنين يعتبر بمثابة "احتلال 
مؤقت"؛ صححته دولة إسرائيل 'بتحرير" هذه الأراضى وإعادتها لملاكها الحقيقيين 
اليهودء وقد بدأت "جوش إيمونيم' وغيرها من تنظيمات المستوطنين؛ الاستيطان فى 
تنفيذ "“عودتهم إلى صهيون" بالتحرك نحو هذه الأراضى والضغط من أجل 
الحصول على الدعم الحكومى النشط لما اعتبروه عملا مقدسنا أمر به الرب» 
وادعت هذه المجموعات أنها تمثل استمرارية للعمل الريادى الصهيونى الذى بدأ 
بالهجرتين الأولى والثانية ولكن توقف فجأة وبشكل مصطنع عند حدود 155١؛‏ هذا 
الموقف الأيديولوجى صادف القبول من بعض وانتقده بعض آخر7"')؛ فالحكومات 
الإسرائيلية لها منطقها العلمانى فى السماح وتشجيع المشروع الاستيطانى؛ أسامًا 
بالضغط على الأردن للتحرك بشكل أسرع نحو النظر فى مبادلة الآأرض 
بالسلاء!'") 

والناطقون الرسميون باسم العرب الفلسطيئيين وغيرهم؛ يتحدون النشاط 
الاستيطانى الإسرائيلي من خلال الدفع باتفاقية جنيف الرابعة التى تنص مادتها 5؟ 
على: "أن قوات الاحتلال لا يمكنها ترحيل أو نقل أى جزء من سكانها المدنيين إلى 
الأراضى التى احتلتها"» ومعظم دول العالم تؤيد هذه القراءة الواضحة للموقف 
وللاتفاقية الدولية وتقبل بأن الأرض موضع التساؤل 'محتلة' من قبل إسرائيل نتيجة 
حرب 1317 ويلزم التعامل معها طبقا لذلك!"). لكن التفسير الرسمى الإسرائيلى 
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استند إلى فهم مختلف للوضع القانونى للضفة الغربية باعتبارها أرضا 'متنازععا 
عليها" وليست 'محتلة", وينبع السبب وراء ذلك الموقف من وضع الأراضى الذى 
تطون ملذ النهاء الانتداب البريطاد: مع النظر لإسرائيل باعتيارها الدولة الوحيدة 
التى ترث السيادة على 'معظم" هذه الأراضى فى عام 555١؛‏ كذلك فإن سلطة 
السيادة على الضفة الغربية وغزة أقل وضوحا من وجهة النظر القانونية بسبب: 

) إن ضم الأردن للضفة الغربية عام ٠56١؛‏ لم يتم الاعتراف به دوليا إلا 
من جانب دولتين هما بريطانيا وباكستان. 

ب) إن مصر لم تدع أو تمارس السيادة على قطاع غزة؛ لكنها اختارت فقط 
إدار ة المنطقة9'). 

استناذا إلى هذا التفسيرء سمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالاستحواذ 
على هذه الأراضى وبناء مستوطنات جديدة عليها مبدئيًا على أساس اعتباراتها 
الداخلية الاقته مادية والسياسية؛ وغالبا لضرورات أمنية موضع مناقشة. وبشكل 
نسبى تم إعطاء اهتمام محدود بأثر توسع المستوطنات فى السكان المحليين 
الفلسطينيين والدول المجاورة أو حتى الرأى العام الدولى (أو الأمريكى). وفسى 
البداية فإن "الحمائم" فى القيادة الإسرائيلية لم يعترضوا على إنشاء مستوطنات 
جديدة ورءوا فيها كروتا وأوراقًا للمساومة يمكنهم الضغط بها على العرب للموافقة 
على التفاوضء لكن مع استمرار الاحتلال وعدم وجود اتفاق فى الأفق استمر نمو 
المستوطنات فى الأراضى المحتلة بشكل سريع؛ حاملاً معه ليس فقط انتهاكات 
لحقوق الإنسان- انظر (الفصل 1) - ولكن أيضنًا بنية تحتية ضرورية تشير إلى 
صفة الاستمرارية أكثر من الوقتية للاحتلال: شبكات طرقء؛ خطوط كهرباء. 
مرافق للمياهء وأمن وحماية مناسبين. 


١ 
لت‎ 
د‎ 


فضلاً عن حالة عدم الوضوح والتوتر الدولى والإقليمى والمحلى» شهدت 
فترة ما بعد فترة .١4717‏ تغيير القيادات فى إسرائيل؛ حيث خلفت "جولدا مائير” 
(من معسكر الصقور) 'ليفى أشكول" (من الحمائم)؛ وفى مصرء جاء 'أنور 
السادات" (البرجماتى) بدلاً من "عبد الناصر” (الأيديولوجى الكاريزما). وفى سوريا 
حل 'حافظ الأسد” (الرجل العسكرى القوى) محل 'نور الدين الأتاسئ' (البعثى 
الموظف)؛ كما وقع نوع من التغيير الداخلى عام ١471‏ داخل منظمة التحرير 
حديثة الإنشاء؛ حيث انتخب قائد حركة 'فتح” 'ياسر عرفات" رئيسًا ليضع نهاية 
عملية تلاعب مصر بالمنظمة» فهذا التغيير شهد تعاظم محورية واسستقلالية 
الفلسطينيين كلاعب فى العلاقات العربية» وتلك العربية- الإسرائيلية ( وهو اتجاه 
سنناقشه فى الفصل 8). 

كانت معركة "الكرامة" بالأردن» فى مارس 1558. حدثا مهما تمكن خلاله 
المقائلون الفلسطينيون» بمساندة الجيش الأردنى» من الصمود أمام وحدات جيش 
الدفاع الإسرائيلى» الأمر الذى تمخض عن ثقة جديدة بالنفس أسهمت بدورها فى 
إضفاء المزيد من راديكالية وعسكرة الصراع. وقد قاد الشعور الزائد بالتفة فى 
النفس من قبل الفلسطينيين إلى وقوع أحداث 'سبتمبر الأسود" عام 2.197١‏ فقد 
ذهبت بعض المجموعات الراديكالية الفلسطينية بعيدا فى تحدى سلطة النظام 
الأردنى؛ ما استفز الجيش الملكى وأدى لمواجهات قتل خلالها ما بين * آلاف واه 
آلاف فلسطينى (من بينهم فقط ألف مقاتل). كما جرح وطرد الكثيرون.. وفى 
الأعوام التالية وجدت فصائل منظمة التحرير نفسها مضطرة إلى تغيير مواقعها 
وممارسة عملياتها ضد إسرائيل من قواعد فى لبنان!2"). 
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وقد عاش العرب فى مصر وسوريا والأردن وغيرها حالة من اليأس فى 
أعقاب الحرب؛ نتيجة لعدم القدرة على التمسك بأراضيهم فى مواجهة 
الإسرائيليين!”'): وعقب وفاة "عبد الناصر" عام ١17٠0‏ اتجه أنور السادات لإنهاء 
اعتماد بلاده على الاتحاد السوفيتى والتأسيس لعلاقة جديدة مع الأمريكان» إذ اعتقد 
أنهم ربماء من بين أشياء أخرى؛ يمارسون الضغط الدبلوماسى على إسرائيل 
لإعادة سيناء المحتلة إلى مصر. وبعد عدد من محاولات جس النبض التى لم تلق 
استجابة» عامى ١97١‏ و111١‏ بدأ السادات والسوريون الاستعداد لكسر حالة 
الجمود من خلال الوسائل العسكرية؛» ونجحت قواتهما- فى البداية- فى شن هجوم 
مفاجئ فى يوم يهودى مقدسء "يوم كيبور" (صادف يوم 5 أكتوبر عام )١9177‏ 
ضد خطوط إسرائيل على جبهة قناة السويس التى ضمت أعداذا قليلة من الجنودء 
وعلى مرتفعات الجولان؛ دافعين قوات جيش الدفاع الإسرائيلى إلى الوراء 
ومستعيدين بعض الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى الحرب السابقة. 

وكانت عمليات إعادة التزويد بالسلاح خلال الحرب من السوفييت 
والأمريكان حاسمة للأطراف الثلاثة المتحاربة» فيما العرب الآخرون استخدمواء 
لفترةء نفوذهم الاقتصادى الجديد لإعلان حظر بيع البترول عن الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول حسب مساندتها لإسرائيل؛ وبعد مرور ثلاثة أسابيع من الحصرب 
استعادت إسرائيل أرضها وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بتدخل أمريكا 
والاتحاد السوفيتى؛ حيث لم يرغب أى منهما فى أن يرى أيَا من حلفائه فى المنطقة 
تجرى إهانته وهزيمته بطريقة حاسمة. وفيما يخص الخسائر المادية والبشرية 
الناجمة عن الحرب فقد كانت مرتفعة فى كلا الجانبين؛ حيث تم قتل أكشر من 
إسرائيلى» وجرح ما يناهز 1 آلاف آخرينء بينما خسر العرب 20٠١‏ قتيل 


وأصيب ٠‏ 7 ألف نقض/21, 


تكللت جهود الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الدبلوماسية بصدور قرار 
مجلس الأمن (558) الذى أكد القرار (57١)؛‏ لكنه دعا بالإضافة إلى ذلك إلى 
'مفاوضات... بين الأطراف تحت إشراف مناسبء بغية التوصل إلى سلام عادل 
ودائم فى الشرق الأوسط. 

أدت الصدمة التى ولدها الإحساس بأنه تمث مباغتتهم إلى المزيد من البحث 
فى الذات فى إسرائيل» خاصة أن النجاح الأولى والمبكر لقوات مصر وسوريا ولد 
إحساسا متجدذا لديهم بالفخر والنصرء ما خلق بيئة نفسية جديدة للجهود الدبلوماسية 
بعد الحرب7"")؛ كذلك مثل الحظر البترولى مؤشرا على عامل جديد يدعم من 
التعاون العربى ويضفى على العرب موقفا تفاوضيًا أفضلء كما أن إعلان الولايات 
المتحدة حالة الاستنفار النووى شرق البحر المتوسط خلال القتال قد أرسل رسالة 
شديدة ليس فقط للاتحاد السوفيتى ولكن أيضا للأطراف المحليةء وكان تحذيرا 
لجميع الأطراف المعنية من السماح للحرب الإقليمية بالتطور إلى وضعية أكشر 


كتمولاً. 


0) 


(0) 


(0 


(5) 


العوامس 


من أجل نقد ذاتى فلسطينى أولى انظر موسى علمى (درس فلسطين) مجلة الشرق الأوسط 
": ؛ (أكتوبر )١454‏ ص: 2405-7177 وفيما يخص إعادة التقييم المهمة» وقد نشرت فى 
بيروت عن طريق الأستاذ قنسطنطين زريق تحت اسم: معنى الكارثة: وقامت بترجمته بايلى 
ويندر ٠‏ بيروت دار نشر 6'/ممرمكء ١555‏ وشارل مالك الدبلوماسى اللبنانى (الشرق 
الأدنى: البحث عن الحقيقة) فى مجلة الشئون الخارجية الأمريكية عدد يناير 01357 وأعيد 
طباعته فى تحرير كتاب القومية العربية تقديم سلفيا حاييم دار نشر جامعة كاليفورنيا ١1557‏ 
ص 2775-١483:‏ خاصة ص:١٠٠5-5,‏ 

أفى شلايم متم مط اده معدم مسفاوءاءط-االى ذا زه الع 1 4ندت 8:50 71:6 مجلة الدراسات 
الفلسطينية ١ :2١‏ (خريف )١55٠‏ ص:237-77. رشيد خالدى (القفص الحديدى: قصة 
النضال الفلسطينى من أجل الدولة) بوسطن دار نشر بيكون ٠٠١5‏ ص:178١5-1.‏ 

01ل الأ كموعالل 11 اماد اموامط 116 ,اماعماط ررق 64 14151-19١ء‏ لندن دار نشر فرانك 
كاس .١ 94١‏ وأهااساطل جرس ,«هاةلا :و34 بريطانيا وإنشاء دولة الأر دن؛ كامبريدج 
بريطانيا/ نيويورك دار نشر جامعة كمبريدج ١9217‏ ص:١1١-؟. ‏ عمأكا ,مسالا «أمعدمل 
ء:«فاىءاه 6:4 :4164:1161 طموح إقليمي»؛ لندن نيويورك دار نشر ماكميلان (سلسلة سانت 
أنطو نيو) » ١995‏ ص:55١1-١١.‏ عدنان أب وعودة 16[ 0110 كانهاالأادءأه ,15له!1 00ل 
وومء وم معووط امهض! عالااط! ء:لا درأ اماج عإ رع راده/72 و اشنطن معيد الولايات المتحدة 
للسلام .١9935‏ ص: © ؟. 


خالدى؛ القفص الحديدى ص :» ؟ لحك ردنك 
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(0 


(00 


0) 


مالكوم كير كله كلذطا فننه «تككدمامااطا أمسهت جاه طععم عرلن زه لدمبلو؟ 
الطبعة الثالثة لندن/ نيويورك لحساب المعهد الملكى للشئون الدولية؛ دار نشر جامعسة 
أوكسفورد وا 

إيتامار رابينوفيتش» :6 104 18064 +71 المفاوضات العربية- الإسرائيلية المبكرة: 
نيويورك/ دار نشر جامعة أوكسفورد » 194١‏ » ص:27. 

روبرت ماكدونالدء جامعة الدول العربية: دراسة فى ديناميكيات التنظيم الإقليمى؛ دار نشر 
جامعة برينستون؛» ١350‏ ص:8١١-55.‏ أهارون كوهين؛ إسرائيل والعالم العربسي» 
نيويورك دار نشر كلامبعهل! همه عزسا؛ ١91٠١‏ ص:48 5-17 5-484. دان شيل: 
المقاطعة العربية لإسرائيل: العدوان الإقتصادى ورد الفعل العالميء نيويورك دار نشر 
بريجرء 11171. والتر هنرى نيلسون وتيرانس س.ف. بريتى» الحرب الاقتصادية ضد 
اليهود؛ نيويورك دار نشر راندم هاوس. 15137. سامى حداوىء المقاطعة العربية لإسرائيل: 
السلمية» الدفاعية والبناءة» أوتاوا مركز إعلام الجامعة العربية 191/9. 

انظر رشيد خالدى. القفص الحديدى ص:5١8-1‏ , ,١41‏ 

انظر ناتان بلكوفيتش؛ الهدنة الطويلة: عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام والصراع العربى- 
الإسرائيلى؛ ١950-١148‏ تقديم صامويل لويس. بولدر كوء سان فرانسيسكو/ أوكسفورد 


كوم مروارراوءلا] ‏ 15517 صص: .15-5 


)0( انظر : :8051 41)ؤه:51 إتفاقات الهدنة الإسرائيلية مع الدول العربية: تفسير قانوني» تل 


أبيب دار نشر '+زه)ى!8 (من أجل جمعية القانون الدولى؛ الفرع الإسرائيلى) ١646١‏ 
مقالات هنرى كاتان؛ ناتان فيمبرجء وندوة القانونيين العرب التى أعيد إنتاجها قى كتاب 
007 الصراع العربى- الإسرائيلى الجزء الأول ص :١6ل‏ اؤألافء 35753 


)١١(‏ من أجل تقييم ودر اسة نظام الهدنة انظر [ام1 انرءامالا ,1امعف :»711:1 .82.11 مر اقب عسكرى 


ينظر إلى الصراع العربى- الإسرائيلى. ,1555-1١936١‏ نيويورك: عنمل اروم 15655 


أأ576] هانه طهعلل ازع ءثداء8 ,كررم 8 .31 1 20 » نيويورك: إيفان أوبولينسكى, .١3561‏ ممع 
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معمهط قل جع1ط 50/106 ,ه71 :وملا اندن دار نشر كاسيلء؛ 1555. إيرل برجر 186 
مسد 1:6 4::ه اننع :عدم العلاقات العربية- الإسرائيلية» +535-19154, تورونت ودار نشر 
جامعة تورنت و (لندن: ابه ببهعم 4دره ععواءااام) » .١566‏ «معهولا-مه8 .1 ع مشاكل 
الهدنة السورية- الإسرائيلية: إشكالات التنفيذ » ١5155-1١9159‏ القدس دار نشر كعمممعم14 
(الجامعة العبرية .)١351‏ «ء/مرزى زوم نظام الهدنة السورية- الإسرائيلية.» ١9665-1١149‏ 
القدس 55م ««18»/016: الجيروز اليم بوست مركز جافى للدراسات الاستراتيجية» دراسة رقم 
١115 ١‏ . بيلكوفيتشء, الهدنة الطويلة. نيل كابلان «عو«ممادن2 )#5 المجلد الثالث: 
الأمم المتحدة» القوة الكبيرى وصنع السلام فى الشرق الأوسطء ,»1164-١548‏ لندن دار 
نشر قرانك كاس ١191‏ الجزء الثامن. 

4 750/ 3+0 حول دبلوماسية الأمم المتحدة غير الناجحة فى هذه الفترة انظر نيل كابلان‎ )١1( 
(ربيسم‎ 5:5١ مجلة الدراسات الفلسطينية رقم‎ ١51595 مؤتمرات روديس ولوازان؛:‎ 65 
ص: 5-5" كابلان» مم«رمام 8:44:16 الثالث؛ الجزء الثالث- الجزء السابع‎ ) 5 
والجزءين التاسع- العاشر.‎ 

)١١(‏ انظر : :اروم .8 4زنام2 ء عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام» لجنة التوفيق لفلسطينء» 


بلتيمور » 8492/ لندن دار نشر جامعة جون هوبكينز فددة 


(١ 5‏ .نالل اناخأ الواله اعم ماع عن لك مانتو طملم]: لمعه : عنااراء [ آل *[ 1 /أ] نوع ه] نل سس ماائ 


1 .وبروع»» إسر ثيل والعالم بعد +٠‏ سنة» واشنطن انزاعدم,8-م ممع 35٠‏ اص: 8 


وهو الذى أعطى ربما عددا غير صحيح لأربعة وخمسين دولة قدمت اعترافها فى 
مايوة 1١54‏ 

٠ انظر : كابلان «»»«رمامئ2 #1116 الثالث: ص:: --5. جيلكوفيتشء الهدنة الطويلة‎ )١5( 
ص . "5 . ععرزاعع رروءءط "نهآ /0110أاهناعء11ط1 الك نمنرأاو ءاه دمل مكعم 71:6 ,رايف:0 نامر الذى‎ 


جرى تنقيحه فيما حرره »ع2 اندن دار نشر جامعة مغييم ٠٠٠.6‏ ص:.75-84, 
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الأرشيف الإسرائيلى وثائق حول السياسة الخارجية لإسرائيل؛ المجلد السادس 2.140١‏ 
تحرير يميما روزنتال (القدس: .)١3531١‏ ص:55 فء .381١‏ 

)1١(‏ خطة برنادوت» فى بعممرمامف 8/116 الثالث: ص: 85-58 5509م وانظر أيضا 
أميتسو ر إيلان. برنادوت فى فلسطين: -اتليرقسعا ممما سعط ممعم رعسم سا وماك ا 
؛ندهسة: » نيويورك دار نشر سان مارتن » 1١9345‏ ص :317-117 417 7-لا, 

)١(‏ انظر خطاب شاريت فى نادى الصحافة القومى» واشنطن 7١‏ نوفمبر ١1655‏ والذى اقتبسه 
كابلان في كتاب نعمبماون7 ءا الثالثن ص: ده. 

)١14(‏ قرار مجلس الأمن رقم 8 فى أول سبتمبر في ١151‏ الذى أعيد إنتاجه فى تاريخ وثائق 
الصراع فى الشرق الأوسط 1+0 زم 4 -]نه:1 716 الجزء السابع. والتر لاكير وبارى 
روبين نيويورك دار نشر بينجوين 8٠٠؟-‏ ص:5-88 (الذى أشار إليه بالخطأ أنه القرار 
89م وبالنسبة لرد الفعل المصرى انظر مايكل أو رين -امباء 4المعءعء5 مان كه كوماع 01 
+ (»رول: مصر وإسرائيل والقوى الكبرى: 51-1567 لندن دار نشر فرانك كاس» 
7 ص: 575-59 . كابلان «رعمررماوز2 #11 الثالث ص: 4 6. 

)١15(‏ حول مهمة جون ستون انظر سمير صليبة ‏ نعمعهل! 1116 نوعاط ع8 معاممل عل1 
[إهنازالا مم34 ١5514‏ ص .٠١1/-85:‏ مايكل بريشر ببونممه! و'امم:آ م« وامنععع2 
برء/ه» دار نشر جامعة يال ١531©‏ ص:97١-/.‏ ماريام لوى -ءمامط 4ه -1!6/0: سياسة 
الموارد النادرة فى حوض نهر الأردن؛ نيويورك دار نشر جامعة كامبريدجء ١937‏ ص: 
41-7. أرئنون صوفيرء أنهار النار: الصراع حول المياه فى الشرق الأوسطء ترجمة 
موراى روسوفيسكى ونينا كوباكينء» دار نشر لانهام 4ام”! ءالانة 4ه سمط :310 
8 ص: 88 53-1. 

(0") بينى موريسء حروب الحدود الإسرائيلية. :1535-١4541‏ الاختراق العربىء الانتقام 


الإسرائيلى والعد التنازلى إلى حرب السويسء أوكسفورد دار نشر كلاريندون. ١997‏ 
الفصلان ع-ه2, 
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)1١(‏ المرجع السابق ص:5-51. 

(11) القتال فى قلقيلية أدى إلى مقتل 7١‏ عربيًا و0١‏ إسرائيليَا ووصفه بار أون باعتباره أكبر 
معركة دموية منذ انتهاء حرب 1548. ومن أجل تفاصيل القتال وما تلاه سياسيًا وعسكريا 
انظر موردخاى بار أونء أبواب غزة: طريق إسرائيل إلى السويس وبالعكسء؛ -١108‏ 
1 ترجمة روث روسينج نيويورك دار نشر سان مارتن 1١935‏ ص:7١18-15.‏ موشيه 
دايان «بوأممسم© نهاك ءا إه ع2 ١‏ نيويورك دار نشر هاربر وروء ١95373‏ ص:5ه-/, 
موريس . حروب الحدود الإسرائيلية ص:1*-5١‏ 4. 

(؟)سعم#ق: حروب الحدود الإسرائيلية؛ القفصل 2. كابلان بعمسرماماط #116 الثالث: 
ص:0١١9-1‏ (غارة قيبية عام ١167‏ زيارة جديدة: مقتطفات من مذكرات موسى شاريت) 
وثيقة خاصة قدم لها وليد خالدى واقتبس منها نيل كابلان , مجلة الدراسات الفلسطينية عدد 
0١‏ 4 (صيف ؟1١٠٠7)‏ ص :للا - 48. 

(4؟) من إيبان إلى شاريت؛ 55 نوفمبر +2110 أرشيف الدولة الإسرائيلية: وثائق عن سياسة 
إسرائيل الخارجية» المجلد 4 )١1255(‏ تحرير يميما روزنتال القدس: ١996‏ ص:7-94.5ا 
(539..م4). .© أبا إيبان السيرة الذاتية» نيويورك دار نشر رائدم هاوسء ١91/7‏ ص:177. 
إيبان» شهادة شخصية؛ إسرائيل من خلال أعينىء نيويورك دار نسشر وررمى مجومء:مت 
؛: ص:77؟. جدعون رافائيل ممع»ء 205/16/10 ثلاثة عقود من سياسة إسرائيل 
الخارجية: مذكرات شخصيةء نيويورك دار نشر ب«ره2 4ه #,هم)5 ١98١ ٠‏ ص:4". كابلان: 
منماما2 1م" الثالثن ص:؟؟١7-ئ,‏ 

(©؟) 54 مضابط مجلس الوزراء ١5‏ أكتوبر ١107‏ المعاد طبعها فى صحيفة دافار 7٠١‏ أكتوبر 
١407‏ ترجمة إلى الإنجليزية فى كتاب ليفيا روكاتش؛ إرهاب إسرائيل المقدس: دراسة على 
أساس المذكرات الشخصية لموسى شاريت ووثائق أخرىء )«ه:«ا86 جمعية خريجى 
الجامعات الأمريكية العرب عام 5١39348٠‏ ف. كابلان وموسسماما2 2:16 الثالث 


ص: 5 ."5١‏ موريس» حروب الحدود الإسرائيلية ص :١ه‏ لحل 
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(55) انظر كابلان يو مورماررن! 8:11 الثالث ص:؛ 5١‏ والمصادر مقتبسة هناك. 

)١(‏ نيل كابلان (الخيار الشاريتي. زيارة ثانية) وذلك فى كتاب العلاقات العربية- اليهودية مسن 
الصراع إلى التسوية؟ مقالات على شرف البروفيسور موشيه ماعوز تحرير إيلى أوديه 
وهاشير كوفمان. دار نشر الت لمعا معكديي5 ورروى 5٠١5‏ ص :55 ٠١‏ ؟7 (5). وعن 
وجهتى النظر المتعارضتين ومقاربات بنجوريون وشاريت؛ انظر مايكل بريشر: نظام 
السياسة الخارجبة الإسرائيلية عملية إنشاء التصورات . لندن/ تورنتو/ ملبورن: دار نشر 
جامعة أوكسفورد ١577‏ الفصل ؟١.‏ 

(14) وفى النهاية فإن قرار مجلس الأمن رقم ٠١١‏ عام ١55*‏ الذى يدين إسرائيل قد جرى تبنيه 
بتسعة أصوات ودون معارضة وغياب صوتين يوم 754 نوفمبر .١505‏ انظر قرارات الأمم 
المتحدة حول فلسطين والصراع العربى- الإسرائيلى المجلد الأول ١5174-15141‏ طبعة 
منقحة. جورج طعمة واشنطن معيد الدراسات الفلسطينية ١94+‏ ص:56١-5.‏ 

(19) انظر 0ؤه/© .6.8 العنف على الحدود الإسرائيلية - الأردنية: وجهة نظر الأردن » مجلة 
الشئون الخارجية الأمريكية رقم 77: 4 (يوليو1554١),‏ ص:57-007. موشيه دايان 
(الحدود الإسرائيلية ومشاكل الأمن) مجلة الشئون الخارجية الأمريكية '": ” (يناير )١55©‏ 
ص:٠17-55.‏ فريد خورى (سياسة الانتقام فى العلاقات العربية- الإسرائيلية) مجلة الشرق 
الأوسط :٠‏ ؛ (خريف .,)١91353‏ ص: 00-47575. بارى بليشمان (أثر الإنتقام الإسرائيلى 
على سلوك الدول العربية المجاورة الموجه لإسرائيل) مجلة تسوية الصراع :١5‏ ؟ 
يونيو59171١1.‏ ص:50١81-1.‏ جوناتان شيمشونى, إسرائيل والردع التقليدى: حرب الحدود 
من ١559‏ إلى ١97١‏ دار نشر 4/66 نيويورك/ لندن دار نشر جامعة كورئيل» 21١984‏ 
ص: ,5١-548‏ 8-16, موريسء» حرب الحدود الإسرائيلية» الفصلان 5-06. 

)٠(‏ فريد خورى (التحرش والصراع على الجبهة الإسرائيلية- السورية) مجلة دراسات الشرق 
الأوسط. 77: 5-١‏ (شتاء - ربيع 1971: 14: خورى ص: 4 7). خورى (سياسة الانتقام) 


ص :58 2. 


1 
ليد 
ك1 


(١؟)‏ حول هذه الفترة انظر مايكل كورين (مبادرات السلام السرية المصرية- الإسرائيلية قبل 
حملة السويس) مجلة دراسات الشرق الأوسط 55: ؟ (يوليو١19١)‏ ص:1ه7-.؟٠‏ 
وأصو ل الحرب العربية الإسرائيلية الثانية. 86-6 .34 » بوابات غزة. نيل كابلان ءانا 
(6:رلإمزه المجلد الرابع: العملية ألفا وفشل دبلوماسية القمع الأنجلو أمريكية فى الصراع 
العربى- الإسرائيلى؛ 55:5١425-1١ء‏ لندن دار نشر فرانك كاس .١191917‏ أفى شلايمء الجدار 
الحديدى: إسرائيل والعالم العربى؛ لندن دار نشر بنجوينء» ٠٠٠١‏ الفصلان ؟-4. 

(26) شيمون شامير (انهيار مشروع ألفا) فى كتاب السويس 425!: الأزمة وأثارها تحرير 
0011111 «فيزن غ1 دنه كليم[ «عبره8 اراز أو كسفورد دار نشر كلارين دون ١585‏ ص:؟/ا- 
٠‏ كابلان ره نرماوا2 عانم المجلد الرابع. 

(") حول التصعيد نحو الحرب انظر تحليل «م-,8/.88 بوابات غزة. موريسء» حروب الحدود 
الإسرائيلية. موتيجولانى؛ إسرائيل والبحث عن حرب: حملة سيناء » ١955-9982‏ دار 
نشر فا بدعووير35 .١11348‏ ومودخاى بارئون» وبينى موريس وموتيجولانى؛ (إعادة 
تقويم طريق إسرائيل نحو سيناء/ السويس.» :١965‏ ميهمامة1 لم) وذلك فى نه 5ددم/اله:1 
5ن :ا [5١00|‏ انأ 15ه1!1:::م1: كتب عن إسرائيل المجلد السادس تحرير لورازتريان 
إيزنبرج؛ نيل كابلان» ناعومى سوكولوف. ومحمد أبو نمرء 4/00 دار نشر جامعة 
نيويورك» ٠٠١‏ ص:"-١4,‏ 

(؟) أورييل دان (طرد جلوب وما بعده) وذلك فى 268 ,0 اء الملك حسين والتحدى الراديكالى 
العربى: الأردن ,19717-1١355٠©‏ دار نشر جامعة أوكسفورد. 

(5؟) بينى موريس» ؟«فاء/٠‏ وامم/راع:# : تاريخ الصراع الصييونى- العربى. 2395935-1848١‏ 
نيويورك دار نشر ألفريد كنوف /١155‏ لندن دار نشر جون موراى عام ٠٠١‏ 
ص:1-788. انظر أيضا جولامى؛ إسرائيل والبحث عن الحرب. 

(كك)مومين0 [ه 085 ,1.86.011 الفصل .١ ١‏ :70 5.114 (بروتوكول سيفر: التأمر الثلاثى 


البريطانى- الفرنسى- الإسرائيلى ضد مصرء. .)١155‏ الدراسات الإسرائيلية :١‏ ؟ (نهاية 
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17) ص:177- 59. أفى شلايم (تحليل بروتوكول سيفر حول مؤامرة الحرب) وذلك 
فى حرب 1155: التحالف والصراع فى الشرق الأوسطء تحرير دافيد تال؛ لندن دار نشر 
فر انك كلس (05:م50 7ه كبرمام«رم0): ٠٠٠١١‏ ص:9١1‏ - 545. موردخاى فار أون 
(ثلاثة أيام فى سيفرء أكتوبر )١316557‏ مجلة ورشة العمل التاريخية 57 )٠٠١5(‏ ص:7/ا١-‏ 
كلى 

(169 وسدق الراك لكثيرة ال أض كرينها نحوب سيباء/ التعبويسس عمق ١1485‏ توصحتى 
بقراءة: كينيت لوفء السويس: الحرب التى جرت مرتين؛ نيويورك/ تورنت ودار نشر 
ماكجرو هيل .١555‏ ببوس0 ممعم ممم ونامة «#معم8 .:1للازء تحريرء السويس :١565‏ 
الأزمة و أثارها. بزوعجمره:ا5 عراده1لا 4ه »م7 «ماة «وماءى» تحرير» أزمة السويس-سيناء 
:١ 05‏ ايوزو ووهء8 4اره عرزاءووومء861» لندن دار نشر فر انك كاس .١155٠‏ مانريل زم ٠١‏ 
السويس نهاية الإمبراطورية البريطانية فى الشرق الأوسط نيويورك: مم7 .4.8 5007 
(الأصل .)١99١‏ دافيد تال؛ تحريرء حرب 15865. 

(8 ؟) وسءالا وبامعاراع 11 15ممه14/ ص :5-196 

(59) انظر إيتامار رابينوفيتش (الحروب السبعة واتفاقية السلام الواحدة) وذلك فى 465١‏ +:11 
ووسناءعموعمعط :إءؤآ[::ه©) :اعمءوطء الطبعة الثانية» تحرير :61) 7.8/15 4:7 » نيويورك دار 
نشر هاربر كولينزء ١95١‏ الفصل الثانى. 

(١؟)‏ مسطاءةلا عندمعاناع 8 ,كلجم11 » ص : 511١‏ 

)4١(‏ (4أمط اذما جرارأ نارمع !1) :20061 11 أثر عملية السويس فى مصر والعالم العربى؛ وذلك فى 
حرب 1951 ؛ تحرير » تال ص:777. 

(؟؟) يورام ميئيتال (مهلاا جء50 +1 دده كه «فاءءدوعممط «ممزامنرع8) وذلك فى حرب 1156» تحرير» 
تالء ص .55 ١-لا٠‏ ". (ووامط اؤمة م011 1) ,:ا20406 مرجع سابق ص ٠١5:‏ 71-1. 

(؟؟) انظر خورى (امع”1 مارك أاعمدل ءا بره ءلالنام) فده دوأ 81) ص :6 34-1١‏ موريس 


وسفء ١"‏ وامماداعز8» ص 4-7١5:‏ . »4وم1ن 4:1 (الحرب حول المياه خلال السستينيات) 
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وذلك فى كتاب الصراع الذى لا ينتهى: مرشد إلى التاريخ العسكرى الإسرائيلى: تحريره 
موردخاى بارئون ٠‏ 1© ,ابوط )و138:6/ لندن : «مجرعه77 . 7٠٠٠١4‏ ص :095 51-1, 

(44) الميثاق الوطنى الفلسطينى: قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى ١7-١‏ يوليو954١‏ والذى 
جرى الددخول عليهق ى”” مارس ٠٠١6‏ على موقع 
الئل انعم أ مكدع لنضنشتاتلة أ ندع اط :عرو ]ل لاه . [ مسد عطي تالا 

(6:) صايغ » النضال المسلح » ص:؟ .6-١٠١‏ موريس 1/15 وبنوءاناير8 ١‏ ص ١39:‏ ل 

(47) مايكل أورين» حرب الستة أيام: يونيو1471 وإنشاء الشرق الأوسط الحديث؛ دار نسشر 
جامعة أوكسفورد "٠٠١"‏ ص .8-١ ١:‏ موريس :ءالآ ويروعاراع !8 ١‏ 517 

(541) موريس المرجع السابق ص:704. 

(58) أبا إيبان» السيرة الذاتية؛ نيويورك ١511‏ » ص:0٠٠5.‏ 

(9؟) موريس كمزى:/1 »ممم ,!جزه. .١١-705‏ ريتشارد باركر ٠‏ سياسة سوء التقدير فى الشرق 
الأوسط بلومينجتون دار نشر جامعة إنديانا » ١431‏ الفصل الرابع. 

(50) موريس ؟دمفاء:/٠ ‏ 5لام»)/ج:8: ص:١55-11.‏ حرب الستة أيام ٠‏ تحرير ريتشارد باركر 
دار نشر جامعة فلوريدا .١31557‏ أورين حرب الستة أيام ص:0١٠5.‏ 

-7-١ باركرء سياسة سوء التقديرء الفمصول‎ ١١-705: موريس وسرفاء1!1 وبرممراع:#» ص‎ )2١( 
ص:86-17,‎ )١58“9 (ربيع‎ ٠٠ زيئيف شيف (إرابهذا1 00 #1:6) السياسة الخارجية‎ .5 
.١54 أفتر كوهينء إسرائيل والقنبلة» نيويورك؛ دار نشر جامعة كولومبيا 1338, القفصل‎ 
؟‎ :1١ رو لاتد بوب (مهل! روطءحاد علا منمل رافلعاءء2 عس«ناط :ميك ) مجلة الشرق الأوسط‎ 
11: إيزابيلة جينسور ( «معدم© أمعودما وامه1ا هاه‎ .)؟5١9-78١:ص‎ 5٠٠5 (ربيع‎ 
(سبتمبر‎ 3 :7 ٠ 411:01, لعادبرأاكها 551#نا ذا 'ررائال١ا 54م مده27) دار النشر‎ 116 [967 007 
11: إيز ابيلا جينور وجيدوين رينيز ( 2415 غدم”1 اانه 5غ :«روم) :11 بعاكمااة «ردرى‎ .)"٠٠" 
عرو عاك ناا ع#الأامع اكع ا عمل ععناملة 551'5نا 11:6 توبرمورلاط «0:6) اندر اسات‎ 11 
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65 | أمء اج 1900010 لاله عء عمط مل بعسطله لاا د50 م عم عوللا ر0-دزى) دار نشر 
:١١ 4‏ ؟ (سبتمير .)50١8‏ 

)6١(‏ «ع«مقلءلا رول سيكولوجية الصهيونية؛ نيويورك «مممنا5-«ومعومكةق 191/6 ص:155-لا, 
11:1 !وببرزىء الإسر ائيليون- واليهود: استمرارية الهوية» فيلادلفيا جمعية النشر 
اليهودية» ١151١‏ ص:15-777. والمجلة الربع سنوية للقدس رقم ” (فى ظل المحرقة) 
ربيع ,1١51/17‏ ص:485-١1,‏ 

(01) انظر أبا ليبان (بعض التفكير غير المنظم عن الصراع العربى - الإسرائيلى) وذلك فى 
الكتاب الذى حرره جابرييل شيفر تحت عنوان (فى ديناميكية الصراع: إعادة بحث الصراع 
العربي- الإسرائيلى) دار نشر الإنسانيات 5لما (ع[17 عنسوابىء 191/5 ص :1-51 
برنارد وسارستين» “الإسرائيليون والفاسطينيون: لماذا يتحاربون؟” لندن: لم8 عاترمرط» 
0 ص:7؟١-‏ 6 

(55) موريس 5نرةاء1/! ولامءانا ج84 » ص :71-979 

(55) وبعض عمليات الطرد مثل التى حدقت فى تلك القرى فور تدميرها مثل إمواس ويال 
ووبيت نوبا ودير أيوب فى منطقة اللاترون قد شهدت عنصر! من الانتقام إثر ما جرى عام 
.١154‏ موريس 5(رأاء!] ١!‏ كنامءانابع1! ص : 514" 

(07) ضمن المناقشات الكثيرة حول هذا القرار المهم انظر مطبوعات معهد واشنطنء وقرار الأمم 
المتحدة رقم 57": باعتباره عمادا فى بناء عملية حفظ السلام ويمكن الاطلاع عليها فى 
موقع: 51 12-1 7صناص 01604 أصالا الوه اناا اخننل ماعنلا نأكهنا سر. تعليق من جائنب 
يوسيبيلين وداود خطاب ورانا صباغ- غاربور وعبد المنعم سعيد على. وانظر 
|16 أانان0! أكله عأل لان برره.كانه در | )80 » 1:77 5 وه يونيو4 2.500 (صيغة الأر ضِ 
مقابل السلام زيارة جديدة) وجرى الدخول عليها يوم ٠٠‏ أغسطس ٠٠١8‏ على موقع 

015011 نازع |0 1 أن اناا مراص 967/242 [0اة94 ألعنه. كاعة]ف اناف لمق سس 
وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع: 
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كافك !ناكا سوبع هع م5620 مع ومع م 2201056206520[ اتع/عدق معم20عهع ندع وله انأ 01ع قار ستسرير 


: 00 > 1 070 0 


(29) قرار قمة الخرطوم فى ١‏ سبتمبر ١1517‏ والنص أعيد إنتاجه فى «مة:رأاوءاهط زاءم: :1 116 


ا“ نررمن: السجل الوثائقى» 851 ١140-١‏ تحرير يهوذا لوكاشء. دار نشر جامعة كامبريدج 
1 ص: 4 0-140, 

(58)حول يارينج (4/8) وروجرز (05) وفترات الوساطة انظر سعدية توفال ٠‏ وسطاء السلام: 
الوسطاء فى الصراع العربى- الإسرائيلى-354١/15173؛‏ دار نشر جامعة برينستون 
87 الفصلان 56 ول. نورمان ج. فينكلشتاين» الصورة والحقيقة للصراع الإسرائيلى- 
الفلسطينى؛ طبعة جديدة ومنقحة نيويورك دار نشر 06//مل/اه ,18:97 الطبعة الثانية لندن: 
وئمعلا ٠٠٠١5‏ الفصل السادس. 

(55) حول حرب الاستنزاف انظر: ياكوف بارسيمان توف. حرب الاستنزاف المصرية- 
الإسرائيليةء 1970-١315‏ نيويورك دار نشر جامعة كولومبياء .١18٠‏ دافيد كورن 
16 حرب الاستنزاف ودبلوماسية الدول الكبرى فى الشرق الأوسطء -١951‏ 
٠‏ ودار نشر بولدر ٠‏ كقعمم «وإساوه 118 :00 .١537‏ موريس» كوان !1 عبرمعاراع 81 
ص:/57-747. باركرء سياسة سوء التقدير» الفصلان 5-". دان شيوفتان (حرب الإستنزاف 
الإسرائيلية- المصرية ١97١-١974‏ وذلك فى كتاب الصراع الذى لا ينتهى تحرير بار 
أون»ء ص:47١-01.‏ إيزابيلا جينور (تحت القبعة الصفراء العربية عيون روسية براقة: 
عملية القوقاز وحرب الاستنزاف) «مماعنط +6« 0014 5: ١‏ (أكتوبر )٠٠١7‏ ص: -١79‏ 
51. زئيف ماعوزء الدفاع عن الأرض المقدسة: تحليل نقدى للأمن الإسرائيلى والسياسة 
الخارجية؛ 1,50 ,4,: دار نشر جامعة ميتشيجن. ٠٠١5‏ الفصل الرابع. 

(50) جيرشون شافير. (الصهيونية والاستعمار الاستيطانى: مقاربة مقارنة) وذلك فى كتاب 
المسألة الإسرائيلية- الفلسطينية» تحرير إيلان بابيه؛ لندن نيويورك روتليدج: ١118‏ 


ص:١5-ه,‏ جيوفرى أرونسون, خلق الحقائق: إسرائيل» والفلسطينيين والضضففة الغربية:؛ . 
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واشنطن معيد الدراسات الفلسطينية» .١19417‏ إيان لوستيك؛ من أجل الأرض والله: الأصولية 
اليهودية فى إسرائيلء نيويورك: مجلس العلاقات الخارجية:؛: .١188‏ روبرت فريدمان» 
المتحمسون لصهيون: من داخل حركة الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة» نيويورك دار 
نشر راندم هاوس .١595‏ جيرشوم جورنبرج» ععامده أمارء4اع0ه +:1: إسرائيل وولادة 
المستوطنات؛: ١310/17-1١3517‏ نيويورك عزموط 1111©5. 

.3-١7©:ص انظر وازرشتاين مرجع سابقء الإسرائيليون والفلسطينيون؛‎ )1١( 

(11) تم تقديم الحجج القانونية من جانب الأستاذ «موزاهاة عمممءط1 ,117 و «مكناملة براله5 » 
المشكلة الفلسطينية فى القانون الدولى والنظام العالمى بريطانيا دار نشر لونجمان: ١445‏ 
الفصل السادسء؛ وجون كويجلى» قضنية فلسطين: أ«ناعءموء,ط «دها أهاامفله انع اار! ابل ٠‏ 
طبعة منقحة ومزيدة لندن دار نشر جامعة ديوك ٠٠١5‏ الفصلان 4-57. 

(؟1) ألان جيرسونء إسرائيل والضفة الغربية فى القانون الدولى؛ لندن دار تشر فرانك كاس 
8 ص:41-77 والفصل الرابع. يوليوس ستون؛ إسرائيل وفلسطين: العدوان على قانون 
الأمم» بالتيمور دار نشر جامعة جونز هوبكينز ١98١‏ ص:١5-21‏ 70-11/4, 

(14) يازيد صايغ؛ الصراع المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية؛ -١944‏ 
7 دار نشر جامعة أوكسفورد/ واشتطن معهد الدراسات الفلسطينية. 23991 
ص :81-7517 ١17-9237‏ . عدنان أبو عودة- الأردنيون والفلسطينيون والمملكة الهاشمية فى 
عملية سلام الشرق الأوسط. واشنطن كومعممم معمعط نه منمنوبرة 5 ١959‏ الفصل 2. 
مسوزيس» 1:5أاء1 !1 وبامعازأع 81 ص : 5-717 ريكس برينين» [6(اأنامناك 110 مك561 : 
منظمة التحرير الفلسطينية فى لبنان.؛ دار نشر مونمعه8! (لندن: ومع اقلطم «عامراص) 
06,. 

(55) وأدت الهزيمة إلى اندلاع دورة جديدة من النقاش الأكاديمى والنقد الذاتى. انظر مرجع سابق 
قنسطنطين زريق (اليوم وأمس- وجهان رئيسيان للمعنى الجديد للكارثة)ء ؛عم» 111001 


انالا سسثمر: .50١-17 . )1351( "-١‏ نسيم ريجوانء العرب المنادون بالتغريب» «ملا, 
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“ممإييده ١5‏ (أكتوبر 1) ص:١75-1.‏ سيسيل أ. حورانى (لحظة الحقيقة: نحو حوار 
فى الشرق الأوسط) ممعت 75: 5 (14717, ص:5-7١):‏ وأعيد إنتاجها فى كتاب 
»4م اكمه 10416 4 تحرير إرين ل.جندزايرء إنديانا بوليس/ نيويورك دار نشر بيجاسوس 
١7‏ :100-144 

(55) أرقام الضحايا فى كتاب إيان ج. بيكرتون وكارلا ل.كلاوزنئرء تاريخ الصراع العربى- 
الإسرائيلى؛ الطبعة الخامسة: اها »عمط ٠٠٠١1‏ ص:١١217‏ اقتبسها تريفور ن. ديوبوي. 
النصر المتوهم: الحروب العربية- الإسرائيلية؛ ,.١19175-١351‏ نيويورك دار نشر هاربار 
وروء ١53174‏ ص:509. وعن حرب 193772 انظر محمد حسنين هيكلء الطريق إلى 
رمضانء نيويورك دار نشر كوادرانجلء .1١517‏ موريس :ممملء:/1 ديامءباع:8 الفصل 
التاسع. حاييم هرتزو ج :1ع ةدام إه 116 776 : القصة الداخلية لحرب يوم كيبورء لندن 
15 الأرارروء رن .٠٠٠١"‏ أبر أهام رابينوفيتش» حرب يوم كيبور ١‏ «عاسبامءسظ عامظ 1116 
كتخا ١110016‏ ذا 7:0رملء::ه:17 :وذ لنيويورك دار نشر «عزءعماع5 ,7٠١6‏ 

(11) من أجل تفسير ثقافى تاريخى نفسى للانفتاح العربى الجديد على المفاوضات مع إسرائيل 
انظر: رافائيل بأتاى؛ بذرة إبراهيم: اليهود والعرب فى اتصالاتهم وصراعهم. دار نشر 
جامعة يوتاء :١397‏ ص: 505. 
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الباب الثالت 
نحو مناقشة مفيدة 
للصراع العربى الإسرائيلى 


الفصل الثامن 


عودة إلى الجوهر.. إسرائيل والفلسطينيون 


مخاوف رئيسية وثورية جديدة: 


تركت عقود اللا سلم واللا حرب التى تلت عام ١1435‏ الإسرائيليين 
والفلسطينيين؛ يشعرون بالمرارة والقلق والإحباط العاطفى. الشعور بالانسحاق؛ 
وعدم حل مشكلة اللاجئين أسهم فى شعور الفلسطينيين بالمزيد من الاكتئاب 
واليأس؛ حيث ولدت الجيلين الثانى والثالث فى ظل عدم وجود الدولة ودون قيادة 
سياسية فعالة وأصيلة» تخضع لمكايد سياسيين متشائمين أو يجيدون الكلام الرنان؛ 
وقد ذهب الغضب الفلسطينى فى اتجاهات ثلاثة: الإسرائيليون الذين اتهموهم 
بطردهم 595417١1143-1هء‏ الحكومات العربية المضيفة لقلة إكرامهم وضآلة تأييدهم, 
المجتمع الدولى لعدم اهتمامه بمأساتهم فيما عدا الأمم المتحدة بمساعدتها الخيرية 
السنوية('). وقد تم تناقل ذكريات ما قبل ١144‏ عن البلاد والأرض والمنازل مسن 
الآباء إلى الأبناء» فى حين أثار الشعر والتعليم أحلام "العودة" بقوة تشبه آمال 
وعشق الصهاينة فى المهجر سابقا لأرض إسرائيلء والسؤال الذى تم طرحه: لماذا 
يتوقع العالم من اللاجئين الفلسطينيين نسيان فى عدة عقود ما فشل اليهود فى نسيانه 
فى ألفى عاه؟(") 


203 


هذه المشاعر العميقة من الإحساس بالعجز؛ سرعان ما فتحت الطريق أمام 
جيل جديد من الفلسطينيين مستعد للتضحية بنفسه فى مسعى لإنهاء حالة المهجر 
ووضعية اللاجئين بالعودة لبلادهم من خلال جهودهم الذاتية؛ ويمكننا أن نجد 
شعورا حيًا لهذا التغيير الجيلى فى نظرة الفلسطينيين لأنفسهم خلال هذه الفترة عبر 
الرواية الخيالية ل "غسان كنفانى" (العودة لحيفا) المنشورة عام :١539‏ سعيد 
وزوجته اللذان أجبرا على الهرب فى أبريل عام ١144‏ يعودان لمنزل الأسرة 
الذى تقطنه عائلة إسرائيلية (ممن نجوا من المحرقة كما يحدث عادة)؛ ومقارنا 
نفسه بابنه الذى يوشك على اللحاق بالفدائيين»ء وصل سعيد لنهاية زيارته المليئة 
بالعواطف لحيفا: 


فى هذه اللحظة شعر بعمق لهفته وعشقه لابنه 
(خالد) وتمنى أن يطير إليه فى رام الله؛ حيث هو يقبله 
ويبكى على كتفه» عاكمنًا أدوار الأب وابنه بطريقة فريدة 
وغير عادية: وقال لنفسه وهو يبتسم: "هذا هو الوطن» ثم 
يرفع صوته محدثًا زوجته صفية: 

"إننى أبحث عن فلسطين الحقيقية» فلسطين التى هى 
أكثر من الذكريات... إننى كنت أسأل نفسى ما هى فلسطين 
بالنسبة لخالد؟ هو لا يعرف القارورة ولا الصورة ولا المسلم 
ولا الهاليسا أو خلدون (فى حيفا التى عاد لها بعد ١9‏ سنة 
حيث ولد خالد فى المهجر ولم يرها) وعلى الرغع من هذا 
بالنسبة إلينا؛ فإن فلسطين تستحق أن يحمل لها السلاح 
ويموت من أجلهاء وبالنسبة إليناء أنت وأناء إنها شىء تم 


دفنه فى تراب الذكريات؛ إننا كنا مخطئين عندما اعتقدنا أن 
الوطن هو الماضى. بالنسبة لخالدء الوطن هو المستقبل هكذا 
نختلف, هذا هو السبب فى أننا مختلفون وأن خالد يريد حمل 
السلاح؛ عشرات الألوف مثل خالد لن توقفهم دموع الرجال 
الذين يبحثون وسط هزيمتهم عن بقايا الزهور المحطمة. 
رجال مثل خالد ينظرون للمستقبلء لهذا هم يمكنهم تصحيح 
أخطائنا وأخطاء العالم كله'(”). 
فى الوقت ذاته. تعمقت القسوة والعدوانية بين الإسرائيليين وهو ما سيصبح 
عقبة دائمة أمام محاولات منع تصاعد الصراعء وعلى الرغم من نجاحات الجيل 
البطولى الذى انتصر عام 51548١؛‏ فإن الخوف من التدمير أضحى العنصر 
الرئيسى فى الصورة الذاتية للإسرائيليين باعتبارهم الضحايا الضعاف ولكن على 
الحق» ففى النفسية الإسرائيلية يكمن "الاعتقاد الذى يتوارى تارة ويبرز تارة أخرى 
بأن العالم كله ضدنا”؛ فضلاً عن ذلك 'مزيج غريب من الإحساس بالقوة مصحوب 
بالرغبة والإرادة فى تحدى كل العالم مع إحساس بالضعف والخوف7). وخلال 
الخمسينيات والستينيات» نظر كثير من اليهود للوراء على المحرقة ورءوا ازدواجا 
بين: ما كان سابقا ك "الخراف" الضعاف في المهجر والمفترض أن ذلك قد ساقهم 
إلى مذبحهم دون مقاومة؛ و"السابرا" المولود فى إسرائيل الفخور والذى قامت حوله 
أسطورة القوة النضالية7”)؛ وقد تم النظر إلى العلاقات مع الفلسطينيين من خلال 
هذا المنظور الذى كان» بطرق عديدة؛ غطاء لعدم الأمن الجوهرى؛ وبعيدًا عن 
اعتباره فصلا منسيًا من التاريخ فإن المحرقة؛» كما لاحظ الصحفى المخضرم 
'عاموس إيلون' عام ,»141١‏ استمرت تساعد فى شرح 'المخاوف والأذى؛ 
العواطف الجياشة» الآلام» والمفاخر التى نسجت خريطة الحياة العامة (فى 
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ل 


إسرائيل) وستستمر فى التأثير على الأمة لمدة أطول مقبلة. إن الذاكرة الباقية فى 
الخلفية للمحرقة تجعل تهديد العرب بالإبادة يبدو شيئا ممكنا"» ذكرى المحرقة 'هى 
السبب فى الإحساس السائد بالوحدة» وهو طابع أساسى للمزاج الإسرائيلى منذ 
الاستقلال» إنها تفسر الشك المسيطر والحاجة الماسة للاعتماد على الذات مهما كان 
الثمن فى عالم سمح للكارثة بأن تحدث(2. 

وكما ذكرها سابقاء كان النصر الإسرائيلى عام ١571‏ بالنسبة للعديد من 
اليهود والإسرائيليين "المحرقة التى لم تحدث" بفضل مبادرة الإسرائيليين الجدد 
وتأكيد الذات» وهى فيما يعتقدون الميزات التى كان يفتقدها اليهود فى أوروبا فسى 
الجيل السابق/")ء وسواء قبل أو حتى بعد هذا النصر اللامع استمرت إسرائيل فسى 
أنها ترى وتقدم نفسها باعتبارها "داود" الصغير فى مواجهة العملاق العربى 
“جوليات"» وهى الصورة الثابتة الكاريكاتورية فى التعارض مع التفوق الذى أثبته 
الجيش الإسرائيلى وقواته الجوية فى ساحة المعركة وسمواتها.. وهكذا فإن حقيقة 
ما بعد 1957 من قوة إسرائيل تمكنت من أن تتعايش» وإن كان بشكل متعارضء» 
مع هذه الصورة الذاتية المستمرة كضحية محاصرة ومهددة. 

وفى العالم العربى» فإن الهزيمة المهينة وغير المتوقعة لعام »1١935717‏ بعد 
عقد من التنمية والتحديث والمساعدات السوفيتية أدت إلى تطورين» مشاعر متزايدة 
بالمرارة ضد المغتصبين الأجانب لفلسطينء وأيضنًا سبر أغوار الذات والبحث عن 
الأمراض المجتمعية الكامئة والعميقة التى أظهرتها هذه النكبة الثانية) وفقط فإن 
النجاح النسبى للقوات المصرية والسورية فى أكتوبر عام 19377 بدا كأنه وفر 
مناخا جديدًا من احترام الذات الذى قد يثبت أنه يقود أكثر إلى مفاوضات مثمرة بين 
إسرائيل والدول العربية. 


عودة بروز الحركة الوطنية الفلسطينية بعد :١951/‏ 

تلقى بروز الحركة الوطنية الفلسطينية زخما جديذا مع هزيمة العرب عام 
7 ؛حيث تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية المنشأة حديثا من توجيه وإعطاء 
صوت جديد للأحزان والاستياء المتراكم لشعب مبعثرء كان قبل عام ١9547‏ يشكل 
أغلبية سكان فلسطين تحت الانتداب البريطانى؛ وقبل ذلك ضمن ولايات 
الإمبراطورية العثمانية المسلمة. وقد تغذت موجة من الوعى بالذات وروح النضال 
من التضامن مع حركات التحرر الكبرى عبر العالم» ومسن خلال اس ثثمارها 
لأسطورة الكفاح الثورى المسلح مع مناضليها من أجل الحرية؛ ولدت الكوفية 
والعقال للفدائى الفلسطينى.. ولدت الحماسة التى تغلبت على اليأس والمرارة 
للهزيمة العسكرية الأخيرة لثلاثة جيوش عربية. 

ولفترة قصيرة بعد يونيو 4١5717‏ حاولت منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء 
خلايا للمقاتلين لمهاجمة الأهداف الإسرائيلية من قواعد متقدمة فى الضفة الغربية 
التى تم احتلالها مؤخرا من قبل إسرائيل؛ إلا أن فشل هذا المسعى”') أجبر 
الفلسطينيين على العودة لنمطهم السابق فى شن الهجوم من قواعد خارجية اعتمدت 
على استضافة الدول العربية من أجل المساندة اللوجستيكية والسياسية. 

وشهد عفد السبعينيات تغييرات فى شكل الصراع العربى- الإسرائيلى 
وإعادة التركيز على خصوصيته الجوهرية الفلسطينية- الإسرائيلية؛ فالقضايا 
العاجلة على جدول الأعمال تمثلت فى الانسحاب الإسرائيلى إلى خطوط 
يونيو1717١»‏ والاعتراف العربى والسلام مع الدولة اليهودية؛ كما تمت المطالبة به 
فى صيغة الأرض مقابل السلام التى تضمنها قرار مجلس الأمن )١47(‏ لعام 
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7 »؛ وأعيد التأكيد عليه فى القرار (/57) لعام 15937: ومع ذلك فإنه على 
الرغم من حقيقة أن أيَا من هذه الوثائق الدولية لم يذكر الفلسطينيين بالاسم؛ فإنهم 
استطاعوا خلال السبعينيات وضع قضية الاعتراف بحقوقهم فى تقرير المصير 
كنبو نشت فى :دائر اعتماء العالمة امستكشيوق فى دلق غلا من لتقف والومسائل 
السياسية. 

لقد بدأ هذا العقد بعدة حوادث إرهابية؟) دولية ضد أهداف إسرائيلية 
ويهودية؛ قامت بها فصائل داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية» وكان خطف 
الطائرات السلاح المفضل فى جعبة المجموعات الفلسطينية التى تحاول ضرب 
الأهداف الإسرائيلية وجذب الانتباه العالمى لقضيتها. وكما كانت الحال بالنسية 
للأشكال المبكرة للعنف من كلا الطرفين» فإن إرهاب السبعينيات أدى كذلك وظائف 
حيوية موجهة للداخل؛ ما خلق نوعًا من الوحدة بين الفصائل المتنافسة» وفوق كل 
ذلك استعادة الروح المعنوية واحترام الذات من جانب الفلسطينيين بالمنفى فى كل 
مكان7'). وفى سبتمبر ١57١؛‏ قام أعضاء بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بخطف ثلاث طائرات تجارية غربية فى وقت واحد (تابعة لشركات تى دبلى وإيه» 
وسويس إيرء وبانام الأمريكية)» وتوجهوا باثنتين منها لمطار غير مستخدم خارج 
عمان بالأردن؛ حيث تم تحرير معظم الرهائن ثم تفجير الطائرتين» وبين ١158‏ 
و9177١؛‏ خطفت المجموعات الفلسطينية أو حاولت خطف 5؟ طائر('). 


1 


(') أثرنا بقاء التعبير الأصلى للمؤلف (إرهابيين) ومشتقاته فى هذه الفقرة وكل الفقرات التالية؛ 
للوقوف على وجية النظر الغربية بدقة فى مثل هذه الحوادث؛ على الرغم من إيمائنا الراسخ 
بأن الصفة الأدق هى (الفدائيون).. (التحرير). 
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شهد شهر مايو94177١؛‏ هجوميين جريئين على مطار اللد الإسرائيلي» 
أحدهما بطائرة اختطفت (وتم اقتحامها والاستيلاء عليها بأقل الخسائر البشرية). 
والثانى فى شكل حمام دم قام به إرهابى والجيش الأحمر الياباني» نيابة عن الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» ضد مسافرين (معظمهم حجاج مسيحيون) فى صالة 
الوصول. وكان أكبر وأكثر الهجمات تعقيدذا وحرفية فى تلك الفقرة هو الذى 
استهدف اللاعبين الرياضيين الإسرائيليين فى شقتهم فى دورة للألعاب الأوليمبية 
فى سبتمبر من العام نفسه فى ميونخ بألمانيا الغربية. وقد أسفرت عملية الإنقاذ غير 
المتقنة - التى حاولتها الشرطة الألمانية- عن مقتل كل الإسرائيليين وخمسة من 
الخاطفين. 

وعلى الرغم من أن الأهداف الدولية كانت عادة أكثر 'ليونة" مما هى داخل 
إسرائيل؛ استطاع إرهابيون» عبر حدود لبنان» اختراق الدفاعات الإسرائيلية بشكل 
دورى وإلحاق الدمار وبث الذعر والارتباك داخل إسرائيل» وعلى سبيل المثال؛ قام 
مهاجمون ينتمون إلى الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطينء فى مايو21514 
باقتحام حضانة فى كيبوتز 'معالوت” الشمالى واحتجزوا تسعين طفلاً رهينة؛ وقد تم 
إنهاء العملية بتبادل إطلاق نار أسفر عن قتل الإرهابيين وعشرين من الرهائن. 

من بين الأسباب التى أسهمت فى تصاعد تجنيد المقاتلين وعمليات هذه 
الجماعات الإرهابية/ العصابات» حقيقة أن كثيرًا من الفلسطيئيين قد أصابهم الياس» 
مع مرور الوقت». من الحصول على تحقيق مطالبهم وإنهاء معاناتهم عبر الطضرق 
التقليدية للدبلوماسية؛ حيث كانت هذه القنوات ذاتها المسئولة عن إنشاء دولة 
إسرائيل عام ١144‏ (بطريقة غير شرعية كما يعتقدون)؛ إذ أعقبِه قيام الأمم 
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المتحدة بالتعامل بتحول الفلسطينيين إلى وضعية "عرب" لاجئين يستحقون الشفقة» 
دون أن يكون لهم أى صفة كمشاركين أساسيين فى الشئون الدولية. وتابعت منظمة 
التفزين الفلشطينية المتقأة حديئا أغضاء مجلين الأمن.وههم يتضعون مسودات 
ويصدرون القرار )١47(‏ الذى شأنه فى ذلك شأن وعد بلفور تمامًا منذ خمسين 
عامًا- لم يشر على الإطلاق للوجود القومى للفلسطينيين أو حقوقهم الوطنية؛ 
ومشيرا إليهم فقط وبطريقة غير مباشرة فى الفقرة الخاصة بتحقيق تسوية عادلة 

وفى ذلك الوقت» تمحورت المناقشات داخل المؤسسات الفلسطينية حول 
قضايا تتصل بشبكة العلاقات الدقيقة للفلسطينيين مع مختلف الدول العربية؛ 
الوسائل مقابل الغايات؛ التكتيكات مقابل الاستراتيجيات؛ النضال السياسى في 
مواجهة النضال العسكرى الثوري؛ شرعية مواجهة إسرائيل والمدنيين اليمود أو 
الأفراد المسلحين داخل أو خارج فلسطين/ إسرائيل؛ المعنى الحقيقى وكيفية تطبيق 
مختلف مواد الميثاق الوطنى. ومن جانبهاء أعطت المجموعات المنشقة» مثل 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الماركسية تحت قيادة “جورج حبش"” والجيهة 
الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين تحت قيادة 'نايف حواتمة"؛ الأولوية للنضال 
المسلح على السياسة وتضامنت مع حركات التحرر الثورية الأخرى فى العالم التى 
فضلت تكتيكات الخطف والتفجيرات واحتجاز لطائرات مدنية. وقام الناشفطون 
بمناقشة: الأيديولوجية» التكتيك؛ الاستراتيجية؛ دور الكفاح المسلح داخل فصئلهم 
وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية» بنفس الكثافة والشغف والطريقة التى 
قامت بها الجماعات المنشقة عن الصهيونية فى علاقتها مع التيار العام (الهاجاناة) 
فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وقد رفض بعضهم؛ أحياناء المواقف التى 
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تميل للحلول الوسط التى تتبناها فى بعض الأوقات قيادات 'فتح'؛ ما أسفر عن 
تفرق الصفوف» فضلاً عن "المزايدات" التنافسية التى أدت فقط إلى تكثيف نمط 
العنف والإرهاب!"). 


رفض الكثير من الفلسطينيين» بالطبع» وصف "الإرهاب" لشعورهم بالحق 
فى اللجوء للصراع المسلح بالطريقة نفسها التى لجأت إليهاء وما زالت» حركات 
التحرير الأخرى. لقد رءعوا في العنف أداة شرعية تمامًا لمقاومة الاحتلال للأرض 
التى فقدوها عام 2١154/‏ وعام »١1371‏ وكذلك لجذب انتباه العالم بشكل عاجل 
لقضيتهم المهملة» حتى إن كانت فرص التدمير المادى للدولة الصهيونية المحتلة 
يبدو أمرا بعيد المنال("'). وباختيار هذا الطريق فإن الراديكاليين والرافضين تماشوا 
مع نصوص الميثاق الوطنى الفلسطيني؛ الذى دعا ل 'محو الصهيونية فى 
فلسطين" ب "الكفاح المسلح" باعتباره الوسيلة الوحيدة ("استراتيجية" وليس 'تكتيكا") 
لإعادة فلسطين كدولة عربية لسكانها الأصليين الفلسطينيين» باستخدام “العمل 
الفدائي" باعتباره 'نواة للحرب الشعبية الفلسطينية للتحرير". (المواد .)١5:3١5‏ 


وخلال هذه الفترة» ركز الإسرائيليون ومؤيدوهم على الطبيعة العنيفة وما 
سماه بعض السياسية لمنظمة التحرير وميثاقها الوطنيء مدينين ورافضين التعامل 
مع 'منظمة إرهابية"» وبالإضافة إلى تصريحات الشجب والإدانة. شملت الردود 
الإسرائيلية عمليات انتقامية» وعمليات خاصة بما فيها اغتيال المشكوك فى ارتباطه 
بالإرهاب؛ ومهاجمة المكاتب والمقار الرئيسية للجماعات المسلحة؛ وقصف 
معسكرات اللاجئين (غاليًا فى لبنان) التى قيل إن الإرهابيين يختبئون فيها ويعملون 
من داخلها ')؛ وليس من المستغرب أن الإجراءات الإسرائيلية المضادة للعمل 


المسلح؛ والهجمات الجوية زادت من درجة تصميم الفلسطينيين وتعطشهم للانتقام: 
وكان أثرها محدوذا كإجراءات تستهدف الردع. 
ودورات العنف فى السبعينيات والثمانينيات أطلقت نسخة محدثة للمقولة 
الجوهرية الأساسية التى لم تحلء والتى بحثناها لدى تناولنا للتمرد العربى عام 
5 حتى ١1174‏ وكذلك الأعمال الانتقامية الإسرائيلية فى الخمسينيات» وهى 
الخاصة باللجوء للقوة: آثاره ومبرراته. والمؤرخ لجيش الدفاع الإسرائيلى 'نيتانتيل 
لورش». يدين عنف منظمة التحرير باعتباره مجرد استمرار للعدوانية العربية 
القائمة على 'مبادئ تم وضعها منذ عدة عقود". فيما ردود الفعل الصهيونية 
والإسرائيلية» فى رأيه» لم يكونا متمائلين: 
"منذ البداية (المنظمة الصهيونية العسكرية) جاءت 
كرد فعل للجوء العرب للعنف. كدفاع عن النفس ضد 
الهجمات من كلا القوات العسكرية وغير النظامىء. ومجرد 
أسماء المنظمات المتعاقبة "هاشومير" (المراقب)؛ و"الهاجاناة" 
(الدفاع)» وجيش الدفاع" (قوات الدفاع الإسرائيلية) توضح 
مهامهم الأساسية. وقد يكون من التناقض أن حركة؛: دولة 
فيما بعدء لم تنظر فى العنف كأداة لتحقيق أهدافها قد 
انخرطت تقريبا باستمرار فى صراع عنيف"""). 
وفى العقود التالية لحرب ,١1571‏ أيد الأمريكان بشكل عام موقف إسرائيل 
بأن منظمة التحرير يجب إخراجها من العملية الدبلوماسية حتى تقبل بالقرار 
)١47(‏ وتعترف بإسرائيل وحقها فى الوجودء وتنبذ الإرهاب صراحة7''). ونتيجة 
إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية المتورطة فى العديد من الأعمال البشعة؛» حاول 
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الإسرائيليون والأمريكيون؛ خلال الأعوام التالية» التشجيع والتعامل مع فلسطينيين 
من "خارج المنظمة" كجزء من حملة لإفقاد الأخيرة مصداقية إدعائها بأنها المتحدث 
الشرعى باسم الشعب الفلسطينىء» وفى هذه الأثناء رفض الفلسطينيون الإشارة 
لنضالهم ك "إرهاب"» وبدت الشروط المسبقة الأمريكي/ الإسرائيلى لنبذه غير 
عادلة. وكما لاحظ 'وليد خالدى" بسخرية 'كان على الفلسطينيين حسبما ترى 
الولايات المتحدة وإسرائيل أن يوقفوا مقاومتهم للاحتلال غير الشرعى كشرط 
مسبق للسماح لهم بالتفاوض لإنهاء هذا الاحتلال"''). وخلال العقد ونصف العقد 
الذى تلا؛ استمرت منظمة التحرير على موقفها الحازم الرافض للقرار )١57(‏ لعدم 
تناوله للمطالب الفلسطينية والحد الأدنى من متطلبات السلام العادل والدائها*"). 
ونظرا لعناد الإسرائيليين والأمريكيين واستمرارهم فى إبقاء المنظمة بعيدة عن اللعبة 
الدبلوماسية» وضعت المنظمة خطًا أحمر واضهحًا حتى ١9484‏ ضد أى تسوية أو 
قبول للقرار 5 » وبدت ملتزمة لاستعادة فلسطين فقط من خلال الكفاح المسلح. 
شهدت بداية السبعينيات ظهور مؤشرات ضعيفة على أن منظمة التحرير قد 
تتخلى عن رفضها القاطع لإسرائيل الكامن فى ميثاقها الوطنى وتتحرك: وفقا 
لبعض المحللين» 'تدريجيًا للقبول... بحل الدولتين"1')؛ ومع ذلك يعترف 'رشيد 
خالدي” بأن هذا التحول كان إما غير ملحوظ للولايات المتحدة وإسرائيل وإما أنهما 
رأياه بطريقة مختلفة؛ حيث إنهما ركزا على دليل آخر- استمرار الكفاح المسلح 
على الأرضء والعبارات القتالية فى قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى- وتوصلا 
إلى استخلاصات سلبية حول النوايا الفلسطينية» وهذا ينقلنا إلى البحث فى آخر 
نقطة على قائمتنا للمقولات الجوهرية المثيرة للجدال التى لم تحل بعدء وأحاطت 
بالتواريخ المتعارضة لفلسطين وإسرائيل: ما النوايا الحقيقية للفلسطينيين ومنظمة 
التحرير الفلسطينية؟ إزالة الدولة اليهودية لإسرائيل واستبدالها بدولة فلسطين 
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العربية» أو إنشاء دولة عربية فلسطينية على جزء من فلسطين التاريخية» تتعايش 
وتعيش بجانب دولة إسرائيل اليهودية؟ 

على مدى سنوات» تمحورت المناقشات حول القرار رقم (؟) للمجلس 
الوطنى الفلسطينى والبرنامج السياسى الذى تبنته فى القاهرة فى 4 يونيو974١:‏ 
"منظمة التحرير ستستخدم كل الوسائل؛ وأولها وأهمهاء الكفاح المسلح لتحرير 
الأراضى الفلسطينية وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة المحاربة للشعب فوق كل 
جزء من الأراضى الفلسطينية التى يتم تحريرها"7” '). وكثير من المعلقين فسروا 
العبارة الأخيرة باعتبارها تشير إلى رغبة منظمة التحرير فى قبول دولة صغيرة 
في الضفة الغربية وغزة (بمعنى شىء أقل من التحرير الكامل لكل فلسطين)؛ كما 
اعتيرت الإشارة الأولية الخاصة باستخدام "كل الوسائل" على أنها تعنى الإشارة إلى 
التراجع عن الهدف المتعارض مع ذلك الخاص بمحو الصهيونية عن طريق الكفاح 
المسلح فقط. 

وينظر العديد من الكتاب اليوم للوراء إلى تلك اللحظة دونما نقد؛ باعتبارها 
شكلت تغيير! خاليًا من الغموض فى سياسة منظمة التحرير الفلسطينية('") إلا أنه 
فى ذلك الوقت لم تكن حقيقة التغيير واضحة على الإطلاقء بل إنها كانت موضع 
خلاف حادء فالمحلل السابق للمخابرات العسكرية 'يهوشا فاط هاراكابي" - الذى 
عدلء بعد عام 219178 بشكل تام من قراءاته السلبية والحاسمة لعداء العرب 
ونواياهم!'')- دفع بقوة آنذاك بأن هذه الصياغة لم تمثل شيئًا وإنما كانت قناعًا 
يخفى الهدف الذى لم يتغير للمنظمة التحرير الخاص بتحرير "كل" فلسطينء إن لم 
يكن ذلك فى مرة واحدة؛ فإن الفلسطينيين سيفعلون ذلك على مراحل بدءًا من أى 
إقليم يحصلون عليه بالكفاح المسلح أو من خلال المفاوضات7"'). وهؤلاء الذين 
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اعتقدوا فى هذه التفسيرات للنوايا الفلسطينية أشاروا إلى الحملة التى لم تتوقف مسن 
الهجمات العنيفة التى خططت لها أو نفذتها منظمة التحرير أو فروعها ضد 
الإسرائيليين واليهود حول العالم» كما يقتبسون من الميثاق الوطنى الفلسطينى لعام 
وطبيعة أهدافه التى لا تقبل المساومة» ومن بينها المادة :)١١(‏ "الشعب 
العربى الفلسطينى بالتعبير عن نفسه من خلال الثورة الفلسطينية المسلحة يرفض 
كل حل يمثل بديلاً عن التحرير الكامل لفلسطين...". 

ومن جانبه؛ لا يؤيد 'يزيد صايغ" هذا الدفع بأن قرار 1517 كان تمويهًا ' 
على استراتيجية التحرير الكامل من خلال مراحل؛ وفى دراسته عن تاريخ الحركة 
فإنه يعبر عن تصديقه لقيام منظمة التحرير الفلسطينية بإظهار مرونة دبلوماسية فى 
"استعدادها لتعديل أهدافها واستراتيجيتها"» ولكنه يقر بأن هذا كان 'بعيذا جدًا عن أن 
يطرح اعترافا بالدولة اليهودية؛ ناهيك عن التعايش"؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه 
تضمن "استعداذا للدخول فى مفاوضات غير مباشرة وإرجاء التحرير الكامل 
لفلسطين إن لم تتخل عنه كليا", هذا الانفتاح الدبلوماسى غير النهائى كان عليه أن 
يكون مصحوبًا 'بالعمل العسكرى على الأرض ضد إسرائيل" من أجل 'تأكيد قدرة 
المنظمة على إفشال أى مبادرة سلمية تتخطاها "» ويوجد الكثيرون ممن 
يعتقدون- مثل "صايغ"- أن الهدف الحقيقى للفلسطينيين هو التعايش مع إسرائيل؛ 
ويشيرون إلى أن الخطابة المولعة بالقتال استهدفت بالأساس تهدئة الفصائل 
الثورية» بل ويدفعون بأن القراءة الدقيقة للمناقشات الفلسطينية تفصح عن تطور 
تدريجى للأهداف الفلسطينية باتجاه التسوية مع إسرائيل» هذه التغييرات جرى 
التعبير عنها من خلال تغييرات ذكية فى صياغة القرارات السلطوية التى تبنتها 
اجتماعات البرلمان الفلسطينى فى المنفى (المجلس الوطنى)*')؛ ولسوء الحظ فإن 
هذه التغييرات الغامضة فى الصياغة فشلت فى إقناع المتشككينء والنتيجة أن كلا 
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الطرفين ومؤيديهم لجئوا إلى التفسير الذى لا ينتهى للفقرات والمماحكة والشجار 
حول المعنى الحقيقى لمختلف قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى”*). 

وجاء اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائرء نوفمبر38/8١:‏ (انظر 
الفصل )٠١‏ ليشكل علامة على تطور الاتجاهات الفلسطينية» على الرغم من كونها 
لبست كافية للتوضيح النهائى للنوايا الفلسطينية» ويبقى هذا السؤال من بين أكثر 
المسائل المحيرة التى لم يتم كشف النقاب عنهاء ويعاود البروز مجدذا ليعيق تحقيق 
اختراق يهدف لخلق الثقة المتبادلة بين الأطراف خلال فترة أوسلو وبعد .١991‏ 


القضية الفلسطينية فى الأمم المتحدة: 

استمرت منظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية» تحظى خلال 
السبعينيات بالانتباه الكبير والتضامن على المستويين الإقليمى والدولى» وأكد مؤتمر 
القمة العربى فى الرباط بالمغرب فى أكتوبر 219174 ليس فقط على 'حق الشعب 
الفلسطينى فى العودة لوطنه القومى وتقرير المصير" ولكن (تمشيًا مع قرارات 
المجلس الوطنى الفلسطينى الأخيرة) أيضنا "حقه فى إنشاء سلطته الوطنية المستقلة 
تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعى والوحيد للشعب 
الفلسطيني"؛ وقد مثلت العبارة الأخيرة إنجان! مهما لمنظمة التحرير الفلسطينية 
لتنهى الوصاية التى أعطتها الأردن لنفسها على الأماكن المقدسة فى القدس والمسألة 
الفلسطينية عبر احتلالها للمدينة المقدسة والضفة الغربية ما بين /915١1و0719513.‏ 

وخلال هذه الفترة» حقق القادة الفلسطينيون أعظم نجاحاتهم فى توسيع نطاق 
التأييد لقضيتهم على الصعيد الدولى. وفى نوفمبر 1915؛ تمت دعوة “ياسر 
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عرفات" زعيم المنظمة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة!*')؛ التسى 
تبنت بعد ذلك القرار (7727؟) معبرة عن قلقها العميق لعدم تحقيق تسوية عادلة 
للقضية الفلسطينية التى ما زالت "تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر"» وقد ذهب 
هذا القرارء الذى شكل نقطة تطور مهمة»؛ أبعد من تصريحات الأمم المتحدة 
الأخيرة المؤيدة للحقوق الفلسطينية/' ')؛ حيث أعاد التأكيد (بأغلبية 5 عونا شسنة 
أصوات وامتناع 7 عضؤًا عن التصويت) على "الحقوق التى لا يمكن التنازل 
عنها" للشعب الفلسطينى 'فى حق تقرير المصير دونما تدخل خارجى»؛ والحق فى 
"الاستقلال الوطنى والسيادة"» كذلك فإن القرار دعم المطالبات الروتينية السنوية 
للجمعية العامة منذ عام »١55/‏ بتأكيده "أن حق الفلسطينيين غير قابل للتصرف فى 
العودة لمنازلهم وملكياتهم الذين شردوا منهاء ودعا إلى عودتهم7”)؛ وفى قرار 
مصاحب منحت الأمم المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية صفة المراقب. وفى عام 
6 ذهبت إلى حد إنشاء لجنة حول 'ممارسة الحقوق التى لا يمكن التقصرف 
فيها للشعب الفلسطينى"؛ واستمرت اللجنة فى العمل؛ من خلال سكرتاريتها (قسم 
حقوق الشعب الفلسطينى) كقاعدة دولية للتوثيق ولتأييد الدفاع عن الفلسطينيين. 

ولم يجد شجب السفير الإسرائيلي لدعوة المنظمة الدوالية ل “عرفات" 
واتهامه لها ب "الاستسلام لمنظمة من القتلة تسعى لتدمير دولة عضو فى الأمم 
المتحدة" و'إخضاع نفسها لمنظمة التحرير الفلسطينية المعروفة بتدبيرها عمليات 
قتل متعمدة للمدنيين» ورفضها لحق الشعب اليهودى فى الحياة» وسعيها لتدمير 
الدولة اليهودية بالقوة المسلحة7'» وبشكل أضاف إلى شعور إسرائيل بالعزلة 
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مشئومًا عام ١9176‏ ضد التفرقة 
العنصرية؛» تضمن سطره الأخير تأكيدا: "إن الصهيونية شكل من العنصرية 
والتمييز العنصرى. وبالنسبة لليهود قدم هذا الموقف من الأمم المتحدة مثلاا على 
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التحيز الفاضح, يختار ويعاقب بشكل انتقائى اليهود وحركتهم للتحرير الوطنى؛ 
ويربطها بشرور نظام "الأبارتايد”' فى جنوب إفريقياء كذلك تم انتقاد الأساليب 
السياسية المستخدمة فى تجنيد الأصوات لهذا القرار فى الأمم المتحصدة بسبب أنانيتها 
المفرطة("". 

ومن بين ما تضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (573") لعام 
4 ؛؟؛؛ الاعتراف بالشعب الفلسطينى باعتباره 'طرفا رئيسيًا فى إقامة سلام عادل 
ودائم فى الشرق الأوسط"؛ وعلى حين حظى ذلك التوجه ل "إضفاء الصفة 
الفلسطينية" على الصراع بتعاطف المشاركين من أعضاء الأمم المتحدة» خاصة من 
الدول النامية» فإن تركيز المنظمة على الجوهر الفلسطينى- الإسرائيلى لم يمر دون 
نقدء فقد شكا أحد الأساتذة» على سبيل المثال» من 'شلال من المشاعر المؤيدة 
للفلسطينيين وإضفاء شكل منظمة التحرير على الأمم المتحدة؛ التى كثفت من ذمها 
لإسرائيل وتجيش الجهود لعزلها7”)؛ وقد كرس أستاذ القانون “جوليوس أستون" 
مجلداً كاملا للهجوم بقسوة على هذه التطورات فى الأمم المتحدة من وجهة نظر 
القانون الدولي7 ")» وبالنسبة لهؤلاء الناقدين فإن جوهر الصراع ليس عدم تحقيق 
مسعى الفلسطينيين من أجل تقرير المصير ولكن عدم قدرة العمسرب على قبول 
الواقع وشرعية الوجود الإسرائيلى ذاته. 

سعى المتحدثون الرسميون والمعلقون الإعلاميون والمحامون والأكاديميون 
للقيام بهجوم مضادء موسعين دائرة النقاش للتشكيك فى مدى أصلية القومية 
الفلسطينية عمومًا. وسعى بعض أعضاء الجمعية الأكاديمية الأمريكية للسلام فى 
الشرق الأوسطء على سبيل المثال» لتقويض أو نزع الصفة الشرعية عن أى شكل 
قائم بذاته للادعاءات الوطنية الفلسطينية”'). وفى كثير من المنشورات والمنتديات 
العامة فإن الحجج التالية» وبعضها يتصل بالمقولات الجوهرية المثيرة للجدال التى 
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رأيناها فى السنوات المبكرة الأولى» تم تعديلها لتقفق مع ظضروف 
السبعينيات والثمانينيات: 

)١‏ تاريخيًا لم يكن هناك ثمة شىء من قبيل شعب 
فلسطينى منفصل قائم بذاته» وهم الذين كانوا بعد الحرب 
العالمية الأولى يسمون أنفسهم "السوريون الجنوبيون". 

') لم يكن هناك على الإطلاق محتوى إيجابى للقومية 
الفلسطينية» التى ارتكزت أساسا على ردود فعل سلبية لجهود 
ونجاحات الصهاينة. 

*') تأييد الدول العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والمطالبة بإنشاء الدولة الفلسطينية هو مجرد خدمة الذات». 
وفقط أداة يمكن استخدامها (كما هى الحال بالنسبة للاجئين) 
فى معارك هذه الدول ضد إسرائيل- "الاستخدام المستمر لهذه 
المسائل كسلاح للعرب فى حربهم ضد إسرائيل" وفقًا لكلمات 
السفير الإسرانيلى فى الأمم المتحدة فى نوفمبر 901914)- 
وإذا كان تأييد العرب لمطلب دولة فلسطينية أصيلاً وحقيقيًا 
فلماذا لم تقم مصر والأردنء اللتان سيطرتا على أجزاء مسن 
فلسطين تحت الانتداب بين ١9545‏ و151١‏ بالتحرك لإنشاء 
دولة فلسطينية فى هذه المناطق: فى وقت توافرت لديهم 
القدرة على فعل ذلك؟ 

4) لا توجد ثمة حاجة حاليًا لدولة فلسطينية مستقلة 
لأن الأردن هى بالفعل دولة فلسطينية. ومجدذا كما أعلسن 
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السفير الإسرائيلى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فإنه 
'"جغرافيًا وعرقيًا فإن الأردن هى فلسطين""". ولتأييد هذا 
الادعاء تمت الإشارة لحقيقة أن فلسطين الكبرى تحت 
الانتداب كانت فى الأصل مقسمة من قبل 'وينستون تشرشل " 
عام ؟؟5١.‏ لإنشاء إمارة "عبد الله" لشرق نهر الأردن» بما 
عناه ذلك من تضاءل سياسة الوطن القومى اليهودى فيما 
بعد لتقتصر فى تنفيذها على فلسطين غرب الأردن!*"". 
5) إنشاء دولة فلسطينية سيوفر قواعد متقدمة 
لمنظمة إرهابية كرست نفسها لتدمير إسرائيل؛: ووفقا للسفير 
الإسرائيلى فى الأمم المتحدة: "المسألة هى هل يجب إقامة 
سلام بين إسرائيل وجارتها الشرقية فلسطين/ الأردن؛ أو هل 
يجب محاولة إقامة قاعدة لمنظمة التحرير الفلسطينية فى 
شرق إسرائيل» يمكن من خلالها الاستمرار فى الحملة ضد 
وجود الدولة اليهودية""". 
هذه الحجج تم طرحها على خلفية من العمليات شبه اليومية للعصابات/ 
الإرهابيين داخل إسرائيل؛ أو ضد أهداف إسرائيلية ويهودية فى الخارج؛ والعمليات 
الانتقامية الإسرائيلية المتكررة على أهداف فلسطينية فى لبنان وسوريا والأردن 
والتى ترتب عليها غالبا "خسائر فرعية" مدمرة على السكان المدنيين» وشكاوى 
دورية ودفع فى الأمم المتحدة ضد ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان 
فى الأراضى المحتلة منذ .١551/‏ 


وبعيدًا عن الاهتمامات اليومية» جرت مناقشات ساخنة وبحوث ودراسات 
ليس فقط حول مشروعية قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإنشاء دولة إسرائيل؛ 
ولكن لإعادة فتح الحكايات والقصص حول الحقوق الأساسية للفلسطينيين واليهود 
فى السيادة وتقرير المصير7*)» وكما أن كثيرا من اليهود الإسرائيليين يشعرون 
بالإهانة من إنكار العرب لحق إسرائيل فى الوجود كدولة يهودية!'*)؛ كذلك العرب 
شعروا بدورهم بالإهانة من ملاحظات رئيسة وزراء إسرائيل 'مائير” عام 155١؛‏ 

على الرغم من اعتدالها فى التعبير أو كما تم تفسيرها فى السنوات التالية: 

'لم يكن هناك شىء اسمه فلسطينيين» متى كان هناك 

شعب فلسطينى مستقل له دولة فلسطينية؟ كان هناك إما 

جنوب سورياء قبل الحرب العالمية الأولى؛ ثم كانت بعد ذلك 

فلسطين المتضمنة الأردن, لم يكن هناك شعب فى فل سطين 

يعتبر نفسه فلسطينياء قمنا بطرده عندما وصلنا وأخذنا 

بلادهم منهمء إنهم لم يكونوا موجودين"9). 

وقد انقلب الفلسطينيون والأردنيون» كل منهم لأسباب مختلفة» على فحوى ما 
ردده حزب العمل الإسرائيلى عن "الخيار الأردنى'؛ وكذلك شعار حزب الليكود أن 
"الأردن هى فلسطين" معتبرًا الأردن دولة فلسطينية» فقد أعلن 'إسحاق شامير"”» 
زعيم الليكودء عام ١187‏ أنه لا يوجد ثمة مكان فى غرب الأردن لدولة فلسطينية 
ثانية» والذى سيكون "وصفة للفوضىء وتهديدا لكل من إسرائيل والأردن» وفى 
الأغلب قاعدة للإرهاب والتغلغل السوفيتى"7”')» ومن وجهة نظر أردنية فإن هذه 
ليست إلا "مؤامرة إسرائيلية... لإنشاء دولة فلسطينية خارج فلسطين 
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التاريخية؛ كوطن قومى فى الضفة الغربية وغزة ضد رغبات الفلسطينيين 
وعلى حساب الأردن"44), 

أولنك الذين رفضوا الحجج الخمس السابق ذكرهاء وجدوا حجِجًا مضادة 
ومناسبة لدعم جهود الفلسطينيين الساعية للحصول على الاعتراف بأنهم مطالبون 
شرعيون بتقرير المصير الوطنى على التراب المتنازع عليه لفلسطين غرب نهر 
الأردن؛ وقد استندت بعض هذه الحجج المضادة إلى المواقف التى تبنتها الجمعية 
العامة لثمم المتحدة» وجرى تطويرها فى إصدارات القسم الذى أنشئ حديثا فى 
الأمم المتحدة عن حقوق الفلسطينيين7”*). وعلى سبيل المثال: 

)١‏ دفاع الفلسطيئيين عن خيار 'سوريا الجنوبية" بعد الحرب العالمية الأولى 
لا يناقض هويتهم الفلسطينية الوطنية التى تركز على البلد المسمى فلسطين؛ لكنها 
كانت حقبة استراتيجية وانتقالية تستهدف تنمية العلاقات مع الدول العربية. 

؟) الوطنية الفلسطيئنية هى تعبير أصيل لشعب محلى يسعى للسيطرة 
والسيادة على الأرض التى اعتبرها وطنه القومى لقرون» على الرغم من فرض 
الاستعمار عليه شعبًا أجنبيًا يدعى حقوقًا على الأرض نفسها. 

؟) إن عدم إنشاء دولة فلسطينية بين 48 و5123 يمكن تفسيره بعدة 
أسباب داخلية فلسطينية وخارجية بين الدول العربية» اجتمعت لتجعل هذه الخطة 
غير عملية أكثر من أنها تلاعب لخدمة قومية غير أصيلة. 

:) إن معظم الفلسطينيين الذين يعيشون فى المملكة الأردنية الهاشمية هناك؛ 
لأنهم طردوا من وطنهم الحقيقى فى فلسطين غرب نهر الأردن؛ وأن الأرض بين 


البحر المتوسط والحدود الغربية للعراق كانت تسمى تحكميًا 'فلسطين" من جانب 
البريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى؛ والأرض شرق الأردن لم ينظر إليها أحد 
من العرب الفلسطينيين باعتبارها وطنهم القومى ولم يعتبرها كذلك البريطانيون 
جزءًا من الوطن القومى اليهودى المستقبلى» والسكان المحليون فى المملكة 
الهاشمية للأردن التى هاجر إليها الفلسطينيون أو هربوا إليها بعد 15145 و117١‏ 
يتكونون من البدو والشركس والشيشان والأرمن وجماعات أخرى تتحدث العربية. 

©) إن إنشاء دولة فلسطينية سيعنى فى نهاية الأمر انتفاء الحاجة للكفاح 
المسلحء وفى إطار التسوية السلمية ستكرس الحكومة الجديدة جهودها للعمل الخلاق 
لإنشاء الدولة واستعادة المجتمع الفلسطينى وبنيته التحتية التى دمرت عام .١1544‏ 

وقد كانت النقطة الخامسة فى كلا القائمتين» ولا تزال حتى اليوم؛ مشكلة 
تأخذنا إلى الوراء دورة كاملة إلى المقولة الجوهرية المثيرة للجدال الحادية عشرة» 
التى تم إيضاحها من قبل وهى: هل الهدف الحقيقى للفلسطينيين ومنظمة التحرير 
الفلسطينية هو الإزالة النهائية لإسرائيل وإنشاء دولة عربية فلسطينية مكانهاء أم هو 
إنشاء دولة عربية فلسطينية على جزء فقط من فلسطين التاريخية/ إسرائيل لتتعايش 
مع دولة يهودية إسرائيلية. 

وفى النهاية؛ تجب ملاحظة أنه رغم التأييد القوى من جانب الولايات 
المتحدة لإسرائيل فى رفضها الاعتراف والتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية ما 
لم توف بشروط معينة؛ فإن وجهة نظر أمريكا خلال هذه الفقكرة قد تضمنت 
إشارات وإيماءات للتوجه نحو اعتراف أكثر بدور مركزى للفلسطينيين!”*)؛ على 
الرغم من أن الكثيرين ما زال لديهم نفور من أى اتصال رسمى أو اعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية» وعلى أولئك المدافعين عن حقوق الفلسطينيين فى أن 
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يتم التعامل معهم على الأقل على قدم المساواة مع الإسرائيليين على الصعيد 
الدبلوماسى؛ عليهم مواجهة الوقوع سلبًا فى شركين: استمرار عمليات الإرهاب 
الدولى التى يقوم بها الفلسطينيون خلال هذه القترة؛» والخطاب صارخ العداء 
للصهيونية فى الميثاق الوطنى الفلسطينى. فالجمع دائمًا بين كلمتى 'منظمة التحرير 
الفلسطينية" و"الإرهاب' يجعل من الصعب على المؤيدين للفلسطينيين الدفاع عن 
قضيتهم والحصول على مقعد على طاولة المفاوضات ومناقشة مستقبل وطسنهم 
المتصارع عليه مع الإسرائيليين أو فى المؤتمر الدولى الذى تشارك فيه الولايات 
المتحدة باعتبارها مهتمة. وسوف يأخذ الأمر جيلاً كاملا قبل أن تتطور المواقف 
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمريكاء وإلى حد أقل؛ القادة الإسرائيليين 
بالموافقة على فتح طريق تجاه: أولاً حوار أمريكى- فلسطينى عام 1588 
ثم إشراك وفد فلسطينى فرعى فى مؤتمر مدريد للسلام عام ١591‏ 
(انظر: الفصل .)١ ٠‏ 
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(0) 


(0) 


(00 


(0) 


0) 


العوامش 


من أجل استعراض بليغ ومن مصدر أولى لهذه الأوقات والحالة المزاجية انظر فوزى 
تركى» فانم :اساعلط »:ل7 فى مالظ «ماساووامط »ع إن 1م #جبرمز] الطبعة الثانية» لندن/ 
نيويو رك جومرط سرامم 18 «رارأرورم 31 1١51/5‏ 

أ.ل. طيباوى (رؤى العودة: اللاجئون الفلسطينيون العرب فى الشعر والفن العربى) 
0110ل اذهظا 34140416 :١١‏ 5 (خريفا 15517 , ص:لاء 35-6 ). 

غسان كنفانى» 1/46 6)وم/26: العودة إلى حيفا وقصص أخرى. ترجمة باريرا 
هارل ووكارين ريلى. «ءننءن] مسسرة :0 ناروت ١٠.حثت,ء‏ كوكد لل 

أنيتا شابيراء «وسمط 4:,»ه 4:م1: اللجوء الصهيونى إلى القوةء ١84/805١-9558١ء‏ ترجمة 
ويليام تمبلر» ستانفورد. جومم رالعرءسؤددنة لم/سما5 المع ١‏ 019599 7للالا, 

حول تطور هذه الظاهرة انظر عمنون روبنشتاين» #مانئاه8 :م0 اعزرءم:72 11:6: من 
هيرتزل إلى جوش إيمونيم والعكسء نيويورك: 806/5 #«ميزعماء5: 1385., الفصل 
الثامن. برنارد وزارشتين» عممماهنادءاءط 4دده عزاءمم:1: لماذا يتحاربون؟ هل يمكن 
إيقافهم؟ الطبعة الثالثة » نيوهافن ٠‏ لندن دار نشر جامعة يال / لندن: 1م80 م/تروجم » 
ل ” فخ 5 

عاموس إيلون؛ :ناءمم:1 77:6: المؤسسون والأبناء, نيويورك: :نه اممم؛أسأمل ,اهلا 
مونلل الأقلن 1595 

بينى موريسء» عسااء 11‏ و:مويراع:*8: تاريخ الصراع العربى- الصهيوني»؛ -1١88١‏ 
65 »م نيويورك: ألفريد كنوف. /١5494‏ لندن: جون موراى .51١ 7٠٠٠١ ٠‏ 

انظر المرجع السابق على هلال الدسوقى (المثقفون العرب والنكبة: البحث عن 
الأصولية) :510:46 ,»)م1 8414416 4 15177 ص:417١-40.‏ والمصادر المذكورة 


دي 
2 
اي 


هناك. ر افائيل باتاى. 1],4! طمعل4 11:6 » نيويو رك :كروى ع'ممدرط ع5 وماءه © 
ص :228 5100-17, 

(9) يزيد صايخء ©اما5 «مل باءممء5 ٠لا‏ همه ماوع:ام!5 4م#م4: الحركة الوطنية الفلسطينية » 
1159-48ء دار نشر جامعة أو كسفورد| واشنطن: موراعءاوط جمل عانناذاكوة11 116 
١1517 415‏ ص.: ١٠١-7017‏ (الاقتباس من ص.١١١).‏ بينى موريس» ‏ 8/005 
ءالا ص :6 75ت لل 

)٠١(‏ إيان لوستيك (ومء4:0160 فته عامج نم1 ذاء ازيم أعمرداءطهجلة عط مرا «رعتجهمع1) 
وذلك فى )ند»)ء.م© +1 ««وزممم76 ١‏ تحرير مارتا كرينشوء جامعة بارك دار نشر جامعة 
بنسلفانيا. 

)0١)‏ تفاصيل ذلك والفقرة المقبلة موجودة فى بينى موريس وسفاء؛!1 كبرمء اونظ 
صا ا 

)1١١(‏ صايغ» مابوع:م)5 4:4 ص :01-1719 يناقش (التنافس السياسىء المزايدة العسكرية) 
و(التحرك العسكرى من أجل الوضع الديلوماسى). 

)١5(‏ مرجع سابق جون كويجلى. 6مفاىءاوط +5/ 0456 716: وجهة نظر القانون الدولى: 
طبعة جديدة ومنقحة» ©/ ,»+20 لندن: دار نشر جامعة ديوك؛ ٠٠١6‏ الفصل ١؟5-‏ 
. ومن أجل مناقشة مفصلة للحوارات الفلسطينية حول استخدام حرب العصابات 
سواء داخل أو خارج إسرائيل/ فلسطين؛ انظر صيغ: +اهعهما5 4,4 القفصل 
الثامن. 

)١4(‏ من أجل التصوير الخيالى وشبه السيرة الذاتية لهذه المعارك (ودوافع تعقيداتها) الى 
مارت ذلتا طابم كتنبى في :الروايات والأفلام وخاضة وواية جسون لزكاريسة انوي 
اعدولة) انان :الوط عالاثآ 31:6 لندن: نمااعناما5 4انت +2000 19547 وجورج 
جوناس وتقريره الصحفى المسمى (المعطف والختجر ): «ره ره «مم/35 1:6 11:6 

الل اكأرمعمه 1سعازرينهت) زاومم 10 5 ١934‏ تم نشرها فى نيويورك من دار سيمون 
وشوستر 0٠٠٠-5‏ وكلاهما قد تحولا إلى أفلام ناجحة فى هوليوودء الأول عام ١944‏ 
من إخراج جورج روى هيل وبطولة ديان كيتونء والأخير المعروف ب (ميونخ) فى 
65 إخراج ستيفن سبيلبرج وبطولة إريك بانا. 
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)6( نيتانيل لورش» هاا هدام 06 العرب ضيد اليهود منذ 21917١‏ نيويورك: دار نشر 
هيرزل» 1515 ميرسير. 


(15١)معهد‏ واشنطن كان جزءًا من صنقة أدت إلى فصل القوات الإسرائيلية- المصرية فى 
سيناء عام ©2091 انظر ستيفن سبيجل: 0:[11© (امم:1-زمم4 011:6 +716: صناعة 
السياسات الأمريكية فى الشرق الأوسط » من ترومان إلى ريجان؛ دار نشر جامعسة 
شيكاغو 09340, .5-5٠.٠‏ ومن أجل تقويم نقدى لهذا التعدئ الأمريكى- الإسرائيلى 
انظر دونالد ريف (وناه7 اكهظ 1414416 ط'#مزلا: من التوازن إلى الانحياز) وذلك 
فى ندمان, ةا وا ممعلأنا! م8 وبرزاوءاع بره وزامط 5 » تحرير مايكل سليمان (ه:ممهلا 
ووم/ 6/آمم :11 ٠ 1١356 ٠‏ 165. والتعهد الأمريكى جرى تكراره ضمن أشياء 
أخرى فى مذكرة المعاهدة الأمريكية - الإسرائيلية ١‏ سبتمبر ١917©‏ وأعيد إنتاجها في: 
0111© :منساءهاهط-زاممء:1 71:6: سجل وتائقى 1330-1551 تحرير يهودا لوكاش» 
دار نشر جامعة كمبريدجء 2319917 1-50. 

44/٠ رشيد خالدىء» مج6© مم7 77:6: قصة الكفاح الفلسطينى من أجل الدولة» بوسطن‎ )١( 

١ع‏ تدك ص 1١556:‏ 

21951 بيان منظمة التحرير الفلسطينية الذى رفض القرار 57 1» القاهرة, ؟؟ نوفمبر‎ )١4( 
موقف‎ .1-795٠0 والذى أعيد إنتاجه فى كتاب لوكاش: /عثال:م© «هاد«ااوهاهط-زام م1‎ 
منظمة التحرير جرى تكراره باستمرار والتذكير به فى القرارات التى تبنتها‎ 
الاجتماعات التالية للمجلس الوطنى الفلسطينى.‎ 

)١9(‏ رشيد خالدى» معم0 برمم1 ورزق .5-١14‏ صايغ. وإبرويما3 41:64) ص :584. حسين 
أغاء شاى فيلدمان» أحمد خالدى وزيئيف شيف نه::اماما2 11 غ7:604: دروس من 
الشرق الأوسطء كمبريدج» كعم 84117 :34 7٠٠٠١7 ١‏ 2 ص:١٠1.‏ 

6 البرنامج السياسى للمرحلة الحالية عن المجلس الوطنى الفلسطينىء القاهرة‎ )٠١( 
وجرى إعادة إنتاجه فى كتاب هاركابى: )بعرء-م© «ماسةاعمامط و11‎ 2١5915 يونيو‎ 
وترجمات أخرى‎ .١41:ص‎ ١591/4 عالأ ه11 كلذ هدب لندن: |اوراءعناالا عمرزامواهلاء‎ 
في : «40مء1 ذملى 15461 71:6: تاريخ وثائقى لصراع الشرق الأوسطء الطبعة السابعة‎ 


المنقحة» تحرير والتر لاكير وبارى روبينء دار نشر بنجوينء نيويورك ٠٠١8‏ 
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ص : .١ ١‏ لوكاش»٠‏ 010110 «بهزس«فاوءاهط [اوممو1 » ص :5 ."١‏ بنيامين نتانياهر: #4 
»»م6” ماذامم::2: إسرائيل ومكانتها بين الأمم طبعة منقحة, نيويورك: مم١‏ 
١ 35-5451١7٠6٠٠١ 80015‏ حيث جرت طباعته كملحق تحت عنوان: 4ءومداط 11:6 
يه 

(١؟)‏ مرجع سابق (الفلسطينيون يريدون دولة مستقلة فى الضفة الغربية وغزة » والعيش فى 
سلام وتعاون مع إسرائيل؛ وكان ذلك هو الهدف الفلسطينى الأكبر منذ منتصف 
السبعينيات ولم يتغير منذئذ) خليل الشقاقي (عف1/::ه© +1 ع:541: هل يمكن للأطراف 
أن يفعلوا ذلك؟) وذلك فى كتاب: جومعووط معموط «بمنساعمامط زاهممع1 116: أو سلو 
ودروس الفشلء سيناريوهات المستقبل؛ العقبات والمستقبل» تحرير روبرت روزنشتاين» 
موشيه ماعوز وخليل الشقاقى» ع061مع1ر بدعدديى :+01 ,لدهابمءط اغانا ,نرمانلوم8ه 
ووم 7٠٠07‏ ء ص:45» وأيضنا المرجع السابق ص:55. 

١-9 مور دخاى نيسان («زممد26 عااطمامه11) لالآ/ا هم 841051: ه (مايوةا191)‎ )"١5( 
الطبعة‎ ١ ها ركابى (سياسة لحظة الحقيقة) 1201/00 |10لمؤ/همء!:1آ اومط «رءاوويءول‎ 
هاركابىء (الذكرى الأخيرة) حوار مع بنحاس‎ .٠١٠-3:ص‎ ١984 فبراير‎ ١ الدولية‎ 
.16-1١ا/١:ص‎ )١9537 جينوسار وزكى شالوم» 1:1 5ه41بنا5 1ه (ربيع‎ 

)١(‏ هاركابى» ؛.عمء«ه © #مزمزيعوامط 21:6 ٠‏ 7-86 النية الزائدة للمادة ؟ المفتبسة (تشير 
إلى مصير إسرائيل) وقد صارت أكثر وضوحا عندما جرت قراءتها مع المادتين الثالثة 
والرابعة من البرنامج (الذى أعيد إنتاجه فى المرجع السابق ص: .)64-1١47‏ وانتظر 
أيضا مقالات هاركابى التفصيلية (5/6/6 الماساععاوط عتلمءمسعط هه وستمعءا! 11:6) 
أبر يل 3١9317١‏ و(لأءعللامء أمعارمناملة «عاسرااكعامط عاإلاء+1 علا اه مامطء 11:6) 
يوليو 203١515‏ فى هذه المجموعة. أمهم:1 0ه ؟.م:ارء761 » نيويورك: جون ويلى 
(ووء, 5‏ 4ماءام/2)ء 09174 107-17٠١‏ و85-7539. مقال ١97١‏ المقتبس أعلاه أعيد 
طباعته كذلك كملحق فى كتاب لاكير وروبين: «©4ه»1 لمعا أممروط ١‏ 44-145 

(؟") صايغ. ءابروماى 4عررم4 » ص:١5321.‏ لاحظ صايغ فيما بعد أنه من أجل استرضساء 
المشاعر الرجعية ولتفادى خلاف الانشقاق العلنى؛ فإن الاتجاه العام قد أضاف وأدخل 
نبرة جهادية فى الإعلانات الأخيرة. المرجع السابق ص:5-947. 
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)6( محمد مصلح» 701605: تحليل قرارات المجلس الوطنى الفل سطينى. 
51016 على ءاه [مه امتصرمق ١53:5‏ (صيف )١55٠‏ ؟-14,: وأعيد إنتاجه فى: 
معووط مي «ج/!! بررو+#: العلاقات العربية- الإسرائيلية ؟1937-191/5, تحرير بارى 
روبين» جوزيف جينات وموشيه ماعوزء دار نشر جامعة نيويورك ١936‏ 31-556. 
خالدى؛ مجعم رومز عرز 865 1احلت تأكلالاى 1ولده. 

(51) انظر مرجع سايق هار كابى. اوم,: ننه وماس ادام و امده م0 «بمتسااععاوط ودلاك 
نقد المعانى الخادعة للقرارات التى تبدو إيجابية للقاءات المجلس الوطنى الفلسطينى 
وتصريحات القادة الفلسطينيين. 

(1؟) قرارات الزعماء العرب فى الرباط» 78 أكتوبر 19174 وأعيد إنتاجها فى كتاب إيان 
بيكرترن وكار لا كلاوزنر» إءزآال:0© أاءمم؟1 طعملى ماه درمئزل# 4 » الطبعة الخامسة. 
أأهلآ ماعط /ابودعروءظ :قل ,نع 11 560416 «عوولاء ل١٠٠‏ ص .١!5:‏ عدنان أبو 
عودة 05١‏ 100/16( ءذ[ا ادا انملع[ وهل أاارااوه لآ :[ا قائه كنيها نزاو ء[ه] ركاه أانه 0ل 
وومعوم2 معوءظ ٠‏ 0319395 05١5-؟١.‏ رشيد خالدى. معوم) «مءم! 71:6 » ص :4 5 .١‏ 

(14) الجمعية العامة للأمم المتحدة ١١‏ نوفمبر 194174» وأعيد إنتاجه فى كتاب لاكير 
وروبين: 10246 طمء لم أءم:1 » ص 1١١/١:‏ -م, 

(15) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد التفويض وميزانية الأنروا جاءت إثر 
المناقشات والمداولات السنوية وصارت أكثر وضوحا وحساسية فى تحديد وتأكيد 
الحقوق الفلسطينية؛ انظر التغييرات فى الصياغة فى القرارات 5054 ٠١‏ ديسمبر 
8,5350548 ديسمبر .1917٠١‏ 7174817 5 ديسمير 19171. ١7.1437‏ ديسمبر 
1 4 /' ديسمبر 41 .١‏ النص متاح في ١‏ :0 دمرمةابااموع1 عدمنلمل! وءاادرنا 
أعأال001) اأمهنوا١طمعلل‏ ؟١[ا‏ هنيه ون ؤإوماعم » المجلد الأو ل ١9054-1١9407.‏ طبعة 
منقحة تحرير جورج طعمة ء واشنطن معهد الدراسات الف سطينية .١9384‏ هنرى 
كاتان. مها 10نم فاهاسءان,1 414 واذاوواو2: الأبعاد القانونية للصراع العربى - 
الإسرائيلىء الطبعة الثانية » تقديم .مل «م:ف1/ه14 :19.7 لندن: لونجمان ١575‏ الملاحق. 

)٠١(‏ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5555؛ ؟7 نوفمبر 1574, المتعلق بالمسألة 
الفللسطينية جبسرى الددخول عليه9١‏ يوليوغ8٠١٠٠‏ علسسى: 
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49 | [ [ ا ١‏ للل م هل/طاللا 
21552560000545 


(١؟)‏ خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ١‏ نوفمبر 2015175 فى كتاب يوسف تكوة: 
كنرم امل نذا إه نع»5 26) 1: نضال إسر ائيل من أجل السلام؛ تحرى ديفيد أفيك. 
نيويورك: دار نشر سيمون وشوستر. 

(؟؟) نص قرار الجمعية العامة رقم 174؟5: (إلغاء كل أشكال التمييز العغصري) ٠١‏ 
نوفمبر 2١915‏ وجرى تبنيه ب؟77 صوبًا موافقًا و55 معارضنًا و؟” ممتنعًا. والنص 


هصرىيى ل دخول علي ه؟١‏ يوالييلوثمء٠.٠‏ عللتتقتى: 
4/761 0735 فرعع6 688526 5ع [1/002605397كل!_ تفطخ ااانا لصم سب مستسوق//:صلاط 
7441 37+------ جبربتبر نارد لويس ارمثاسسامدهة )71005 أناد4م 11:6 » 


فطل #جاءءه؛ 55: ١‏ (أكتوبر 19195), 54-54. ألفين روبفتشتاين» 
كاله اأبععاء8 أمتععاعة! عدم لون 5ددع 2 وثلك في: بأعأآل0© أأن ١ط‏ لهل 216 
وم«زمءعرروءوط: الطبعة الثانية تحرير ألفين روبنشتاين ٠‏ نيويورك هاربر كولينزء ١9191١‏ 
ص:87 والقرار حول الصهيونية جرى إلغاؤه بعد ١5‏ عاما والنص والتعليق على قرار 
الجمعية العائة رقم 0 انفر موقع وزارة الخارجية الإحد د 


0 
00 -- + -----220 


(*") روبنشتاين (:ام اله سسعم/::ه:7) ص: 47. 

):؟) جوليوس استون» أ#سفاوهاه 4ه 67هم:1: العدوان على قانون الأممء بلتيمور 142: دار 
نشر جامعة جونز هوبكينز؛: .154١‏ 

(0؟) مايكل كيرتزء جوزيف نايرء حاييم أ.واكسمان, وألان بولاك- تحرير- 7/6 
كدر ف :و :: الشعب والتاريخ والسياسة ١‏ نيوبرونزويك كاممط :رمناعهودع:7 :لل » 
الذى تم إعداده تحت رعاية جمعية الجمعية الأكاديمية للسلام فى الشرق الأوسطء سنة 
- خاصة مقالات مارى سيركين (ص:99١8-1١٠)‏ وتيرانس بريتى (ص:”7١7-‏ 
)3٠‏ وانظر أيضنا مارى سيركين (:مبهف«فاوءاه5 ءرا؛ مه 117/10) وذلك فى الكتاب الذى 


حرره مايكل كرتز تحث اسح: انمه عاللفاته عط هنا ععلالاوظ هته عارمء8 ٠١‏ 
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نيوبرونزويك. :هط .#للعامهط 776:11 :له » (فى مجال الإعداد للمؤتمر 
الأول للجمعية الأكاديمية الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط)؛ سنة 21517١‏ ص:91- 
1٠‏ 

(؟) ملاحظات تكوة؛ مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة ١‏ نوفميبر 2351954 +1/ #/ 
عقر ص:4 2.1١6‏ 

(0؟) المرجع السابق: ص:06١-5.‏ بول س.ريبنفيلد (#سلاععامط ره «ولاريرها1 71:6) 
١1‏ ل 1 أغسطس - سبتمبر 3191١76‏ ص :لا-/71. لستون» # ادعام 4ه أءم:15 » 
ص:؟ 17م 

)0 من أجل التقديم القانونى لهذا الادعاء انظر ألان جيرسون» #موط إدم/لا 11:6 ,15461 
مهأ أهانمةاعنمعانرا هانب لندن] #وسامك 55م عاسم :لا ١19178‏ ص :1 5-4 ز6. 
والحجج المضادة لبرنارد وزارشتين» كمعاس]اءءاهط 4ه كذاومءول ص ١١١‏ احا 

(9؟) ملاحظات تكوة؛ مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة ١7‏ نوفمبر ١974‏ والتى 
اقتبسها بيكرتون وكلاوزئرء زبماعالة 4 ٠‏ ص:/ا11١1.‏ 

(١؟)‏ هنرى كاتان. «رما أمادمالهسمعاما جه نبااوهاوط: الأو جه القانونية للصراع العربى- 
الإسرائيلىء الطبعة الثانية؛ تقديم مل ,::معة![©18./7:84. لندن لونجمان سنة ١9175‏ الفصل 
السادس. أستو ن» 6اأاوعله 1ه أ0ه15. 

77 ,)١8:ص (الاقتياس السابق.‎ ٠١ :١1 الميثاق الوطنى الفلسطينىء, المادتان‎ )4١( 
.)١88 (الاقتباس الأخير ص:‎ 

(7) مقابلة فى الصنداى تايمزء لندن ١6‏ يونيو”1575؛ جرى اقتباسها فى كتاب مروان 
معشرء «أربمك ذهمهم +77: الو عد بالاعتدال» نيوهافن» '2©: دار نشر جامعة يال سنة 
600 ص "١97:‏ رقم .)١١‏ أعمل نه عمثاءء موا :ء:مو8 ,© س.ميجدال» 711:6 
ماكلا © :ءاومعم «ماملىه1و2 » دار نشر جامعة هارفردء سنة 5٠١5‏ , لسو مور . 

(2غ) إسحاق شامير» (اعمط 340416 وسنهمهط© » همذ مامط ع'اءومع3) مجلة عرزه/لم «براه 1 
٠‏ ؟؛ (ربيع ,.)١94875‏ ص:917/. انظرء معشر 6116© ؤعب م 11:6 » ص:71. 

(44) معشرء المرجع السابق» .1١‏ وعن السياسة والجدال بين الأردن وفلسطين انظر 
ر افائيل إسر ائيلى (7ع«رن/دء!ا» «معلرمل 35) وذلك فى كتاب ( كع/ة ساراعم1ة 11:6 ,100 
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أ 110] ف#ررم: المثلث الحاسم) تحرير إفراييم كارش رورسم «كمعهمسم هص 
لندن فرانك كاسء سنة 7٠٠١5‏ , ص:55-48. 

(©؛) قسم حقوق الفلسطينيين فى الأمم المتحدق ( 1:6 إن ««مانامنه فهسله عراي0 1116 
انام عساوو وم: ١3584-1911/‏ الجزء الأول» )١151407-1901/‏ هويووم ." 


يونيو»٠155:‏ تم الدخول عليها يوم ١١‏ أبريل ٠٠١08‏ على موقع: 
222200711055151 (3530740ع 6ه 1/561كاة_لفمطج الا نالع ده د مسسشرما//: ونان 


10. - 7] 


(5؟) كان هناك صانعان مهمان أديا إلى ذلك وهما تصريح نائب مساعد وزير الخارجية 
لشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا السيد هارولد سوندرز أمام اللجنة الفرعية للعلاقات 
الخارجية بالكونجرس حول الشرق الأوسط يوم ١١‏ نوفمبر سنة ©151, الذى أعيد 
إنتاجه فى كتاب لاكير وروبين» مرجع سابق» ص:7١5-7»:‏ وتقرير معهد بروكنجز 
لمجموعة الدراسة المسسمى: /265 6ا4104! 1/ ادا عممء 0:ه«10: ديسمير 391/86 
والذى جرى محرلا عليه كحي موقضع وزارة الخارجية الإسرائيلية: 


121010101111171 274 


-51 4195206 7620115201/1:25620:14 2 م020 1111[10101[|ظ11 
0 . شناك العديد من المؤلفين المشاركين سيصيحون عاجلا 


مستشارين للشرق الأوسط بالنسبة للرئيس الأمريكي القادم جيمى كارتر. 


دن" 
- 
إكن 


الفصل التاسع 
من كامب ديفيد إلى الضفة الغربية إلى لبنان 


كامب ديفيد وعملية السلام الإسرائيلية- المصرية: 


غداة حرب أكتوبر 177١؛‏ أسرع اللاعبون الرتيسيون فى الدبلوماسية 
الدولية الخطى فى السعى لإيجاد تسوية للصراع العربى- الإسرائيلى؛ وإن كان لم 
تتم دعوة الفلسطينيين كما تمثلهم الآن منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك فى 
العملية» وعلى الرغم من اعتقادهم بالانتصار بمفاجاتهم الإسرائيليين وعبور قناة 
السويس واجتياحهم خطوطهم المتقدمة؛ فقد بدأت مصر والدول العربية فى إدراك 
أنه لا يوجد ثمة حل عسكرى خالص لنزاعهم مع إسرائيل؛ وأنه يلزم اللجوء إللى 
الوسائل الدبلوماسية كذلك. وقد كررت الدول العربية المشاركة فى قمة الجزائرء 
أو اخر نوفمبر 117», التصريحات المعتادة المطالبة بالانسحاب الإسرائيلى التام 
من الأراضى المحتلة عام »١1371‏ وأكدت على التأييد الكامل للفلسطينيين» إلا أنهم 
لمحوا إلى أن التحرك من وقف إطلاق النار إلى السلام يمكنه تحقيقه إذا ما توافر 
شرطان مسبقان: 

)١‏ انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة بما فيها القدس. 

؟) إعادة الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطينى(". 

وكانت الجهود الدولية تجاه التسوية خلال هذه الفقرة تديرها الولايات 
المتحدة» خاصة من خلال وزير الخارجية "هنرى كيسنجر”. الذى تمكن بإصرار 


دين 
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غير عادى؛ ومهارة وجهد كبير أن يجعل من الولايات المتحدة الوسيط المتميز فى 
الشرق الأو سطء منحيًا الاتحاد السوفيتى الذى كان تحت مظلة الأمم المتحدق. 
الشريك فى الدعوة لعقد مؤتمر جنيف فى ديسمبر .١537‏ إن هذا المؤتمر الذى 
ذعيت إليه الدول العربية وإسرائيل للجلوس لمناقشة السلام» جرى افتتاحه ببيانات 
قوية ذات صياغة متوقعة بتصريحات وبيانات قوية الصياغة؛ وتم تأجيله دون 
إبطاء إلى أجل غير مسمىء واستمرت فكرة استئناف الأطراف للمناقشات فى 
مؤتمر دولى فى جنيف أو غيرها تطفو على السطح دون نتيجة عملية حتى ١191‏ 
(انظر: الفصل .)٠١‏ 

تحت مظلة مؤتمر جنيف المؤجلء استمر 'كيسنجرء. فى ممارسة فن 
"الدبلوماسية المكوكية" عبر التنقل بين عواصم الشرق الأوسط لصياغة ينود 
اتفاقيتين لفصل القوات بين إسرائيل ومصر (وقعتا فى ١7‏ يناير 14175: وأول 
سبتمبر )١91176‏ واثفاقية بين سوريا وإسرائيل (وقعت فى "١‏ مايوة157١)»‏ وعلى 
غرار اتفاقات الهدنة العامة التى توسط فيها "رالف بانش” عام 1545: اقتصرت 
هذه الاتفاقات على المسائل العسكرية» وإن كانت قد وفرت فى الوقت ذاته أسسا 
استندت إليها المحاولات المستقبلية للتفاوض حول السلام؛ وعلى الرغم من أن 
القادة الإسرائيليين لم يكونوا دائمًا سعداء بالتنازلات التى ضغط عليهم كيسنجر 
ليقبلوهاء فإنهم استفادوا من (وكان العرب يشعرون من جانبهم بالإحباط من) قبوله 
لاستراتيجيتين مفضلتين من قبل إسرائيل للتفاوض: التعامل مع كل دولة عربية 
على حدة ( وأحدة بعد الأخرى) وليس معًا فى مؤتمر دولى متعدد الأطراف؛ 
واستبعاد منظمة التحرير الفلسطينية» على الرغم من وضعيتها وشعبيتها المتزايدة 
فى الأمم المتحدة. 
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انخرط الرئيس المصرى "أنور السادات” فى المفاوضات مع 'كيسنجر” 
ساعيًا للاقتراب من الولايات المتحدة أملاً فى ممارستها للضغط على إسرائيل» 
وبالمقابل وضعت جهود 'كيسنجر" للوساطة بلاده؛ للمرة الأولى»ء ك 'وسيط أمين" 
بين الدول العربية وإسرائيل» وفى أعقاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة؛ عام 
2>7, انخرط الرئيس "جيمى كارتر" شخصيًا فى لقاءات منفردة مع قادة الدول 
العربية وإسرائيل على أمل أن يجمعهم معًا للبحث عن السلام؛ إلا أنه عندما شرع 
في التنسيق مع الاتحاد السوفيتى لإعادة عقد مؤتمر جنيف وجد نفسه وقدئم 
تجاوزه من قبل كل من رئيس وزراء إسرائيل الجديد اليمينى 'مناحم بيجن" 
والرئيس المصرى "السادات"» اللذين فضلاً فتح قناة للاتصالات الثنائية لتفادى دائرة 
أوسع من اللاعبين. 

وبعد القيام ببعض الجهود الدبلوماسية السرية للغاية لجس النبيض عبر 
المغرب. فاجأ “السادات" الأصدقاء والأعداء على السواء بإعلانه الدراماتيكى فى 
مجلس الشعب المصرىء فى التاسع من نوفمبر 2١177‏ أنه مستعد لأن يذهب لأى 
مكان- حتى الكنيست الإسرائيلى- لمناقشة إعادة الأراضى المحتلة» وتسوية قضية 
فلسطين والسلام» وهو ما قوبل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بتوجيه الدعوة على 
التو.. وهكذا فإنه مع كسر حالة الجمود التى أعقبت حرب ١157‏ واستعادة درجة 
من الكرامة الغربية نتيجة لحرب 15177» شعر "السادات" بالثقة بالذات بما يكفى 
لتجاوز تحريم التعامل المباشر مع العدوء وأن ينخرط فى "الدبلوماسية البطولية7. 

تضمنت زيارة "السادات" المثيرة للقدس (71-19 نوفمبر )١51717‏ خطابات 
بليغة نقلتها وسائل الإعلام إلى أرجاء المنطقة7)؛ كما دارت مناقشات فى جلسات 
مغلقة تم خلالها تقديم توضيحات أولية لمواقف الطرفين من قضايا النزاع» وكان 


للفتة الجريئة التى قام بها "السادات" أثرها فى كسر بعض الحواجز النفسية ومتلت 
انفتاحًا مهما واتصالاً مباشن! كان مفقوذا من قبل إلا أن الزيارة نفسهاء وما 
تضمنته من تبادل أولى لوجهات النظر لم يكن من شأنهما أن يؤديا إلى التقريب 
بين الطرفين فيما يتصل بالكثير من القضايا الملموسة والوجودية موضع الصراع؛ 
ما أكد صحة ملاحظة 'يهوشافاط هارا كابي" عام 19174: 
"إن اليوم الذى ستبدأ فيه المفاوضات سيكون فى 
الحقيقة مناسبة عظيمة تستحق الاحتفال؛ ولكن دعنا نتذكر 
الدروس التى يعلمها لنا علماء النفس والمتصلة بأن 
الاتصالات المباشرة بين الجماعات الإنسانية لا تقربهم دائما 
من بعضهم بعضء ولكن ربما تجعلهم يدركون إلى أى مسدى 
كانوا بعيدين؛ مما قاد إلى المزيد من النفور"9). 
خلال الشهور التالية» استمرت المفاوضات الصعبة فى لقاءات تناوبت بين 
الدولتين وكشفت ليس فقط عن وجود بعض ملامح الأرضية المشتركة: وإنما أيضا 
لسوء الفهم والمآزق المتكررة» وصار من الواضح أن هناك مستويين من 
الصعوبات يجب تخطيهما: الموضوعات الثنائية بين مصر وإسرائيل» وتلك الأوسع 
والأعمق بين العالم العربى والفلسطيئيين من جهة» وإسرائيل من جهة أخرى“”, 
وإزاء العجز عن التقدم فى المفاوضات اتجه كل طرف أكثر فأكثر إلى الولايات 
المتحدة لخث الطرف الآخر على العقلانية. وبوصولها مرحلة شبه التوقف وباتت 
على وشك الانهيارء قام الرئيس كارتر بدعوة رئيسى الدولتين إلى المنتجع الرئاسى 
الهادئ فى كامب ديفيد بولاية ميرلائد فى سبتمبر ١1172‏ لمحادثات الثمانية أيام 
عالية المستوى والمكثفة(). 
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عكس الاختراق التاريخى المتمثل فيما أصبح يعرف ب "اتفاقات كامب 
ديفيد" الثنائية الوليدة بين الموضوعات الأوسع المتصلة بالقضايا الإسرائيلية- 
الفلسطينية/ العربية» والاهتمامات المحدودة لكل من مصر وإسرائيل» فقدتم 
التوصل إلى وثيقتين: "إطار للسلام فى الشرق الأوسط”؛ و“إطار للتوصل إلى 
اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل”"؛ وسلسلة من الخطابات القصيرة المتبادلة بين 
أمريكا ومصرء وبين أمريكا والجانب الإسرائيلي؛ تضمنت وضع التزامات 
وشروط إضافية. وقد أمل الموقعون- بلا جدوى كما اتضح فيما بعد- أن تفتح 
الاتفاقية الإطارية الأولى الطريق أمام دول عربية أخرى وممثلى الفلسطينيين 
للانضمام وتوسيع عملية السلام لتتجاوز البعد الثنائي» كذلك أضحت هذه الوثيقة 
المدخل لبدء 'محادثات الحكم الذاتى" المتصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة» والتى 
كان من المفترض أن تؤدى إلى "الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى 
ومطالبه العادلة» وبهذه الطريقة فإن الفلسطينيين سيشاركون فى تقرير مستقبلهه"9), 
وفى المقابل تم تجسيد الوثيقة الإطارية الثنائية فى اتفاقية رسمية وقعت فى حديقة 
البيت الأبيض يوم 7١‏ مارس ١59174‏ وسط جو من الاحتفال والسعادة» بعيدًا عن 
احتجاجات مؤيدى الفلسطينيين خارج الأبواب ووراء الأسوار!. 

عكس "السلام المنفصل" الذى وقعه "السادات", كما أشارت إليه الإدانات 
الصادرة من معظم القادة العرب» إرهاق مصر من تحملها أكثر من نصيبها من 
المسئولية العربية فى الدفاع عن القضية الفلسطينية فى حروب ثلاثة رئيسية» 
وكانت علامة على ابتعاد مصر المؤقت عن محيطها العربى؛ وهو ما أعقبه على 
الفور التشهير ب "السادات" لشقه الصفوف وإقدامه على الخيانة!')» وعلى الرغم 
من ذلك فقد تمكن من النجاح» على عكس إخوانه الأكثر ثورية؛ على الأقل فى 
تحرير بعض الأراضى العربية من سيطرة إسرائيل. ونتيجة لتحركها المنفرد» تمت 
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معاقبة مصر بعزلهاء على مدار عقد من الزمان» من اللقاءات العربية, فيما دفع 
السادات الثمن الشخصى الأكبر باغتياله أتناء عرض عسكرى فى أكتوبر 
0 


وفى أبريل 1187؛ أكمل الجيش الإسرائيلى الانسحاب القسرى للمستوطنين 
اليهود الرافضين من سيناء فى مستفمرة ”ياميق "4 متمنًا يذلكف الالتزامفت الرئيسية 
المتصلة بالأرض وققا للاتفاقية» وعلى الرغم من العديد من الضغوط على 
المصريين والشكاوى من لعدم الالتزام بالتعهدات المتضمنةء فإن هذه الاتفاقية 
العربية- الإسرائيلية الأولى للسلام استمرت قائمة حتى اليوم؛ لكن نوعية العلاقات 
بين الشعبين فى الدولتين (اقتصادية ودبلوماسية وسياحية) لم تكن على ما يرام وتم 
وصفها فى الأغلب الأعم ب "السلام البارد"؛ وكان من الضرورى الانتظار حتى 
مؤتمر مدريد عام ١147‏ ليرى المشاركون الأصليون فى كامب ديفيد التحاق دول 
عربية أخرى والفلسطينيين ب "دائرة السلام". 


الضفة الغربية وغزة بعد كامب ديفيد: 


بالعودة للوراء» يبدو من السهل انتقاد الذين صاغوا اتفاقات كامب ديفيد لعدم 
تمكنهم من العثور على الصيغة الكفيلة بتضمين الفلسطيتيين: إلا أنه فسى ضوء 
المواقف المتشددة لكل من إسرائيل (ومؤيديها الأمريكان) ومنظمة التحرير الفلسطينية 
(ومسانديها من العرب والسوفييت وغيرهم) فيما يخص شروطهم للموافققة على 
الاعتراف والتعاون المباشر مع بعضهم بعضء يكون من الأرجح أنه أيَا كان حجم 
الجهود الدبلوماسية الخلاقة فى كامب ديفيد فإنه كانت لا تكفى لج ذب الفلسطينيين 
إلى الإطار الذى اختاره المشاركون فى كامب ديفيد لسلام الشرق الأوسط. 
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أضحت العلاقات متوترة بشكل متزايد فى الضفة الغربية وغزة اللتين 
سيطرت عليهما إسرائيل فى حرب عام 4١9717‏ حيث تزايد عدد المستوطنين 
بسرعة فائقة تحت حكم الليكود ورئيس وزرائه 'مناحم بيجن" من 5٠٠١‏ فى 55 
مستوطنة عام 1917 إلى 455٠٠‏ وفيما يزيد على مئة مستوطنة عام 71984") 
متعدين على الأرض الفلسطينية؛ وجالبين حماية مشددة من الجيش وشرطة 
الحدودء وفى هذا الوقت أصبح الكثيرون مما يزيد على مليون فلسطينى فى هذه 
المناطق يعتمدون على العمل اليومى كعمال يسافرون يوميْا مسن مدنهم وقراهم 
لأماكن فى داخل إسرائيل» وقد كانت نوعية هذه العلاقات بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين على الأرض (بين المحتل ومن يخضع للاحتلال؛ بين السيد والخادم؛ 
بين صاحب العمل ومن يعمل لديه)؛ صعبة وقاسية وفى بعض الأحيان عنيفة7"", 
ومع تعاقب السنوات تلاشت التوقعات الأولية بأن الاحتلال سينتهى مع قبول 
السياسيين بصيغة الأرض مقابل السلام والجلوس معا للاتفاق على التفاصيل» 
وصارت الاعتداءات على حقوق الإنسان شائعة؛ حيث حكمت السلطات 
الإسرائيلية» العسكرية فى جوهرها وإن كانت بمظهر خارجى مدنى؛ سكائا قى 
غالبيتهم الكبرى مسالمين؛ لكنهم فى حالة نفور وامتعاض. 

وعلى الرغم من ضرورة العلاقات العامة لتصوير الاحتلال على أنه متنور 
ومعتدل للرأى العام الإسرائيلى وللعالم» وعلى الرغم من طموحات الإسرائيليين فى 
أن يتم النظر إليهم على أنهم يحترمون حقوق الإنسان؛ فقد كانت الحقيقةء كما 
يصفها المؤرخ الإسرائيلى "بينى موريس" 'مختلفة بشكل جذرى": 

'مثل كل الاحتلالات؛ قام الاحتلال الإسرائيلى على 
القوة الغاشمة» والقمع والخوفء والخيانة والغدرء والاعتداء 
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بالضرب وغرف التعذيب. والترهيب اليومي. والإهانة. 

والتلاعب. ومن الصحيح أن الافتقار النسبى للمقاومة 

والعصيان المدنى على مدار السنوات قد مكن الإسرائيليين 

من الحفاظ على واجهة عادية وفرض سيطرتهم بقوة أقل 

نسبيا"15). 

ويتفق أستاذ العلوم السياسية الأمريكى "ألان دوتى" مع ما تقدم بقوله: "إن 
الاحتلال العسكرى هو احتلال عسكرى حتى لو طبقته دولة ديمقراطية؛ وحتى لو 
جلب منافع مادية27")؛ وكثير من الإجراءات الذى يطلبه الاحتلال يتعارضء؛ بحكم 
التعريف. مع الحقوق العادية والحريات التى تدعيها الدول الديمقراطية ويتمتع بها 
مواطنوهاء وعلى الرغم من تقييدها من قبل المعايير القانونية الدولية» فإن سلطة 
الاحتلال لها حرية كبيرة لاتخاذ إجراءات أمنية عند الضرورة لحماية قواتها التى 
من المفروض أنها مؤقتة وللحفاظ على النظام العام» ومن هذا المنطلق أضحى 
الطردء فرض الأحكام العرفية» إقامة نقاط التفتيشء تقييد التحركاتء الترحيل» 
إغلاق المدارس والأعمال؛: الحبس الإدارى؛ هدم المنازلء الاستيلاء على الأراضى 
لأغراض عسكرية (موضع تساؤل)؛ كل ذلك صار جزءًا من الحياة اليومية 
للفلسطينيين تحت سيطرة إسرائيل فى الضفة الغربية وقطاع غزة!*". 
وفى ظل غياب المفاوضات واستمرار الاحتلال خلال السبعينيات قم 

الثمانينيات وما وراءهماء تفاقمت التوترات بفعل عاملين: أحدهما تعاظم الشكل 
العنيف للحذر بين شريحة من سكان المستوطنات؛ والثانى الغموض الذى أحاط 
بنوايا إسرائيل النهائية؛ ما ولد دائرة من الهجوم والهجوم المضاد؛ حيث قام 
الفلسطينيون بترهيب المستوطنين اليهود باستهداف حافلاتهم المسافرة من وإلى 
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مشت طناك "الضرقة"الغريرة تعبت الكنائق الود أنه وكر ليم مدنا مكل "الكليل» النحن 
تضم أماكن مقدسة متداخلة لليهود والمسلمين7'). ومن جانبهم» لم يكتف 
المستوطئون اليهود بالحماية من قبل القوات المسلحة؛ وإنما حملوا السلاح» وغالبا 
ما كان المستوطنون المسلحون مصدر! للتخويف ويقومون بالثأر بالطريقة التى 
يرونها مناسبة» ويتم استدعاء الجيش للتدخل وكبح جماح المستوطنين الأكثر 
عدوانية الذين يسيئون للفلاحين الفلسطينيين وأهل الريف وسكان المدن القريبة من 
المستوطنات!"). 

فق أوائل المائينيات» شكل: عند .من المستوطنين المتطرفيق جماعة بننوية 
تحت اسم "تى. إن . تى" وتعنى بالعبرية "الرعب ضد الرعب"؛ وقامت بأعمال من 
قبيل وضع القنابل فى حافلاتء؛ واستهداف العديد من سيارات العمد البارزين» وتم 
تفسير ذلك ليس فقد بالحجة المعتادة المتصلة بالردع (خاصة عندما يتم انتقاد 
الجيش بعدم توفيره الحماية الكافية) والردء وقد اكتسب الحجة الأخيرة مباركة دينية 
من بعض الحاخامات الذين رءوا أن الأرض موعودة لليهود وعلى الغرباء 
(العرب) الرحيل أو الدفع لذلك؛ كما أن بعض الأصوليين من المستوطنين نظروا 
إلى الفلسطينيين باعتبارهم يجسدون- فى القرن العشرين- قبيلة "الأملاك" 
المنصوص عليها فى التوراة فى سفر الخروج ١51-١1:1١5(‏ ديوترنوميى 176:117- 
وغيرها) ويستحقون المطاردة فى أى مكان حتى يتم محو الأشرار من الأرض2). 

وبشكل أعمق وأوسعء أسهم الغموض الجوهرى حول النوايا الإسرائيلية فى 
خلق التوتر: هل ستستجيب الحكومة» خاصة- وليس فقط- إذا ما وصل الليكود 
اليمينى- القومى إلى سدة الحكم؛ لرغبات الأقلية الأصولية مرتفعة الصوت 


ويتحرك تدريجيًا نحو ضم الأراضى لتصبح جزءًا من أرض إسرائيل الأكبر 


(إيريتز إسرائيل هاشليما) وفقا للنبوءات التوراتية؟ أم ستوافق الحكومة:؛ متأثرة 
برأى الأغلبية العلمانية من المواطنين»: تحت قيادة حزب العمل ونتيجة لحسابات 
براجماتية استراتيجية» إعادة معظم المناطق المحتلة وتسحب قواتها وتجلى 
المستوطنين وكل مظاهر التواجد الأخرى فور التوصل لاتفاقات سلام وترتييات 
مقبولة بشكل مفضل مع "المالك" أو"المحتل" السابق (المملكة الأردنية الهاشمية) 
وليس منظمة التحرير الفلسطينية المكروهة و"الإرهابية"؟ وبعبارة أخرى؛ هل كانت 
إسرائيل تتعامل مع الأراضى المحتلة فى عام ١971‏ كأجزاء مستقبلية من أرض 
إسرائيل الموسعة؛ أم كورقة مفاوضات تتم مبادلتها بالسلام وققا للقرار (؟4؟)؟ 
وفى الواقع» بدت سياسات الحكومة وبياناتها وكأنها تشير إلى الأمرين معا. 

وفى ظل غياب أى إشارات واضحة أو مستمرة من جانب إسرائيل» لم 
تتوقف حركة الزمن واستمر فرض الحقائق على الأرضء» خاصة توسع 
المستوطنات وتوفير البنية الأساسية اللازمة للحفاظ عليها وحمايتها» وفى الوققت 
الذى أضحى فيه التوتر والعفف هما اللغتان المعتادتان بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين فى الأراضى المحتلة» استمرت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
فى المقاطعة المتبادلة على الصعيد السياسى» على الرغم من وجود من يخرج على 
الجماعة أحيانا فى كلا الطرفين» الذى يخاطر بعقوبات قانونية وسياسية وجسدية» 
ويتجرأ على الحديث مع العدو سرا فى أرض محايدة فى تحد للتوافق القومى؛ حيث 
دفع التعب من الصراع والحاجة للبحث عن تسوية البعض للسعى إلى الحوارء 
وبعضهم» مثل الناشطين الفلسطينيين عصام سرطاوى وسعيد حمامىء تلقى طلقات 
قاتلة لخيانتهم ورغبتهم فى الحديث مع العدو» وبشكل ما ساعد هؤلاء المبشرون فى 
السبعينيات والثمانينيات فى تمهيد الطريق للحوار على المستوى الأعلى بين 


دي 
كت 
لكل 


الإسرائيليين والفلسطيئيين» عندما تم تجاوز هذه المحرمات نهائيا فى 
أوسلو؟010999, 

تظت المتايعة لاركيشوة لمت الاتفاق عليه فى قمة كَامَب ديفيد ف محاولنة 
إدارة مفاوضات حول الحكم الذاتى للفلسطينى فى الضفة الغربية - المعروفة لدى 
الإسرائيليين باسمها التوراتى 'يهودا والسامرة"- وقطاع غزة؛ فعلى مدار عامين 
مئة اضف عا 434 اق عد ما يقرب من عشرين لماعتا بين الفيعوفن 
الإسرائيليين والمصريين والأمريكيينء إلا أنها انتهت دونما نتيجة ودون انخراط 
فلسطينى حقيقى؛ ما زاد من المرارة من جانب المشاركين» وكان كل التحرك 
مصابًا بوباء نائج عن فجوة واسعة بين المصالح والتفسيرات التى كان يكمن خلفها 
نمط قوى من عدم الاعتراف المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين» تم التعبيير 
عنه بالطرق التالية: 


)١‏ المفاهيم الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية للحكم 
الذاتى وتعريفاته كانت مختلفة من حيث الروح والتطبيق. 
فباعترافها فقط بالحكم الذاتى للشعب دون تطبيقه على 
الأرض سعت خطة 'بيجن" للحكم الذاتى لتفادى التعامل مع 
الفلسطينيين كمجتمع قومى» وفى المقابل فإنه بالنسبة 
للمصريين والفلسطينيين فإن فكرة الحكم الذاتى ذاتها تفترض 
التطور نحو تقرير المصير- إن لم تكن الدولة الفلسطينية ثم 
كيان بشكل ما- وهذا ما كان على وجه التحديد الخط الأحمر 
الذى لم يرد 'مناحيم بيجن" تخطيه(' '). 


دب 
كن 
دب 


؟) الإصرار الإسرائيلى على عزل منظمة التحرير 
والأشخاص المرتبطين بها قابله رفض منظمة التحرير 
الفلسطينية المشاركة فى المباحثات» التى تم شجبها على أنها 
'مؤامرة كامب ديفيد" لجلب الفلسطينيين إلى حكم ذاتي مخز 
لن يؤدى إلى تقرير المصير. 
*) تم التعامل مع الفلسطينيين الذين أظهروا اهتمانئا 
بهذه العملية كخونة» نجحت المنظمة فى فرض مقاطعة على 
مشاركتهم فيها باستخدام الترهيب فى بعض الأحيان. 
؛) خيمت المرارة العربية والفلسطينية كسحاية على 
المحادثات؛ عندما أصبح من الواضح أن حكومة 'بيجن"- 
على العكس مما فهمه كل من "كارتر” و"السادات" فى كامب 
ديفيد - ليست لديها النية لتجميد خطط بناء مستوطنات 
يهودية جديدة فى الأراضى المحتلة. 
وبعد مضى خمسة عشر عاماء عكس الانتقال الصعب إلى تأسيس "سلطة 
فلسطينية مؤقتة للحكم الذاتى", التى دعا إليها "اتفاق المبادئ” (انظر: الفصل )٠١‏ 
تشابهات غريبة مع المآزق والمواقف التى سادت المناقشات الأولية حول الحكم 
الذاتى الفلسطينىء كذلك يذهب بعض المعلقين عندناء ينظرون إلى الوراء؛ إلى أن 
الرفض الفلسطينى لخطة "بيجن" على أنه '"فرصة ضائعة" للدفع إلى الأمام لتحقيق 
هدف إنشاء الدولة (انظر: الفصل .)١١‏ 
تداخلت مرحلة محادثات الحكم الذاتى مع سياسات إسرائيلية جارية فى 
الأراضى المحئلة سعت لتقوية قيادات من القرى لتكون قوة سياسية مناوئة لمنظمة 
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التحرير الفلسطينية (روابط القرى)؛ وقد تم النظر إلى هذا المسعى باعتباره دعما 
لما سمى بالمعتدلين ضد المتطرفينء الأمر الذى ذكر بتأييد الصهاينة للجماعات 
المعادية للمفتى خلال العشرينيات فى فلسطين تحت الانتداب7!')؛, وقد غذت هذه 
التكتيكات الإسرائيلية التنافس داخل المجتمع الفلسطينى؛ حيث إنه كما كانت عليها 
الحال فى الفترات السابقة الصراعات بين الفصائل والشخصيات الفلسطينية 
المتنافسة الذين يدُعون الحديث نيابة عن كل الفلسطينيين؛ شكلت نقطة ضعف 
للحركة الوطنية فى مواجهتها مع المستوطنين ما قبل ١1547‏ وإسرائيل. غير أنه 
فى نهاية المطاف كسبت القوى المناصرة لمنظمة التحرير معركة المصداقية 
والقيادة بين فلسطينيى الضفة الغربية وغزةا"'» وهذا التطور كان بالنسبة لكثير من 
الإسرائيليين درسًا صعبًا وغير مرحب به بالنسبة لإسرائيل حول استحالة اختيار 
'الشريك فى السلام' وأنه يلزم صنع السلام مع الأعداء حتى إن كان ممثلوهم 
الرسميون مكروهين ولا يستحقون. 


حرب لبنان :١195487‏ 


مع تحول جنوب لبنان إلى المنطقة الأساسية التى تنطلق منها الغارات 
الفلسطينية والقصف الإسرائيلى فى أعقاب ,١137١‏ أضحت الحدود الإسرائيلية- 
اللبنانية منطقة حرب مع تصاعد مستمر للهجوم والهجوم المضادء وبعد استكمال 
انسحابها من سيناء فى أبريل 987١؛‏ فإن إسرائيل نظرت بجدية فى القيام بعمل 
عسكرى لإنهاء التهديد المقبل من "أرض فتح" كما سمى بعض منطقة جنوب لبنان 
التى بدا أن قوات منظمة التحرير الفلسطينية هى التى تحكمه وليست حكومة 
بيروت الضعيفة. وكانت محاولة اغتيال دبلوماسى إسرائيلى فى لندن بمثابة 


دي 
كن 
م 


الاستفزاز الذى استخدمته إسرائيل للقيام بغزو كامل شامل لجنوب لبنان فى 5 
يونيو1387١ء‏ ووراء الهدف العسكرى المعلن والمتمثل فى دفع القواعد والمدفعية 
الفلسطينية للوراء إلى مسافة ٠4؛‏ كيلو متراء تمثل الهدف السياسى فى طرد منظمة 
التحرير كلية من لبنان» وذهب الكثير من الطامحين الإسرائيليين إلى حد الأمل فى 
إحداث تغيير فى النظام اللبنانى وإعادة هيكلة التحالفات السياسية الداخلية (التى 
يهيمن عليها النفوذ السورى القوى) بطريقة تخدم أكثر المصالح الإسرائيلية ولتوقيع 
اتفاق سلام مع حكام لبنان المستقبليين. 

وفى مسعى لفرض خروج منظمة التحرير ومكاتب ومقاتلى غيرها من 
المنظمات من بيروت؛ فرض جيش الدفاع الإسرائيلى حصارًا على العاصمة 
اللبنانية لمدة ‏ أسابيع. وحقيقة الأمر؛ فإنه يصعب التحديد الدقيق لليوم الذى انتهت 
فيه الحرب (ربما أخر أغسطس أو أوائل سبتمبر)» وقد أسفر العديد من اتفاقات 
وقف إظلاق النار وإعادة الانتشار والترتيبات التكتيكيةء عن انسحاب القوات 
الإسرائيلية» بعد قرابة ثلاث سنواتء لعدة كيلو مترات شمال الخط الدولى للحدود. 
وتحت ستار حماية مدنها والمستوطنات فى الشمال أعلنت إسرائيل هذه المفاطق 
الحدودية منطقة أمنية يسيطر عليها جيش الدفاع لخمسة عشر عامًا تالية بمساعدة 
قوة بالوكالة تحت مسمى جيش لبنان الجنوبى الذى أنشئ خصيصا بهدف استبعاد 
أو السيطرة على المقاتلين والمدفعية الفلسطينيةا؟"). 

وقد تمثلت كلفة حرب ١587‏ بالنسبة لإسرائيل فى 502٠‏ قتيلاً فى البداية: 
وارتفع هذا العدد نيصل إلى ألف عندما انسحبت إسرائيل نهائيا من المنطقة الأمنية 
فى منتصف عام ٠٠٠١‏ ووفقا للإحصاءات اللبنانية الرسمية تم قتل ١١‏ ألفا 
و55 لبنانيًا وفلسطينيًا (644؟ منهم مدنيون) فى عملية "السلام للجاليلى' التى كان 
لها العديد من التبعات السياسية بما فى ذلك: 
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)١‏ انسحاب أكثر من 4 ١‏ ألف ناشط فلسطينى ومقائل من جنوب لينان ووسطيا 
ونقل مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت لتونس. 

؟) تكثيف التحالف طويل الأمد والضمنى بين إسرائيل وفصيل من المارونيين 
المسيحيين؛ مما قاد إلى توقيع اتفاق سلام إسرائيلى- لينانى فى ١!‏ 
مايو13/87١ء‏ قام اللبنانيون بإلغائه خلال عاه!"). 

؟) بروز استقطاب حاد وغير مسبوق داخل إسرائيل؛ حيث ظلت شريحة واسعة 
من السكان غير مقتنعة بالمبررات الأمنية والأخلاقية للحرب وطرحت 
تساؤلات حول مدى حكمة قيادات الدولة السياسية والعسكرية*:". 

؛) مذبحة صابرا وشاتيلا؛ حيث انتهزت ميليشيات مسيحية فرصة رحيل منظمة 
التحرير الفلسطينية» وأقدمت فى الفترة من ١6‏ إلى ١8‏ سبتمبر على تصفية 
حسابات قديمة بدخولها مخيمين للاجئين» حيث تم قتل ما بين ٠٠.٠١9 6٠١‏ 
فلسطينى (تختلف التقديرات بشكل كبير) معظمهم مدنيون» وقد ترتب على 
تواطؤ القوات الإسرائيلية فى مساعدة الكتائب فى أعوام من الخلاف حول 
مدى المسئولية السياسية والأخلاقية للإسرائيليين أفراذا كانوا أو بشكل 
جماعى (جيش الدفاع الإسرائيلى)!"". 


الضحية الحقيقية فى الثمانينيات: 

مع إقصاء مقار منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت والتخلص من 
قواعدها فى جنوب لبنان» أصبحت الشئون السياسية والععسكرية الفلسطينية تتم 
إدارتها من تونس ومناطق أخرىء وعلى الرغم أن منطقة الحدود الإسرائيلية 
الشمالية قد شهدت هدوءا نسبيًا؛ فإن العمليات الإرهابية استمرت ضد إسرائيل 
والأهداف اليهودية عموماء من قبل الفصائل الرافضة لحذر منظمة التحرير 
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(انظر الفصل .)٠١‏ وبعد حرب عام ؟138١.؛‏ أضيف اسم 'صابرا" وأشاتيلا" إلى 
جانب كل من "دير ياسين” )١54/8(‏ وككفر قاسم" )''90١555(‏ على قائمة الأعمال 
الوحشية التى انطبعت فى ذاكرة الفلسطينيين والتى زادت وعمقت من إحساسهم 
بالتعرض للخطر وكونهم ضحايا للقوة الإسرائيلية»؛ وكونهم مجتمعا مُبعثرًا يعيش 
كثيرٌ من أعضائه كسكان لاجئين غير مرحب بهم منتشرين فى العالم العربى. 

إن هذه التضحية الأخيرة للفلسطينيين فى لبنان تعيد إلى الأذهان التيار 
التحتى المتصل بتبرير الشعورء من قبل كلا الطرفين؛ بكونه الضحية التى أسهمت 
فى تركيز كل طرف فقط على معاناته؛ ما أدى إلى الحد من قدرته على الاعتراف 
بمخاوف ومطالب الطرف الآخرء ومن قبيل التناقض استمر الإسرائيليون فى النظر 
لأنفسهم كضحايا معرضين للخطر- كما كانت الحال مع "داود" الضعيف فى 
مواجهة “جوليات" العربى القوى- حتى فى الوقت الذى هاجموا فيه مظهرين تفوقا 
عظيمًا خلال الحرب الأخيرة؛ ونتيجة لعدم قبولهم من العرب الساخطين المطالبين 
بالعدالة أو الثأر من انتصارات إسرائيل فى حروب 15148 و1365 و21971 
و157ء فقد دخل الإسرائيليون العقد الرابع من المقاطعة الاققصادية والعدوان 
الإرهابى المتواصل عبر الحدود؛ ما أفرز ما سماه بعض علماء النفس "عقلية 
الحصار”" أو"عقدة شمشون"7”")؛ وبشكل مثير للاستغراب تعايش الإدراك 
الإسرائيلى- اليهودى للذات ب "الافتقار للقوة" مع حقيقة القوة المسيطرة والمهيمنة 
إذا ما قورنت وفقًا للمعايير الإقليمية والعالمية!''). 

ولكونه أحد الناجين من المحرقة قدم رئيس الوزراء 'مناحيم بيجن" إسهامًا 
رئيسيًا فى الطريقة الخاصة لإسرائيل فى رؤيتها العالم؛ حيث لم يققصر اعتقفاده 
على "كل العالم ضدنا"؛ وإنما أيضا ذهب إلى حد القول: "إلى الجحيم” لغير 
اليهود(”)؛ كما أدخل بيجن على علاقات إسرائيل الخارجية وصيته الخاصة جاعلا 
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منها هدفا سياسيا خلال فترته بألا '"يحدث أبذا" أن يكون اليمود- خاصة الذين 
يعيشون فى دولتهم ذات السيادة- ضحية('")؛ وفى أحاديثه العامة لم يكن ضد الكلام 
الصريح عن ذكريات المحرقة سواء كان ذلك فى المناسبات السارة (مثل توقيع 
اتفاق السلام مع مصر فى مارس )١1174‏ أو لدى تهديده للآخرين (تبريره لضرب 
إسرائيل لمفاعل أوزيراك النووى قرب بغداد عام ١318١)0")؛‏ كما أن كلا الطرفين 
لجأ بشكل قوى إلى وصف العدو ب "النازية"» ففى معرض تعريفها الصهيونية 
أشارت المادة (؟؟) من الميثاق الوطنى الفلسطينى إلى طبيعتها 'المتعصبة 
والعنصرية”, ووصفت وسائلها بأنها هى وسائل "الفاشيين والنازيين"9"), وعقب 
انتصارات إسرائيل الميدانية دمغ العرب ومؤيدوهم عادة الإسرائيليين بالتنصرف 
حيالهم كما تصرف النازيون تجاه يهود أوروبا من خلال رسوم ذات مضمون 
سياسى تقلب بمهارة 'نجمة داود" إلى شكل ”الصليب المعقوف". وهذا الدافع كان 
كذلك حاضرًا عام ١197‏ من خلال تقديم 'مناحيم بيجن" و"آرييل شارون" كنازيين 
قساة فى معاملة اللبنانيين والفلسطينيين المدنيين خلال غزو إسرائيل للبنان. 

ومن جانبهم؛ ركز الصهاينة والإسرائيليون على تاريخ الحرب لمفتى القدس 
المنفي» وحتى اليوم ما زالت بعض الإصدارات والمواقع الإلكترونية والصحفيين 
تسيطر عليهم الرغبة فى إظهار المفتى السابق كشخصية شيطانية وتوازى بين 
حرب "هتلر” العامة ضد اليهود وصراع الفلسطينيين والعرب القوميين ضد 
الصهيونية وإسرائيل!؟')؛ وفى عام 4١387‏ ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلى "بيجن" 
إلى أن عملية "السلام للجاليلى" ليست هجومًا عدوانيّا على دولة مجاورة ولكنها 
حرب دفاعية؛ حيث لم يقم الجنود الإسرائيليون فقط بحماية القرى الشمالية لوطنهم 
القومى عن طريق طرد وإزاحة منظمة التحرير للوراء» وإنما دخلوا لبنان لحماية 
المسيحيين المفتقدين للحماية ضد قهر المسلمين (النازيين).. وفضلاً عن ذلك؛ رأى 
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'بيجن" فى 'ياسر عرفات” “هتلر" حديثاء وفى الميثاق الوطنى الفسسطينى 'كتاب 
كفاحى”". أما حدود ما قبل 191؛ فقد كانت وفقا له حدود 'معسكر آشويتز". 
ومنظمة التحرير هى 'منظمة إس إس" العربية» وقد نقل عنه قولة لوزرائه: إن 
البديل لهجوم إسرائيلى مكثف على منظمة التحرير فى لبنان فى يونيو؟545١‏ كان 
شيئا لا يقل فى خطورته عن (تربلينكا/المحرقة) “وقد قررنا ألا تكون هناك تريلينكا 
أخرى”. كما شبه حصار جيش الدفاع لمقرات منظمة التحرير بقصف خنادق "هتلر' 
فى برلين عام ©01942*). 

هذه المشاعر المتوازية» والإحساس العميق بوضعية الضحدية استمرت 
كعقبات سيكولوجية أمام تسوية الصراع. وبالنسبة للمراقب من الخارج ربما تبدو 
مبالغا فيها وخيالية» ومع ذلك فإن جهودنا لفهم الصراع لن نثة نتقدم كثيرًا بدحض هذه 
المدركات أو تقديم النصح للأطراف بتخطيها ووضع الماضى وراءهمء وستنعود 
لبحث هذه العقبة فى الفصل الثانى عشر. 
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الفسوامش 


إسط 71 عه 


يوليو8 ٠٠١‏ على موقع: 


ويعن لع ء سيو زعم جتعس أو نا تاعاس ل اسسعمصاللا ٠‏ 


)2س( نم ,117 :1ل :رمرمك» دبلوماسية البطولة: السادات. كيسنجرء كارترء بيجن والبحث عن سلام 


الشرق الأوسط. نيويو رك مجرالءا؛ناه/1» 8 وائثئان من أفضل النقاد والمحللين لهذه القترة 
التاريخية هما سعدية توفال» إعتاررم أأءمردا طدعى علا ا كرمام 8101 بورع اوعظ معهء2 11:6 
-904١1.ء‏ دار نشر جامعة برينستون» 6 الفصل العاشر. وويليام كوانت. ‏ مه 


يعفاناوط هبه سطعلا معوءط :2:14 واشنطنء معهد بروكنجز عام .١9/45‏ 


فيه خطاب السادات (السلام مع العدل) أمام الكينست الإسرائيلى ٠١‏ نوفمبر ١191717‏ والذى أعيد 


5 


إنتاجه في كتاب +م4مء8! ذؤممف4. 61مم:/ 776 ١‏ التاريخ الوثائقى لصراع الشرق الأوسط الطبعة 
السابعة المنقحة؛ تحرير والتر لاكير وبارى روبين؛ نيويورك؛ دار نشر بنجوين» 5008 
ص: .165-٠١19‏ وفى كتاب عردم وماس اوه اوءزام ع1 11:6: سجل وثائقى؛: -1١551/‏ 
تحرير يهودا لوكاش دار نشر جامعة كمبريدج عام ١9197‏ ص: .45-1١55‏ خطاب 
بيجن فى كتاب لوكاتش 0111© #بعاسفادءاه-ذاءمموا 77:6 ص : 61-1417 

( يهوشا فاط ها ركابي. اءم,؟1 74» ؟11415/ىه01©)» نيويورك دار نشر جون ويلى عام ١9175‏ 


5١5 ص:‎ 


(0) دفع أحد الأساتذة بأنه يوجد ربما بعد ثالث أكثر أهمية فى العلاقات الإسرائيلية - المسصرية» 


وهو الخاص بالخلاف الثقافى الذى يعنى أن جيود مفاوضاتهم تشبه حوار الصمء انظر 
ر يمون كر هين 5نرم1اهاه8 انم :دل عنام ريرة! دأ ا اآااه) 0110 معانلان©): حوار الصماءء؛ دار 


ديا" 
دب" 


(1) بعض من الاستعراض الأولى لما حدث قبل وأثناء قمة كامب ديفيد فى سبتمبر ١‏ 


لو 


يتضمن: كوانت. كامب ديفيد؛ محمد إبراهيم كامل؛ اتفاقات كامب ديفيد: شهادة؛ نيويورك 
1 1941؛ بطرس بطرس غالي؛ طريق مصر إلى القدسء نيويورك دار نشر راندم هاوس 
١11‏ . موشيه دايان: الاختراق: عرض لمفاوضات السلام المصرية - الإسرائيلية» لندن 
ويدنفيلد ونيكلسون . عزرا وايزمان» المعركة من أجل السلام؛ نيويورك: بانتسام 
1, جيمى كارترء :8610 #«ذوءءك مذكرات رئيسء نيويورك بانتام 1987. زبيجنى 
وبر جينسكي» واراء8771 4:به «6««م2: مذكرات مستشار الأمسن القومى. ١981-1١91‏ 
نيويورك؛ دار نشر 767 :5161 ,مم01 11487ء سايروس فانس» 5مءزو:ز©) 4م30 الأعوام 
الحاسمة فى سياسة أمريكا الخارجية» نيويورك سيمون وشوسترء 1987. 

الأطر أعيد إنتاجها بتصرف فى كتاب لاكير وروبسين. +8760 لماع مم1 ١‏ ااكدلا, 
وهناك صيغة أكثر اكتمالاً تجدها فى كوانت, كامب ديفيد ص:87-7375, ولورا زيترين 
أيزنبر جء ونيل كابلان» معمءط زاعمروط-طهء م مم فوذاموهلز الأنماط- المشكلات- الاحتمالات» 
دار نشر جامعة إنديانا عام ,١99/‏ ص:74-159. 

المعاهدة أعيد إنتاجها بتصرف فى كتاب لاكير وروبين» مرجع سابق ص:48-7717.. وهناك 
صيغة أكثر اكتمالا تجدها فى كوانت مرجع سابق ص:501-557. وايزنبرج وكابلان» 
مرجع سابيق ص:0٠8١5-1.‏ 

حول التصريحات الفلسطينية التى تدين تحركات السادات (؛ و١١‏ ديسمبر )١977‏ انظر 
لوكاش مرجع سابق» ص: ©7-71. بيان قمة الجامعة العربية؛ بغداد 7١‏ مارس 19154 فى 
المرجع السابق» ص: 7477 ذكرها لاكير وروبين» مرجع سابق ص: 4-778. مقابلة 
عرفات يوم ١5‏ نوفمبر ١9195‏ جزء مترجم فى كتاب لاكير وروبينء: مرجع سابق» 
ص 751-17١:‏ 


١8 من أجل مناقشة بأثر رجعى وفى تحية وتقدير للرئيس المصرى السابق من جانب‎ )٠١( 


أستاذًا ودبلوماسيا انظر (تدعما كالة 6:14 50061 مصر والعالم» /ا/91 ١951-1‏ (تحرير) 
وتقديم جون ألترمان: واشنطن معهد سياسات الشرق الأدنى» 1594. 


)0١1)‏ إيلان بيليج» ناموط برواءع0/ وامرزووقء 1585-15117: رجوع إسرائيل إلى اليمينء» 


0 +01 ,الموووه 11 15341 :1-11 0ل 
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انظر ارممء 1 م00 6 : تحقيق الحكومة الإسرائيلية فى عنف الاستيطان فى الضفة 
الغربية» / فبراير 213454 منقولة فى كتاب إيلان بيليج بعءلا! (١٠‏ ال كلناعة ]1 111111611 
4:ه 80:1 الشرعية والسياسة» دار نشر جامعة سيراكيوز؛ ,١956‏ ص:1497 ٠» 51-1١‏ 
والتى تمت مناقشتها فى المرجع السابق ص: .١-9 ٠‏ دافيد شولمان» مهم 26# العمل من 
أجل السلام فى إسرائيل وفلسطينء دار نشر جامعة شيكاغوء .7٠١17‏ 

بينى موريس. كممةاء:!٠‏ ودامء):!ع:8 تاريخ الصراع الصهيونى- العربىء ١91913-1981١ء‏ 
نيويورك ألفريد كنوف ١1585‏ لندن ٠‏ جون موراى؛ 7٠٠٠١‏ ؛ ص:١54.‏ 

6 «العاسعق 7/16 ,م20 ه41: ما بعد قرن» دار نشر جامعة بيركلى/ لندن دار نشر 
جامعة كاليفورنياء :١394‏ ص:771. 

من أجل عينات وصفية للحياة الفاسطينية وسلوك إسرائيل فى الأقاليم خاصة خلال العقدين 
الأولين» انظر: ريموندا حوا طويل؛ «معاءط را( ,8/06 ر34» نيويورك: هولت, رينهارت 
ووينستون. .١9175‏ رجاء شيهادة» 56:64 جريدة فلسطينيى الضفة» نيويورك 046:0 
وأومظ 585 .١‏ ءاماق رأواسروق 1/16 ,براسدو2: ص 1١١/:‏ 11-17 بيليجء» 6 دن كاتأ ع اغا 21111611 
14ت :80:14 اىء1!. جون كويجلي»ء + #فادعا» ع5/ 0056 716 من وجهة نظر القانون 
الدولي» طبعة منقحة ومحدثة» تحرير دورهام لندن دار نشر جامعة ديوك. ٠٠٠8‏ 
ص .88-١5:‏ ماليسون وسالى» 0ه «دصط أه نمام اتءانآ أ جر أطمعط عدرقادعاع 1116 
ه04 ١!01#4‏ » هارل وء لونجمان المملكة المتحدة عام ١985‏ ص:0١.7/5-174.‏ مايكل 
برون و (ئءمم/*1 وممرهاك طرفم ءا رز «عنامط زاءممم:7) وذلك فى كتاب (تحرير إيرفنج 
هو وكارل جيرشمن) اكمظ 1144/6! ؟:1) :ا طهكى 116؛ 6:14 /5766لء دار نشر بنتام 
نيويورك» 2١91/57‏ ص :49 17 -6". أممروا اط وءذارءطذا أأد© واأسمناكمء2 4160 : مشكلة 
الحبس الاحتياطى. وذلك فى كتاب ,هاعم 4م ممره#؛ المرجع السابق ص:775- 
4 ألان جيرسون» مدهة أه:ه مس11[ 0104© عانده8 ه1٠‏ 71:6 260007 لندن فرانك كاس» 
»© القصل الثالث. ع؛نسده:!ىمء2 «مإالى مرجع سابقء نيويورك جون ويلىء * 2,3٠١‏ 
الفصول 15 37 34 76. 

انظر دافيد شيبلر» «م, 4ه مهمم: الأرواح المجروحة فى الأرض الموعودةء طبعة 
منقحة» نيويورك دار نشر بنجوين؛ :,50٠٠١5‏ الفصل ؟. 
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من أجل شهادة صادقة من أجل استعراض صادق وشهادة مزعجة لهذا النوع من العف 
فى السنوات الأخير ة انظر كتاب شولمان» ممه!1 /20. 

من أجل مناقشة تفصيلية وتحليل للأساس الأصولى الأيديولوجى للادعاءات بالأرض 
وتبرير العنف ضد العر ب انظر (مرجع سايق) ء:ذا همه لصا هذا مم :1 اع فاقار1 +35 1811 
#ممة: الأصولية اليهودية فى إسرائيل؛: نيويورك مجلس العلاقات الخارجية عام .١1588‏ 
أعهم؟ل ذا لدع 10 عتموتووعاط أمعتتامط و ون 10/5 الائناء دورية القدس الربع 
سنوية 0” (ربيع 5 ص :6-771 5). هنرى سيجمان» ءتس«منوده1! إه واثروم 11:6 
ناه 544ك وذلك فى كتاب «رمز/ «زمذلا١‏ يومزازومء!!: الاستجابات اليهودية التقدمية 
للصراع الإسرائيلى- الفلسطينى (تحرير) مع مقدمة قام بها تونى كوشنر وأليسا سولومون, 
نيويورك: 77055 مم6 ١‏ ١٠٠75؛:‏ ص:5 .١١‏ برنارد وزارشضتين» ‏ 4اره وزاعمموز 
5 لماذا يتحاربون؟ هل يمكن وقفهم؟ الطبعة الثالثة نيوهافن / لندن دار نسشر 
جامعة يال ودار نشر بروفايل بوكس فى لندن» 2.7٠١8‏ ص:50١حلا.,‏ 

انظر الكتاب الذى حرره سيمحا فلابان» 18/6 0) 2:6 كمذ:مه::1 :1!80: حوار إسر ائيلى - 
فلسطيني (5/5 سبتمبر )١938‏ لندن: براء11 «ممت: 191/5. أورى أفنير ى» ,4م نراق 
١ 11‏ :01) ,ااونراكءلاط ,نارمع 21:6 عام .١985‏ محمد حسنين هيكل؛ القنوات 
السرية: القصة الداخلية لمفاوضات السلام العربى- الإسرائيلى» لاندن هاربر كولينز. 
5,»: ص:١05-57.‏ (تقرير لجنة منظمة التحرير الفلسطينية للرض المحتلة حول 
الاتصال مع اليهودء دمشق 3١‏ أبريل ١؛‏ وذلك فى كتاب لوكاش (مرجع سابق) 
ص:707. حسين أغاء شاهى فيلدمان»؛ أحمد خالدىء وزيئيف شيف 1م12 
0116م : دروس من الشرق الأوسطء دار نشر 5ووممم 84 سنة ٠٠٠١7‏ الفصل ”. وليد 
سالم و إيدى كوفمان ع«4انلاط معهء7 زاءمم؟! ««هزنفاىه!ه2: وجهة نظر تاريخية وذلك فى 
كتاب حرره الاثنان كلاهما وجولييت فير هوفن باسم (ء04:مئ2 مم) عم«اع814): بناء السلام 
فى الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى. تقديم شازان وسنيورة م«ور! +0© 80110 
ماو 1 1ت ص:15 11-17 

حول أفكار بيجن للحكم الذاتى التى أعطيت للمرة الأولى فى خطاب أمام الكينست ١2‏ 
ديسمبر 131917ء وذلك فى كتاب لوكاش (مرجع سابق) ص:57 2-١‏ والمنقولة عن لاكير 
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وروبين (مرجع سابق) ص:8١5-١‏ ؟. وعن الاقتراح المصرى وأخير! الاقتراح 
الإسرائيلى يمكن إيجاده فى كتاب لوكاش (مرجع سابق) ص:70١-١7.‏ ولأجل مناقشات 
نقدية انظر إيلان بيليج» سياسة بيجن الخارجية الفصل الرابع. زيئيف ماعونز» ومناوء/2 
مما ب«أه51 4:6: تحليل نقدى لسياسة إسر انيل الأمنية والخارجية:؛ أن أربور دار نشر 
جامعة ميتشيجان عام 7٠7٠١5‏ ص:57-475. ومن أجل وجهة نظر مشارك فى عمل لجنة 
الحكم الذاتى الإسرائينية- المصرية انظر إقفرييم درايك. كررمنماء! بعامروظ أأءمبول 
3٠00 --‏ تقديم إسحاق شاميرء لندن فرانك كاس؛١١٠٠7»‏ الفصل .١©‏ 

من أجل الخلفية انظر مرجع سابق نيل كابلان» «رمذاده؛:0) اععلى ءذ) 4ننه مسعل مودفادءا0 1 
7- 19785 لندن فرانك كاس سنة ١5378‏ الفصل “ل و :رز 5اعهام00 باعل اهل 
عع /11 ماعو لا! ووم”1 هو[ «وزر4 عبرزاوه 1م مجلة التاريخ المعاصر المجلد السابع: ؛ (أكتسو بر 
)١1‏ ص :ه 58-517. هيليل كرهين (8162+مطهاام) كرماهءمطهاام ول «زنالا!) حالة 
المؤسسات الصهيونية والفلسطينية. 1477-1311ء وذلك فى الكتاب الذى حرره إيلى 
بوده وأشير كوفمان وب«مفعاء8 ,اوبعل 45: من الصراع إلى التسوية؟ مقالات على 
شرف البروفيسور موشيه ماعوزء برايكون دار نشر عأسءلم4م بمعويرى 30٠06‏ 
ص :117-53 

من أجل استعراض إسرائيلى داخلى لهذه التطورات انظر شلوم وجازيت» 4ءممم:7 
عادم*: ثلاثون سنة للسياسة الإسرائيلية فى الأقاليم» تقديم شيمون بيريزء لندن: دار نشر 
قرانك كاس عام ٠‏ ص:8-708". ومن أجل نظرة نقدية إلى عهههمة مع10/ث/ا انظر 
سليم تامارى» «هااط وستاملة ه ممل بأعمده5 عانامهردا :«م21 الاللا مبنوومة 1# مجلة 
الدراسات الفلسطينية :١7‏ 4 (صيف ١9417‏ ص:25-41). يزيد صايغ الصراع المسلح 
والبحث عن الدولة (مرجع سابق)» دار نشر جامعة أوكسفورد. ومعهد الدراسات 
الفلسطينية» .١3591‏ ص: 5-54/87. سارى نسيبة مع أنطونى دافيد + ببممنا م06 
| ماس اعماوط 6 ولام )» نيويورك: «مرعوكل ساممأن نه عنعراتى لاحدك 
ص:701-1517 و4-5048. وانظر أيضا تصريح عن الضفة الغربية والففسطينيين» ٠١‏ 
أغسطس سنة ,.198١‏ أعيد طرحه فى لاكير وروبين» مرجع سابق ص:770-. موشيه 
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ماحوز ١‏ مم1 اوهلا 16 0 وااأكءلهء.[ انماو اام : الدور المتغير للعمد فى ظل الأر دن 
وإسرائيل مع الإسهام من موردخاى نيسانء لندن فرانك كاسء» .١985‏ ص:175١845-1.‏ 
حول حرب ١185‏ انظر زيئيف شيف وإيهود يائار قف «ملأ1 «ونبعناء.ا ؟'اععرولء (تحرير ) 
ترجمة إينا فريدمانء نيويوركء دار نشر سيمون وشيستر؛ .١984‏ رشيد خالدى ‏ وان 
مم5 : منظمة التحريرء صنع القرار خلال حرب > » نيويورك دار نشر جامعة 
كولومبيا عام .١985‏ بيليج. نادم موزعم 7'6زجء8: الفصل الخامس. موريس» 
خاقاء ةلا وامعاراع:#: الفصل .١١‏ «هلأ١‏ (ءءاناه عمل معمءط) 1982 116 ,مدعل أمرظ: 
النظر إلى الخلف بغضب (بين خيار الحرب وحرب اللا خيار) وذلك فى كتاب +عم8 / 
0171 م4::: دليل إلى التاريخ العسكرى الإسرائيلى» تحرير موردخاى بار أون» 
“1 و2 انهلا لندن عمط 7٠٠٠١5‏ ص :110-1317 

أيزنبرج وكابلان» ##:»ة/مم8/6؛ الفصل الثانى وصفحة .4-١97‏ موريس مرجع سابق 
ص :4 ه-. 6 

فيما يتعلق بتبريرات الحكومة» انظر خطاب بيجن (حروب اللا بديل وعملية سلام الجليل) 
وذلك فى كتاب لاكير وروبين» مرجع سابق» ص:4 2-١5‏ وانظر أيضا 07:ة2: مرجع 
سابق» وبيليج. مرجع سابق» ص:56١-6/‏ 

إسحاق كاهان؛ أهارون باراك» ويونا إفرات؛ تقرير لجنة التحقيق فى الفظائع التى تمت من 
جانب وحدة من القوات اللبنانية ضد السكان المدنيين فى معسكرات شاتيلا وصابرا. 
القدسء» 7 فبراير ١187‏ مقتطفات فى كتاب لاكير وروبين» مرجع سابق» ص:5-759. 
النص الكامل جرى الدخول عليه 5١‏ يوأيي يو على موقاع: 
62011171 --411 6/1 ؛//ج 0 .”651 .م //ن. وفى عام ٠٠١‏ وباستخدام اتفاقات 
دولية جديدة لمعاقبة مجرمى الحرب فإن المناصرين للفلسطيئيين والعاملين فى مجال حقوق 
الإنسان قاموا بمبادرة لملاحقة وزير الدفاع فى ذلك الوقت (والذى صار فيما بعد رئيسا 
للوزراء) آرييل شارون فى المحاكم ولكن دونما نجاح. 

حول دير ياسين انظر ص:5١1.ء‏ فى أكتوبر ١197‏ وعندما كان التوتر يتصاعد بطول 
الحدود الإسرائيلية- الأردنية وحيث كانت إسرائيل سرا تستعد للحرب ضد مصر فإن 


الفلاحين العائدين لقريتهم فى كفر قاسم قد جرى قتلهم بالبنادق بقسوة شديدة مسن جائنب 
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قوات جيش الدفاع الإسرائيلى بحجة انتهاك حظر التجول المفروض بسرعة ودونما 
إيلاغهم. 

بنيامين كيدار» عدءام:0") ٠‏ 0ه 31241 71:6 :1165406 الدورية الربع سنوية للقدس ؟؟ 
(صيف ؟948١),‏ ص:51-517: ناشمان بن يهوداء ,ارلا 60#:.م/1 71:6: الذاكرة الجماعية 
وصناعة الأسطورة فى إسرائيل- ماديسون: دار نشر جامعة ويسكنسونء .١136©‏ جاى 
جونين» 72105 إه «رماوطفراماعنروم 4 نيويورك : ماسون شارترء. 1337 الفصل .١”‏ 
شو لاميت هاريفين ٠‏ «ذاء/٠‏ مم10 وذلك فى كتاب معممط “رن «ومماءاؤوءم/!: الحياة » 
الثقافة والسياسة فى الشرق الأوسطهء سان فرانسيسك وميم تمععللف 3996 
ص:48١-54.‏ ومن أجل دراسة حديثة حول رنين الماسادا باعتبارها تعبر عن تحذير 
جديد ضد إفناء اليهود, انظر امعدمك 104 و «عناءا للامهناى ( سه ما عستسنا3 ب«مع1: 
الماسادا وسياسة إفناء اليهود) الدراسات الإسرائيلية ١ :١7‏ (صيف )7٠٠١8‏ ص: -١45‏ 
0 

انظر دافيد بيالى» '0)؟ز1[ ااكأسمل دلا كوم لرعوء اس عوط 4ررع م«منررمط: نيويورك دار نشر 
سنة 2.1387 وانظر أيضا أنيتا شابير! » عمء«دمم 4ه #4م«سكاء لجوء الصياينة 
إلى القوة» مرجع سابق ترجمة ويليام تمبلر دار نشر جامعة ستانفورد سنة ١449‏ 
ص 7١-753:‏ (جرى اقتباسه من قبل ص:١5١).‏ 

موردخاى بار أو نء اععزم اعنم امع اتا 0ه كم راو ججه411101: النقاش التاريخى فى 
إسرائيل وعملية السلام فى الشرق الأوسط. وذلك فى الكتاب الذى حرره إيلان بيليج 
و آلبانى بعنوان كءطلاءممعوءط جمنطاماء ك0 رعان! ووععوعط معدءط اومظ1 8114016 71:6 » دار 
نشر جامعة نيويورك؛: .١3948‏ ص:8-717» وهناك مشاعر تم التعبير عنها بأسلوب أكثر 
جمالاً ينسب إلى دافيد بنجوريون حيث كان يحكمه مبدأ (لا يهم ما يقوله غير اليهود ولكن 
ماذا يفعل اليهود). 

حول مناقشة أثر المحرقة فى تفكير وسلوك بيجن السياسى انظر بيليج. م«هاء0”! 'منم»8 
وزاوط ص كسم 


(5؟) نيل كابلان. ع[الندم© زاءمم15- هما عرلا فده أونهء مم11 31:6» وذلك فى كتاب حرره رونالد 
هيد لاند بعنو ان «عطادء :ربعم ٠1|‏ 0/1165 50: تاريخ المحرقة وشيادة الناجين» مونتريال: دار 
نشر كومع2 وابرعزرزء/1 .١5355‏ ص: 1-9 

(") الميثاق الوطنى الفلسطينىء القاهرةء ١7‏ يوليو ١978‏ والذى تم اقتباسه فى يهودا شاط 
ها ركابى برة :ه11 كاز 64:4 أننهننءمم©) «بونورزاوعاء5 7/16 لندن: فلانتين ميتشلء. ١91/94‏ 
ص:177, إثر الترجمة الإنجليزية والتى جاءت فى مجلد صدر عن معهد الدراسات 
الفلسطينية عام .1517١‏ وترجمة أخرى للميثاق !الوطنى الفلسطينى نشره مركز أبحاث 
منظمة التحرير عام ١17535‏ (المرجع السابق ص:72١١).‏ وأعاد إنتاجه تنازى. ولأمثلة 
أخرى انظر هاركابى» [»4:؟! 0) 4414005 449 القدس: كيتر 191/7 ص:7/ا1-/., 
وانظر أيضا المواد: ٠١‏ و١7‏ من ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتى تسشير 
إل الصفات ثيه الناؤية وسلوك اليهود.:وفيماً ينخض النضن النظلن شاؤول ميشال: وافسزام 
سيك ووررره!! ««مفاوهامم 1180: الرؤية» العنف والتعايشء نيويورك دار نشر جامعة 
كولومبياء .7٠٠٠١‏ ص:88١7ء‏ 1916 ( وغيرها من المواقع). 

(4؟) بنيامين نتنياهوء معمء2 3/6م2,7 4: إسرائيل ومكانها بين الأممء طبعة منقحة؛ نيويورك: 
عأوده8 مءوسم]!! 6٠٠٠١‏ ص: 15-705. دافيد بريسى جونز /م:ممك -7/:61: كتاب هتلر 
فى أيدى العرب» «منمه8! إعرره:)!8: 16 يوليو سنة .730٠07‏ تم الدخول عليها يوم ؟١‏ 


أغسطس سنة ٠٠١8‏ على موقع: 

0 0 ل لل وكبعض الأمثلة للمواقع انتظثر: 
نا تستعددىا! [_أظقا_ ا لاسل_زه لك أ /الامه.أعه كا انك تدم اج .تتاساصل: جواالا 
ل ال اللي خلا للقن تشللث 
ممصن 1 عتنررهمادا هتته ترعتجولا! ,نء !أل انه االإاناد ءا ,كاله نناءع ع6 الننهناهاء 11 أمكامل1» 
المجلة اليهودية جرى الدخول عليها يوم ١١‏ أغسطس عام ٠٠١8‏ على موقع: 

ذ آ ا ل ل 
كلها وجرماء! تعقه81 عرلا درم :مومعل نم وجرى الدخول عليه يوم ١‏ أخسطس عام 
0 على موقع: جا قينا // 0 0ع. عجان ناما ببايباينا// :مخ حانا'(التابرجمما كلد2 . .0 لاد 2 


أأنايظ إن نم1 ,111111/ام)1 .1 :انامز 4ه مثاوق» نيويورك: راندم هاوس سنة ٠٠١8‏ وقام 


نه 


بعرضه دافيد بريس جوزز (نثل:14 11 4:اه مع611اه0101) صحيفة وول ستيريت 
جورنالء "7 يونيوا .7١ ١‏ 

زئيف شيف وإيهود يائارى» مرجع سابق نيويورك سيمون وشوستر سنة ١9485‏ صس:253 
.*٠‏ بيليجء وثامم برونمره”1 امابوا » ص:60617". موريس وبل ه11 كلامعا ناواكاء 
ص:514: ومن أجل نقد معاصر لاستخدام بيجن للمحرقة من جانب مثقفين إسرائيليين 
كبارء انظر المرجع السابق» ص: 4 .١ 6-61١‏ أءب. يو هوشو انرس ألء امال 5ه اكادمء م1101 »:11» 
وذلك فى كتاب اباورز1 فاه اناع 181 «عء ه92 نيويورك 'رماءانايروظ 31 اأص: ١9-1‏ . 
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الفصل العاشر 


من المقاطعة إلى الاعتراف المتبادل 
164 لم١١؟‏ 


استمرت المقاطعة المتبادلة طويلة الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين» 
وبين إسرائيل ومعظم الدول العربية باعتبارها النمط الأبرز فى العلاقات خلال 
الثمانينيات» وإذا كان خرق 'مُحرم” عدم الاعتراف من قبل أكبر دولة عربية وههى 
مصر ما أدى إلى تسوية؛ وإن كان بشكل بطىء ومتردد(", كثير من قضايا 
العلاقات الثنائية» فإن جوهر الصراع الذى لم يتم حله منذ ما قبل عام ١14/8‏ 
ومعاناة ما بعد 7 استمر ملتهبًا بين الفلسطينيين وجيران إسرائيل العرب 
الآخرين» وكان الشعور الأكبر بامتداد آثار عدم تسوية الأبعاد الفلسطينية للصراع 
بارزا فى لبنان وسوريا والأردن وكذلك بين المدنيين الإسرائيليين واللاجنين 
والعمليات الانتقامية التى تلتهاء وعلى الرغم من ذلك فقد تقدم الأطراف خلال 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات صوب الاعتراف المتبادل وهو المطلب الضرورى 


لمحاولة تسوية صراعهم الذى امتد عبر قرن من الزمان. 
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خطط للسلام وزرع للبذور: 

شهدت الثمانينيات عدة جهود دولية وإقليمية بهدف دفع الضصرفين لمناقفشة 
خطط السلام؛ وعلى الرغم من أن تعاقب المقترحات فى هذا الخصوص لم يسفر 
عن نتائج فورية؛ فإن عدذا من الأفكار التى جرى بحثها ورفضها أو التخلى عنها 
آنذاك عادت لتطفو على السطح خلال العقد التالى محققة نتائج أكثر إيجابية. 


فى مطلع سبتمبر 2١118٠0‏ سعى الرئيس الأمريكى 'رونالد ريجان” إلى 
المكتمل الخاص بتوسيع نطاق عملية كامب ديفيد للسلام» وطلب 'ريجان" من الدول 
العربية والفلسطينيين والإسرائيليين البدء فى مناقشات فى ظل الوساطة الأمريكية 
لكن اقتراحه لضفة غربية ذات حكم ذاتى فى إطار اتحاد فيدرالى مع الأردن لم 
تكن مقبولة للفلسطينيين وبغيضة لحكومة الليكود. الأمر الذى قاد إلى الفشل السريع 
لمبادرته!')؛ ومن جانبه أطلق الزعيم السوفيتى بريجينيف خطته للسلام فى الشرق 
الأوسط بعد عدة أسابيع7”) حتى لا يتم استبعاد بلاده من المنطقة» وفى الوقت ذاته 
درس زعماء الدول العربية فى قمة فاس بالمغرب مقترحات الملك 'فهد" لتوضيح 
السلام مع إسرائيل7)؛ ولكن لم يكن هناك ثمة شىء جديد أو جاذب ليولد استجابة 
إسرائيلية يمكنها أن تطلق عملية دبلوماسية فى ذلك الحين. 

وخلال منتصف الشانينيات؛ هدأت الحدود الإسرائيلية- اللبنانية بعمض 
الشىء لكن الصراع العربى- الإسرائيلى استمر فى حالة اضطراب نتيجة العشف 
عبر الحدود» وبعض العمليات ذات المستوى المحدود من الإرهاب الدولى وما 


دي" 
عد 
نا 


تبعها من إجراءات مضادة؛ وعلى سبيل المثال هاجمت الطائرات الإسرائيلية 
مقرات ياسر عرفات فى تونس يوم ,1585/٠١/١‏ الأمر الذى أعقبه بقليل قيام 
فصيل مضاد - يسعى إلى استباق الآخرين بقيامه بعملية مسرحية- باختطاف 
سفينة إيطالية ألقى من على متنها يهودى معوق (سائح أمريكى) خلال التعامل 
معهم من قبل السلطات7")؛ وفى عام ١1848‏ قامت فرقة نخبة عسكرية إسرائيلية 
باختراق مقر قيادة منظمة التحرير فى تونس واغتالت مسئولاً كبيرا بها هو 'خليل 
الوزير” المعروف ب 'أبو جهاد". ومجدذا وجد أعضاء مجلس الأمن أنفسهم 
مدعوين للنظر فى شكاوى خاصة بتهديد السلام وانتهاكه» قدمتها إسرائيل أو 
قدمت ضدها من قبل الدول العربية والفاسطينيين. 

استمر الرئيس الأمريكى الجديد “جورج بوش" الأب. ووزير خارجيته 
'شولتز” فى سياسة النظر للفلسطينيين على مستويينء الأول: يتصل بالسكان تحت 
الاحتلال الإسرائيلى رفى مخيمات اللاجئين» والثانى: يتعلق بمنظمة التحرير 
الفلسطينية المدانة على الرغم من أنها حظيت باعتراف دول أخرى كثيرة كل 
'ممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطينى"؛ وفى أوقات مختلفة من فترة عمله كوزير 
خارجية زار 'شولتز" المنطقة ساعيًا لجمع الأردن والإسرائيليين وقادة فلسطينيين 
غير رسميين فى القدس والضفة الغربية» ليسوا أعضاء فى منظمة التحرير فى 
مناقشات حول السلام برعاية أمريكية!)؛ وعمل خلال عام ١9417‏ على محاولة 
إحياء خطط الدعوة لمؤتمر دولى تحت رئاسة مشتركة أمريكية- سوفيتية. وفى 
مارس ,.١1588‏ سعى إلى إنهاء الانتفاضة من خلال دفع الأطراف لدراسة مبادرته 
(خطة شولتز)!"!؛ وعلى الرغم من أن أيا من مقترحاته لم تثمر؛ فإن عدذا من 
أفكاره عاودت الظهور بعد عدة سنوات فى صياغات مؤتمر مدريد. 
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خلال هذه الفئوة تعددت: الاتضالات الشخصنية وغين الزنمية- غير قانوتية 
بالنسبة للإسرائيليين وخطيرة بالنسبة للفلسطينيين- خاصة خارج منطقة الشرق 
الأوسط؛ حيث شعر عدد أكبر من الأكاديميين والشخصيات العامة بتعدم جدوى 
والخسائر المترتبة على المقاطعة المتبادلة وهدم الاعترافء» وتدريجِيًا انسعت 
الدائرة لتضم شخصيات قريبة من مراكز السلطة فى تسونس والقسدسء؛ وبعسض 
مشروعات الحوار هذه جرى إتمامها فى أطر جامعية أكاديمية ووراء ستار 
الكتمان)؛ وبعضها الآخر تم بطريقة غير مباشرة فى اتصال مع جهود فل سطينية 
لإقامة علاقات أفضل مع الإدارة الأمريكية7)؛ وعلى الرغم من ضآلة حجمه 
وصعوبة إدراكه من قبل دوائر القرار السياسية والعسكرية العلياء فإن العمل الذى 
قام به هؤلاء الأفراد أسهم فى تمهيد التربة للتوافق فيما بعد والاعتراف المتبادل 
بين أعداء طالت عداوتهم. 

وشهدت الثمانينيات كذلك دخول الأردنيين فى مفاوضات صعبة مع منظمة 
التحرير الفلسطينية فى محاولة لرسم استراتيجية مشتركة للتعامل مع الوضع 
النهائى للضفة الغربية( '). وفى أبريل ١93417‏ سعت إسرائيل لتكرار نجاحها مع 
مصرء عندما قابل وزير الخارجية "شيمون بيريز" سرًا الملك "حسين” لمناقشة 
شروط المفاوضات الثنائية تحت ستار دبلوماسى فى مؤتمر دولى برعاية أمريكية؛ 
وكان كل من اتفاق "حسين/ عرفات" (عمان) فى فبرايره1354١»‏ ومبادرة '"حسين/ 
بيريز" (المعروفة باسم وثيقة لندن)!'') كحلقات قصيرة العمر تخطتها الأحداث دون 
أن تسفر عن نتائج فورية» لكنها آلت إلى علامات على طريق التطور التدريجى 
المستقبلى للاختراقات الكبرى مقدمة بعض الإسهامات لمؤتمر مدريد عام ١191١‏ 
ثم للاتفاقية الأخيرة للسلام الإسرائيلية- الأردنية عام .١1155‏ 
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الانتفاضة الأولى وحرب الخليج 1590-1541: 


وما أن قارب العقد نهايته حتى وقع العديد من الأحداث المهمة على المستويين 
الإقليمى والعالمى غير- بشكل له مغزاه- وضع الصراعات الإسرائيلية- العربية 
والفاسطينية- الإسرائيلية» وساعد فى خلق بعض التحركات تجاه تسويتها للمرة 
الأولى منذ منتصف السبعينيات» وتمثل أول هذه الأحداث فى انفجار انتفاضة شعبية 
من جائب الفلسطينيين ضد احتلال إسرائيل للضفة وغزة فى ديسمبر ١1485‏ وعرفت 
باسمها العربى "انتفاضة" (التخلص من الاحتلال)» بينما تعلق ثانيها بانتهاء الحرب 
الباردة وحرب الخليج الأولى التى تبعتها أوائل عام .١35١‏ 

استمرت الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الأرض فى كل من قطاع 
غزة والضفة الغربية فى التدهور بالنسبة للفلسطينيين- على الرغم من الإحصاءات 
الوردية التى نشرتها آنذاك إدارة تلك الأقاليم- فإذا ما نظرنا فى وقت واحد إلى ما 
تضمنه التقرير العشرين الذى أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية حول إدارة 'يهودا 
والسامرة" (الضفة الغربية) وقطاع غزة؛ واندلاع الانتفاضة الذى جاء تقريبا 
متزامنا مع ذلك؛ يمكننا أن نرى؛ كما أوضحه "ألان دوتسى": "زيف المنافع 
الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال... المزيد من الثلاجات والمدارس لن تشترى 
قبول العرب لاستمرار السيطرة الإسرائيلية على حياتهم..."!")؛ ومرة ثانية نرى 
دليلاً على الافتراض الإسرائيلى الذى دام طويلاً دون أن يتحقق (الفصل؛)؛ بأن 
إعطاء مكاسب مظهرية للفلسطينيين سيؤدى إلى الاستحواذ بقلوبهم والقضاء على 
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وفى ضوء عدم وجود أفق لحل سياسىء امتدت خيبة الأمل الشعبية لتشمل 
قيادات 'فتح" وأمنظمة التحرير الفلسطينية" (غير الفعالة)؛ حيث بدأت قوى أكثر 
راديكالية؛ وشعبية» وإسلامية تبرز داخل الأراضى المحتلة كمنافسين نشطين 
للحصول على ولاء الرأى العام الفلسطيني» ونخص بالذكر حركة الجهاد الإسلامى 
الفلسطينى (المؤسسة عام )١987‏ وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (المؤسسة 
عام ))١188‏ وكلتاهما خاطبتا الهوية الفلسطينية الدينية» وتمكنتا من ملء فجوة 
طالما جرى إهمالهاء وذلك من خلال توفير خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية فى 
الأراضى المحتلة؛ وقد قدمت هذه الحركات التى سارت على نهج تعليمات وميراث 
حركة الإخوان المسلمين (المؤسسة فى مصر فى العشرينيات) والمثل البطولى 
الذى قدمه للمقاومة الشيخ عز الدين القسام فى الثلاثينيات: أملاً جديذا ووجهة نظر 
عالمية مختلفة مع أهداف محددة بوضوح: إزالة إسرائيل بأى طرق كانت ضرورية 
وتغييرها بدولة إسلامية فلسطينية7”"). 

وفى الثامن من ديسمبر 2.١9/07‏ أعقب قيام آلية تابعة لجيش الدفاع 
الإسرائيلى بقتل أربعة فلسطينيين وجرح سبعة آخرين كانوا عائدين من العمل فى 
قطاع غزة, اندلاع مظاهرات معادية لإسرائيل وأعمال شغب سرعان ما امتدت 
إلى كل أرجاء الأراضى المحتلة» ووجد الشباب الذين قاموا بقصف الحجارة أنفسهم 
فى مواجهات يومية وجهًا لوجه مع الجنود والشرطة الإسرائيلية بشكل يومي» وتم 
فرض حظر التجوال والإغلاق للطرق ما زاد من المصاعب التى قابلها تحد 
واضح من قبل السكان خاصة من قبل الشباب المتمردء وتصاعد مستوى العنذف 
سريعا ليتعدى الحجارة إلى القنابل الحارقة (المولوتوف)» ما قاد إلى ردود أفعال 
إسرائيلية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والذخيرة الحية. 
وجرى اعتقال عشرات الآلاف: وتدمير مئات المنازل أو إغلاقها. وخلال السنة 
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الآوؤلى قتل ٠٠١‏ فلسطينى وجرح١١‏ ألفا فى مواجهات عنيفة مع القوات 
الإسرائيلية والشرطة؛ وبحلول نهاية ١19١‏ ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 
أكثن من ماتمفة '), 


كشف الإصدار المنتظم للبيانات عن أن عمليات اللجان المحلية يتم تنسيقها 
من خلال قيادة نشطة للمتمردين» وقد أدهشت الجميع؛ حتى منظمة التحرير 
الفلسطينية وبالأخص إسرائيل» مستوى التصميم ودرجة التنظيم بين المحتجين 
ومثيرى الشغب المتظاهرين» كما جذب كل ذلك انتباه الإعلام الدولى بشكل مكثف». 
وهو ما نقل بدوره نيران الصراع من موقعها فى مؤخرة الأحداث التى واجهتها 
وكان موضوح مناظرات حادة على شاشات التلفاز فى كل أرجاء العالم؛ حيث 
تحرك الجيل الشاب الذى عاش حياته تحث الاحتلال إلى الأمام للإمساك بزمام 
التحكم فى الانتفاضة؛ مضيفين بذلك عامل جديذا وتحديًا للقيادة التقليدية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية المتمركزة بعيدا فى تونس*"). 

وبعد مفاجأتهم بالتطورات؛ سعى القادة الفلسطينيون فى الخارج إلى الاستفادة 
من الانتفاضة الشعبية في الأراضى المحتلة للحصول على مزايا سياسية ودبلوماسية؛ 
وكانت اجتماعات المجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائر ١١ -١5(‏ نوقمير )١9188‏ 
مسرحًا لصياغات جديدة مهمة لسياسات منظمة التحرير الفلسطينية» ومما له مغزاه أن 
المجلس تبنى قرارات تقبل فى النهاية القرارين )١57(‏ و(8")؛ ومن ثم الموافقة على 
أحد الشروط الأمريكية والإسرائيلية للاعتراف بمنظمة التحرير كطرف دبلوماسى 
ممكن: كما أصدر المجلس تصريحا بالاستقلال وهو أمر له مغزى رمزى فى ظل 
غياب أى سيطرة على أى إقليم ذى سيادة ما يعنى التعايش مع إسرائيل7')؛ ويعد هذا 
اللقاء التاريخى بفترة قصيرة؛ ألقى 'ياسر عرفات" خطابًا أمام جلسة خاصة للجمعية 
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العامة للآمم المتحدة عقدت فى جنيف» حيث قرأ أمام الصحافة (مستجيبًا فى ذلك 
للضغوط من قبل الولايات المتحدة وتدخلات بعض ناشطى السلام اليهود الأمريكبين) 
بيانا معذا بعناية فائقة يدين استخدام الإرهاب؛ ما فتح الباب للحوار الأمريكى مع 
منظمة التحرير الفلسطينية(”". 
مثلت التطورات السابقة مفصلاً آخر فى الصراع؛ حيث عادت مقولتنا 
الجوهرية الحادية عشرة والمثيرة للجدال إلى الظهور: ما نوايا الفلسطينيين ومنظمة 
التحرير الحقيقية تجاه إسرائيل؟ ويتعجب المتشككون الإسرائيليون هل غير النمر 
أماكنه؟') وفى المقابل اهتم المعلقون الفلسطينيون بمغزى هذه "الدبلوماسية 
الفلسطينية الجديدة"» فالمؤرخ المخضرم 'وليد خالدى" رحب بالقرارات التاريخية 
باعتبارها 'نتاجا للتفكير الفلسطينى العميق مع الذات" وأنه يأتى كنتاج لتطور 
طويل نحو البراجماتية استناذا إلى "القراءة الناضجة للحقائق المحلية:؛ والإقليمية 
والدولية"» موضحا أن قرارات المجلس الوطنى فى الجزائر مثلت: 
"انتصارًا للتعاطف مع الشعب على كراهية العدو. 
ولهذا فتحت الباب على مصراعيه أمام التسوية التاريخية 
فيما أوضحت بشكل علنى شرطها الذى لا يمكن الانتقاص 
منه بإقامة الدولة» كما أنها تقدم مجموعة متكاملة تمثل 
البنية التحتية التى يمكن بناء السلام عليها من خلال الحوار 
الهادئ والهادف. من المفضل أن يكون مع إسرائيل وإذا لسم 
يمكن ممكنا فمع واشنطن... هذا يتضمن طلبًا جوهريًا ولا 
يمكن التفاوض حوله يتصل بالوجود المستمر والقومى لكل 
طرف؛ حيث إن أى نتيجة تعطى لهذا الطرف وتنكره على 
آخر لن تنجح17". 


وعلى الرغم من أن هذه التصريحات كانت تاريخية فيما يتصل بتطور فكر 
منظمة التحرير الفلسطينية» فإن النشاط الدبلوماسى الذى أعقبها كان أضعف من أن 
يؤدى لاختراق كبير. فالإسرائيليون المشككون تقودهم حكومة يمينية برئاسة 
"إسحاق شامير" استمروا فى التركيز على إنهاء متاعب الانتفاضة دونما الوقوع فى 
شرك مفاوضات مع منظمة التحرير الفاسطينية 'الجديدة". 

وعلى الرغم من المحاولات الإسرائيلية لوقف الانتفاضة من خلال إجراءات 
القمع العسكرى والعمل البوليسي» استمرت الانتفاضة بمستويات متزايدة الانخفاض 
من الكثافة حتى عام”1537.؛ كان تأثيرها فى الرأى العام الإسرائيلى ذا مغزى(":", 
فبالتماشى مع الشعور بالحرج والسخط على التغطية الإعلامية الدولية المضرة التى 
صورت الجنود الإسرائيليين يضربون النساء والأطفال المحتجين؛ بدأ الكثير مسن 
الإسرائيليين فى مستوى أعمق (بمن فيهم “إسحاق رابين" وغيره من القادة الذين 
تبنوا فى البداية استخدام أقصى قوة لسحق المتظاهرين) يفيقون من فكرة الاحتلال 
المستمر التى تسببت فى خسائر كبيرة للروح المعنوية لجيش الدفاع ولنظام القيم 
الديمقراطية لإسرائيل. 


وفى الحقيقة» مثلت الانتفاضة الأولى بالنسبة لكثير من الإسرائيليين صيحة 
لليقظة؛ فتحت تأثير مظاهر المرارة الفلسطينية والعنف اليومى بات كثير من 
الإسرائيليين يشعرون بأن أمامهم الخيار بين ضم الأراضى أو تركهاء وإذا ما تم 
اختيار الضم فهنا نجد ثلاثة احتمالات بالنسبة للسكان العرب الفلسطيئيين الكثيرين 
المقيمين هناك: 

إسرائيل لهم جميع الحقوق الديمقراطية» وعند نقطة ما مستقبلا سيشكلون 


349 


الأغلبية فى مواجهة السكان اليهود؛ مما يدحض سبب وجود الصيهيونية.. 
دولة للشعب اليهودى. 

؟) يمكنهم البقاء كمقيمين دون منحهم الجنسية فى دولة إسرائيل؛ حيث 
يعيشون كشعب منفصل من الدرجة الثانية ذى حقوق محدودة» كما هى 
الحال فى نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا (الأبارتايد)» وهواما 
يعنى التخلى عن أى مقاربة لإسرائيل كدولة ديمقراطية. 

") يمكن تشجيعهم؛ أو إجبارهم؛ على ترك منازلهم وإعادة توطينهم فى 


إحدى الدول المجاورة بمعنى الطرد أو كما هو معروف بالعبرية بمسصطلح 
(الترانسفير)('"). 


ولقد حظى الخيار الثالث المتطرف بشعبية متعاظمة بين أقلية من اليهود 
الإسرائيليين خلال هذه الفترة؛ حيث بدا يقدم طريقا منطقيًاء وإن كان عنيفاء 
للالتفاف على التناقضات بين الخيارين الآخرين» ومع ذلك فإن افتقار أى من 
الخيارات الثلاثة للجاذبية قاد عددًا ضخما من اليهود لإدراك أنه قريباء وليس 
بعيذاء يجب على إسرائيل أن تفكر فى التخلى عن الكثير من المستوطنات 
وفصل نفسهاء إما بالمفاوضات وإما بالعمل الانفرادى» عن هذه الأراضى. 

ولقد ساعدت الانتفاضة الكثير من الإسرائيليين فى الخلوص إلى نتيجة 
مؤداها أن المستوطنات اليهودية كانت خطأ استراتيجيًا من حيث مصالح إسرائيل 
الحيوية» وفى مواجهة هؤلاء الذين طالبوا بالضم و/أوالترحيل (الترانسفير) كحل 
للمأزق الإسرائيلى- الفلسطينى؛ بدأ عدد متزايد من الشخصيات السياسية 
والعسكرية فى الدعوة إلى "الفصل" بين الشعبين» (عودة إلى فكرة التقسيم التى 
تناولنا بالبحث فى الثلاثينيات والأربعينيات)» وسيزداد نطاق المناقشات العامة 
لفكرة الفصل وافك الارتباط” فى العقد المقبل7""). 
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فى يوليو 21184 وانطلاقا من رغبة تجنيب مملكته تعقيدات سكان 
فلسطينيين متمردين من الذين لا يربطيم بها أى ولاء خاصء أعلن الملك “حسين”" 
قطع الروابط القانونية والإدارية مع الضفة الغربية وقام بتسليم اللجان المحلية 
والبلدية معظم وظائف الإدارة والميزانية التى كانت مسئولية عمان منذ حرب 
يونيو13551ء وكانت الدوافع وراء هذا القرار خليطا من الإحباط (بسبب عدم وفاء 
الفلسطينيين) والتسليم فى النهاية بأن منظمة التحرير هى التى يمكنها أن تتحدث 
بالفعل عن المصالح الفلسطينية7"')؛ وأيا كانت دوافعه فإن تصرف الملك 'حسين" 
الدرامى كان يشير بوضوح للإسرائيليين إلى أنه لم يعد فى إمكانهم اعتبار القائد 
الأردنى متحدثا ومحاور! ممكنا لمناقشة مستقبل الضفة الغربية» كما لا يمكنهم 
الاستمرار فى دراسة الحلول المبينة حول شعار أن "الأردن هى فلسطين"؛ وبدلا 
من ذلك فإن إسرائيل- على الرغم من المواقف الأيديولوجية الثابتة لرئيس الليكود 
'إسحاق شامير” حول المستوطنات والأراضى المحتلة والإرهاب- ستجد نفسها 
قَريبَا مضطرة للتعامل مع الفلسطينيين من خلال منظمة التحرير "الإرهابية". 

رذا على ادعاء "صدام حسين" بأن الكويت هى إقليمى من أقاليم العراق» 
وإقدامه على غزو هذه الإمارة (الموالية لأمريكا) أواخر.1464١:‏ قامت الولايات 
المتحدة بتشكيل تحالف تولت قيادته ضم قوات عسكرية عربية وغيرها وأنشأت 
قواعد فى المملكة العربية السعودية. وخلال الحرب الجوية والأرضية النى 
استمرت عدة أسابيع فى يناير وفبراير١551١؛‏ تمكن التحالف من طرد القوات 
العراقية خارج الكويت؛ وكان من بين المكافآت التى قدمتها الولايات المتحدة للدول 
العربية المتعاونة معها فى خططها لتوجيه هذه الضربة للعراق؛ هو بذل الورعد 
بتدخل أمريكى أعظم وأكبر لإيجاد تسوية مرضية للقضية الفلسطينية؛ ومع انهيار 
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الاتحاد السوفيتى الذى كان راعيًا لسوريا وغيرها من الدول العربية؛. أضحت 
الولايات المتحدة الهدف الواضح الذى يتم السعى تجاههء بحكم كونها القوة العظمى 
الوحيدة الباقية؛ خاصة القوة الوحيدة التى لها سلطة التأثير فى حكومة تل أبيب. 
وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية ذاتهاء فقد واجهت نكسات فى 
حوارها الدبلوماسى الأخير الذى سعى لكسب تفهم أمريكا وتعاطفهاء فخلال عامى 
615 و190١‏ بدت غير قادرة على وقف الإرهاب من جانب بعض فصائلها 
المتمردة. وأثناء أزمة الخليج )١111-١39٠0(‏ ارتكب "عرفات”" خطأ تكتيكيا 
بالوقوف إلى جانب "صدام" - وهو ما أدى إلى خسارته للتمويل العربى الجماعى 
لميزانيته» وأثر فى وضع الفلسطينيين فى الشتات الذين كان يعيشون ويعملون فى 
الكويت وغيرها من دول الخليج؛ حيث تم طرد العديد منهم إلى الأردن وغيرها. 


مدريد وأوسلى.. عملية سلام جديدة: 

فى الشهور التى تلت هزيمة العراق؛ فإن وزير الخارجية الأمريكى "جيمس 
بيكر" عاد ليسلك الطريق الذى سلكه من قبله فى السبعينيات "هنرى كيسنجر”'؛ حيث 
اتجه إلى إعادة عقد المؤتمر الدولى الذى جرى تأجيله فى جنيف عام 2031197 
ووجد نفسه فى خضم دبلوماسية مكوكية نشطة بين عواصم الشرق الأوسطء 
مستخدمًا الضغط الدبلوماسى والاقتصادى ومستعير!ا بعض الأفكار التى جرى 
طرحها من قبل سلفه المباشر وعارضنا خطابات لتلبية الإجراءات والحدود الدنيا 
لشروط كل طرف.. وهكذا نجح 'بيكر" فى الحصول على التزام الأطراف الأساسية 
لحضور مؤتمر دولىء ومع ذلك كان من الضرورى بذل المزيد من الجهد فيما 
يتصل بالمشاركة الفلسطينية وإيجاد صيغة (تشمل جعل الفلسطينيين رسميًا جزءا 
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من وفد أردنى) للتغلب على عقبة إصرار رئيس الوزراء 'شامير” على عدم لقاء 
أى ممثلين عن منظمة التحرير من ناحية» وعدم استعداد أى فلسطينى له معساقيه 
للظهور فى المؤتمر دون أن يحظى بمباركة منظمة التحرير فى تونس من ناحية أخرى. 

ووسط استعدادات مهيبة جرى افتتاح تجمع تاريخى فى ١131/٠١/7٠‏ فى 
قصر مدريد الملكى ليتجاوز عقود من المحظورات حول عدم ظهور العرب 
والإسرائيليين على مائدة مفاوضات واحدة» وفى أعقاب الخطابات الافتتاحية التنى 
كان العديد منها ساخنا وبعيدًا عن لهجة التوافق» جرى تأجيل الاجتماع العام 
والانتقال إلى جلسات عمل أصغر ثنائية موازية؛ حيث تم فيها ذوبان الجليد وطرح 
الموضوعات الأساسية على مختلف الموائدء وبعد عدة أيام غادرت الوفود مدريد 
دونما شىء يعد اختراقاء عدا الحقيقة الرئيسية المتمثلة فى مجرد الاجتماع معّاء 
واتخاذ بعض الإجراءات لضمان استمرار المحادثات فى مكان آخر. 

ولمدة زادت.. على عامء استمرت الوفود فى اللقاء ثنائيا تحت رعاية 
الخارجية الأمريكية فى واشنطنء فيما انعقد عدد من اللجان متعددة الأطراف فى 
عدة أماكن حول العالم لمناقشة الموضوعات ذات الصفة الإقليمية بما فيها مصادر 
المياه والتنمية الاقتصادية وضبط التسلح وقضايا البيئة واللاجئين!؛')» فقد تم رصد 
تقدم طفيف إثر اللقاءات العديدة الثنائية الإسرائيلية- السورية؛ والإسرائيلية- 
الأردنية (التى ولدت من رحمها وبهدوء محادثات إسرائيلية- فلسطينية منفصلة) 
فى واشنطن.. وهكذا تم تحقيق تقدم ضئيل بالكثير من الإحباط بعد العودة إلى 
الديار'). 

جرت مناورة غير تقليدية من جانب كبار مسئولى منظمة التحرير والقيادة 
الإسرائيلية- لفتح 'قناة سرية خلفية" فى أوسلوء لم تكن معروفة حتى من الوفود 
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المفاوضة فى واشنطن- حتى حدث الاختراق الحقيقفى عام 1157., فبوساطة 
نرويجية خرق الإسرائيليون والفلسطينيون محظورا آخر بموافقتهم على الاعتراف 
والتفاوض معا وتمت بعناية فائقة صياغة نصوص خطابات قصيرة متبادلة بين 
رئيس الوزراء "إسحاق رابين" ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية» فضلاً عن )١12(‏ 
مادة تضمنها "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتى المؤقت37). 

جرت مراسم التوقيع التاريخى وتبادل الخطابات فى الثالث عشر من سبتمبر 
37 فى حديقة البيت الأبيض بدعوة من الرئيس الأمريكى 'بيل كلينتون" الذى 
سيظل فيما بعد طرفا ثالثا نشطا لتسهيل وضمان المفاوضات الإسرائيلية- 
الفلسطينية التالية» وأعقب اتفاق المبادئ اتفاقات فلسطينية-إسرائيلية مؤقتة وقعت 
فى أريحا والقاهرة: أما الموضوعات شديدة التعقيد والتى أطلق عليها موضوعات 
الوضع الدائم (الحدود- المستوطنات-اللاجئين- القدس- الترتيبات الأمنية)؛ فقد 
جرى إرجاؤها إلى سلسلة المفاوضات النهائية التى تقرر بدؤها عند إتمام الترتيبات 
المؤقتة» وطوال هذا الطريق فإن عملية إعادة الانتشار الإسرائيلى من المراكاز 
السكانية فى الضفة الغربية وقطاع غزة لتحل محلها الإدارة الفلسطينية وقوات 
الأمن الجديدة» كان متوقعًا منها أن تخلق شيئا من قوة الدفع وتساعد الطرفين فى 
تنمية الشعور بالثقة المتبادلة!""). 

تمثلت إحدى النتائج المبكرة لتوقيع اتفاق المبادئ الإسرائيلى-الفلسطينى فى 
ذلك الضوء الأخضر الذى أعطته لإسرائيل وعدة دول عربية فى أن تقوم بشكل 
علنى بصياغة وعقد اتفاقات سلام من أجل إنهاء حالة الحرب بينهماء فجرى إطلاق 
عملية سلام إسرائيلية- سورية قادت لعدة جولات من المفاواضات مع تواجد 
اميق فكتف» لكن كلا منيا فشل:وسط شعور بعيبة الأمل: واتهاماك مشائلة دوننا 
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إحداث نجاح حتى اليوم (04٠٠5)*"")؛‏ وعلى النقيض من ذلكء واستنادًا إلى خبرة 
المفاوضات السرية الإيجابية السابقة» تمت صياغة والتوقيع على اتفاقية سلام 
أردنية- إسرائيلية فى حضور الرئيس الأمريكى على الحدود اللوقياية” الأردنية 
فى .)1019954/1١/95‏ 
وهكذا مثلت بداية التسعينيات- التى شهدت فصولها مدينتا مدريد وأوسلو- 
فترة أمل وتفاؤل بعد عقود من الجمود والحسرة والمخاوف وتفجر العنف بين آن 
وآخر. وإذا كانت فترة ما بعد كامب ديفيد ١9174‏ قد فشلت فى توسيع دائرة 
السلام؛ فإن تغير الظروف الإقليمية والدولية وربما كذلك بروز مستوى معين من 
الإحساس بالتعب من الصراع بين أطرافه قد أسهم فى التقدم فى ظل عملية سلام 
جديدة بدأت فى مدريد وأوسلوء ومجرد حقيقة بدء المحادثات خفف من إحساس 
إسرائيل بالعزلة وأنها معرضة للخطر؛ ما كان ذا أثر ملحوظ على اتجاهاتها فقد 
تمكن رئيس حزب العمل 'إسحاق رابين” من هزيمة منافسيه من الليكود اليمينى فى 
يونيو557١‏ استنادا إلى برنامج انتخابى بشر بتحقيق تقدم فى المفاوضات المتوقفة» 
وخلال استعراضه لحصاد عامه الأول فى السلطة أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله 
وتصميمه على التغلب على كل العقبات 
'القطار المتجه نحو السلام توقف هذا العام فى محطات 
كثيرة» مما يدحض يوميا الإشاعة العتيقة بأن "العالم كله ضدنا”ء 
لقد حسنت الولايات المتحدة علاقتها معنا... وفى أوروبا تعمسق 
حوارنا مع المجموعة الأوروبية» وزارنا العديد مسن رؤساء 
الدول وقمنا بالرد عليهم بصداقتنا والعلاقات الاقتصادية وغيرها 
ولم نعد بعد شعبًا يعيش مع نفسه وحدها7"". 
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وفى الحقيقة؛ فإنه فى ديسمبر ١441١‏ قامت 'مجموعة مختلفة تماما فى 
الولايات المتحدة" بالتصويت لإلغاء قرار الأمم المتحدة لعام ١5176‏ الذى رأى 
'الصهيونية مساوية للعنصرية"؛ وخلال عامين من مؤتمر مدريدء أعادت 4” دولة 
العلاقات الدبلوماسية مع الدولة اليهودية!'")» وقد استفاد 'رابين" من الروح الدولية 
الجديدة ليهيب بأبناء بلده بأن يدخلوا فى خطابهم بعض عناصر اللغة التى كانت 
مقتصرة فيما مضى على نشطاء السلام والليبراليين الذين دفعوا بأن على 
الإسرائيليين التوقف عن التفكير على أنهم أقلية محاصرون كمقاتلين فى 'جيتو" وأن 
عليهم تصور أنفسهم كأقوياء وآمنين بما يكفى لأخذ بعض المخاطرات المحسوبة 
من أجل السلاء('"). ومن بين الدلائل على هذا المناخ الجديد هو أن الزوار الأجانب 
من كبار القادة لم يعودوا مطالبين- كما كان يحدث من قبل- بالوقوف حدادا أمام 
النصب التذكارى للمحرقة (يادفاشيم)؛ وعلى الرغم من ذلك استمر معظمهم فى 
القيام بهذه الزيارة التى فقط يوصى بها. 

كان هنالك أيضًا سبب للتفاؤل على الجانب الفلسطينى؛ حيث كان الانتقال 
من صيغة مؤتمر مدريد إلى محادثات واشنطن وقناة أوسلو الخلفية' يعنى للمرة 
الأولى أن القضية الفلسطينية لم يتم تجاهلها أو تنحيتها جانبًا أو تناولهًا الآخرون؛ 
فاللاعبون الدبلوماسيون الآن يعملون مع- ولا يسعون للالتفاف حول- الفلسطينيين 
وقادتهم المعترف بهم فى منظمة التحرير» ومع انتهاء الحرب فإن غياب تنافس 
القوى الكبرى يعنى أن الصراعات المحلية ربما ستتم إدارتها أو تسويتها بطريقة 
أفضل ودونما التلاعب بها أو تعظيمها لخدمة مطالب القوى الخارجية. 

وكما ذكرنا؛ فإن الإسرائيليين والفلسطينيين بدءوا يرون المستقبل فى إطار 
تقسيم منطقة فلسطين تحت الانتداب بينهم؛ لكن الكثير تغير على الأرض منذ طرح 
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خطط التقسيم فى الثلاثينيات والأربعينيات؛ وبعد عقود من الدم والدمار فإن كل 
المنطقة التى يراد تقسميها لم تعد فى يد محايدة وإنما فى يد إسرائيل» وفى الحقيقة 
توجد مناطق يطالب بها الفلسطينيون ما زالت يقطنها مستوطنون إسرائيليون» 
وسكان التجمعات المتنافسة هم حاليا تقريبا متساوون فى العدد؛ ولكن كلا 
المجتمعين ليسا على القدر نفسه من القوة والحيوية:؛ فالففسطينيون موزرعون 
ومنفيون منذ ما يناهز نصف قرن فيما أن سكان إسرائيل ينمون موحدين مندمجين 
وطوروا مجتمعًا عالى النمو والديناميكية» وهى قصة نجاح بمعايير كثيرة؛ ما يعنى 
أنه حتى بعد تنفيذ مراحلها العديدة» فإنه لن تكون مهمة أو عملية أوسلو سهلة فسى 
التوصل لحل الدولتين إذ يرغبه الكثيرون بمن فيهم الساعون للسلام على كل 
الجوائب!")؛ ولكن على الرغم من تغير الظروف الجذرية فإن مفهوم التقسيم يبدو 
أنه يستحق المحاولة وأنه أفضل من أى من البدائل الأخرى. 

ولسوء الحظ؛ فإنه بعد سنوات قليلة من محاولة تنفيذ التعهدات التى جاءت 
فى إعلان المبادئ فإنه قد كان من الواضح بشكل مؤلم أن عملية السلام 
الإسر ائيلية- الفلسطينية تعانى من المتاعب؛ فالكثير من المواعيد المحددة تم 
تخطيها وتعرضت المحادثات من آن لآخر للفشل؛ وتباطأ التعاون وتآكلت الثفة 
المتبادلة لتحل محلها الشكوك العميقة» وأضعفت النداءات الكثيرة للولايات المتحدة 
للتدخل فى العملية برمتهاء كذلك استمر بناء المستوطنات اليهودية والتوسع فيها فى 
المناطق التى كان من المفترض أن تكون موضوعا للتفاوض النهائى. وحجم وشكل 
الكعكة كان وفقًا لكلمات مراقب فلسطينى “يتناقص بسرعة فيما الجانبان يتفاوضان 
على مصيرها مما حدا بالأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لفقدان كل الثقة فى نوايا 
السلام الإسرائيلية"9). 
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وعاد الإرهاب مع الانتقام فى أشكال أكثر ضراوة وغالبا فى المراكز 
السكنية الإسرائيلية» "اكتشف النشطاء المناهضون لأوسلو على الجانبين سرًا قَذرًا 
صغير!: أن لديهم نوعا من الفيتو الواقعى على المفاوضات لأن كل عمل شائن 
يقومون به يؤدى إلى توقف آخر ونكسة جديدة لعملية السلام"*؛ وفيما بين 
الفلسطينيين حازت فصائل حماس والجهاد الإسلامى على شعبية فيما هما تتهممان 
القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية بأنها تخدم ك '"رجل شرطة" إسرائيلى'فى 
المناطق المحتلة» وأنهم قاموا بشكل مخز ببيع حقوقهم المشروعة للإسرائيليين 
الأقوياء ومناصريهم الأمريكان؛ وفضلاً عن ذلك فإن الاتهامات بالفساد والمحسوبية 
والقمع المخالف لمعايير الديمقراطية تم توجيهها للسلطة الفلسطينية الجديدة؛ ما 
أسهم فى ضعف مصداقيتها الدولية والثقة العامة فيها داخليال"”). 

ولم يكن "عرفات" أو قوى الأمن المنشأة منذ 1154؛ قادرًا أو راغبّا فى 
القيام بعمل عنيف لكبح جماح المتطرفين العاكفين على ترهيب وقتل وجرح 
الإسرائيليين» وتم توجيه انتقادات بعدم وجود 'تناغم استراتيجى" بين سياسات 
وأعمال منظمة التحرير الفلسطينية فى إشارة إلى غموض القيادة "حول حل 
الدولتين وإنهاء العنف المسلح؛ بعد فترة طويلة كان من المفترض فيها أن هذا 
الموضوع قد تم حسمه' وعدم قدرتها "على فهم حدود العنف""). وقد أسهم فشل 
"عرفات” فى السيطرة على العنف فى تعاظم الشكوك الإسرائيلية فى مدى إخلاص 
شريكهم فى السلام فى ظل أوسلوء واستخدم مناهضو عملية السلام عمليات 
الإرهاب من أجل إثارة الشعب ضد عمليات إعادة تمركز القوات والتنفازلات 
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فى نوفمبر ©11١؛‏ اغتال متعصب دينى يهودى رئيس الوزراء "إسحاق 

رابين" عقابا له على تسليمه اليهود لأعدائهم؛ ولمنعه من الاستمرار فى المفاوضات 
مع السلطة الفلسطينية""). هذا الاغتيال كان بمثابة الصدمة للأمة وتراجع القادة 
عن التفاؤل والثقة بالنفس ليعودوا مرة أخرى لمطالبة العالم بالبناء على الدروس 
السلبية للمحرقة فى خطاباتهم العامة» وعكسء بل ولعبء. زعيم المعارضة 'بنيامين 
نتنياهو" على المخاوف العامة عندما أشار إلى حدود إسرائيل عام ١555‏ باعتبارها 
حدود (أشويتز)» فيما ذكر 'شيمون بيريز" فى خطابه فى اليوم السنوى لتذكر 
محرقة الشعب بأن إنشاء دولة إسرائيل كان "انتصان! للشعب اليهودى على ألمانيا 


النازية"[1). 


وعلى النطاق الأوسع؛ فإن اغتيال رابين كان يرمز إلى انهيار آمال السلام 
التى تم تقويضها وعلى أساس يومى بالخبرات السلبية المرتبطة بعملية أوسلوا:*), 
وبالنظر إلى الوراء؛ بدت نهايات التسعينيات وكأنها بمثابة قنبلة موقوتة تنتظر 
الانفجارء فقد كان موعد الانتقال من الترتيبات الانتقالية للمفاوضات إلى مسائل 
الوضع النهائى؛ يقترب فى حين كانت هناك خطوات لم تنفذ أو نفذت جزئيًا فضلاً 
عن الكثير من عدم التقة المتراكم بين المفاوضينء كما أن سرعة التغيير فى رئاسة 
الوزارة الإسرائيلية: 'رابين” »)١555(‏ 'بيريز”" :.)١5197/1555(‏ 'نتنياهو” 
(533/1595١)ء‏ 'إيهود باراك" »)3٠١1١/1١5595(‏ أدى لحدوث تأخيرء وتغيير 
مسارات؛ وبقاء وعود دون تنفيذ لإعادة انتشار القوات وتسليم الأراضيء ما 
ضاعف من إحباط وشكوك الفلسطينيين فى النوايا الإسرائيلية. وفى أكتوبر ١135‏ 
استثمرت إدارة 'كلينتون" كثيرا من الجهود والطاقة والموارد فى دعوة الفلسطينيين 
والإسرائيليين إلى محادثات على أعلى مستوى فى مزرعة واى ريفر بولاية 
ميريلاند بهدف الحصول منهم على تأكيد الالتزام» وإن كان بتغييرات طفيفة» بتنفيذ 
التزاماتهم المتأخرة بموجب اتفاق أوسلو('؛). 
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كامب ديفيد مرة ثانية.. الانتفاضة: 


أدى ترنح عمليتى السلام فى مدريد وأوسلو إلى بعض محاولات اللحظة 
الأخيرة لإحياء جهود توفيق احتياجات ومصالح كل من الإسرائيليين والفلسطينيين» 
وقد نجح 'باراك” فى انتخابات يونيوة5 ١353‏ على وعد بسحب القوات الإسرائيلية من 
جنوب لبنان وتحقيق وصية “رابين" المتصلة باستكمال عملية السلام مع سوريا 
بجانب التفاوض حول الموضوعات الخاصة بالوضع الدائم مع الفلسطينيين» وبعد 
فشله مع سورياء أقنع “باراك" الرئيس الأمريكى بأن الموقف خطير ويتطلب عقد 
قمة إسرائيلية- فلسطينية على أعلى مستوى للحسمء وأنها تستحق المخاطرة 
بالقشل؛ وعلى غرار سابقتها عام 2151/4 كانت اجتماعات كامب ديفيد: فى 
يوليو٠٠٠3.‏ مليئة بالتوتر الدرامى واستمرت لخمسة عشر يوماء ولكنها لم تستدسخ 
النجاح: التاريخى الذى حققه "السادات" و'بيجن” و'كارتر"؛ بل على العكس؛ عاد كل 
من "عرفات" و'باراك' خاوى الوفاض وساد مزاج من الإحباط وظهرت روايات 
متضاربة تحاول شرح أسباب الفشل فى كامب ديفيد ومن هو الطرف الذى يقع 
عليه اللوم لذلك؛ ووفقا لإحدى الروايات قدم 'باراك" ل "عرفات" عرضًا كريمًا 
كين مشبوق لإنهاء للمبراع» إلا ان الأخين رفسل دون أن رقم مقر حاح يتخبادة 
من جانبه ما أوضح أنه ليس طرفا جادا من أجل السلام؛ وذهبت رواية أخرى إلى 
أن "باراك”؛ مدعوما بالقوة الأمريكية» حاول دون نجاح أن يملى على "عرفات" 
صفقة غير جذابة ولا يمكن التفاوض حولهال'”). 

وعلى الرغم من انهيار قمة يوليو١٠١٠٠؛‏ فإن "عرفات” و'باراك" سمحا 
لمفاوضيهما المعنيين باستمرار المحادثات لرأب الصدعء وفى أواخر ديسمبر وقبل 
تركه للسلطة؛ قام "كلينتون" بمحاولة- فى اللحظة الأخيرة- لحمل الطرفين على 
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إيرام اتفاقية وذلك بتحديد مجموعة من "المقاييس" تستند إلى فهمه الشخصى لنقاط 
الخلاف بين الطرفين وكيفية إيجاد أرضية مشتركة بينهما9*)؛ وعادت أطقم 
المفاوضات للعمل عدة أسابيع فيما بعد فى منتجع طابا المصرى لمناقشة مقترحات 
كلينتون الأخيرة. 

وبكل المعايير؛ تم تضييق الفجوات فى طاباء ولكن دونما اتفاقية واضحة 
وجاهزة للتوقيع سواء بالأحرف الأولى أو للتوقيع النهائى» فحول موضوعين 
أساسيين-- اللاجئون الفلسطينيون وحقهم فى العودة؛ والسيادة على القدس- لم يكن 
من الممكن التوصل إلى اتفاق فى ظل جو من الإحباط وعدم الثقة الذى سادا''), 
فموضوع اللاجئين الشائك (بما فى ذلك ما يخص مطالب اليه ود اللاجئين من . 
الأراضى العربية)”*) لمس مباشرة وتر الهوية والبقاء لكل من الإسرائيليين 
والفلسطينيين7*)؛ وقد فاجأت حساسية الرأى العام الإسرائيلى والففسطينى حول 
موضوع القدس- كمعقل أماكنهم المقدس وعاصمة لدولتهم- المفاوضين فى كامب 
ديفيد» وكرست نفسها كواحدة من أصعب القضايا المستعصية على الحل على 
الرغم من المقتر حات الخلاقة المتعددة للمشاركة فى تقسيم المدينة المقدسة("؟). 

عقب الإحباطات العالية فى كامب ديفيد وطابا؛ تقوقع قادة الطرفين فى 
محاولة كل منهما تبرير نشاطه الأخيرء مثيران الشكوك حول حسن نوايا المشارك 
الآخر فى عملية السلام؛ وبالانتقال من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠٠١١‏ تلاشت جميع 
الآمال فى إحياء عملية السلام وتم تجاوزها باندلاع العنف الفلسطينى أو الانتفاضة 
الثانية» ففى سبتمبر 7٠٠٠١‏ قام زعيم المعارضة الليكودى "آرييل شارون" بزيارة 
استفزازية إلى جبل الهيكل لإثبات حقوق اليهود فى الصلاة هناك: وكما سبق أن 
رأينا فى حوادث ١573-1578‏ يعتبر هذا الموقع مكانا مقدسا بالنسبة للمسلمين 
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باسم الحرم الشريفء وهو المكان الذى يقف عليه المسجد ذو القبة الذهبية 
(العمرى) وبجانبه المسجد الأقصى (الأقل تصوير! لكن الأكثر قداسة): وقد قام 
المحتجون الفلسطينيون الغاضبون فى اليوم التالى بالبدء فى قذف الحجارة؛ وهو ما 
تمت مقابلته بالتصويب عليهم وإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم وتفريقهم بالقوة 
من قبل الشرطة الإسرائيلية التى قتلت أربعة وجرحت ١٠١‏ من المتظاهرين؛ 
ووفقًا لبعض التقديرات فإن الناشطين الفلسطينيين كانوا مستعدين لهذه الهبة ولم 
تكن زيارة شارون سوى القشة أو اللهب وليست السبب وراء اندلاع الانتفاضة. 

تميزت الانتفاضة الثانية بالشغب الواسع الانتشار ودموية أعمال الهجوم 
بالمقارنة مع الانتفاضة الأولى التى استندت أساسا إلى القذف بالحجارة» وكوكتيل 
المولوتوف. والرصاصات المطاطية. وفى عام ٠٠٠١‏ وما بعدها استخدمت القوات 
والشرطة الإسرائيلية الذخيرة الحية حتى ضد مظاهرات التضامن السلمية التى 
نظمها مواطنوها العرب- الفلسطينيون» وكما كانت الحال فى نهاية العشرينيات فإن 
مخاوف المسلمين من تعدى اليهود على أمأكنهم المقدسة أضافت إلى حدة 
المواجهات وذلك خلال ما صار يعرف باسم انتفاضة الأقصى7؟). 

أصيبت مساعى التفاوض والتقارب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
بالضعف مع تزايد عدد القتلى والجرحى ضحايا العنف اليومى من ضرب وإطلاق 
رصاص وقذف بالقنابل وقمع عسكرى قاسء وبحلول سيتمبر 7٠٠١5‏ بلغ عدد 
القتلى من الفلسطينيين ثلاثة آلاف فى مقابل ألف إسرائيليء كما أن الآلاف الآخرين 
جرحواء وأطلق الفلسطينيون فى الميدان سيلاً مستمرا من الانتحاريين 
(الاستشهاديين) خاصة من صغار السن المستعدين لتفجير أنفسهم ضد المدنيين 
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الإسرائيليين فى حافلات النقل وفى أماكن التسوقء بينما لجأت إسرائيل لهدم 
المنازل والسيطرة على الطرق من خلال الحواجز الأمنية ونقاط التفتيشء» وتوظيف 
قوتها العسكرية بمعداتها المتفوقة فى عملياتها ضد الإرهابيين» ما أهان بشدة وأعاق 
الحياة اليومية للفلسطينيين البريئين!؟؟). 

ومن بين رد فعل إسرائيلى ضد عنف الفلسطينيين والتى أثارت جدالا كبيرًا؛ 
الاغتيالات المنتقاة لتصيد الناشطين والإرهابيين؛ وبناء الجدار الأمنى (فى أماكن 
كثيرة أسوار وفى غيرها جدران أسمنتية عالية) للفصل بين السكان الفلسطينيين 
والإسراتيليين» وقد دافعت إسرائيل عن السياج/ الجدار باعتباره شكلاً شرعيًا 
للحماية الذاتية ضد الانتحاريين» مشيرة إلى الانخفاض الملحوظ فى عدد 
الاختراقات الإرهابية فى الأماكن التى يتواجد فيها السياج» واحتج الفلسطينيون على 
المتاعب الجمة والإعاقات التى سببها الجدار الذى قسم القرى والمدن والطرقء وقد 
ساعدت الجماعات الحقوقية فى تقديم شكاوى قانونية بشأن أماكن كثيرة تعدى فيها 
الجدار: وففًا لهم. على أراض يملكها فلسطينيون أو أنه امتد فيما وراء الأراضى 
الإسرائيلية وفقًا لخطوط الهدنة عام ١149‏ (الخط الأخضر)؛ ورأى بعض المعلقين 
أن طريق الجدار الأمنى يعتبر تمهيدًا لحدود الأمر الواقع بين إسرائيل وفلسطين 
العربية وكتمهيد لفك ارتباط واقعى مع الأراضى المحتلة» واعتقد الكثيرون أنه فى 
ظل مناخ العداء السائدء فإن مثل هذا الفصل للسكان سيتم تنفيذه بشكل أحادى بما 
يتناسب مع مصالح واحتياجات إسرائيل. 

وجزئيًا بسبب الدرجة العالية من "العسكرة"؛ أثبتت انتفاضة الأقصى أنها 
تمرد مكلف وغير منتج سياسيًا('”). فتصاعد العنف الفلسطينى ضد إسرائيل ساعد 


فى وصول رئيس وزراء متشدد للسلطة» ف "أرييل شارون" السياسى العسكرى - 
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المعروف بمآثره فى 'قيبية" عام 1557١ء‏ وعبر السويس فى أكتوبر 1977: وفى 
لبنان عام -١187‏ قام بالرد بتدمير جزء كبير من الجهاز الأمنى للسلطة 
الفلسطينية والمكاتب الإدارية والبنية التحتية الاقتصادية وبمحاصرة وإهانة الرئيس 
'عرفات" فى البقايا المدمرة لمقره الشخصى فى رام الله؛ وأسفرت تنابل الانتحاريين 
الفلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين عن خسارة الدعم الدولى لكفاح الفلسطينيين 
من أجل الدولة خاصة بعد ١١‏ سبتمير .7٠٠١١‏ 

وبعد محاولته الأولية لإبعاد نفسه عن مساعى سلفه 'كلينتتون" وانخراطه 
الشخصى فى السعى لتحقيق اختراق فلسطينى- إسرائيلى» وجد الرئيس 'جورج 
بوش" أنه من المستحيل أن يبقى بعيدا عن المأزق الفلسطينى- الإسرائيلى. وعاد 
الدبلوماسيون الأمريكان ومسئولو وكالة المخابرات المركزية إلى الشرق الأوسط 
لينخرطوا فى مساع للتوصل إلى وقف إطلاق النار خلال الانتفاضةء على أمل 
تمهيد الطريق فيما بعد لمفاوضات سياسية جديدة7”)» وعلى صعيد البيانات 
الأمريكية ولغة الخطاب السياسى يلاحظ أنها صارت أكثر قطعية فى مساندتها لحل 
الدولتين» لكنها كانت مقتصرة عن مساعدة 'ياسر عرفات" والسلطة الفلسطينية؛ 
حيث شك الأمريكان فى ميلهم تجاه الإرهاب وتورطهم فى تعاملات سرية مع 
إيران وسوريا وغيرهما من أعداء الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. 

وعلى المستوى الدولى؛ فإن أمريكا وافقت على قرار الأمم المتحدة )1١791(‏ 
فى )”'732٠07/5/17‏ الداعم لحل الدولتين؛ كما تعاونت مع روسيا والاتحاد 
الأوروبى والأمم المتحدة فى إنشاء (الرباعية) التى تحت رعايتها تم وضع خريطة 
طريق للأداء لتحقيق حل الدولتين الدائم للصراع العربى- الإسرائيلى» صدرت فى 
أبريل 07٠37.6”)؛‏ وعلى الرغم من أن جميع المدد الزمنية المتضمنة فيها قدا تم 


تخطيها؛ فإن خطة الطريق تبقى كواحدة من ثلاثة أسس ممكنة يمكن على أساسها 
استئناف البحث عن السلام عندما يمكن جمع الأطراف المتنازعة معا. 

والأساس الممكن الثانى لتحقيق اختراق فى المرحلة الأخيرة من المأزق 
للفلسطينى- الإسرائيلى» يأتى من اللاعبين الإقليميين فى الصراع؛ حيث لقيت 
مبادرة قدمتها المملكة العربية السعودية بتأييد الجامعة العربية خلال اجتماعاتها فى 
بيروت أواخر مارس 07٠٠5؛‏ فقد ذهبت هذه المبادرة إلى مدى أكثر من الخطط 
العربية السابقة من حيث عرض الاعتراف الدبلوماسى الكامل بإسرائيل مقابل 
الانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة عام 2١477‏ وكان من المفترض أن يضفى 
عليها جاذبية أكثر مما أظهرته من مرونة عربية واضحة لعدم إصرارها على 'حق 
العودة" الكامل للاجئين الفلسطينيين9*)» إلا أنه جزئيًا بسبب تكثيف الانتفاضة خلال 
كان رد فعل إسرائيل على مبادرة الجامعة العربية باردًا وظلت المبادرة 
حبيسة الأدراج لعدة سنوات انتظارًا لمشجعين جدد (مثل باراك أوباما) وفرص 
جديدة» لتتم إعادة النظر فيها كأساس لكسر الجمود الإسرائيلى- الفلسطينى. 

ومع قرب نهاية عام 7١٠٠؛‏ تم طرح برنامج عمل ثالث من قبل مجموعة 
من الفلسطينيين والمفاوضين السابقين الإسرائيليين بصفتهم الشخصية دونما تفويض 
أو سلطة حكومية» وقد كان "اتفاق جنيف" فى أكتوبر ٠٠١7‏ وثيقة مهمة توفق» من 
خلال نصوص تفصيلية» بين الاتفاقات الجزئية المتعددة التى تم التوصل إليها خلال 
المفاوضات الرسمية التى انتهت فى طابا فى يناير :7٠٠١١‏ وكجهد نابع من القاعدة 
سعت المبادرة للحصول على التأييد بين الفلسطينيين والإسرائيليين متخطية القيادات 
المعترف بها فى كلا المعسكرين اللذين كانا ممانعين من اتخاذ أى مخاطرة من 
أجل السلام””)؛ وفى وقت مثول هذا الكتاب للطبع )٠٠١4(‏ كانت مبادرة جنيف 
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جاهزة كسلة ثالثة من المقترحات تنتظر المجموعة القادمة من القادة الفل سطينيين 
والإسرائيليين الذين يشعرون بأن الوقت صار مناسبًا من أجل إعادة الانخراط فى 
عملية دبلوماسية (انظر: الجزء ؟7١).‏ 

وربما كان من بين أهم الأحداث ذات المغزى التى وقعت منذ "..7: 
الانفصال الإسرائيلى الأحادى الجانب عن غزة عام ٠٠٠١©‏ وصعود حركة حماس 
لسدة السلطة فى انتخابات ٠٠١‏ الفلسطينية» فالأول: مهم باعتباره سابقة ممكنة 
للتحركات الإسرائيلية المستقبلية للخروج من الضفة الغربية؛ والثانى: وجه ضربة 
قاسية للمدرسة السياسية والقيادة القديمة لفتح ومنظمة التحرير الفلسطينية» فنجاح 
هذا الحزب الإسلامى» المؤيد بقوة للكفاح المسلح وعدم الاعتراف بالدولة اليهودية؛ 
وضع تساؤلات جديدة سواء فيما يتعلق بعملية التفاوض أو مستقبل فلسطين كنواة 
لدولة تحت قيادة قومية موحدة؛ والتحديات التى يطرحها هذان الحدثان ستكون 
موضوع تحليل المؤرخين الذين ينظرون إلى الوراء على العقد الحالى. 

إن العديد من الأسئلة التى تبحث عن إجابة ما زالت قائمة» وفى أعماقها نجد 
النزاع الأساسى بين الإسرائيليين والفلسطينيين» والكثير من المقولات الجوهرية 
المثيرة للجدال ما زالت بدورها فى حاجة إلى إجابات» وإذا كان من الصحيح أن 
الأطراف قد قطعوا طريقا طويلاً من حالة المقاطعة المتبادلة قبل أوسلو إلى 
الاعتراف المتبادل» وإن كان غير كامل أو متردد من قبل الطرف الفلسطينى؛ فإن 
القضايا الرئيسية التى تباعد بينهم والافتقار إلى الثقة المتبادلة فى نوايا كل طرف 
ما زالت حتى الوقت الحالى هائلة أمام التفاهم المتبادل والتفاوض على السلام. 
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الوا سس 


)١(‏ من أجل استعراض أولى ومباشر من دبلوماسى إسرائيلى كان موفذا إلى القاهرة خلال 
السنوات الأولى الصعبة- انظر إفراييم دويك,. وممنيماء! ممناصروظ 0م25 -1١954٠0‏ 
٠‏ بتقديم إسحاق شاميرء لندن: فرانك كاس» .٠٠٠١١‏ 

)١(‏ حول مبادرة ريجان انظر رونالد يونج؛ معووءط دول عهأا فد 1رموم0 845560 : سياسة الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط. ١585-١94١‏ فيلادلفياء معزسه5 كلدعم[ رعسم بم 
1 سنة ١1417‏ الفصلان 7-5. لورازيترين أيزنيرج ونيل كابلان» 
ممع" أأممرواء لم1 :11 الأنماط» المشكلات. الاحتمالات» دار نشر جامعة 
إندياناء ١939+‏ ص: 01-44. نص خطة ريجن ١(‏ سبتمبر )١1987‏ ونقاط الحصديث 
لمناحم بيجن (8 سبتمبر) أعيد إنتاجها فى المرجع السابقء ص: .31-١854‏ والخطة جرى 
إعادة إنتاجها فى كتاب -ع#4مع/ (م4 !4م:1/ 78:6: التاريخ الموثق لصراع الشرق الوسط؛. 
الطبعة السابعة المنقحة» تحرير والترلاكير وبارى روبين » نيويورك: بنجوين » سنة 
75.4 صن : /أه 11-1١‏ 

(؟) خطة سلام بريجينيف؛ ١0‏ سبتمبر 2٠987‏ جرى أخذ مقتطفات منها فى كتاب فاءمم:! 11:6 
اله © نمزو« اوه 51: سجل وثائقى 1990-15571, تحرير يهودا لوكاشء دار نشر 
جامعة كمبريدج؛ 1547: ص:71-170. ومن أجل متابعة دقيقة للخطط جرى إعلانها فى 
يوليو ١985‏ (المرجع السابقء ص: ١؟١-4).‏ 

(؟) الإعلان النهائى للقمة العربية الثانية عشرة فى فاس بالمغرب يوم 5 سبتمبر 21587 


مقتطفات فى لا كير وروبين مرجع سابق ص: لهم 


(7) يزيد صايغ. لهل أعنمء5 :11 فده واوعنماق اوروم4: الحركة الوطنية الفلسطينية, 
١145-1‏ دار نشر جامعة أوكسفورد/ واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية, 2١9491‏ 
ص :5-686. رشيد خالدى» 66 :مم1 11:6: قصة النضال الفلسطينى من أجل الدولة؛ 
بوسطن 806007 :844 سنة .7٠٠١5‏ ص:45١.‏ 

(5) شيريل أ. روبتبرج ٠‏ كسماسطادواه عراا قانه نمالمماعقو نم4 بلع8 21:6: إعادة تقويم» وذلك 
فى كتاب :مارفا ما معانلا سه وذام وناء تحرير مايكل سليمان» ١.اآ‏ بأانعوولل 
عومم” نانرق ١9356‏ ص : .252١1-1١96‏ صمويل سيجيف» )عزانم زاعمروا طول 1:16 
الكفاظ اتعلادءعء «عوونا» وذلك قى كتاب «ءل,0 هامه ةا مولا 10 موللا ام بررمء/ سياسة 
بوش الخارجية؛ تحرير مينا بوز وروزانا بيروتي. ننه لممسمعءءء0 3 اروم بوملال 
إاأ5اع'اؤنالا »جاؤإه11؛ سنة 7٠٠١7”‏ ص : ؟١١55-1.‏ كائثيلين كر يستيسون» مم4 11:6 
أاأناناى عع:مء0 /0 ونامط :امومعو مجلة الدر اسات الفلسطينية رقم :١8‏ © (شتاء 1١5464‏ 
ص: 0-55ة), 

(؟) من أجل تفاصيل دور جورج بوش فى وثيقة بيريز- حسين (فيما بعد) وخططه انظر خطسة 
شولتز 1 مارس ١988‏ والتى أعيد إنتاجها فى لاكير وروبين» مرجع سابق ص:١7-57.‏ 
أيزنبرج وكابلان» مرجع سابق الطبعة الثانية- الفصل 5. 

(4) انظر: الحوار التجديدى من جانب هيربرت كيلمان فى جامعة هارفارد: مهسامة © بروطءه2 
0 االلألأاكءاوط أأعودل ممق 5اده 004/1 116 جعررزاوءون)» مجلة تسوية 
الصراعات 55؟: ١‏ (مارس 7 ,ص: 6-9 7). هربرت كيلمان» 1/6 جر فس«رمءمه:0 
اعأغأان00) هله امعان أأءم: دآ 1/6 0 5تروزلوثاميعء/ة 10 عرن:86» مجلة الدراسات 
الفلسطينية ١ :١5‏ (خريف )١4485‏ ص: 718-117. حسين أغا وشاهى فيلدمان وأحمد 
خالدى وزيئيف شيف. «عه:.مام 7624-11: دروس من الشرق الأو سطه كامبريدج؛ 


تندرم #ؤاينا سنة رن ص : ماخر مقابنة كيلمان علو موقع م8 


قلاع اماك 1 وا كعنأعهه ,صصق عطناءااماكنره0) عمل عكم8 عجولا ءاسمن] عمل 4 براتاتطماعععا! 
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: جصرى الدخول عليهافى ١ستتمير 5٠٠.١8‏ علتحن: 
06377] لوالا نه جا | أطه ان ناه نوعط باب اط 


(9) انظر: مرجع سابق يورى أفنير ي رسعسةة عدالل فلدعاءا راش |أذآ] ممع سها 01 برمماععنا! 


0 


محمد ربيعء مببهه/216 5-81.0/): الدبلوماسية السرية وتسوية السصراع » دار 
نشر جامعة فلوريداء ١932©‏ الأجزاء 1 68 .١7‏ يسام أبو شريف. م له كاءءمومرم 
ان ع5 أأءمرو1 #دضسراووامط » الجزائر ١‏ يونيو ١544‏ وأعيد إنتاجه ١6(‏ يونيو) فى 
كتاب لوكاشء 0112م «ما«فاوهاء5 :ا0ه,10 ٠‏ ص : 9-17-917. وثيقة أبو شريف أعيد 
إنتاجها أيضا مع (رد فعل أمريكيين يهود كبار على وثيقة أبو شريف) ١‏ يونيو1588: 
وذلك فى 655 18: ١‏ (خريف )١988‏ ص:5-1177, و5-9075. بسام أبو شريف 
وعوزى مهنيمى» 5ه1:»:1 إن /8065: مذكرأت بسام أبو شريفا وعوزى مهنيمىء 
بوسطن» ««دم8 ,111/6 :84,1 » .١336‏ ص:57-1751. محمود عباس (أبو مازن). 
؟ سه اءسنمن5 «زع:امءع:11: الطريق إلى أوسلو: القائد الأعلى لمنظمة التحرير أبو مازن 
يميط اللثام عن قصة المفاوضات مع إسرائيل» (761م60© مم م«ألهء) اننهط بلاط ,لبمعدمع)» 
6 .؛: ص: ؛ -6/ ص:7١8-1.‏ محمد حسنين هيكل» 5 560701 مرجع سابق. 
ص: 01-15547. يوسى بيلين» مم6 م40ده7: من اتفاق أوسلو إلى المعاهدة النهائية؛, 
الترجمة من العبرية قام بها فيليب سيمبسون» لندن :معامء|لة هده لاعس ه11 1١999 ١‏ 
ص: 41-0. أغا وأل؛ مرجع سابق ص:١7-".‏ وليد سالم وإيدى كوفمان؛ مرجع 
سابق» تحرير إيدى كوفمان ووليد سالم وجوليت فيرهوفنء تقديم ن. شازان وح. سنيورة» 
بولدر ء ععنوه]8! عنرررير1 :00 ١‏ سنة 7٠٠١5‏ ص : 71١-155‏ 

خطة العمل الأردنية- الفلسطينية ١١(‏ فبراير )١94‏ والتى أكدتها اللجنة التنفينية لمنظمة 
التحرير فى ١5‏ فبراير 21386 هذا التصريح موجود فى لوكاش: مرجع سابق؛ ص: 
5-554. عدنان أبو عودة» مرجع سابق ص:١5-17.‏ :بهم 4/48؛ مرجع سابق موجود 


فى الكتاب الذى حرره جوزيف نيفوو إيلان بابيه؛ لندن» فرانك كاسء ,١994‏ ص: ملا- 


309 


00 


الل 


005) 


م أفى شلايم, :1 0 210: حياة الملك حسين فى الحرب والسلام؛ لندن: دار نشر 
بنجوين سنة 7٠١٠١7‏ الفصل .7١‏ خالدى» مع6© «مم/ 71:6 ؛ مرجع سابق ص: .١44‏ 
انظر أيزنبرج وكابلان» مرجع سابق ص: 74-5٠0‏ 195. شلايم؛ أسد الأردن مرجع 
سابق» فصل .7١‏ 

ألان دوتي؛ الدولة اليهودية: بعد مرور قرنء دار نشر جامعة كاليفورنياء 214948 
ص ٠١:‏ ١؟1-5,‏ 

حول خلفية حركة حماس وبروزها فى المجتمع والسياسة الفلسطينية انظر زياد أبو عمروء 
5 نخذلفية تاريخية وسياسية؛, مجلة الدراسات الفلسطينية 77: ؛ (صيف ,)١19*‏ 
ص: 15-5. شاؤول ميشال وأفرام سيلاء مرجع سابق. خالد حروب؛ كمم8: الفكر السياسى 
والممارسة؛ واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية عام .2٠٠١‏ جروين جاينج» ما ك5م:مه2 
5 الديمقراطية والدين والعنف؛ نيويورك دار نشر جامعة كولومبيا عام 5008. 
ومن أجل نص ميثاقها انظر ميشال وسيلاء مرجع سابق ص:44-176 (مقتطفات وردت فى 
لاكيروروبين» مرجع سابق ص:١8-1754)‏ أو #رملمجم ‏ «واعمءمملة 161 116 
ا كقدككة ا ناكدع ل تتك انه لد نيد /جاع بمج ادلم ع لميز. بو يجب احا علتوناء/ا! ع ء زوج «رمغاماراء1نتياء 20 
مارك تسلرء ممت ,.١5375-1١341‏ موسوعة الفلسطينيين المنقحة والتى حررها 
فيليب مطرء نيويورك: +111 م ىعم » سنة 7٠٠٠‏ ص: 7772 

عن الانتفاضة انظر أيضنا زيئيف شيف وإيهود يائارى» 7/46 : الانتفاضة الفلسطينية- 
جبهة إسرائيل الثالنة»ء نيويورك: سيمون وشوسترء .١159٠‏ #44/)»/: الانتفاضة 
الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى» تحرير زكارى لوكمان وجوئيل بينين؛ بوسطن » 
كوه فار |أاننوى 314 » .١9589‏ كينيت ستين) ‏ 1936-39 7/16 0:0 هللط/ا 1 116 


#:أكادولة: مقارنة؛ مجنة الدراسات الفلسطينية :١9‏ ؛ (صيف ١913٠‏ ص:668-564). 
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)17( 
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الإعلان الفلسطينى للاستقلال؛ الجزائرء ١‏ نوفمبر 13848»؛ ورد النص فى كتاب لاكيرو 
روبين؛. مرجع سابق ص: ع ماحم إرروبررو هعبرم معوءط نأءه؟ ١‏ وأاسفاءء|! 71:6: تسجيل 
وتائقى منقح» الطبعة الثانية,» واشنطن معهد الدراسات الفلسطينية سنة 1035 (المشار إليه 
فيما بعد بأسم عرام) ص: 15-16 لوكاش» مرجع سابق» ص: ١4-ه,‏ المجلس 
الوطنى الفلسطينى, الإعلان السياسىء الجزائر ١١‏ نوفمبر .١19848‏ وذلك فى لأكيروى 
روبين» مرجع سابق؛ ص: 45؟-579., هررزص . ص : 70/7 -87, لوكاش» مرجع سابق 
ص: 50-416. 

خطاب عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى جنيف يوم ١١‏ ديسمبر ١9848‏ 
والنص فى وواط ص :17817 -310, لوكاش» مرجع سابق ص:١5-147؟.‏ عرفات» مؤتمر 
صحفى وتصريحات جنيف ١:‏ ديسمير همىة ل والنص فى 16 ص : --53. رونالد 
ريجان تصريح: بالسماح بالحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير» وانطن ١5‏ 


ديسمبر ١584‏ والنص فى مرززم » ص: 7٠١‏ وانظر أيضنًا: 


صاغط. 198 أذادعد/عده., ع ناكد ل 11ل لجاب م/م اط 


و 


96205 دنده ]اماع 9620 نرج 9620/00 كاعهروالكده اداه 0620 جاعم م لل[ 4(/أؤ .نمع م ةذ "باص ااا 
-/ 00020014 062012962055 انع انراع1988/419962051[-0620[947/1984م10ر 


8+ !+ . ومن أجل خلفية حول هذه الفترة انظر محمد ربيع مرجع 


سابق عن الدبلوماسية السرية وتسوية الصراع.ء تقديم هارولد سوندرزء +//!«.ه10م0: دار نشر 


جامعة فلوريداء ١992©‏ خاصة الفصل 5. جيدون رمباء مقابلة مع ستائلى شينباوم» جرى 


مناقشتها فى (مع266 كرت كتاماكساا! جه( ععمماءعانا الكتسعل ممع عسل اممومصة لعاساممهاء راء5) 
2 لاع امه 7 ونأصعه انكدل_كترع م مننعلوه اع عجرقه لاع ورتم ودى .بسن تم الدخول عليها فى 9” 


أغسطس لاك 
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انظر بنيامين نتنياهوء مرجع سابقء» طبعة منقحة؛ نيويورك: 5ئامه8 -00م16! سنة 033.٠٠١‏ 
صسص: 1-١154‏ 

وليد خالدى. (ءاومءطم 11ت :11 هاده 05لها5 4عءااوولا 11:6) جامعة جور ج تاون» 
مارس 1585.؛ أعيد إنتاجه فى وليد خالدى +20 م«نيوماهم: لندن/ نيويورك .1.8 
١357 ٠١ 15‏ ص: 8-1١51‏ ومن أجل تقييمات مماثلة» انظر محمد مصلح ( 700705 
6 تتحليل قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى)؛ مجلة الدراسات الفلسطينية :١9‏ 
صيف ,.199٠‏ ص: 73-1. أعيد طباعته باسم معمءط )٠‏ م8 «بم/: العلاقات 
العربية- الإسرائيلية 1137-1517ء تحرير بارى روبين وجوزيف جينات وموشيه 
ماعوزء. نيويورك دار نشر جامعة نيويورك؛ .١553©‏ ص:31-5750. رشيد خالدى؛: 
مرجع سابق (0ع0© «م,ة) ص: .,56-١89‏ 

ألان دوتي» #نافاوءاه/1م1:7» الطبعة الثانية معااط:«هم)/44 ,3141068: بريطانيا: 
ووم «رإزاوط عام ٠٠١١4‏ ص:54 1/١7‏ 

الكلمة الإنجليزية جرى استعارتها إلى العبرية وتم نطقها عبر #/#2. وحول المفهوم 
انظر الفصل السادس والمصادر المقتبس منها فى الهامش رقم 48. وانظر أيضا بينى 
موريس (7اكم 8110016 عنلا دول عامط مولا 4 ) الجارديان ؟ أكتوبر .7٠١7‏ 

دوتي» مرجع سابق ص:58-577. برنارد وزارشتين» مرجع سابقء الطبعة الثالثة ««علار 
'1© ,الء ه880 / لندن: دار نشر جامعة يال/ لندن كزامه8 ماتزو,» عام ٠١4‏ ص: 
ةم 

خطاب الملك حسين فى "١‏ يوليو588١‏ متاح على موقع: 
لاصاط. | تتراسز_88/مع.بامع.دنءووسطعونط.سسب . أعيد إنتاجه فى هارولد سوندرنز -,//0 71:6 
75 عملية السلام العربى- الإسرائيلى من وجهة نظر عالمية» طبعة منقحة دار نشر 
جامعة برينستون؛ .١915١‏ ص: 7١5-1917‏ وكذلك فى ويليام كوانت (تحرير) +11 


:15 +441401: عشر سنوات بعد كامب ديفيد؛ واشنطن معهد بروكنجز:؛ ١988‏ 


لي 
ل- 
كن 


لين 


)55( 


50) 


ص: 1444 -8. مقتطف من لاكيرو روبين ٠‏ مرجع سابقء صض: 4؟-١1.‏ «موويرى «مزكعم 
1 هه ارأادءاد :ذا ده 1.0 86) ,0611نم 2) وذلك فى الكتاب الذى حرره جوزيف 
نيف ووإيلان بابيه باسم )5م 84104/6 ه:1ا 1 706م/: إنشاء دولة فى البؤرة» لندن فرائنك 
كاس ١994‏ ص:8١7-١1.‏ أبو عودة» مرجع سابق» ص: 35-774. مروان معشرء 
مرجع سابق» ص: ؟7. 
حول مؤتمر مدريد انظر: أيزنبرج وكابلان» مرجع سابق؛ ص:45-176 وص:95١-‏ 
00 
حول بعض المبادلات فى الوثائق بين الوفود الإسرائيلية والفلسطينية والمذكرات المقدممة 
للأمريكان أثناء هذه المباحثات (يناير -١59417‏ أغسطس )١45‏ انظر ( ««عاسطادءلمم ءرل1 
أننعانا* عرل معوء أأععروة: سجل و ثائقي) الطبعة الثانية المنقحة» واشنطن معهد الدراسات 
الفلسطينية؛ ١594‏ ص:5-51١٠.‏ ومن أجل عرض مباشر من أعضاء الوفد الأردنى. 
انظر عبد السلام المجالى؛ وجواد العنانى ومنذر حدادين» مم/#ممععمم5: القصة الداخلية 
للاتفاقية الأردنية- الإسرائيلية عام ١154‏ تقديم سمو الأمير الحسن بن طلال والمقدمة 
ديفيد بورين؛ دار نشر جامعة أوكلاهوماء 7٠١5‏ ص:777-77. 
حول مفاوضات أوسلو و”20 انظر أيزنبرج وكابلان مرجع سابق ص: 275-137 
.15-٠‏ ومن أجل عرض بعض المشاركين انظر شيمون بيريز» +عءمءط ممل وسناناه8: 
تذكرة» نيويورك راندم هاوس سنة .١1195‏ محمود عباس (أبو مازن) مرجع سابق. 
يوسيبيلين مرجع سابق ترجمة فيليب سيمبسون. جان كوربين؛ 5:4 62#: قناة النرويج 
السرية من أجل السلام بين إسرائيل ومنظمة التحريرء لندن: تومطوسموماق 14554. 
أورى سافير 70655 77:6: ألف ومئة يوم غيرت الشرق الأوسط. نيويورك راندم هاوس 
. ديئيس روسء +264 مم34 7186: القصصة الداخلية للقتال من أجل سلام الشرق 
الأوسط. نيويورك: :مم0 14ره ,ىماو ,م26 .3٠١5‏ أحمد قريع (أبو علاء). من 
أوسلو إلى القدس: القصة الفلسطينية للمفاوضات السرية: لندن : نم1 .28 .,5٠١5‏ 
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عن مفاوضات أوسلو وال707 انظر: أيزنبرج وكابلان» مرجع سابق» ص: 235-١١5‏ 
الل 

عن المفاوضات السورية - الإسرائيلية انظر جيريمى بريسمان ( عاندء :و2 ,امنله 1141 
كتم قله أامعء ةل ابعاجرك- عمدلا عدا هنيع ععللتامط) 05-...آء الدراسات الأمنية 15: "ا 
(يوليو- سبتمبر 28١-56٠: :)٠٠١7‏ أيزنبرج وكابلان الطبعة الثانية الفصل 5. 
حول المفاوضات والمعاهدة الأردنية- الإسرائيلية انظر أيزنبرج وكابلان» ص:7-90١٠2‏ 
18-1 

خطاب رابين أمام الكنيست». 77 يونيو597٠ء‏ وهى الفقرات نفسها فى افتتاح رابين يوم 
٠‏ يوليو1397ء أعيد إنتاجه فى لاكيرو روبين مرجع سابق ص: ١7‏ 5-5. 

أهار ون كتيمان» موزاوط بربرزمعم”] و'اعه؟1 دا وارمناءعع«81 مولل كأعزلة اعمط 1٠١١‏ 
(خريف ,)١144‏ ص:4-48. عدد الدول التى لإسرائيل معها علاقات دبلوماسية قفز من 
٠‏ عام ١15‏ إلى ١77‏ عام 1994. موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية تم الدخول 
عليه يوم © سبتمبر عام ٠٠١4‏ على موقع: 

مانأ وقاماء:_ترجاع ده كانه طه/ولة + ام نع نع ع/111*411128// أ مع يه تراصام ءواان ١‏ 

أبا إيبان. («برماسةط اكمء14ةة ه ده عامعدرلظ رالا ) نيويورك تايمز ” أبريل .١384‏ حول 
تطور فكر رابين انظر حمدا بن يهوداء )كما 6اللذك! دلا ما «منلد سام ه مم7 برعذامط: نظم 
ضبط التسلح والأمن القومى» تصالح. وذلك فى عرض المقالات فى الدراسات 
الإسرائيلية: كتب عن إسرائيل المجلد © تحرير لورا زيترين أيزنبرج ونيل كابلان 
'رورهة4: دار نشر جامعة نيويورك» ٠5٠٠١‏ ص: 8 ١-لام,‏ 

حول الاختلافات الاجتماعية- الاقتصادية والاعتماد المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين 
انظر وزارشتين» مرجع سابق» ص: 54-517. وحول تطور حل الدولتين خلال العقد 


المنصرم انظر مارك هيلرء 5/4/6 26/5/1414 4: ما يعنيه ذلك لإسرائيل؛ دار نشر 
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جامعة هارفارد, .١1385‏ مارك هيلر وسارى نسيية ددر»م2 ملل رعاءمه::1 ولا: تسوية 
الدولتين فى الصراع العربى- الإسرائيلى » نيويورك جمهلا!ا همه اذل ٠‏ 1591. 

خليل الشقاقى (/ء:1ل:0© 6 ج::5::4: هل تملك الأطر اف ذلك؟) وذلك فى الكتاب الذى 
حرره روبرت روث شتاين وموشيه ماعوز وخليل شقاقى. برايتون المملكة المتحدة/ 
بورتلاند» أوووم+م منفمء4مء4 «موويرى: 2320007 ص: ١‏ 2:4 وانظر أيضنا المرجع المسابق 
ص: .4١‏ خالدى» مرجع سابق ص: 35١»؛‏ وخالدى أيضنا يؤكد أن الاختيار الاستراتيجى 
لأماكن المستوطنات اليهودية وخرائط الطرق تسىء إلى الشكل الممكن وإمكانية نشوء أى 
دولة فلسطينية تبتغى أن تضم الأماكن المتجاورة للشعب الفلسطينى. 

عأصمءط تعاس ةاععاوط 11:6 ,أملعقل! ,3 أعول فاته و أامع داكا بأعبدمه8: تاريخ دار نشر 
جامعة هارفاردء *١٠7؛‏ ص: 3978. 

فى عام ١145‏ فإن مجموعة من المثقفين فى الذاخل نشروا ما أصبح يعرف ب(عريضة 
العشرين) تتهم السلطة الفلسطينية بالفساد وإهمال حقوق الإنسان الأساسية. لقد اعتقلت 
السلطة الفلسطينية العديد من الموقعين وعذبت غيرهم. انظر تعليق الدكتور عادل سماراء 
تم الدخول عليه يوم 14 يوليو:٠٠٠‏ على موقع المجموعة الإشتراكية الدولية البريطانية: 
9 ع طم امول 1لا ج07 .آل كلامم //: اانا ومو قا سسمع: - ف كأ ,لقمانايابنا /رك :م11 
98 +++ ووإننى مدين بالشكر إلى أحمد حماد لهذه المعلومة. 
وعموماء انظر خالدى؛ مرجع سابق » ص: .5-١6١‏ 

خالدى» مرجع سابق ص:145١1‏ .978 ,١‏ 

انظر : يور ام بيرى (تحرير)ء «أطه! عأه“فتلالا زه «:مفاه:رزومود4 +71: دار نشر جامعة 
ستانفورم. 

على أبو النعمة 4ملنعفهه! وءل,80 علاسلءسل !100 » معمع م2650 ١‏ 8 ديسمبر 


تتم الدخول عليها يوم ١5‏ فبراير ٠٠١5‏ على موقع: 
-5اع53ا/017/2008/12/08». 10-055 م/نا عع وعم مع 5ع0. ال/اللابنا // :ما 


0ع 1وأ/اع-5) 51/126006 . ملاحظات رئيس الوزراء شيمون بيريز بمناسية 


افتتاح حفل ذكرى شهداء المعركة والأبطال» «نياىه/! 1048 » القدسء, ١5‏ أبريل 19445. 
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ل 
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)0( من أجل وجهة نظر ومعالجة نقدية لإيجابيات وسلبيات سنوات أوسلو- انظر: رون 


0 


بونداك (76006 م واء05 «بم/: ما الخطأ الذى حدث؟) وذلك فى الكتاب الذى حرره روث 
شتاين وماعوز و الشقاقَى (كدمءمعط معهء! «بمس«لاوءاءط فاءهم! »:11) مرجع سابق 
ص:88-١١٠.‏ كيمرلينج ومجدالء. مإارمءط :مز «ذاوءاه7 176: الفصلان .1١-٠١‏ يورام 
منتال. 16/65 ««ذ ممم»2: إسر ائيل- فلسطين والشرق الوسط مببميرة :0© ,801:10 
عءنسه:#: سنة ٠٠٠١‏ الفصل "؟. جاليا جو لان 7615/76 4ه 1:0461: خطط السلام 
ومقترحات من أوسلو لفصل القوات. برينستون؛ ١!1,-‏ 311:5 :8/0 سنة ٠.17‏ 
الفصل 7. 

من أجل ملخص لنص اتتفاقية ءنز18 انظر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية: 
م0 902عع مع م0 01096201116962 2ع تناع /ووعء ه 0 962عع عمط 41/]أ نامع آرة1 ناص مدل جزااحا 
»20+ . عشرون مذكرة جرى الدخول عليها يوم ٠١‏ سبتمبر عام 
ومن أجل عرض مباشر أولى انظر ديئيس روس مرجع سابق نيويورك عام 
5 الفصلان .17-١5‏ ومن أجل المناقشة انظر جولان مرجع سابق» ص:7-5794؟5. 
موضوعات جيرمى بريسمان الخاصة بهذه الحكايات ووضعها موضع الدراسة وذلك فى 
كتابه (:«منعذاام «ذ ومرواىة/1: ماذا حدث فى كامب ديفيد وطابا؟) رازميعء5 أودم نم نمعام1 
4 (آخر .,)٠٠١*‏ ص: 45-0. ويفرق رابينوفيتش بين 4 حكايات؛ الأوليان منها 
(الأصولية والتحريفية) وهذا يتوافق عموما مع الاثنتين المقدمتين هنا: إيتامار رابينوفيتش 
وعمءم جنرزعه17: إسر ائيل والعرب» ,7٠0٠١53-١535448‏ الطبعة المنقحة والمحدثة» دار نشر 
جامعة برينستون» .,7٠٠١4‏ ص: .75-1٠0‏ ومن أجل مناقشات عن قمة كامب ديفيد انظر 
أكرم هنية عمءموط 2:14 ««بم© 1/:6: رام ال. صحيفة الأيام. ظهر لها اختصار فى 
مجنة الدراسات الفلسطينية :١‏ 7 (شتاء »)٠٠١١‏ ص: ©417-17. كلايتون سويشر» 157:6 
4 «و:ررم )وطق :7::41: القصة التى لم تقال حول انهيار عملية سلام الشرق الأوسط. 
نيويورك: ئ/مم8 «هن/هلا: 5 .2٠٠٠١‏ روس ٠‏ مرجع سابق » الفصول 4 ؟-5. الكتاب الذئ 


حرره شيمون شامير وبروس مادى - ويتزمان تحت اسم إ)أررن:ب5 اأ«مط «:«ام) 16- 
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(7؛) 


ماذا جرى خطأ؟ الأمريكان» الإسرائيليون والفلسطينيون يحللون فشل المحاولة الجريئة 
لتسوية الصراع العربى- الإسرائيلى» برايتون» بريطانيا / بورتلاند» أو 460616 برمعكلدى 
وووءظ عام .٠٠٠0‏ مئتال» مرجع سابق الجزء ©. ديفيد ماتز ‏ مهم عااء امام دمع 11) 
4 ) مجلة المفاوضات 55: ١‏ (يناير 5)ص:17-84١٠.‏ جولان» مرجع سابق 
الفصلان 4-7. أيزنبرج وكابلان» مرجع سابقء الطبعة الثانية» فصل 1. 

نص مقاييس كلينتون فى ١‏ ديسمبر سنة ٠٠٠١‏ معاد إنتاجه فى كتاب روسء» مرجع 
سابقء ص:١05-80.‏ وهو كذلك متاح على موقع: 


7ط طه 5365257 نطو 7قو اننا كال اومستساعه مالتسال 
54 تم الدخول عليه يوم سبتمبر 8١٠؟.‏ 


حول مفاوضات طابا انظر وثيقة موراتينوس كما جاء بها أكيفا إلدار /1/:4 مع»مء7 11:6) 
14 به عمللا رأعوولة) صحيفة هاآرتس ١5‏ فبراير 7١٠٠5؛‏ وهو مكاح أيضنا علسى: 
مماغطا .0م7021 /ع01.اع/0ا110625]. الاللاللا. بريسمان مرجع سابق. جولان» مرجع 
سابق» الفصل 0. ديفيد ماتز (16//5 مم7 عرلا لماعر عفدنا ما وضنان1) الجزء الأول» 
المجلة الإسرائيلية- الفلسطينية للسياسة والاقتصاد والثقافة :٠١‏ ” سنة ٠7٠١*‏ ص:43- 
و( 8:4 »وذ7 414 :/17) الجزء الثانىء المجلة الفلسطينية- الإسرائيلية للسياسة 
والاقتصاد والثقافة )٠٠١5( 4 :٠١‏ صفحات: ؟3-6. 

مؤتمر العدالة لليهود فى الدول العربية (40/م) يوليو/١٠٠٠‏ فى لندنء ناتان جيفيه +/17) 
ددع اذل اكم11 0110016 0116) تقرير القدس ؛ أغسطس ٠٠١8‏ ص: ؟4-959. إاومناء 111 
بأعوطلاء: 1 1 ) عمل وستماء«ءاسلام© أأممردل نه «مالودووء مارم معهنال 11 دم ادع امير 
وءتعاسننم © طمعار ورا برعم رموط راعاتسول) مجلة الدراسات الفلسطينية 78: ١‏ (خريف 
مه م ص: 4-5 1, 

انظر ؛ (76806 نه «رءاامءط وموبتروع 17:6- مقابلة أكيفا إلدار مع يوسى بيلين ونبيل شعث) 
المجلة الفلسطينية- الإسرائيلية للسياسة والاقتصاد والتقافة 9: 25 ,35٠١/7‏ صص: ؟١١115-1,‏ 
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ماحرره ءنزاويرة .5 11 614 أعدمط .1 :وى بعنسو أن 10110 114» 116:: مشاكل 
الفلسطينيين واليهودء دار نشر جامعة بنسلفانياء 6 خليل الشقاقى ( 0:4 دءمع نتلوم 
11 معموط زأءم ىدل ممقسرزاوعاوط [0 «6:«:فافهم1 11:6) وذلك فى كتاب مقالات على 
شرف موشيه ماعوزء تحرير إيلى بوديه وأشير كوفمان بعنوان ( كممناماء8 لئزسول فهرم 
10 انلزام ررم ) برايتو ن كد27 ء1اانهمع4 عكويرق عام ٠٠١5‏ ص:5717- 
:. وزارشتاين مرجع سابق ص:7١١‏ - .1١‏ أكيفا إلدارو أفى إسخاروف ( م كهذ46 
املاع كره الأعاغا وناك 1!] وا 6«ه1ة 4أنا0ج! أوء2 وعووط ) صحيفة هار نس 4 
سبتمير 5004. 

انظر إيليسا إفرات (القدس: خطط التقسيم للمدينة المقدسة) وذلك فيما حرره إفراييم 
كارش فى كتاب ( #©مم/: المئة سنة الأولى) المجلد *» من الحرب إلى السلام؛ لندن؛ 
فرانك كاس» "٠٠١‏ ص : 1؟؟-لاه. متاحم كلاين» «لز 60ادما«م» 1016 نور ام وول ) 
ترجمة حاييم واتزمان» نيويورك دار نشر جامعة نيويورك سنة .7٠٠١١‏ وترجمة حاييم 
واتزمان لكتاب مببءاؤمعم :ررمزموبيعمر: النضال من أجل الوضع الدائم» دار نشر جامعة 
فلوريداء ."٠"‏ ريوفين مير هاف (:«ءاعكبممءل مم ع:امهام) وذلك فيما حرره شامير 
ومادى- ويتزمان تحت عنو أن 5111114 14لاه2 م6111)) ص: ./5-1١51/‏ برنارد 
وزارشتاين» «رءاءوسرءق 1464م:2: النضال من أجل المدينة المقدسة:. الطبعة الثالاشة 
نيوهافن» 07 دار نشر جامعة يال سنة .»3٠٠١4‏ مايكل دامبر» 4منم5 /ه كمارنامط :ل1 
©2هم:: مدينة القدس القديمة فى صراع الشرق الأو سطء بو لدرء «6:ورء]11 6:ناثرآ :00 سئة 
٠“‏ وزارشتاين مرجع سابق ص 15-١5١:‏ ننلما5 أهررا”! انميت علا ان بءاووضعل 


٠ 1|‏ عمال 0655) أعمركل - تيمةورادواوط ,وده.كومم نع اسهلاء8 (تحر ير ( 6 8 سبتمير 


ا 000 
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(4؛) 


)45( 


(6) 


)0) 


(5ه) 


حول انتفاضة الأقصى انظر جيرمى بريسمان (06+//1 56204 786: خلفية وأسباب 
الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى) مجلة دراسة الصراع ؟5: ؟ (نهاية ؟١٠٠)؛‏ 
ص:4 .41-١١‏ مئتال» مرجع سابق؛ الفصل 5. 

فيليب مطر (14/00 4956-/4) موسوعة الفلسطينيين طبعة منقحة (تحرير) فيليب مطرء 
نيويورك: عات :ام كاه 70 5٠6٠٠١65 ١‏ ص 1١:‏ 5-1 . 

من أجل نقد استراتيجية الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية» انظر يزيد صايغ ( )»مام 
اأمعظ ه إه رسملعسة هذا نبه) ‏ امرك 3-417 (إخريف ١١٠٠)ء‏ صل:10-41. 
و (عككهمه1 ماع51 مأساءءامط 11:6) امنود 5 5: 4 (شتاء )٠٠١5‏ الصفحات 10- 
.6١‏ 

التقرير النهائى للجنة شرم الشيخ لتقصى الحقائق (تقرير ميتشل)؛ 7١‏ أبريل :500١‏ وكذلك 
خطة عمل تينت ١7‏ يونيو01٠7.‏ وتم الدخول للإطلاع عليهما يوم © سبتمبر ٠٠١‏ على الرابط 
لتللي: 7ن[ ابعام_اأمطاء ةاعم ة ءاره أعسماء عاسو النتلع.ءأع بر عملم :واانا 
/21#101111111111111111آ[ 1م 

قرار مجلس الأمن رقم ١7917‏ بتاريخ ١7‏ مارس 5005: تم الإطلاع عليه يوم © سبتمبر 
04 على الرابط 


“ردم 01/120/1/02/253/59/111:/8/0228359العمل/وده.تدكلء دومع ه40 //بماانا 


)5م( 


(64) 


خارطة طريق مبنية على أساس الأداء للوصول إلى تسوية دائمة قائمة على أساس 
الدولتين» ١‏ أبريل :٠٠٠7‏ تمت إعادة نشرها فى كتاب جولان؛ "إسرائيل والصراع 
الإسرائيلى- الفلسطينى"؛ المتاح على الرابط: 

لطا مقط 0 ق5/60 3 عأ مم /رمه عمق /ماع نعم خ !نالع .عق /ا. ببابمايها/ 7 وتم 
الإطلاع عليه يوم © سبتمبر .7٠١4‏ 

نص إعلان بيروت حول مبادرة السلام السعودية» ١4‏ مارس ؟7١٠7,‏ وهو متاح على 


الر ابط رما 02ءء0ن ماه انع دعا/ى ل /طمرع/:ننمع-طهط-ات .جامد /:ولاناء وفى: جو لان: "إسر ائيل 
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وفلسطين" الملحق الثالث. ومن أجل دراسة أكثر عمقًا للموقف الأردنى من المفاوضات 
العربية- العربية والمفاوضات الأخرى المتصلة بها انظر: موشارء "المركز العربى'". 
وللمزيد من المناقشات والتحليل انظر: جولان؛ “إسرائيل وفلسطين*. ص: 7١-179‏ وكذلك 
منتال. 5ب6/ه1 «: ممووصء ص: 2157-١549‏ وأيضنًا: إيلى بودة؛ "من فهد إلى عبد الله: 
مبادرات السلام السعودية وأثرها فى النظام العربى وإسرائيل”. القدسء, معهد ترومان: 
الجامعة العبرية, .7٠١٠7‏ 

يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى لمبادرة جنيف على السرابط -منء فعسم //نمااطا 
العتج انماع 1 أ-<طلءااه*71ع«روده.ععهه:710/ع:666074.0: وفيما يتصل بنص أكتو بر 
”٠ 3‏ فيمكن م6دع1233410: إعادة نقل مقتطفات منه فى: جولان:؛ 'إسرائيل 
وفلسطين”. ص: 07-145 . وللحصول على تحليل من حول هذا الموضوع انظر: 
ميناحم كلين» سلام ممكن بين إسرائيل وفلسطين: رواية مشارك فى مبادرة جنيف؛ ترجمة 


حاييم واتزمان» نيويورك» جامعة كولومبياء» و٠5‏ 


3030 


الفصل الحادى عنسر 


الكتابة عن الصراع 


فى الأجزاء السابقة قدمت عرضنا تاريخيًا للصراع الإسرائيلي-الفلسطينى 
والعربى- الإسرائيلى خلال ما يناهز ١7٠١‏ عامًا فى أقل من ١8١‏ صفحة؛ وكان 
الهدف هو إعطاء القارى: 
#الإحساس بكيفية تطور الصراع من بداياته المبكرة إلى صراع له أبعاد إقليمية ودولية. 
»الوعى بالتغييرات فى الإطار التاريخىء وأنماط السلوك المتكررة خلال هذه الفترة. 
«بعض الفهم للأطراف ودوافعهم والمضمون العاطفى لوجهات نظرهم المتصارعة. 
#لمحة عن الأسباب التى تجعل هذا الصراع مقاومًا إلى هذا الحد للحل»ء خاصة عندما 
يحدد الشخص عدذا من المقولات الجوهرية المثيرة للجدال التى لم تحلء والتى ريما 


تكون غير قابلة للحل. 
«معرفة أساسية للموضوعات الرئيسية موضع الجدال بين أطرف الصراع الرئيسية: 
وأيضنًا بين المؤرخين الذين كتبوا عنه. 


وكانت الفصول من (") إلى )٠١(‏ محاولة لتقديم تاريخ للصراع بشكل 
محايد وموضوعى وقانونىء مبنية على الانفتاح على الدلائل المتعارضة ومختلف 
التفسيرات التى جرى تقديمهاء ولم يظهر أن أيّا من الصهاينة والإسرائيليين 
والفاسطينيين والعرب, آمل فى ذلك» على أنه يحتكر الحقيقة أو الشر أو الفضيلة أو الرذيلة. 
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وإحدى النتائج التى يمكن التوصل إليها من العرض السابق؛ هو أن كلا من 
الأطراف كان يعمل» وما زال حتى اليوم؛ حاملاً معه حقيبة تاريخية ثقيلة؛» هذه 
الحقيبة تتضمن: 

أ) تراكمات من المظالم غير المحلولة إزاء الطرف الآخرء وإدراك لأعمال 
غير عادلة ارتكبت من جانبه. 

ب) شعور مستمر ومتجدد بأحقية وعدالة قضية. 

ج) شعور مستمر ومتجدد بأنه كان الضحية على يد الآخرين. 

د) درجة من التشاؤم والسخرية واليأس بسبب توالى الإحباطات إثر الجهود 
الفاشلة والفرص الضائعة من أجل تسوية عادلة / أو سلمية. 

إن الروايات المختلفة للفلسطينيين والإسرائيليينس عن تاريخهم المسشترك 
للصراع- وقصصهم المتعارضة- لا يمكن التوفيق بينها بسهولة» وقد حاولت أن 
أكون أمينا فيما يتصل بالروايات المتعددة» وتركت كلا من الروايات المتعارضة 


يتحدث عن نفسه فى الصفحات السابقة والالتزام بحد أدنى من التقديم من جانبى. 


يوجد عدد من الطرق المختلفة لتقديم ال١٠٠١‏ سنة من الصراع؛ ليس من 
بَيِنها العطن المحايد للحقائق المجردة أو اسرد للأحذاث وفقا لتسلنسلها الزمنى: 
وفى هذا الفصل الأول من الخاتمة سننظر إلى كيف أن الكتابة التاريخية والسياسية 
عن هذا الصراع لا تقوم فقط بوصفها تقديم تقرير عنهء وإنما أيضا تشارك فيه؛ 
وغالبًا أيضا ما تشوهه. 


نقائص الأساطير فى مواجهة الحقائق: 

خلال الصفحات السابقة رأينا أمثلة لكيف أن الأحداث نفسها يمكن أن تفسر 
بطرق شديدة الاختلاف من جانب الإسرائيليين ومن يؤيدهم من ناحية» والفلسطينيين 
ومن يساندهم من ناحية أخرى. وكل طرف يتمسك- بدقة- بروايته ويسارع برفض 
الروايات المناقضة» ويصف مكوناتها بأنها أساطير ودعايات وأكاذيب. 

ولسوء الحظ؛ فإن هذا العرض لتاريخ النزاع من خلال تجميع ودعم "حقائق" 
طرف ضد 'زيف" و"أسطورية" الآخر قد صار طريقة شائعة» لكنها شديدة التبسيط 
فى تفسير الصراع للمبتدئين مستبعدة الشكوك غير الملائمة للمخلصين ومحاولة 
استمالة المراقبين غير المرتبطين ببرامج معينة» وعلى الرغم من أنه غالا ما 
يكون مدعوما أكاديمرًا مما يزيد من جاذبيته» فإنه يلزم التدقيق فيه جيذا للتعصرف 
على نقائصه الكثيرة» فالكثير من التاريخ المعقد لهذا النزاع يتم اختزاله فى معركة 
بين الحقائق التى يقدمها 'طرفنا"؛ والأكاذيب والدعاية الصادرة عن "الطضرف 
الآخر"» وكذلك فضيلتنا تصير مكرسة ضد نواياهم الشريرة» والمقاومة (الدفاع عن 
النفس) التى يقوم بها طرفنا ضد عدوانهم؛ ويأس طرفنا وضعفه فى مواجهة قوتهم 
المهيمنة وتفوقهم غير العادل. 


خلال المئة والثلاثين عامًا الماضية؛ قدم كل من الصهاينة/ الإسرائيليين 
والعرب/ الفلسطينيين أمثلة مكررة لهذه العقلية» وعندما تأتى هذه المواقف من 
المتصارعين أنفسهم فى حمأة الصراع؛ فإن هناك شيئًا أصيلاً يرتبط بهذه العقلية 
المغلقة المناوئة» وهذه الاتجاهات هى عقبات حقيقية يجب تجاوزها بين المحاربين 
الحقيقيين» وبالنسبة للمتخصصين والمشاركين فى ثقافة السلام وغيرها من الأنشطة 
الهادفة إلى بناء الجسور7'), فإن هذه الاتجاهات هى العقبات التى يجب أن تتركز 
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إليها جهودهم. ولكن ماذا يحدث عندما يقوم الكتاب والصحفيون والباحثون وغيرهم 
من المفسرين الذين يقفون خطوة أو أكثر بعيذا عن الصراع الحقيقى؛ يقدمونه وفقا 
لهذا المقترب الثنائى» ويحتفظون أو يحاكون واحدة أو أخرى من هذه الروايات 
المتعارضة تمامًا للتاريخ؟ 

وخلال عقود تم نشر العديد من الكتب والمذكرات والمقالات المنحازة 
لطرف دون آخر تعكس مستويات مختلفة من التعقيد بل وحتى ادعت الموضوعية 
والحياد» وتكشف عن ذلك عينة من العناوين التى صدرت: 'فلسطين: الحقيقفة” 
»)١15(‏ 'فلسطين عبر ضباب الدعاية" »)١1557(‏ "أساطير وحقائق: سجل ملخص 
للصراع العربى- الإسرائيلى" ( »)١185/1١9517/11145‏ "حالة إسرائيل" (551١)؛‏ 
"الصواب والخطأ عن إسرائيل" ,)١977(‏ "أرض المعركة: الحقيقة والخيال فى 
فلسطين" (59177١-185١)ء‏ "تزييف المعلومات الصهيونى: إجابات منظمة التحرير 
الفلسطينية” »)١180(‏ 'فلسطين والصهيونية عشرة أساطير" (1181١)؛‏ اعرف 
الحقائق )١185(‏ "حالة فلسطين" »)7٠٠١5-١95(‏ 'حالة إسرائيل" (500)(". 

وسرعان ما يكتشف القراء الناقدون أن النية الحقيقية لهذه المطبوعات؛ هى 
تسجيل نقاط فى إطار من حرب العلاقات العامة المستمرة بين وجهات نظر 
الإسرائيليين/الصهاينة والفلسطينيين/ العرب. والمناوشات الساخنة الجارية هذه 
الأيام فى أروقة الجامعات بين المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيليين مسن 
مجموعات الطلبة تمثل التجسيد الأخير لهذه المعركة التى هى قديمة قدم الصراع 
نفسهء وعلى الرغم من تغيير الشكل والبنية والتكنولوجيا؛ فإن الكثير من منتجات 
اليوم تتبع النمط المعتاد "حقائقنا فى مواجهة أساطيرهم” وشبكة الإنترنت مليئة 
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بأمثلة على مثل هذا الأسلوب لتقديم موضوعات النزاع مع المساعى الناجحة للتقديم 
المحايد والموضوعية!". 

وبالنسبة لأولتك المهتمين بصدق مهارات النقاش والتأييد؛ فإن هذه الطريقة 
لتقديم وعرض الصراع لها بلا شك جاذبيتها)؛ ولكن فضائلها لأولنك الذين لا 
ينتمون لأى طرف- أولئك الذين يريدون الفهم الحقيقى: لماذا يحارب الأطراف 
بعضهم؛ وهل وتحت أى ظروف سيكونون قادرين على تسوية خلافاتهم- فهذه 
الفضائل والمزايا مشكوك فى نتائجهاء وأحد الأوجه المقلقة لإصدارات "الأساطير 
فى مواجهة الحقائق" والمواقع الإلكترونية هى درجة التأكد التى يظهرونها والتى 
غالبا لا تتماشى مع أى شىء فى الحياة الفعلية» فالحقائق نادرًا ما تكون بهيذه 
البساطة» كما أن الوقائع نادرًا ما تكون واضحة مستقيمة متلما يحاول تقديمها 
مروجو الأساطير فى مواجهة الحقيقة» وأيضا من خصائص هذا النوع من الكتابة 
الاتجاه السهل نحو افتراض عدم الإخلاص فى دوافع الآخرء ويحذرنا رجال علم 
الاجتماع المتمرسون حول كيف أنه من الصعوبة معرفة والحكم على دوافع طرف 
ما: 'إن قدرتنا على معرفة دوافع الآخرين هى فى الحد الأدنى ولا يمكن الاعتماد 
عليها وتخضع للإغراءات القوية لتبرير الذات والإسقاط7» وأولئك الذين يريدون 
الدقة الفعلية والتقييم الأمين والمخلص للقوى التى تتفاعل لن يخدمهم مقترب 
الأساطير فى مواجهة الحقائق لأنه من الناحية المنهجية تشوبه عيوب كثيرة» وبحكم 
طبيعته فإنه يرتب الحقائق بطريقة انتقائية ويتلاعب بالمعلومات باس تخدام الحيل 
وسلسلة من الأدوات والأساليب لهدف واحد هو إبراز قضية» ومن الصعب جذا أن 
يقود إلى معرفة بعيدة عن العاطفة أو فهم نقدى كما أنه لا يمكن أن يكون مساعدا 
لنشطاء السلام الباحثين عن طريقة للخروج من المأزق؛ لأنه صيغة صدامية تغذى 
دائرة لا تنتهى من الاستقطاب وتبرير الذات وشيطنة الآخر. 
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دور الأكاديميين: 
ماذا عن دور القاعات الأكاديمية؟ لسوء الحظ حتى فى هذه القاعات؛ حيث 
يجب أن تكون الموضوعية والدقة فى أعلى مستوياتها فى الكتابة عن الصراع 
العربي- الإسرائيلى والإسرائيلى- الفلسطينىء فإننا نجد الكثير من مشكلات 
التشويه وسوء التقديم التى واجهناها من قبل: فبعض الباحثين يرغبون فى اختيار 
تقديم مساندتهم إلى واحدة من صيغ الصراع على الأخرىء ويقدمون تأييدهم 
لمشروعات تعليمية متصلة بالعلاقات العامة- التى تكون دراساتها البحثية فى 
الأغلب أكثر قليلاً كما من الصيغ المعقدة لمواد الحقيقة فى مواجهة الأسطورة التسى 
أوضحتاها فيما سيق7). 
إن مشكلات الموضوعية العلمية فى الكتابة عن الصراع؛ ليست - بأى 
حال- جديدة ولكنها طفت على السطح بطرق مختلفة عبر السنين» ففى بداية 
الخمسينيات على سبيل المثال فإن 'سيلفيا حاييم' تجادلت مع إصدار 'جورج 
أنطونيوس"- 'يقظة العرب" (31778١).؛‏ الذى اقتبسناه فى الفصل الثالث وكتبت: 
'يمكن الدفع بأنه لا يوجد مؤرخ يمكنه الكتابة دونما 
وجهة نظر محددة, فأنطونيوس يتبنى وجهة نظر قومية». 
وفى هذه القضية يجب تقويمه كمؤرخ قومىء وعبارة مؤرخ 
قومى تعنى أنه يكرس قدراته ومهنيته لتعظيم وتضخيم أمته 
أو مجتمعه. وهذه الظاهرة بلا شك شائعة ولكنها تستحق 
الإدانة» فالمؤرخ قد تكون له فى الحقيقة تحيزاته وتفضيلاته 
وهذه يجب أن تكون نوعًا من المسموح به له ورؤية أنه 
يتعامل مع سلوك الرجال فى السلطة بالحق أو الخطظأ وبما 
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يفعله البشر مع كل منهمء فإنه ليس مسموحا له أن يُنصب 
نفسه كمحام لقضية منقوصة ضد أخرى وكل القضايا 
السياسية هى ناقصة وغير مكتملة» وهذا يوضح الفشل فسى 
نزاهته الأكاديمية المهنية"(". 
الكثير من الأعمال العلمية المنشورة عن الصراعات العربية- الإسرائيلية 
والإسرائيلية- الفلسطينية» ربما أكثر من الموضوعات الخلافية الأخرى؛ كتبها 
أناس يمكن أن نسميهم 'مؤرخون قوميون”؛ وفى أيامنا يمكن أن نسميهم الأكاديميين 
الذين يتبنون ويدافعون بالنيابة عن قضية قومية معينة. وكما يتحسر محرر 
"موسوعة الفلسطينيين" فإن هناك الكثير من "اندماج الأيديولوجية والعلمية" فى 
مجال" يغلب عليه الأنصار... الذين استغلوا العلمية والصحافة من أجل استثارة 
شعوبهم؛ للحصول على التأييد العالمي» وكسلاح ضد الآخر فى كفاحهم من أجل 
فلسطين"(, 
ومنذ عشرين عامًا؛ فإن محررى خلاصة من المقالات عن الصراع وصفوا 
مشكلات التحيز الأكاديمى بشكل مشابه: 
"حقتى بين الباحثين المفقرض أنهم مراقبون 
موضوعيون. أحدث الصراع عاطفية شديدة... والباحثون 
ليسوا معصومين من العواطف التى تشجع المحاربين الذين 
ينتمون إلى روايات تاريخية مختلفة من أجل دعم ادعاءاتهم. 
هذه الحرب المستعرة بين الباحثين... تمثلت نفسها فى 
ادعاءات وحجج متناقضة على الخطوط نفسها التسى 
يستخدمها المحاربون أنفسهم"). 
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هذه الملاحظات تردد صدى واحدة من المقدمات المنطقية لسلسلة التواريخ 
المتضاربة؛ وبالتحديد إن المؤرخين لصراع ما غالبًا ما يعكسون مواقف أطرافه 
وحججهم. ومنذ نهايات الثمانينيات- حيث كانت تكتب هذه الكلمات- فإن 
الأكاديميين قد صاروا أكثر استعداذا للمقاتئلة بطرق تعكس عدم التسوية وتفاقم 
الصراع. ولسوء الحظ فإن العروض المشوهة وشديدة الجدال تبدو أكثر تواترًا من 
أى وقت فى الكتابات الأكاديمية والمحاضرات0'')؛ وفى أيامنا هذه فإن المناخ 
الموات للمناقشة الهادئة والمتفتحة للصراع أصبح سلعة نادرة فى أروقة الجامعات 
حول العالم. وأحد الأمثلة للمعارك الساخنة التى دارت فى جامعات أمريكا 
الشمالية؛؟ هو إنشاء وتفعيل المراقبة من خلال موقع إلكترونى يعمل ك "كلب 
حراسة"- 8060 8/47011/ يتمثل دوره فى عرض التحيز ضد إسرائيل فى 
المحاضرات والموضوعات التى يقوم الأساتذة بتدريسها('"). 

فالسياسات الأكاديمية المعتادة تتضمن إظهار الذات» وصراعات 
الشخصياتء والحاجة لخلق الإعجاب لدى من لمم السلطة لتقدم الآخرين. 
والمناظرات الأيديولوجية الأصيلة تصبح أكثر تعقيدا ومرارة عندما يتصل الأمر 
بالصراع العربى- الإسرائيلى؛ حيث امتدت الاتهامات بالتحيز والسلوك غير 
المهنى ومطاردة المشعوذين وقمع الحرية الأكاديمية إلى خارج الأسوار الجامعية 
الأكاديمية فى عدد من الحالات ذائعة الصيت» وتضمنت فى بعض الأحيان حملات 
دنيئة على المستوى القومى بهدف تشويه السمعة الأكاديميةا"): إنها تكاد تكون 
حقيقة بديهية لكنها تعنى أنه لا يمكن أن تكون هناك موضوعية خالصة فى مناقشة 
الشئون الإنسانية وأن التحيز هو ذاتى جذا وهو مصماح نسبى» وفيما يخص أى 
موضوع فالتحدى للكاتب والقارئ هو أن يكون يقظا وواعيًا بأى تحيز فى أى 
دراسة بحثية» فعلى القارئ أن يكون متشككا للغاية فى الكتّاب الذين يدعون عدم 
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التحيز مطلقا أو الذين يبدون أنهم يمكنهم تجنب تأثير تحيزاتهم فى مهنيتهم» فهؤلاء 

الكتاب ربما يكونون هم أنفسهم غير واعينء أو ينكرون؛ هذه التأثيرات التى لا 

يمكن تفاديهاء وهم غالبًا يلبسون التاريخ القومى الثوب الأكاديمى مقتنعون أن ما 

يكتبونه هو علميًا على أساس سليم؛ ويؤدى غياب الوعى النقدى الذاتى إلى أن 

يصبحوا قادرين على معرفة أين تتدخل الأيديولوجية والتحيز فى عملهم الأكاديمى. 
وفى هذا السياق؛ يثور السؤال التالى: ماذا يمكن قوله بشكل عام حول الدور 

الأمثل للأكاديميين والأساتذة فى بحوثهم العلمية» وكتاباتهم؛ ومحاضراتهم عن هذا 

الصراع؟ وحل هذا الموضوع.ء ربما تحظى القائمة التالية بتوافق كبير بين 

المؤرخين؛ على الرغم من أنه بكل تأكيد لا يوجد ثمة إجماع بينهم: 

* تقديم حقائق أساسية دقيقة والعمل على تأسيس سجل تاريخى يستند إلى مصادر 

ذات مصداقية ومتعددة ما أمكن. 

٠‏ إقامة 'السببية" حيث يمكن ذلك. بين تصرف ما وآخر وعرض فرضيات بديلة 

تشرح الصلات بين الأحداث. 

» تقديم معلومات إطارية تتناول البيئة المحيطة تساعد القراء فى فهم وتأكيد 

الدوافع والاتجاهات والقرارات وسلوك الفاعلين. 

٠‏ تحديد الأنماط التى تعمق فهمنا للقوى التى تساهم فى حدوث الصراع 

والمحافظة على استمراريته. 

دراسة المعتقدات والأساطير لكل الأطراف بطريقة محايدة؛ دون الانجراف 

للدفاع بالوكالة عن أى رواية تاريخية. 

» تحدى التشوهات والعروض الخاطئة أَيْا كان مصدرهاء بتقديم عروض مضادة 
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الأساتذة والمفكرون: 
أين إذن وتحت أى شروط يمكن للمؤرخين لهذا الصراع أن يعرضوا 
وجهات نظرهم الشخصية؟ الأقلية القليلة منهم ستأخذ الموقف المتطرف وتدفع بأن 
الأكاديمى يجب أو يمكنه البقاء محايذا بسين السيد والعبدء والمظلوم والظالم 
والضحية والجلاد؛ لا يقدم أى أحكام مهما كانت بين ما يعتبرونه صحيحا وخاطتاء 
فى حين أن الأغلبية العظمى سيتفقون على أن المؤرخ عليه أن يعرض اعتقاداته 
لموضوعاته؛ ولكن أين يجب على المرء أن يضع خطا فاصلاً بين المقبول وغير 
المقبول من إدخال الباحث لوجهات نظره الشخصية؟ 
الناقدون الذين يميلون للتبسيط على أساس إدانة 
التحيز الذى تتم ملاحظته لدى الباحث. ومدح ما الموضوعية 
أو الحياد المزعوم هم أنفسهم مشكلة؛ حيث غالبا ما يخبرونا 
الكثير عن تحيز الناقد أكثر منه عن الشيء موضع النقدا""). 
وبدلا من ذلك فإننى أرى أنه قد يكون من المفيد أكثر النفر 
إلى المقتربات الأكاديمية لهذا الصراع استنادا إلى نطاق أو 
خط يستند إلى مدى ممانعة أو استعداد الباحث للإفصاح عن 
آرائه الشخصية؛ وفيما بعد سأحاول تحديد مدى درجات 
الممانعة/ الرغبة كما أراها من أدنى درجة حتى المتوسط إلى 
أعلى درجات الإيضاحء هذا النطاق أو الخط يمكن أيضا 
رؤيته بأنه يمتد بين هؤلاء الذين تكون آراؤهم الشخصية 
ضمنية فى كتاباتهم وأولنك الذين يكونون أكثر صراحة 
ووضوحًا فى تقديم تقييماتهم وأحكامهم. 
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فى نهاية هذا الخط» نجد الأكاديميون الذين يعتبرون أن عملهم الأساسى 
يقتصر على إظهار أو إيضاح سجل الحقائق: من فعل ماذا؟ لمن؟ متى؟ كم من 
الأشخاص مات؟ وتتمثل مصادرهم الرئيسية فى الأرشيف وغيره مسن المصادر 
الأولية» ويذهب هؤلاء إلى أن عملهم الفكرى الأساسى هو كشف وتقديم الحقائق 
والدليل بطريقة متماسكة؛ وتصبح المناقشات حول أن دوافع المتصارعين حذرة 
وغير نهائية» وبشكل ما ثانوية بالمقارنة بهدف وضع سجل يمكن الاعتماد عليه 
وترك الحقائق تتحدث عن نقسها. 

ويمائع هؤلاء الأكاديميون فى التعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتصل 
بصحة وخطأ ما قام أطراف الصراع بارتكابه؛ حيث يعترفون بأن خلفياتهم 
المتصلة بوضعهم البيولوجى والاقتصادى- الاجتماعى والعرقى والدينى كان لها 
أثرها فى عملهم؛ وهم حريصون على ألا يفرطوا فى التأثير فى نتائج أبحاثهم 
بإضافة الكثير من التوجهات الشخصية» وعلى الرغم من أنه يتم أحيانا انتقادهم 
باعتبارهم مفكرين يعيشون فى أبراج عاجية فإنهم راضون عن قيامهم بتوفير مادة 
خام؛ لها مصداقيتها؛ تاركين لغيرهم من الأكاديميين والمعلقين البحث فيها 
واستغلالها فى عملهم. إنهم يفضلون عدم الظهور الفاضح والدخول فى مناظرات 
عامة أو اتخاذ مواقف حول قضايا خلافية. 

إننى أرى نفسى متبعاء فى معظم نتائج أبحاثى- هذا المقترب؛ حيث إننى 
فيما عملت غالبًا أركز على ما يمكن للبعض أن يعتبره وثائق ديلوماسية صماء» 
إننى أريد أن يقوم قرائى باستخلاص النتائج بأنفسهم» ويسجلوا انتقاداتهم على 
أساس السجل التاريخى الذى قمت وآخرون بتقديمه؛ وإذا ما حدث وأقحمت أحكامى 
الشخدسية فإن ذلك عادة يكون لانتقاد ما أعتبره تقييمات خاطئة من قبل طرف أو 
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آخر أو خداعا للذات أو تفكيرا بالتمنى» وتقتصر تحيزاتى الشخصية على ما 
تتضمنه اختياراتى: أى موضوع أكتب عنه؟ أين أبحث عن المواد الأولية 
والقراءات الثانوية؟ كيف أقوم بالانتقاء من بين الكثير من مواد البحث بهدف 
استخدام بعضها (التى يتم الحكم عليها بأن آراءها أكثذر مصداقية وذات صلة 
بالموضوع) واستبعاد بعض آخر (الأقل مصداقية والأقل اتصالاً بالموضوع) من 
أجل المناقشة؟ كيف أقوم بعرض وتقسيم المادة التاريخية؟ وكيف يمكننى أن أقدم 
إطارا مناسبًا؟ 

وامتناعى عن تقديم آرائى الشخصية فى بُعض الموضوعات الكبرى ينبسع 
كذلك من احترامى للموضوعات وأولئك الذين يستعينون بأبحائى» فضلاً عن 
رغبتى فى تفادى المخاطر المحتملة التى قد تنجم عن مدركات قد تكون غير 
معصومة من الخطأء وكما ذكر كل من الباحث "تاميل" وناشط السلام الإسرائيلى 
"ديفيد شولمان": "إننا نقرأ العالم بأفضل ما يمكنناء ولكننا غالبًا ما نكون على 
خطأ"9')» ومع ذلك فإن النظرة السريعة على هذا الحقل توضح أن هذا المقتترب 
يقتصر فقط على الأقلية؛ حيث يوجد الكثيرون من الأكاديميين الذين يرون دورهم 
أكثر نشاطاء وفى هذا الخصوص أشار "أفى شلايم"؛ أحد المبتكرين داخل تيار 
"المؤرخين الجدد'؛ (انظر ما يلى) إلى أن "أهم مهام المؤرخ ليست عرض الأحداث 
على أساس زمنىء ولكن تقييمها؛ حيث تصبح مهمة المؤرخ إخضاع دعاوى 
المتخاصمين لعملية فحص دقيقة» ورفض تلك الدعاوى (مهما كانت عميقة الجذور) 
التى لا تصمد أمام البحث والتمحيص"*')؛: وعلى عكس مقترب الحد الأدنى الذى 
عرضنا له آنفا تفترض هذه الآراء مسئولية مهنية لتقديم الآراء والأحكام وليس 
مجرد الحقائق للقراء. والكثيرون فى هذه المجموعة يشعرون بالراحة للاسهام؛ 
سواء في القاعات العلمية أو خارجهاء فى الحوارات الدائرة والمناقشات» ويقودهم 


در 
د 
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إنتاجهم العلمى إلى أخذ مواقف بالنسبة للقضايا التاريخية والأحداث الجارية القريبة 
يقدم أرق مواريس حكاد صويةا على هذا النوع من الأكاديميين» فدراساته 
المنشورة عن الموضوعات الصعبة تعكس التزاما مهنيًا ونظامًا صارما يسمى 
الأشياء بمسمياتها ولا يتردد فى القيام بنقد لاذع استنادًا إلى قراءته؛ ونشير هنا إلى 
أن نتائج أبحاثه التى نشرت عام ١441‏ حول طرد وهروب اللاجئين الفلسطينيين 
استندت أساسًا إلى المصادر الأولية الصهيونية والإسرائيلية» وكان من شأن ذلك أن 
زلزل الأرض وفتح الأعين» وتلقى "موريس" كلا من المدح والنقد على عمله الذى 
تضمن العديد من الأحكام القاسية تحدت عدذا من الأساطير لدى اليهود 
والإسرائيليين حول الخروج الطوعى المزعوم للفلسطينيين وسلوك الميليشيات 
الصهيونية والمقاتلين الإسرائيليين خلال 941١-1554»؛‏ كما رأينا فى الفصل 
السادس, وقد كان "موريس" فى طليعة جيل “المؤرخين الجدد' ليتحدى الرواية 
الشائعة فى إسرائيل عن عام ١1448‏ (انظر ما يلى). 
وخلال قيامه بعرض نقدى لكتاب قام بنشره زميل من "المؤرخين الجدد'؛ 
قدم "موريس" وصفا لنضاله الشخصى ومعاناته من أجل الموضوعية ومحاولته 
الإبقاء بوجهة نظره الشخصية بعيدة عن بحوثه ودراساته: 
'فى حين أن المؤرخين كمواطنين لديهم وجهة نظرهم 
وأهدافهم السياسية؛ فإن عملهم الأكاديمى هو محاولة 
الوصول للحقيقة حول الحدث أو العملية التاربخية لإاضاءة 
الماصى بموضوعية ودقة على قدر الإمكان» وعلى عكس ما 
يرى الكتاب مثل 'إيلان بابى'"... أعتقد أنه يوجد ششىء أاسمه 
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ص اع ف 


الحقيقة التاريخية التى توجد مستقلة عن. ويمكن فصلها 
عنء ذاتيات الباحثين: وأن واجب المؤرخ محاولة الوأصول 
لها باستخدام أكبر قدر من المصادر التى يمكنه استخدامها. 
وعند كتابة التاريخ فعلى المؤرخ تجاهل السياسة المعاصرة 
ويناضل ضد توجهاته السياسية وميوله فيما يحاول اختراق 
ظلمة الماضى7"". 


على أن الفصل بين عمل الإنسان المهنى كمؤرخ وبين عقائده ونشاطاته 
كمواطن معنى. هو أمر يسهل قوله أكثر من تنفيذه؛ وكان ذلك واضحًا فى حالة 
"موريس" عام .5٠٠١7‏ فمثل كثير من الإسرائيليين الذين عاشوا آنذاك فى ظل 
العنف اليومى للانتفاضة الثانية والحانقين على إخفاق محادثات كامب ديفيد وطاباء 
كان 'موريس" يائسنا من فرض التسوية وقام بالتعبير علنا عسن إحباطه من 
الفلسطينيين لأهدافهم غير الواقعية واتجاهاتهم المعادية؛ وانضم ل 'إيهود باراك" 
فى مهاجمة "عرفات"؛ باعتباره السبب الرئيسى وراء فشل جهود السلام 
الأخيرة”'")؛ وقد دفع ذلك زميله المؤرخ الجديد "آفى شلايم', الذى يعتبر 
الإسرائيليين العقبة الحقيقية فى طريق السلامء إلى أن يكتب فى صحيفة الجارديان 
نائيًا بنفسه عن رفاقه فى السلا-!"). 

وفيما بعد؛ وخلال مقابلة فى يناير 7٠٠٠١5‏ أطلق "موريس" ملاحظات سلبية 
تجاه مجتمع العرب والمسلمين وثقافاتهم» وهى ملاحظات اعتبرها بعسض صورا 
نمطية وعنصرية9"؛ وقد أثار هذا الثوران سؤالا مهما: هل يمكن للمؤرخ أن 
يستمر فى كتابة تاريخ جاد وذى مصداقية عن الصراع الفكل سطينى- الإسرائيلى 
بعدما أظير افتقاره إلى العاطفة تجاه أحد موضوعات بحثه وبعد التعبيير عن 
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اعتقاده بأن "العرب هم ضد دولتناء وهم وراء دمنا"!'')؛ وعلى كل الأحوال» فإن 
بعضنا ممن عرض كتابه الأخير عن حرب ١148‏ رحب به وحياه لفصل مهنيته 
عن آرائه الشخصية حول الشعب والحوادث الجارية!”'. 

وباعتباره منشقا ومختلفا عليه بطبعه؛ فإن /'بينى موريس" ربما لا يكون 
المثل التقليدى عن كيفية قيام مؤرخى الصراع العربى- الإسرائيلى بنقل آرائهم 
خلال نتائج أبحاثهم إلى العامة» ولكن يوجد كثيرون» مثل 'موريس”', لا يققاصرون 
فقط على الكتابة عن الماضي» ولكن يساهمون بتعليقات بصيرة على الأحداث 
الجارية ويشاركون فى الموضوعات الخلافية المعاصرة؛ ويرون أن ذلك جزء 
طبيعى من وظيفتهم من خلال تقديم آراء تستند إلى معلومات وأحكام على اتجاهات 
وسلوك أطراف فى الصراع للقراء والطلبة والإعلام. 


وأخيراء يوجد عدد صغير من الأكاديميين والمعلقين الذين يمكن وص فهم 
باعتبارهم مفكرين متداخلين مع الموضوع؛ وهؤلاء عادة يتعاملون مع الصراع 
الإسرائيلي- الفلسطينى كموضوع دراسة واهتمام يقع تحت مظلة أكبر (من قبيل 
الالتزام بقضية أو عقيدة فى نظام أيديولوجى)؛ وكثيرون من أفراد هذه المجموعة 
يرفضون أى فصل بين التركيز المهنى الضيق وواجباتهم الأوسع كمواطنين وبشرء 
ومن بين أشياء أخرى كثيرة؛ فإن إطارهم الأوسع يجعل من السهل عليهم تبنى 
وجهات نظر محددة وواضحة عن الصواب والخطأ الذى ارتكبه الأطراف فى 
الصراع العربى- الإسرائيلى: وهؤلاء الأساتذة يشعرون بحرية- وبعضهم ربما 
يشعر بأن عليه واجبًا هو تقديم الحكم على الأفعال؛ أو/ وعدم الأفعال» ودوافع 
المتخاصمين؛ وتوجيه النقد ونسب المسئولية عن الحروب واستمرار الظلم.؛ و/ أو 
غيات الدل: 
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هؤلاء الأساتذة هم غالبًا ما يكونوا ناشطون يعملون خارج العمل الأكاديمى 
على سبيل المثال كمستشارين لصانعى السياسات؛ أو منظمات المجتمع المدنى 
وجماعات المصالح؛ حيث يساهمون بجهودهم وخبرتهم ومصداقيتهم للكفاح من 
أجل حقوق الإنسان أو السلام والمصالحة» وهذا التورط غالبا ما تتم ترجمته بتبنى 
وجهة نظر أولئك الأطراف فى الصراع الذى يرونهم الطرف المظلوم ويتبنون 
قضيتهم» وبهذا هم يقبلون المخاطرة باتهامهم بأنهم يسمحون لمكانتهم العلمية أن 

تقودها أيديولوجيتهم أو يوصمون بأنهم مدافعون ومجادلون أو منحازون. 
ويقدم "إيلان بابى' نموذجا لهذا المقترب فى البحث والكتابة عن الصراع 
الإسرائيلى- الفلسطينى؛ وهو مؤرخ إسرائيلى؛ يقدم نفسه على أنه أحد أتباع' 
'إدوارد سعيد"؛ كان يعمل فى جامعة حيفا ثم انتقل لجامعة إيكسترء وقد اتبعت 
أعماله الأو لية النظام التقليدى لمطبوعات الحاصل على الدكتوراه من حيث الابتعاد 
عن الإفصاح عن الآراء الشخصية, فكتابه بريطانيا والصراع العربى- الإسرائيلى 
عام 944 91") يحمل كل الصفات السابقة؛ إلا أنه منذ ذلك التاريخ بدأت أعماله 
تعكس بشكل أكبر وضوحًا بعض آرائه الشخصية» وباعتباره شاذًا بين المثقفين 
الإشرائيليين فقد ذهبت إلى أبعد من مجرد نقد الرواية الإسرائيلية ليتبنى وجهة 
النظر المنافسة (الفلسطينية) التى حاول الدفاع عنها فى أعماله. وفى كتابه 'تاريخ 
لمعن الحديثة أرض واحدة وشعبان" (لعام 4 والتى تم تتقيحها عام )٠٠١5‏ 

كشف "بابى" عن عقيدته كما يلى: 

"انحيازى واضح على الرغم من رغبة زملائى فى أن 

أتمسك بالوقائع و"الحقيقة" عندما أعيد هيكلة حقائق الماضى. 

إننى أنظر إلى هذا العمل على أنه عبسث ومبنسى على 
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الافتراض أو الاحتمال» هذا الكتاب كتبه من يكن عاطفة 

للمحتل وليس للذى يقوم بالاحتلال: ويتعاطف مع من احتلت 

أرضه وليس من احتلهاء ويأخذ جانب العمال وليس 

الرؤساء؛ ويشعر بالمرأة التى هى فى مأساة ولديه إعجاب 

قليل لأولئك الذين فى القيادة» وهو لا يمكنه أن يبقى غير آبه 

تجاه الأطفال الذين نُساء معاملتهم؛ أو يمتنع عن إدانة 

كبارهم أو المسئولين عنهم. وباختصار فإن مقتربى ذاتى 

يساند غالباء ولكن ليس عادة المهزوم ضد المنتصر7"". 

هذا التصريح غير المعتاد والمخلص عن التحيز والذاتية؟). هو نتاج 
الدراسات الثقافية لما بعد الحداثة» وهى وجهة نظر عالمية تقف فى جانب واحد من 
حوار أوسع وأعمق (لم يكتمل) حول الطريقة التى يجب على الإنسان أن يدرس 
بها ويكتب التاريخ. 
وفى عمل رئيسى تلا ذلك عن طرد الفلسطينيين اختار “بابى“ كعنوان له 

"التطهير العرقى لفلسطين"*”')؛ وهو عنوان- مثل عنوان كتاب "جيمى كارتر” عام 
٠٠‏ 'فلسطين: السلام وليس الأبارتهيد”7”')- مرادا به أن يوقظ كل المؤيدين 
حتى المنتقدين المعتدلين لإسرائيل» وتكشف النظرة عن قرب للكتاب عن أن 
العنوان لم يكن مجرد وسيلة من الكاتب لجذب الانتباه» لكنه إشارة خطيرة عن 
استخدام متعمد لمصطلحات اتهامية- التطهير العرقى مثل الإبادة الجماعية هو 
جريمة حرب وققا للقانون الدولى- كنموذج يجب من خلاله فهم كل الصراع 
وليس فقط مجرد حرب ١148‏ كما يعتقد» وفى أعقاب كتاباته المبككرة عن 
الترانسفير التى تعرضنا لها فى الفصل السادس قام "بابي" فى إصداره عام ٠٠١5‏ 
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بتقديم معلومات تاريخية مختارة وإضافية لتقديم النزاع الإسرائيلى- الفلسطينى على 
أنه نتاج لنية صهيونية مبيتة؛ منذ البداية» لإنشاء الدولة اليهودية من خلال التطهير 
العرقى للسكان الفلسطينيين. 

وهناك أقلية من الأساتذة أصحاب الأصوات المرتفعة قامت» مشل 'إيلان 
بابي"» بالكشف بشكل علنى عن الكثير من معتقداتهم الشخصية والعالمية فى 
منشوراتهم عن الصراع ليمكن اعتبارهم من الأكاديميين المتورطين فى الموضوع 
على خط التصنيف الذى اقترحناه؛ ويدفعهم نشاطهم فى كثير من الحالات إلى 
سجالات وجدال ساخن أيضناء وهم يرون أنفسهم 'كمفكرين عامين ... ويشيرون 
إلى مسئوليتهم الأكاديمية و/ أو سلطتهم فى التعبير عن أنفسهم فى موضوعات ذات 
اهتمام عام"7""» ولكن فى ظل تورطهم العاطفى يصعب أحيانا معرفة متى يتسسبب 
ولاؤهم لأيديولوجيتهم ووجهات نظرهم فى دفعهم لاختيار وتقديم الحقائق لتتماشى 
مع إملاءات التزاماتههل”"). 

وقد حاولت 'سارة روى: خلال مناقشة معقدة كشفت خلالها بوضوح عن 
المقترب الشخصى ومعتقداتهاء الدفاع عما سمته "البحثية الإنسانية" فى الصراع 
العربى- الإسرائيلى؛ واستنادا إلى إدراكها لذاتها باعتبارها ابنة لشخص نجا من 
المحرقة؛ فإنها شعرت بأنها ملزمة أخلاقيا بعرض أسباب وعوامل القمع وترفع 
صوتها متعاطفة مع ضحايا الظلم والقهر” ')؛ والنتيجة بالنسبة ل 'روى" هى تبنى 
إعادة الحقوق الفلسطينية التى ألغتها الصهيونية وإسرائيل» وقد لا يعجب ذلك بعض 
الناقدين أو قد يرفضون هذا الموقف باعتباره دعاية ضد إسرائيل لها دوافعها 


الأيديو لوجية؛ وإن كانت تتخفى تحت صياغة أكاديمية تحظى بالاحترام. فإن 
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الأمر بالنسبة للباحثة يتصل بالإنسانية التى تفودء بوعى من الذات» خطواتها 
وأبحاثها فى هذا المجال المضطرب. 


إن القراء والطلبة» أيْا كانت ميولهم أو التزاماتهم الأيديولوجية؛ هم فى 
النهاية يستعملون الكتابة العلمية» وبهذه الصفة تفع عليهم مهمة تنمية قدرة نقدية 
لتفسير ليس فقط الحقائق والحوادث أو التفسيرات المتصلة بالصراع؛ لكان كذلك 
الفروق بين القنوات الإنسانية المختلفة التى من خلالها يتم تقديمها لهم. فالنزامة 
الشخصية والأكاديمية المهنية يجب أخذها باعتبارها معطيات لكل الأساتذة والعلماء 
والمؤلفين ولكن التنفيذ العملى اليومى لهذه المثاليات يخفضع للنواقص الإنسانية 
المعتادة ومن ثم فإن القراء الحريصين هم على قدر من الحكمة لإدراك حقيقة أن 
كل الكتابات عن هذا الموضوع الخلافى يتضمن الآراء الشخصية للمؤلفين سواء 
جاء ذلك صراحة أو ضمنا فى النصوص المتصلة بهذه التواريخ المتضاربة. 

لقد أفصحت عن تفضيلى الخاص للكتابة الذى يقضى بأن يقوم الأكاديميون 
بالإبقاء على التعبير عن آرائهم الشخصية فى حده الأدنى» وهو مقترب أكثر تقليدية 
(إيجابية) تجاه الحقائق التاريخية» والموضوعية: والانحياز!'')» ما يجعانى أشك 
فى مزايا الدراسات التى يتم بناؤها حول الرفض الصريح للتجرد الأكاديمى وما 
يتبعه من الوقوف مع أى من الأطراف المتحاربة فى التواريخ المتضاربة فى 
فلسطين/ إسرائيل» ولكن هذا المجال يغلب فيه الباحثون الذين لا يتفقون مع هذه 
النظرة ويميلون إلى المزيد من الصراحة والنشاط وتبنى المواقف؛ وفى مجال 
الدفاع عن تفضيلى الذى ينتمى إلى الأقلية» فإننى أختتم حديثى باقتباس كلمات 


'نوثروب فرى: 
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'الباحث... لديه كل المعضلات المعنوية شأنه فى ذلك 
شأن جميع الرجال؛ بل وربما يتم تضخيمها بالنوع الخاص 
من الوعى الذى تضفيه عليه حرفته؛ ولكن بوصفه باحثًا فإن 
المهم ما يقدمه للمجتمع, وهو حرفته؛ وإذا ما أدرك الفارق 
بين قيمة الموهبة وقيمة لماذا تم منحه إياهاء فإنه ليس فى 
حاجة:؛ ما دام ظل باحثاء إلى أى مرشد أخلاقى آخر1). 


مؤرخو إسرائيل الجدد: 

مع توافر إمكانية الاطلاع على مكونات أرشيف 1548., عكف جيل جديد 
من الباحثين على فحص الماضى من خلال هذه المصادر الأولية» ما أسفر عن 
موجة من الموضوعات والأطروحات المعدلة لرسائل الدكتوراه والدراسات» وفى 
نهاية الثمانينيات ظهرت مجموعة خاصة من الناشطين والباحثين فى إسرائيل قادها 
'بينى موريس”؛ و"آفى إشلايم' و'إيلان بابي" وهم باحثون لهم "مهمة"7") والذين: 
على الرغم من اختلافهم فى المنهجية وميولهم الأيديولوجية» تجمعوا معا وكأنهم 
فى 'حرب صليبية"7"") تحت راية "المؤرخون الجدد". 

ومن بين المهام التى أخذها هؤلاء على عاتقهم؛ تحدى الأساطير خاصة تلك 
المتصلة بالرواية المقبولة من الصهيونيين لعام 54 ناظرين للوراء بعد مرور 
أربعين عاماء وضمن أشياء أخرى قام هؤلاء بالكتابة بشكل متعاطف مع الضحايا 
الفلسطينيين لقصة نجاح الصهاينة» منتقدين قادتهم الذين سممتهم نشوة النصر 
وأصبحوا أكثر تشدذا في موقعهم السلطوى الجديد. ولقد رحب بعض داخل 
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إسرائيل؛ مع الكثير من الفلسطينيين وناقدى إسرائيل فى الخارج - كل لدواقعه- 
بظهور هؤلاء المؤرخين الجدد؛ فقد تطلع بعض الإسرائيليين للأثشر التصحيحى 
الذى يمكن لهؤلاء الأساتذة أن يقدموه لمراجعة التيار الرئيسى للروايات التى شملت 
جرعة زائدة من تعظيم الذات ونقصا فى النقد الذاتى» أو وجود توقعات عمياء غير 
مناسبة. والكثيرون يتفقون أن مجرد ظهور مثل هذه المناقشات يمكن أن يكون 
مفيدا للدراسة والكتابة المستمرة عن تاريخ الصراع. 

لكن الكثيرين فى إسرائيل والعالم اليهودى أخذوا على حين غرة؛ حينما 
رءوا أبطالهم وبطلاتهم السابقين يتم تصويرهم بهذه الطريقة غير الجذابة؛» ولم يكن 
الكثيرون منهم سعداء حين يُقال لهم إن قصة الصهيونية الزاخرة بالأعمال البطولية 
وولادة إسرائيل كانت موصومة بذنب أصيل بسبب طريقة معاملة الفلسطينيين» 
فالبحث الجديد فى أحداث ١54,‏ بدأ يُظهر تأسيس الدولة ذاته على أنه شىء آخر 
يختلف عن النصر الأسطورى للضحايا المحاصرين متحديًا صورة إسرائيل عن 
نفسها باعتبارها القلة فى مواجهة الكثرة مثل 'داود” فى مواجهة "جوليات". وفى 
نهاية الثمانينيات وخلال التسعينيات؛ فإن عدم سعادة الرأى العام الإسرائيلى 
بالمؤرخين الجدد (غالبًا يتم جمعهم- بشكل خاطئ- مع من يطلقون على أنفسهم 
'ما بعد الصهيونية" والإسرائيليين المناهضين للصهيونية والباحثين اليهود)2') كانت 
ملموسة وأثارت العديد من الهجمات المضادة”” ')؛ فقد انتقدهم بعض باعتبار أن 
كتاباتهم عكست عدم توازن فى مصادرهم الأولية والذى قادهم بشكل طبيعى إلى 
نقد غير متوازن لمتخذى القرار الإسرائيليين الصهاينة» فى حين لم يقولوا شينا أو 


401 


قالوا القليل عما كان يفكر فيه أو يفعله قادة العرب فى ذلك الوقتء أما المنتقدون 
الآخرون والأقل كرما؛ فقد ذهبوا إلى حد اتهام 'المؤرخين الجدد' بالقيام بانتياك 
المقدسات (ذبح البقرة المقدسة) خلال سعيهم الأنانى نحو الشهرة والتقفدم فى 
مهنتهم» ولفظهم أخرون لقيامهم بعملية تعذيب للنفس إلى حد الانتحار؛ وهو ما يثير 
انز 1 80), 

ووراء إثارة هذه المناقشات العامة التى ينظر إليها أحيانا على أنها شريرة. 
عن التاريخ بين الإسرائيليين واليهودء فإن ظاهرة المؤرخين الجدد كانت لها 
انعكاسات وآثار أخرى سيتم تخصيص الجزء الباقى من هذا الفصل لتناول اثنين 
منها هما: 
الإسرائيلى. 
؟) فيضان هذه الظاهرة الإسرائيلية الخاصة على اتجاهات التأريخ الرسمى على 
الجائب الفلسطينىي7؟). 


الفرص الضائعة: 

إذا كان استكشاف النوافذ المفتوحة والفرض المتاحة لتحقيق مصالح الشعوب 
من صميم عمل رجال الدولة والقادة» فإنه من اختصاص الباحثين وغيرهم من 
المحللين :مق "مواقمهم ولببكاذا إلى الحكسة والبسدونة» مراجتة عارية التصراعات 
وتحديد الفرص الضائعة للسلام وتحقيق التقدم فى القضايا التى يتم الدفاع عنهاء 
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وهناك هدفان لهذه الجهود التى تتم بعد وقوع الحدث: توجيه النقد للقيادة الفاضلة؛ 
ومعرفة المزيد عن طبيعة الصراع وفرص تسويته» والكتابات المتحيزة التى تفضل 
الجدال تكثر حول الهدف الأولء فيما الأكاديميون ومستشارو السياسات يميلون 
للهدف الثانى» وفى الصفحات المقبلة سنقوم ببحث كل من الاستخدامين لمقترب 
"الفرص الضائعة" من جانب الفلسطينيين والإسرائيليين. 

ذهب بعض المؤلفين؛ بصفة خاصة بين مؤرخى إسرائيل الجدد. إلى 
تصوير الصراع العربى- الإسرائيلى وكأنه أساسًا يمثل سلسلة من الفرص 
الضائعة من أجل السلام» ويتمثل الهدف الرئيسى للبحث بالنسبة لهؤلاء الذين 
يضعون المناقشة فى هذا الإطار فى فهم أسباب الفشل فى الوصول للسلام وتحديد 
وإدانة الطرف أو الأطراف المسئولة عن فقدان مثل هذه الفرص المفترضة:ء إلا أن 
حصر المناقشة فى هذا البعد الوحيد وتطبيق درجة من اليقين بأثر رجعى على 
'ماذا كان يمكن أن يكون" هو تبسيط لظاهرة أكثر تعقيذا؛ يلزم النظر إليها فى وقت 
واحد من خلال مكونات الصراع والأسباب التى من أجلها لم يتم حله بعد. 

وباعتباره شكلاً من أشكال التحليل المضاد للواقعية؛ فإن منهج الفرص 
الضائعة يعتمد - بشكل كبير - على التنبؤ التصورى لو أن (أ) قام فقط بعمل (أو 
لم يعمل) - (ب)؛ إذن (ج) كان يمكنه أن يفعل (أو لا يفعل) (د)» وكمثل على هذه 
الصيغة: 'لو فقط...حينئذ"» فإن التاريخ يجب أن يستكشف فرضية: لو أن هتلر 
والحزب النازى لم يأت للسلطة عام 9377١؛‏ فإن الحركة الصهيونية لم تكن قد 
جاءت لتغرق فلسطين تحت الانتداب بالمهاجرين اليهود» ومن ثم فإن الفلسطينيين 


ربما كانوا قادرين على إنشاء دولة عربية بأقلية يهودية؛ ولربما هذا يبدو خطا 
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جاذبًا للبحثء لكنه يثير الجدال من الناحية المنهجية» فنحن واقعيًا لا نعرف كيسف 
كان من الممكن أن يتصرف أى من الأطراف إزاء احتمالات افتراضية: "إذا 
فقط...ثم" و'ماذا إذا"؛ هى افتراضات تتضمن تصرفات افتراضية ونتائج افتراضية 
لا نملك أى وسيلة لتأكيدها حتى باستخدام أحدث التقنيات2). 
فيما يتصل بمحاولات التفاوض؛ يوجد عدد من الأسباب المعقدة 
والمتداخلة لشرح لماذا يفشل بعض وينجح بعض آخرة"")؛ فحسن النوايا والرغبة 
المخلصة للسلام (وهى نفسها كلمات مرنة وغير محددة تتضمن سلسلة من الشروط 
والملابسات) ليست وحدها فقط العوامل المحددة فى هذا الخصوص. وأولئتك الذين 
يشيرون لهذه العوامل من أجل الدراسة والتمحيص؛ غالبا ما يسارعون بطريقة 
تبسيطية لإصدار أحكام تدين طرفا ما من أنه لم يستغل فرصة مفترضة لإنهاء 
الصراع؛ وما يجعل الأمور هو الاتجاه المصاحب لاقتراح نموذج. يُينىء وفقا 
للكاتب؛ أن العرب والفلسطينيين أو الصهاينة أو صانعى القرار الإسرائيليين لم 
يكونوا راغبين بالسلام. وحصر الاتهام باستمرار الصراع فى طرف”7'*)» ولا يمثل 
هذا عملا فكريًا مهما على الرغم من أنه قد يشبع احتياجات أولتك الذين يدافعون 
عن طرف واحد فى الصراع. 
ويقدم المؤرخون الجددء كما سبق الإشارة» أفضل النماذج لمقترب الفرص 
الضائعة؛ كما لاحظنا المؤرخين الجدد الذين توصلوا إلى أن القادة الإسرائيليين 
مذنبون لفقدان العديد من الفرص لإنهاء الصراع؛ وهذا يظهر على سبيل المثال فى 
دراسة 'شلايم” الأولى عن "حسنى الزعيم' فى سورياء كما هى الحال أيضنًا فى 
دراستين أخريين 'صدام عبر الأردن" و"الجدار الحديدى7'*), وبالأخص ينتقفد 
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'شلايم' وغيره من المؤرخين الجدد قيادة إسرائيل لعدم بذل المزيد من الجهد 
لتحويل اتفاقاتهم المحدودة للهدنة الموقعة ١1144‏ إلى معاهدات سلام أكثر امتدادا 
واستمرارية؛ وكذلك لعدم الاستجابة بشكل أكثر إيجابية لمبادرات الانفقاح من 
الجائب العربى (انظر ما سبق)» ويقدمون أدلة من الأرشيف تشير إلى أن "ديفيد بن 
جوريون” وحتى المسالم 'موشى شرتوك/ شاريت» و'أبا ايبان" قد اتخذوا قرارات 
واعية أكدت تفضيلهم الإبقاء على الوضع الراهن غير المستقر على صفقة محتملة 
ربما تتضمن التفاوض على الثمن الذى تطلبه الدول العربية (المهزومة) من أجل 
سلام أكثر عمرا: الانسحاب من خطوط الهدنة إلى حدود التقسيم التى اقترحتها 
الأمم المتحدة وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين9*). 

وتلزم الإشارة إلى أن المؤرخين الجدد لم يكونوا أول من قام بالتعرض 
لقرارات تتصل بالفرص الضائعة» فالدراسات الناقدة لتعامل إسرائيل المبككر مع 
قضية اللاجئين تم نشرها من قبل الأستاذين “دون بيريز" و'رونى جابى"' فى 
الخمسينيات» كذلك تم نشر انتقادات أوسع تغطى فترة ما قبل فترة ١5144‏ من قبل 
الناشطين اليساريين "أهارون كوهين" و'سمحا فلابان" فى الستينيات 
والسبعينيات9؟*), وحتى داخل المستوطنات اليهودية نفسها قبيل ١144‏ انخرط عدد 
من الشخصيات اليهودية المنشقة» الذين كانوا منخرطين فى محادثات مع العرب 
والفلسطينيين» فى النقد العام للقادة الصهاينة الرسميين لعدم إيلائهم الانتباه الكافى 
لكسب السكان المحليين. وهذه الانتقادات تمت صياغتهًا أحيانًا فى إطار تركيز 
الصهاينة على الحصول على تأييد القوى الخارجية وفشلهم؛ إما بسبب الجهل وإما 
الغطرسة؛ فى الحصول على 'وعد بلفور عربى" الذى كان من شأنه (كما يتم 
الادعاء) أن يضمن بشكل أفضل مستقبلهم السلمى كمقيمين وسكان فى فلسطين / 


إيريتز إسرائيل!“). 
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وفى هذا الصدد يذهب مورخو التيار الرئيسى للصهيونية/ إسرائيل فسى 
القادة الصهاينة والإسرئيليون حدا بعيدا لئلا يفقدوا أى فرصة ممكنة للاتفاق أو 
الوفاق» وتتم غالبًا الإشارة إلى اتفاق "حاييم وايزمان" مع الأمير 'فيصل" الذى تم 
إجهاضه عام 515 ١باعتباره‏ مثلاً واضحًا على هذه الجهود للحصول على القبول 
العربى للبرنامج الصهيونى فى فلسطين7”*). وخلال فترة الانتداب بحث المسئولون 
الصهاينة عدا من المبادرات المشكوك فيها من الطرف الآخر وأعطوها اهتماما 
ربما أكثر مما يستحق لتفادى النقد بققدان فرصة من أجل اختراق حقيقى7'*). ووفقا 
لهؤلاء المؤرخين؛ فإن المشكلة لم تكن فى القادة الصهاينة وإنما فى عدم معقولية 
العرب وعدم استعدادهم. 

وقد حاول بعض الباحثين السعى لاستخدام أكثر لمقترب الفرص الضائعة» 
ففى عام ١141‏ نشر "إيتامار رابينوفيتش" من جامعة تل أبيب (مركز دايان) 
"الطريق الذى لم يتم طرقه: المفاوضات العربية- الإسرائيلية المبكرة7”*). وكان 
الكتاب تطويرا لدراسة بحثية جاءت كرد على مقال للمؤرخ الجديد “أفى إشلايم" 
عن حقيقة المفاوضات التى جرت مع 'حسنى الزعيم"؛ حيث انتقد "إشلايم" إسرائيل 
لإضاعتها فرصة تاريخية للسلام مع زعيم سورى (تمت بسرعة إزاحته من سدة 
الحكم واغتياله)9”*)» وعلى حين أنه لم يدع أى نية فى الدفاع أو لوم أى طرف من 
الأطراف والتركيز على ما سماه (الموضوع المراوغ للفرص الضائعة) فإن كتاب 
'"رابينوفيتش" كان تصحيحا لمقترب الفرص الضائعة الذى يجرى أحيانا إساءة 


استخدامه من جانب المؤرخين الجدد. 
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ودون أن يناقض بشكل مباشر الدليل الذى تم الكشف عنه على قصر النظر 
من جانب صانعى القرار السياسى لإسرائيل أواخر الأربعينيات وأوائل 
الخمسينيات» وزع '"رابينوفيتش" المسئولية عن الفشل فى تحقيق السلام بطريقة أكثر 
عدلاً “عل الأطراف للنتصارعة: وانظلاقا من خبرته في النياسة الأقليسة العريية 
واستناد! إلى اختيار واسع للمصادر الأولية والثانوية بحث “رابينوفيتش" بشكل جاد 
عما إذا كان هناك شخص على الجانب العربى يمتلك القدرة على ومستعد لقبول 
وعقد صفقة من أجل السلام مع إسرائيلء إذا ما كان الإسرائيليون قد أبدوا إرادة 
لتقديم تنازلات. وفى استعراضه الحذر والدقيق لثلاث حالات يعد ١158‏ قدم 
"رابينوفيتش" دليلا يثبت أنه ليس من بين شركاء السلام مع إسرائيل فى سوريا 
ومصر والأردن من كان فى أى موقع واقعى ليستمر فى اتفاقية محتملة ويقدم 
المطلوب فى مواجهة المعارضة الداخلية - حتى لو كان الإسرائيليون أكثر كرما 
فى مواقف المساومة؛ وقدم 'رابينوفيتش" نموذجا للتحليل الدقيق المتأنى الذى يمكن 
اختباره وتنقيته أو مناقضته من خلال مزيد من الدراسة والحصول على المزيد من 
مصادر المعلومات التى يمكن أن تكون متاحة!!؟). 

أما فيما يخص التوجه الثانى لمتخذى القرار الصهاينة والإسرائيليين؛ فيوجد 
كذلك الكثير من الكتاب الذين يتلاعبون بمقترب الفرص الضائعة كمنهج بهدف نقد 
العرب والفلسطينيين لغياب السلام» فالدبلوماسى الإسرائيلى السابق "أبا إيبان" لاحظ 
ذات مرة بسخرية أن العرب 'لم يفقدوا أبذا فرصة لفقد الفرصة": وهى العبارة التى 
أضحت فيما بعد فى المخزون الخطابى الإسرائيلى للوم الطرف الآخر فى الكثير 
من المناسبات عندما يكون باب الفرص مفتوحا ويتم غلقه ثانية» وكثير من هؤلاء 
الذين يقتبسون هذه الجملة الذكية من مخزونيم يفعلون ذلك فى إطار 'لعبة اللوم”؛ 


وبهذا العمل فإنهم ينشرون وجهية النظر التى تخدم الذات: الإسرائيليون مستعدون 
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دائما لتقديم تضحيات من أجل السلام» أما العرب والفلسطينيون فهم بشكل ما 
وبطبيعتهم غير قادرين على الإمساك بهذه الفرص- سواء كان ذلك يسبب العداوة 
المتأصلة أو لغياب الذكاء السياسى أو لعدم القدرة على فهم أفضل مصلحة لهم أو 
لعنة استمرار القيادة التى تفتقر إلى الكفاءة: أو أندفاع شرير معاد لإسرائيل الذى 
ينقلب ويصير أكثر ضرر! لهم مما هو لأعدائهم!:”). 

وهؤلاء الذين يختارون لوم "تشدد" الفلسطينيين وأتباعهم لمنهج 'الرفض" 
على الفرص الضائعة» عادة ما يشيرون لرفض الفلسطينيين لتقرير لجنة 'بيل" عام 
7 »؛ وتقرير لجنة الأمم المتحدة عن فلسطين عام 1417 ١اوما‏ تضمنه من خرائط 


مقترحة» ودعنا نقتبس من استعمال حديث مثير للجدال لمقترب الفرص الضائعة: 


"إن المعاناة عديمة الجدوى التى تسببها القيادات 
والنخب الفلسطينية لشعبها ولكل من يواجهونه (اليهود 
والأردنيون واللبنانيون وضحايا الإرهاب فى العالم كله) هسى 
نتاج مباشر لاستحواذ العدالة عليهمء ولو أنهم كانوا راغبين 
فى قبول الحل التوفيقى التاريخى الحتمى لكانت لهم دولتهم 
الفلسطينية عام ١9141‏ على أرض أكثر مما يوجد الآن فى 
قطاع غزة والضفة الغربية؛ فمنذ ثلاثين عامًا قبل بناء معظم 
المستوطنات؛ كان يمكنهم تنمية وتطوير مشروع الحكم 
الذاتى ل "مناحم بيجين" إلى دولة ذات سيادة لهم (كما قال 
"عرفات" نفسه ذلك)؛, ومنذ سبعة أعوام (فى كامب ديفيد 
يوليو١٠٠٠)‏ جرى إعطاؤهم دولة على 648؟ من الأراضى 
المحتلة بعاصمة فى القدس والسيطرة على جبل الهيكل و٠4‏ 
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مليار دولار لإعادة توطين اللاجئين: ولو كانوا بادلوا بحثهم 
غير الواقعى عن العدالة النهائية بحل وسط ممكن لربما كانوا 
قد منحوا ثلاثة أجيال من أبنائهم مستقبلا واعدا!"1"). 
هذه النظرة تعانى من التصدع والتشقق فى اختيارها الذى يشى بتحريف 
وتشويه الحقائق بجانب استبعاد أمور أساسية تسهم فى شرح لماذا لم يوافق 

الفلسطينيون- أو وفقا لمصلحتهم الأفضل ربما كان يجب عليهم عدم الموافققة- 

على هذه المقترحات. وحتى يكون التحليل للفرص الضائعة أكثر دقة؛ فإنه يجب 

كذلك أن يتساءل عما إذا كانت المقترحات ذاتها كان يمكن تنفيذهاء فى حال قبولها 
من الطرف الآخرء وإلى ماذا يمكن إرجاع ذلك إلى التتصدعات داخلها أم إلى 
أسباب أخرى كانت ستقود إلى الفشل حتى لو وافق عليها الفلسطينيون كأساس 

للمناقشة؟77*) 

إن محاولة تقديم تحليل كامل مضاد للحقائق يتخطى أهداف هذا الجزءء 
وعلى الرغم من هذا يمكن طرح الأسئلة التالية التى تحتاج لبحث دقيق قبل أن 
يكون المرء فى وضع يمكنه من الوصول إلى نتائج لها مصداقية حول ماذا كان 

يمكن أن تكون النتيجة فقط إذا ما كانت القيادة الفلسطينية قد قبلت مع لجنة 'بيل" 

التعاون مع مقترحات لجنة الأمم المتحدة لفلسطين» ومن قبل ذلك: 

)١‏ هل كان من الممكن أن تظل الحدود التى قدمتها لجنة “بيل" والتى تقدم الدولة 
اليهودية كدولة صغيرة على عشرين فى المئة من فلسطين الغربية (الجليل 
وساحل البحر المتوسط شمال تل أبيب) على المائدة فى ضوء الرفض الحاد 
من قبل القيادة الصهيونية لهاء فى وقت صرحت بقبولها- من حيث المبدأ- 
تقرير لجنة “بيل"؟ فخلال السنة التالية مولت الوكالة اليهودية ثم قدمت دراسات 
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بحثية شاملة إلى لجنة 'بيل" ولجنة 'وودهيد” الفنية وطالبت بمنطقة أكبر بطريقة 
واضحة. 

*) هل كانت الدولة العربية التى اقترحها 'بيل" قابلة للحياة؟ فالخطة البريطانية لم 
تدع إلى دولة فلسطينية مستقلة (والتى كان على الأرجح أن يقودها المفتى 
وأتباعه) ولكنها دعت إلى مناطق عربية من فلسطين المقسمة توضع تحت 
سيطرة الأمير "عبد الله' حليف بريطانيا المخلص بما يعنيه ذلك من توسيع 
إمارة شرق الأردن» وفى ضوء أن حكم الأمير كان ينظر إليه على أنه "أجنبي" 
بالنسبة للفلسطينيين فى معظمهم؛ كان من المتوقع أن يتم رفضه بشكل ساحق 
من قبل الفصائل الفلسطينية السياسية» وإدراكا منه بهذا العداء تراجع الأمير 
"عبد الله" عما أبداه من تحمس مبدئى لمقترحات بيل. 

؟) هل كان يمكن تنفيذ عملية الترانسفير اللازمة للسكان؟ إن الاختلال فى التوازن 
فى التوزيع الديموغرافى لليهود والعرب فى الدولتين المقترحتين من جانب 
'بيل" كان يقتضى بالضرورة تعديلا على الحدود وكذلك؛ وهو الأمر الأكثر 
إثارة المشكلات وربما غير القابل للتنفيذء تبادلا للسكان؛ فنحو 7١5‏ ألف 
عربى كانوا سيجدون أنفسهم داخل حدود الدولة اليهودية المقترحة (وسكانها 
5" ألفا) و٠3١١‏ يهوديًا فى الدولة العربية المقترحة (27)» وبعد مرور 
عشر سنوات جاءت خريطة لجنة الأمم المتحدة لفلسطين ( وهى عبارة عسن 
خليط من المثلثات) وخليط من السكان كانت بصورة أكثر تعقيداء فالدولة 
اليهودية المقترحة كان المفترض أن تضم 2٠٠‏ ألف مع أقلية عربية تقدر بنحو 
5 ألفاء والدولة العربية المقترحة كان فيها من العرب 7١5‏ ألفا مع 5 آلاف 
يهودى داخل حدودها. 
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وعلى خلاف الاستخدام المتكرر لمقترب الفرص الضائعة كجزء من 'لعبة 
اللوم”؛ فإن تحليلً تاريخيا أكثر جدية وغير منحاز يجرى حالَا إعداده يحعاول 
التعرف على ما إذا كان من الممكن للفلسطينيين ألا يخسروا وطنهم لصالح اليهود 
أو كان عليهم العمل للتوصل إلى ترتيبات متسامحة معهمء إذا كانوا فقط يتعاملون 
ويتصرفون بطريقة مختلفة فى اللحظات الحاسمة من تاريخهم؟ على الرغم من 
تعرض مثل هذه الدراسة لنفس مخاطر الدراسات المقدمة من مؤرخى إسرائيل 
الجدد؛ فإن بعض الباحثين قد قاموا بعمل بحث وتقص للحقائق لبعض من هذه 
النقاط الأساسية فى تاريخ الصراع. وفى الفصل الرابع» على سبيل المثال» رأينا 
كيف أن الفلسطينيين عام ١3477‏ و377١‏ رفضوا مقترح بريطانيا لحكومة ذاتية 
محدودة. وفى فصل من دراسته القيمة للفرص الضائعة7'*)؛ فإن 'فيليب مطر" ألقى 
نظرة تفصيلية على هذه الحقبة والإطار الذى اتخذ فيه القادة الففسطينيون قرار 
رفض ثلاثة مقترحات بريطانية متعاقبة: مجلس تشريعى منتخب؛ مجلس استشارى 
معين؛ وكالة عربية على نمط الوكالة اليهودية» وبالنظر إلى اختيارهم مقاطعة هذه 
المبادرات البريطانية لمؤسسات حكومة ذاتية محدودة؛ تساعل 'مطر": هل منع 
القادة الفلسطينيون أو حرموا شعبهم من أداة لربما كانت قللت من تقدم الصهيونية 
ودعمت فرصيم فى دولة؟ 

وبعد عملية فحص دقيقة لمجموعة واسعة من المصادر الأولية» ذهب "مطر" 
بوضوح إلى القول بأن رفض مقترحات ١177‏ المتصلة بإنشاء مجلس تشريعى 
كان خطأ جسيمًا؛ حيث إن هذا القرار يعنى أن الفلسطينيين حرموا أنفسهم من منبر 
كان يمكن أن يكون أداة منتظمة للاتصال بالمسئولين البريطانيين» فى وقت 
استمرت فيه الوكالة اليهودية فى تقديم النصح لحكومة فلسطين فى القدس ومارست 
المنظمة الصهيونية نفوذها على الحكومة البريطانية فى لندن وعصبة الأمم فى 
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جنيف7”)) كما أنه برفضهم مقترحات 1477/1977» فقدوا آلية للضغط من أجل 
إلزام بريطانيا بالجزء الثانى من تعهدها المزدوج (الفصل ؛) حسب وعد بلفور 
والانتداب. وفضلاً عن ذلك؛ فإن اجتماعات المجلس المنتظمة؛ على الرغم من أنها 
كانت ستعد مسرحا للجدال» كان سيترأسها المفدوب السامى الليبرالى السير 
'هربرت صامويل"؛ وربما كان من الممكن أن يسمح المجلس» كمكان؛» لكل من 
الفلسطينيين والصهاينة بالعمل معا فى المسائل الخاصة بالاقتصاد والنواحى الاجتماعية 
والثقافية ذات النفع المتبادل ويخلق تفاعلات ولقاءات شخصية بما يجعل مواقف بعض 
الأفراد أكثر اعتدالاً واتجاها للبحث عن أرضية مشتركة؛ وأيضًا توفير فرصة لتسوية 
المآزق المحتملة حول الموضوعات الساخنة مثل حصص المهاجرين؛ فقد كان المجلس 
كفيلاء كما يقول 'مطر", ؛ بحكم سلطاته بسن القوانين والتدصديق على الميزانيات أن 
يزود الفلسطينيين ببعض الأدوات لحماية لحماية وتحديث مجتمعهم ويمكنهم من المنافسة 
بطريقة ة أفضل مع المستوطنات اليهودية ذات الطابع الغربى. 
وإجمالء عبر “مطر" عن اعتقاده بأن الفلسطينيين 'كانوا فى موقع أكثر 
تميزا مما تحولوا إليه بالفعل" إذا ما وافقوا فقطا على المشاركة فى المجلس 
التشريعى المقترح: 
'بدون استراتيجية واضحة سواء للمواجهة أو التعاون 
(تجاه الحكام البريطانيين للبلاد) فقد سمحوا للمستوطنات 
بالنمو وتأسيس مؤسسات حكومية وعسكرية: والتقى قادتهم 
المسئولين البريطانيين غالبًا فقط للاحتجاج وتقديم الطلبات 
والتهديد والمناشدات التى قادت إلى تغيير ضئيل فى الساسة. 
لا يذكر حتى إن وجد". 


وعلى الرغم من وخز الضمير من أن مشاركتهم ستمثل قبولاً ضمنيًا 
بالمجتمع اليهودى القومى والانتداب؛ فإنهم كانوا سيكسبون أكثر من العمل من 
داخل الحكومة أكثر منه من خارجهاء ويسلم “مطر" بأن مشاركتهم فى ذاتها لن 
تكون كافية لوقف فيضان الهجرة اليهودية وشراء الأراضى فى ضوء عدم التوازن 
بين قوة الصهيونية وضعف الفلسطينيين. وعلى الرغم من هذاء فقد كان من 
الصعب تصور كيف أن قبول المشاركة فى المجلس كان يمكن أن يتمخض عنه 
سوى تحسين الموقف السياسى للفلسطينيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية» فقد 
كان بإمكانها أن تسمح له بالمشاركة فى صياغة التشريعات» وكان من شأنها أن 
توفر لهم صوتا فيما يتصل بالمصروفات وحصص الهجرة اليهودية» وكان يمكنهم 
استخدام مواقعهم الرسمية لنقد البريطانيين وسياساتهم وأن يهيبوا ببريطانيا والعالم 
لمساعدتهم» وفوق كل ذلك وأهم منه كان يمكنهم أن يضعوا أنفسهم فى موقع 
يطالبون فيه بالمزيد. 

وعلى خلاف الاستخدام الجدالى للدليل الذى سبق إيضاحه؛: وعلى العكس 
ممن يدعون أن مصير فلسطين كان سيختلف لو أن الفلسطينيين اتبعوا نصيحة 
"راغب النشاشيبى" بقبول هذه المقترحات7”)؛ فإن منهج 'مطر" قام على أساس 
البحث المضنى فى حقب مختلفة مثل هذه الحقبة» ولم تكن نتائجه أقل قسوة من 
أولئك الذين اقتبسنا منهم سابقاء وإن كانت النبرة مختلفة كليًا: 'بطلبهم للعدالة 
الكاملة بدلا من العدالة الممكن الحصول عليهاء فإنهم لم يحصلوا على شىء؛ وفى 
النهاية فقدوا منازلهم وأرضهم ووطنهم القومى وهذا يعنى أنه بتجاهلهم للسياسة 
العملية والسماح فقط للأيديولوجية والعواطف بتحديد سياساتهم وسلوكهم؛ قد ضمنوا 
لأنفسهم الفشل". 


413 


وقد كان التطبيق الحكيم من قبل 'مطر' لمقترب الفرص الضائعة على عملية 
صنع القرار الفلسطينى حسن الطالع بالنسية للباحثين فى هذا الصراع» حيث تم 
تكراره على لحظات أخرى لاتخاذ القرارات الصهيونية/ الإسرائيلية والفلسطينية؛ 
ففى كتابه "القفص الحديدى" على سبيل المثال انخرط 'رشيد خالدى": الأستاذ فسى 
جامعة كولومبياء فى جهد مشابه طارحا العديد من الأسئلة حول ما كان يمكن 
ه هل كان يمكنهم المساومة وقبول حل وسط يتضمن شكلاً ما من الوطن القومى 
اليهودى داخل نطاق دولة عربية فى فلسطين قيل 559١؟‏ 
© لو فعلوا هذاء فهل كان سيكون له أى أثر فى القوة الدافعة للحركة الصهيونية 
من أجل دولة يهودية مستقلة فى فلسطين؟ 
هل لو كان الفلسطينيون فى حال أفضل هل سيكونون أكثر ثورية فى تعاملهم 
مع البريطانيين بشكل مبكر عن ذلك؟ 
هل لو كانوا فى حال أفضل كانوا سيكبحون جماح ثورة ١9174-19175‏ 
ويحققون بعض المكاسب السياسية منها؟ 

وبمراجعة الخيارات والنتائج الممكنة لهذه الفرضيات (ماذا لو) فى ظروف 
الثلاثينيات والأربعينيات» خلص 'خالدى" إلى أنه كان من “الصعب أو المسستحيل" 
تصور مسار ناجح سواء بالنسبة لدولة فلسطينية أو التوفيق بين المطامح القومية 
لكل من الفلسطينيين والصهاينة(””) ويمكن استخدام تحليل مشابه للتعرف عما إذا 
كان يجب لوم الفلسطينيين» أو أن يلوموا هم أنفسهمء لفقد فرصة أخرى لتطويق 
أو وقف توسع الوطن القومى اليهودى وذلك عندما قرروا فى مايوة597١‏ رفض 
كتاب 'ماكدونالد" الأبيضء وليس استغلال مواده لصالحهم (انظر: الجزء ©). 
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وسواء اختار الفرد الموافقة أو عدمها على مجموعة محددة من النتائج» فإن 
الاستخدام المناسب للفرص الضائعة كمقترب يحمل فى طياته الكثير من الأمل فى 
تبلور تحليل تاريخى معقول على الجانبين» ولكن كما لاحظنا فإن التحليل الدقيق 
لمواجهة الواقع يعنى تفادى مؤكدات بسيطة حيث الاحتمالات فقط مؤكدة واستمرار 
البحث وظهور دلائل جديدة يمكن أن تساعد فى تنقية وتحسين النتائج التى يتم 
التوصل إليها. 


اتجاهات فى التاريخ الفلسطينى والإسرائيلى: 

لماذا بدأ وازدهر التاريخ النقدى والتنقيحى بين الإسرائيليين أكثر منه بين 
الباحثين الفلسطينيين؟ ولماذا لا يوجد حتى الآن مثيل فلسطينى ل '"المؤرخين 
الجدد" الإسرائيليين؟ على الرغم من أن جزءًا من التفسير هو ذو طبيعة فنية» فإنه 
سرعان من يصبح متصلا بديناميكيات الصراع ذاته؛ فلأسباب متنوعة تتميز 
المصادر الأولية فى شكل الاتصالات الدبلوماسية والمذكرات بالوفرة وسهولة 
الوصول إليها على الجائب الإسرائيلى» وفى المقابل فإن التقليد الغربى للأرشيفات 
المفتوحة ليس - بصفة عامة - أمرًا معهوذا فى العالم العربىء والمجتمع 
الفلسطينى المفتقر إلى دولة والمبعثر فى الشتات تنقصه الهياكل والموارد اللازمة 
لتسهيل وتشجيع عملية تجميع توثيق موثوق فيه للتاريخ الفلسطينى على نفس 
مستوى الأرشيف المركزى الصهيونى المنافس وأرشيف دولة إسرائيل. ولسنوات 
فإن فلسطينيى الشتات اعتمدوا على معهد البحوث والدراسات الفلسطينية التابع 
لمنظمة التحرير الفلسطينية فى بيروت لجمع وحفظ هذه الأجزاء من تراثهم 
القومىء ولكن جزءا كبيرا من عملية الحفظ للوثائق تم تركه للأشخاص والعائلات»: 
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كما تمت مواجهة النقص فى الشهادات المكتوبة بشكل جزئى من جانب جيل جديد 
من أولئك الذين عملوا على تجميع التاريخ المنقول شفاهة!*). 

وقد كانت لعلاقة القوة غير المتوازية بين الطرفين تأثيرات أكثر فى الكتابات 
المتصلة بتاريخ النزاع؛ حيث ذهب 'إيلان بابى" إلى أن إسرائيل لم تستعمر فقط 
الأرض الفلسطينية ولكنها ولسنوات كثيرة احتئلت كتابة تاريخها: 

'بالإجمال» قدم المؤرخون الإسرائيليون رسالة فحواها أن الإسرائيليين 
كانوا ضحايا الصراع وشكلوا الطرف العقلانى فى الصراع على فلسطينء فيما 
الفلسطينيون كانوا غير عقلانيين إن لم يكونوا متعصبين؛ متشددين ولا 
أخلاقيين...وكلما كان الطرف قويًا... كانت لديه القدرة على كتابة التاريخ بطريقة 
أكثر فعالية. وفى حالتنا الخاصة هذه (إسرائيل) كونت الدولة ووظفت جهازها من 
أجل الدعاية لروايتها فى مواجهة الرأى العام المحلى والخارجى؛ فى حين كان 
الطرف الضعيف (الفلسطينيون) منخرطا فى صراع تحرير وطنى وغير قادر على 
تقديم المساعدة لمؤرخيه لمواجهة دعاية الطرف الآخر."1*) 

وقد تمثلت إحدى نتائج عدم التماثل هذا فى أن الكتابات التاريخية الفلسطينية 
المبكرة تميزت بأنها "شكل من المقاومة عن طريق تشكل رواية قومية فلسطينية” 
التى تشبه “الخطب العاطفية والدعاية القومية المباشرة أكثر مما هى البحث عن 
الحقيقة”7 ')؛ وبهذا المعنى فإن التأريخ الفلسطينى ربما يعانى أيضًا كجزء مسن 
مرض فكرى عربى أوسع؛ حيث كتابة التاريخ كانت تعمل بشكل "أقل من البحث 
الأصيل وأقرب ما تكون إلى الدفاع النفسي7'". 

رافضين أو متجاهلين الشكاوى المتصلة بعدم التوازن فى القوة» ذهب بعض 
الإسرائيليين المنخرطين فى الحوار مع الفلسطينيين إلى القول بأنه بعد أن قاموا 
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بإخضاع أنفسيم للعملية القاسية الخاصة بإنكار الأسطورة من خلال مورخيهم 
الجددء فقد حان الوقت للجانب الفلسطينى للحاق بهم من خلال حملة مماثلة فى 
النشاط لإعادة كتابة تاريخ فلسطين وإخضاع أساطيرهم وروايتهم للبحث والتدقيق. 
وتوجد عدة استجابات قدمها الفلسطينيون وغيرهم لهذا التحدى من قبل زملائهم 
الإسرائيليين» فقد أشاروا إلى أنه فى الوقت الذى يستمر فيه الصراع فى شكله 
الحالى» يتمتع المؤرخون الإسرائيليون برفاهية نقد تاريخهم المنتصر بسهولة نسبية 
وحصانة؛ مخاطرين فقط بأقل الأضرار للصورة القومية الذاتية ولتقدمهم المهنىء 
أما الأكاديميون الفلسطينيون؛ فلا يمكن اعتبارهم متساويين مع زملائهم 
الإسرائيليين» وبحكم كونهم أعضاء فى الجانب الأضعف والمنهزم ويعيشون عموما 
تحت الاحتلال أو ضيوفا فى دول غير ديمقراطية؛ فإن مؤرخيهم تحت الحصار 
ولا يمكنهم علنا مهاجمة القادة والنظم أو الانخراط فى نقد المقدسات 'ذبح الأبقار 
القومية المقدسة" فضلاً عن أنهم عازفون عن الانخراط فى أعمال نقد ذائى يمكن 
أن تكون ذخيرة فى أيدى الأعداء مما قد يؤدى إلى كوارث لكفاحهم القومى الجارى. 

ويوجد سبب آخر لعدم قيام الفلسطينيينء على الرغم من رغبتهم فى إعادة 
الفحص النقدى لروايتهم» بتكرار النموذج والحماس "الصليبى" لمؤرخى إسرائيل 
الجدد؟ فكما أشار "رشيد خالدى': أضفت نتائج بحوث الأخيرين (المؤرخين الجدد) 
التدقيق المطلوب على "العديد من عناصر الرواية التاريخية الفلسطينية 
المعتادة7'')- ومن ثم تركت للتوضيح من جانبهم. وقد ذهب بعض فى هذه النقطة 
بعيذا؛ حيث رءوا ببساطة فى بروز المؤرخين الجدد فى إسرائيل اعترافا متأخرًا 
بعدم إمكانية الدفاع عن "التاريخ الرسمى القديم والمشوه” للصهيونية وإسرائيل» 
وبرهانا على صحة وحقيقة روايتهم كضحية على يد الاستعمار الصهيونى» وفى 
هذا الصددء كتب الشاعر الفلسطينى "زكريا محمد": 
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'إن الحاجة إلى مؤرخين إسرائيليين جدد نبعت مسن 
وجود تاريخ لا يمكن أن يقف أمام النقد الجاد وبعد كل 
شىء... من هو المؤرخ الجاد الذى يمكنه أن يصف الحركة 
الصهيونية بأنها حركة تحرر وطنى؟ الفلسطينيون يرون 
المؤرخ الإسرائيلى الجديد كنادم وتائب أكثر مما هو مؤرخ 
جديدء فالتاريخ الذى يقدمه ليس إلا اعترافا أمام كاهن 
التاريخ» هذا اعتراف بالذنب وليس أكثرء وعلى الجانب 
الآخر. فإن المؤرخ الفلسطينى لا يمكن أن يكون نادما لأنه 
ليس لديه ما يعترف به لكاهن التاريخ"2". 
هذه الاختلافات الحادة بين مقتربات المؤرخين الإسرائيليين والفلسطينيين» 
وحتى بين الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم» هى مؤشر قوى على مدى استمرارية 
التباعد بين الكتاب للتواريخ المتضاربة فى إسرائيل وفلسطينء» وقد وقعت مأآزق 
وجدال مشابه فيما يخص كتابة وإعادة النظر في كتب المدارس الرسمية منذ 
23 فعلى الرغم من بعض التجارب المهمة والأصلية فى الفصول 
الدراسية- خاصة عرض مشروع ال 781848 لقصتين متوازيتين إسرائيلية 
وفلسطينية للأطفال على الجانبين- فإن النتائج المباشرة كانت مخيبة للآمال بصفة 
عامة بسبب الآثار الناجمة عن الصراع والتى ما زالت ملموسة فى الشارعا*"). 
حتى عندما يلتقى الأكاديميون للحديث بصراحة فى أرض محايدة هادئة» فإن 
التفاعل بينهم غير مشجع على الدوام؛ حيث يوجد صدام لا يمكن تسويته ويبرز من 
خلال التوتر والغضب والإحباط التى تم رصدها فى مؤتمر دولى مغلق للخبراء 


عن الروايات التاريخية لكل من الطرفين؛ عقد عام ٠٠١"‏ بدعوة من مؤسسة 
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السلام العالمى ومركز بيلفر للعلوم والشئون الدولية فى مدرسة كينيدى الحكومية 
بجامعة هارفاردل'"). وفيما عرض الأكاديميون الإسرائيليون من وسط اليمين حتى 
اليسار واليسار المتطرف مستويات مختلفة من النقد للقضية القومية اليهودية فى 
وجود زملائهم الفلسطينيين» رفض الأخيرون القيام بالشىء نفسهء وقد استغل 'نديم 
روحانة" - وهو من فلسطينيى إسرائيل فى علم النفس الاجتماعى - الفرصة ليشن 
هجومًا قاسيًا على العنف الكامن فى نسيج الصهيونية والطرد والقهر '"الثقافة 
الصهيونية للقوة" التى ما زالت تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين الذين لا يجب 
لومهم على المقاومة7''). وعلى الرغم من اعترافه بحقيقة المعاناة الفلسطينية» 
هاجم مؤرخ إسرائيلى وناشط سلام العرض العدوائى المقدم من زميله والمتضمن 
نزع الشرعية عن وجوده كابن إسرائيلى محب للسلام؛ مشيرا إلى أن عرض زميله 
الفلسطينى تضمن كل الصفات المرفوضة لرواية تقوم على الإقصاءء واقترح فى 
المقابل أن عملية مراجعة النقد للذات التى يتم تطبيقها من قبل الطرفين الفلسطينى 
والإسرائيلى تلزم أن تتضمن ثلاث استراتيجيات: 
)١‏ الكشف والابتعاد عن الروايات القومية القائمة على الإقصاء والأيديولوجيات 
القائمة على تمجيد الذات بما يحدث التشوه. 
؟) تخطى التعميمات المبسطة والتوصيفات» واكتشاف دوافع وأسباب التعقيد الكامل 
للأحداث المختلف عليها. 
“') محاولة فهم الدوافع والمنطق وراء 'سلوك العدو"؛ وأن يتم تقديم الرواية 
التاريخية بحساسية فائقة لمشاعر الطرف المعارض بتعاطف إنسانى وفهم 
عميق للطبيعة المأساوية للصراع". 
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ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطوط الرئيسية التى اقترحها "بار أون"؛ 
قد تركت أى أثر فى المشاركين الفلسطينيين فى هذا اللقاء المغلق أو غيرت من 
مقتربهم بالنسبة لتواريخهم المتضاربة. وكثير من الباحثين على الجانبين سيقبلون 
دعوة "إدوارد سعيد" للنظر إلى بروز المؤرخين الجدد فى إسرائيل على أنه فرصة 
للانخراط فى حوار فيما يمحصون تاريخهم برؤية نقدية جديدة)؛ وكثيرون 
سيقبلون أيضنا ملاحظة 'رشيد خالدى” بأن الرواية الفلسطينية القومية تتضمن 
نصيبها من الأسطورة. لكن القليلين من الفلسطينيين سيذهبون بعيذا كما فعل 
"خالدى" (الموجود فى جامعة كولومبيا بنيويورك)؛ حيث قام بوضع قائمة للأساطير 
الأساسية خاصة حول الصهيونى الآخر الذى يستحق فضح زيفه:؛ فالكثيرون 

'التى تقلل من الوزن وترى الصهيونية أنها ليست 
أكثر من مشروع استعمارى. هذا المشروع كان ومازال 
استعماريا بمعنى علاقته مع السكان العرب المحليين 
لفلسطين. لكن الفلسطينيين فشلوا فى فهم. أو رفضوا 
الاعتراف بأن الصهيونية خدمت باعتبارها الحركة القومية 
للدولة الإسرائيلية الوليدة التى أقيمت على حسابهم, ولا 
يوجد ثمة سبب لماذا الموقفان لا يكونان صحيحين7:". 


وما هو واضح تماما من محاولات "هارفارد" وغيرها('') لجمع الأكاديميين 
معًا هو الصعوبة الشديدة فى تصميم مشروع فلسطينى- إسرائيلى مشترك لإعادة 
النظر فى التاريخ ودحض الأساطير ونقد الروايات الوطنيةا"")؛ وعلى الرغم من 
هذا فمهما كان ما يمكن إنجازه بشكل منفصل أو مشترك بين مؤرخين من خلفيات 
مختلفة؛ فإن تفكيك هذه الأفكار سيكون مهما وحاسمًا لأى مصالحة قادمة بين 
الشعبيت9"). 
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الهوامش 


)١(‏ من بين الأمثلة انظر: معهد بحوث السلام فى الشرق الأوسط (:58184) وموقعه الإلكترونى: 
1311 #طادرم.ومعة«رماة . بذور السلام على موقع: 
جرصه. تع نا؟جز|د: م ه؟ .م/م . الاستماع الوجدانى على موقع: 
079 واسلارة اك الع اعااه أككمم اتروع تو صلاناً . ابحث عن الأر ضية المشتركة على موقع: جممجة]ت نس ساانلا 
)١(‏ مستععامط ,ىذ ع3 .2.84.2: الواقعء لندنء لونجمان جرين .١555‏ ,كساردءطل .84.1 
ممع مومءط /0 جم 11:6 باعننه111 ء«رزاوء1ه2» تقديم الميجور جنر ال السير 65ءم5 سة. 8 ٠‏ 
لندن نيويورك ٠»‏ 416: وبمعستاء:11 203١9557‏ (اابو8 روهط ورمأرعمرطا 1© ,ا«مماكم ا ). 
كاء 17 414 وراار84: سجل متلخص للصراع العربى- الإسرائيلى» واشنطن تقرير الشرق 
الأدنى (خطاب واشنطن حول السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط) :١974‏ منقح ومحدث 
كلاذل 1946 .١5486‏ ععه #4مللة ئ[ر31: دليل الصراع العربى- الإسرائيلى » تحرير 
ميتشيل ج. بارد: تقديم إيلى هيرتز: 148 5ه:1© بر:ه©: المشروع الأمريكى- الإسرائيلى 
للتعاون» :7٠١١‏ منقح ومحدث سنة 7007. ومتاح على موقع المكتبة اليهودية الإلكترونية؛ 
جرى الدخول عليهايوم ١١‏ أغسطس عام ٠٠١8‏ على موقع: 


اساط عون بل ساعع ساسم جصعط نأو ستسكسةءا 


اط /:ص. فرانك جيرفازى ٠‏ 216 


اممءآ عه" 0656 ١‏ تقديم أبا إيبان» نيويورك: وىم+ م:غ/1 .١19571‏ جاكورب أروبين» 1 
أءت؟؟! أأامطل مداه 1 2414 نيويورا ك عوممص إوجرع/7 من أجل الاتحاد الصهيونى الأمر يكىء» 
. صمويل كاتزء 0,مءبرء!//86: الحقيقة والخيال فى فلسطين. طبعة محدثة وموسعة؛. 
نيويورك | جير وز لم: واويوسنورى .١.١155‏ (ملمسمم/انااراا 10 ردود منظلمة 
التحرير) أوتاوا كندا مكتب الإعلام الفلسطينىء 4« (1980 »). توم نايلور» ع #سلاعءاءم 


ون عشر أساطير» 6انلة0ج 116 71:15 » ديسمبر -١948١‏ يناير .1١97‏ 1/6 برمية 
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مم" دليل تاريخى للصراع العربى- الإسرائيلىء تحرير ديفيد نيف. القدس: إدارة التعليم 
والثقافة» المنظمة الصهيونية العالمية .١1446‏ جون كويجلى. مرجع سابق طبعة حديشة 
ومنقحةء لندن: دار نشر جامعة ديوك سنة ٠ه0٠٠٠.‏ ألان ديرشويتل» اعوط «مخ[ ممم 11:6 
نيويورك 111/1 ب«رباول سنة 1 ,.75٠٠١‏ 
(؟) من أجل أمثلة على هذا الخير انظر )عنآلممء ألا «ه مهم ؟'جرم.:رمءم7 وذلك على موقع: 
ران القن ناص تلتتالأات أوصتاء معنا متناعىه.كاتواناء أ«عااعط لقف ددم أأممعكل- متاك ماع ) 
(»1/ » فى مو قع: 01 كل نمنللء أرعاات فل ثلاتواططال/: تزلاقا - 
(؛) الموقع المعتاد المؤيد لإسرائيل هو 4605 4 :7ر3 متاح على: (مكتبة إسرائيل الإلكترونية) 
على موقع: :نان !ينل نخدا 
ذلك الأكثر حدة من حيث الثورية (مسادا )٠٠٠١‏ على موقع: 
00١١‏ ةة.ناودسط زم . والمواقع المؤيدة للفلسطينيين تتضمن الانتفاضة الإلكترونية 
المتاحة على موقع: ا !ف :1ه »1 . وفلسطين تتذكر ؛ المتاح على موقع: 
لا ا 6 
[9 ديفيد ماتزء (14:ه2 مر«بمت© عن«ااءءاماودروءء8) مجلة المفاوضات 55: ١‏ (يناير 5١٠35ء‏ 


نامع عل ابه جصسعط ]اف تسمل مصلا . وهناك 


.)١ 7-16 ص‎ 

() قارن على سبيل المثال الموقع المؤيد لفلسطين (ععمء2 #«منم عامط ,اعمط عمط «رناسعءم) 
على موقع: جده.ممةم مس :ما وذلك مع المؤيد لإسر ائيل ( 11:6 ددا ععهوط عمخ1[ وبمامراءع5 
اعمظا  ١110416‏ ) وذلك على موقع: امار عزانم 'ناانا/:صائط » ومواقع أخرى مؤيدة لإسرائيل 
تعتمد على الأكاديميين وهى المعهد الكندى للبحث اليهودىء. على موقع: 
فانط و الأساتذة من أجل إسرائيل قوية؛ وذلك على موقسع: 

0 .15خ نو ص دحاال ولاق ٠١‏ 

)٠(‏ سيلفيا ج. حاييمء (بره:ْ:»4» 0م 776) مصدر للمؤر خ» صحيفة ديفيلت الإسلامية ٠‏ .. .م 
المجلد ؟ )١565(‏ ص:1-7548, ش 


له موسوعة الفلسطينيين؛: طبعة منقحة تحرير فيليب مطرء نيويورك: أ رب نعو ل 1ك رين 
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(9) يهودا لوكاش وعبد ال م.بتاح (تحرير ١)‏ 0714© 157011 طم 27:6: عقدان من التغييرء 
0 «عهايدهم8/ لندن : ووعمط مرمؤسرووع/17 ١944‏ ص :". 

)٠١(‏ من أجل وجبة نظر متعقلة انظر برنارد وزارشتين (مرجع سابق) الطبعة الثالثة؛ نيوهافن» 
“7©/لندن دار نشر جامعة يال/ لندن: ئامم8 #ا#رم,ل عام ٠٠١4‏ ص:7. 

+ 7٠٠١5 أغسطس‎ ١١ دخول على الموقع يوم‎ )١١( 
جرى إنشاؤه على نمط (:ل/7/6 »38481) المؤيد لإسرائيل الذى يعرض ما يرونه التغطية‎ 
الصحفية المتحيزة فى الصراع. انظر أيضًا (48475/4©) (اللجنة الخاصة بالتفرير الدقيق‎ 


عن الشرق الأو, سط فى أمر يكا) على موقع: جصه. م رع اسن داك صلنا » و (اكنا ‏ 511117) 
(عاة نمام 11 اممبعط ‏ عملامه ‏ وام ناراء؟) عل ني موق عم: 
1 


نالع .652000 لمجال ساس صلاط. ومن أجل نقد بأع)هل1! كبامنوه أنظر موقع: 


اناا 7ع لع م/م 


الل لنت 1 اماع واء// :لاا جرى الدخوا ل عليه يوم ١5‏ أشغعنطس 
عام مآ 


)١1(‏ يمكن للقراء المهتمين متابعة هذه الحالات الثلاث وذلك بزيارة المواقع الشخصية لنورمان 


فينكلشتاين حول إنكار الاستمرار (صيف )٠٠١7‏ تم الدخول عليه يوم ١5‏ أغسطس ٠.01‏ 
على موقع: 80-1070 1[عووة 


الصعاء م1 اندع انضع اا ا 01141 1ل ناراك نرلانا . و على جوزي ف 


ماساد انظر (200118©::4 90161م5) ملف فى مجلة الدراسات الفلسطينية 4؟: ؟ (شتاء 


)ع صن :اعم و55: 4 (صيف ٠غ‏ ص:7-9!5١٠.‏ عريضة غير مؤرخة 


موقع: إوررار! ارم انلو م/لهككمسزلسمع. مس أ سونو انلعم عونمم و النقد ع قع: 
كم 2 هيو 


87 م 11 ة _ 306 قل أحاه | ا راو ء برع 2 دايرم اندوع سر وعم دتري رن وس رون 


لاناء وكلاهما تم 
الدخول عليه يوم ١١‏ أغسطس عام .٠50١8‏ انظر ناديا الحاج وجين كرامر (بمففعم عنلل: 
إسرائيل» فلسطينء والمعركة المستمرة فى برنارد). النيويوركار ١5‏ أبريل 7٠٠١8‏ ص:.ه-4 
(على سوقع: بعسيمس! امول 5ل2008/04/4/080411امسشتم عماسم مور 
وانظر أيضنًا موقع: 7 


أالنكال 00001443 0لوع نال اسه انوع امم . 


ه01 لا ريطي 1م ( 


0-2 


1 1 ل ا 01 


ةقف ةق ضظاة أم 14 للئالا 11 //: نولاة| ومو قع: 
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)١(‏ حول مشكلات حدود الموضوعية انظسر 410 ,1110 «ادرا ,لالاثا طاطم معؤمل ,بره 
1151019 الامطاء ان 1 1116 جزارأااء 1 ,طمعءعق امعهع816 » نيويورك. لندن بروسولة 11/11 ) 
15 الفصل ». ريتشارد إيفائز ‏ «رم)كف11 07 عددبعو2 :7 ء لندن نيويورك مرمارماة :1111 
89 الفصل 8. 

)١4(‏ ديفيد شولمان: +مه11 64: العمل من أجل افسلام فى إسرائيل وفتسطينء دار نشز جامعة 
شيكاغو عام ٠٠٠١1‏ ص:؟١.‏ 

)١6(‏ أفى شلايم. 1948 )مط عاوذء9 31:٠‏ وذلك فى: «مأاوه:0 »راوها هلاءه:؟1 11:6» تحرير 
إيلان بابيهء لندن/ نيويورك: +جاء/ه8: ١91959‏ ص :/الا١.‏ 

.٠٠١4 مارس‎ 1١ 1:6 بينى موريس (وده16! 010 نر يءننذامط) عتاطييمءظ معلا‎ )١( 

)١0(‏ بينى موريسء (ع714© 2/0 7معمء5) الجارديان» ١؟‏ فبراير .٠٠٠١"‏ بينى موريسء مقابلة 
مع إيهود بار لك (عيرنهناءعة] نبل جرعالا لسضلة فأنسمهط مرسمء) كاومم8 0 مم1 امه( سوال 


٠١ 48‏ (؟١١‏ يونيو7١٠3٠).‏ بينى موريس وإيهود باراك ( -رعارا اما مأعمط مم0 
الع ااام )) وأومط [0 موانعج« يأرو( ممعم 55: ١١‏ (10 يونيو7١٠١٠)‏ تم الدخول عليها 


لاخدال تزالنا ٠‏ 
)١1(‏ آفى شلايم» (ب«مءز!ة /0 اعبرمءا»8 4) الجارديان» 7١‏ فبراير .20.١7‏ وعن رد الفعل 
العربى على موريس انظر مصطفى كبحا ( 5سعاءماكز1ظ مولة 11:6 الى عأوما «ماسذادءاه7 4 


أنهاذا دا تكتدمز2 أقمط ورناء) وذلك فى كتاب بينى موريس وأن أربور (تحرير) / 


و3540 للعع لك مم انوع عاد ودار 


أنه١١؟!‏ جع: غ316 » دار نشر جامعة ميتشيجن» 253٠6٠١1‏ ص:١17-19.‏ 

)١9(‏ أرى شافيت» (نوه//ة! 11:6 /0 (#«نم»:5) (مقابلة مع بينى مسوريس) هارتس 1 يناير 
55, 

)٠١(‏ كريستوفر فرح (8/000 م01 «ءاره جم 56م 71:6) (مقابللة مع بينى موريس) 
الع انه أت سر "31" ينأير ,.73٠١5‏ 

(١؟)‏ يقول أفى شلايم إن لديه معلومات جيدة ودقيقة: حريص فى استخدام الدايل؛ مفكر ويثيسر 
التفكير لدى الآخرين. (لا توجد مشاعر فى الحرب). الجارديان 5١‏ مايو4١٠5٠:‏ جرى 


الدخول عليها يوم ١1/‏ أغسطس على موقع: أال »!1918ل ل 'ناتلالا لل صللا ٠‏ ©11ام11 
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وأسعه1ل سال نه برسرعظ8 «ماعءم) ,نرم ): (المؤر خ والسياسة الملتوية للطرد). »م6 
عرص 3٠١-15‏ يوليو8/١٠٠٠ء‏ جرى الدخول عليها يوم 71 يوليو0.٠٠‏ على موقع: 
أساط .7192008 لمن لع رم نك صن تقطن 'لانو طول صالقا »بينى موريس 1١358‏ ورمان1غ ا 
“© ,لمعلل سوال رلا :امم ولطور4 بعرم :0/177 : دلر نشر جامعة يأل سنة .7٠٠١/‏ 

)١١(‏ إيلان بابيى ع[[/دم فاممعا- طعا 71:6 سا نم8 51-19154.: لندن, ماكميلان برس. 
كلية سانت أنطونىء سنة /194/8. 

)5 إيلان بابيد. عمنلعهاوط «ء 2104 /0 «ره):ة1؛ 4: أرض واحدة وشعبانء الطبعة الثانية دار 
نشر جامعة كامبريدج» 05١٠٠٠2؛:‏ ص: .1١5-1١١‏ ومن أجل تصريح بابيه المبكر )١199(‏ 
المؤيد للقضية الفلسطينية فى الدورية العبرية المسماة )ءم+م1/١-نا‏ مزممع7» انظر مردخاى بار 
أو ن (ععزم2 أمنمقامء لط على عل ترتاهججره1115)01: حوار المؤرخين فى إسرائيل وعملية 
سلام الشرق الأوسط) وذلك فى كتاب حرره إيلان بيليج وألبانى» دار نشر جامعة نيويورك 
4 ص: 3١‏ 


)5 *) انظر أيضا رمتس اج عامط ع1 جأنثلقا واتملاءتاوى [0 «رمتوو لمم «واتساى عاو طفع ]م5 16 


اأمس 1936-1939 11:6 [0 راناد ئ11ط 10 «متعوعكلم) 5أ[آ لسلا ممسسواعت 8 عأم111 دك 
اهنا وواكنا لتم رومامممتطاديه ها واسشاتلع لا عأترع هعم انه تعمعاتنا ها اممزلت قبن أ لنتوعم) 
أنه ع1 [0 جما« م نعللا ,عانطانء عالق أء1 زبانما م«تاعءزاه عأ «عنامعنن ما عتنه كا مجاه 


تمرد ١9534-١9575‏ والماضى القومى الفلسطيني» دار نشر جامعة أركانساس. ٠٠١”‏ 
يدير 

)١5(‏ إيلان بابيى م«رنإعءاهط كه وانكسهءا0 عنسداائ لل أو كسفورد؛ دار نشر #ارمضده0 
ودرمناى اطاط سنة 51015. 

(16) جيمى كارترء 6,:#/وماء#: السلام وليس الأبارتهايدء نيويورك» سيمون وشوسترء .70٠17‏ 

(0؟) ليزا تاراكىء» إعسعءاها 71:6 06 كنسونل ون«زووم عط 71:6 المجلة الدولية لدراسات السشرق 
الأوسط 59: 4 (نوفمير 23٠٠١0‏ ص:578). 

(4؟) نورثروب فراىء انظ اسم 4ممه© /0 عجلءاسموظ 1:6 » فى ن. فراىء. ستيوارت 
هامبشاير» وكر وز أوبريان» «وااعممامدء5 /0 «رازاهءماة ٠11:6‏ (تحرير ) ,6 عهدانا بلعماظ ندملل 


11 دار نشر جامعة كورنيل سنة 1١151‏ ص:؟؟. 


(15) سارا روي (عتنامم 4 5|117 هاو نلك :16111511 الكتابة عن الصراع القلسطينى- 
الإسرائيلى)؛ مجلة الدراسات الفلسطينية 31/4: 7 (شتاء /ا١٠٠)‏ ص:4ه-56. 

(0) من أجل الدفاع عن التاريخ الوضعى والنقد الفعال لمقترب النسبية ما بعد الحدائة؛ انظر 
«وطءاووف4» وجاكرب.» 0ع 1115007 انامطل :لم1 مرا عم16!]1» وذلك فى كتاب الدقاع عن 
التاريخ. 

(١؟)‏ نورثروب فراىء (مرجع سابق)» فى فراى وآل» منفاكمعامءل»5 [ه وانام840 17:6 صفحة 
184 


(؟؟) بوسءموعممم 010 الأ 5/4/6 بأكاسول ©1116 .وماكال] جنا أمهردا عاممعط بإمجه2 
23 ,2007 ,عبرأل ء 101 نعلمه 3 عع [ا لوو لم1 


(؟؟) بارئون» (مرجع سابقء ص: .)١8‏ 

(4؟) هؤلاء الأساتذة استمرت محاولات شيطنتهم من جانب أجنحة اليمين والوسط الإسرائيلى 
واليهود. انظر مارتين شيرمان» كماءلة اقلا مها" أملم تعره 2- ووم" ١١‏ أغسطس 
34م الددخول عليهايوم 8 اغسطس ٠٠١8‏ عللى موقع 


:155074300 734103 لجع لع ااطة سكناه نناع ترتن لاسحسو ل اانا 


(؟) من أجل مناقشة موسعة للمعالجة الإسرائينية الثقافية والسياسية للأبطال والبطولة فى أوائل 
التسعينيات» أنظر كاليف بن ديفيد الو ع1 #ااعلمكمعل 1116 ,(ملعملاه «عهسه عوعمرع88) >١5‏ 
ديسمير 199414 ص: 11 17. 

(15) حول المؤرخين الجدد والحوارات الأكاديمية والعامة التى أشروهاء انظر: أهارول نيجيهد 
( 471 ماع زيك :مم15 11:6): ملحق هاآر تسء ٠١‏ يونيوة 771١35‏ : رالتاريخ والذاكرة: 
دراسات فى تقديم وعرض الماضىء ١ل‏ (إربيع ‏ صيف )١1196‏ زإمهرو , 
أعاتكاع 1 زناه مجعماءم)1[ق تحرير .على سممء'هلى وزإببن أفى شلايم ( انامطه مامطه4 11:6 
8) المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسطء؛ 57 (أغسطس 15550, ص 17م4؟ ل 
؟ ١‏ 2). ,ماهلا اا أ6ه را رهاورومء الفصلان ١‏ ". بارئون (مرجع سابق)؛» .580-17١‏ 
جوزيف هيلر ٠‏ 1945-1949 ,6ن ؟[ زه «ااراط 11:6 بن جوريون وناقدوه ى» ن لادوم رامت 
دار نشر جامعة فلوريداء 2.3٠.٠٠٠١‏ ص: ١٠١555‏ ". ,أومرولا عا146#) تحرير بنى 
موريسء أن هاربورء دار نشر جامعة متشيجن. ,7٠٠1‏ وهناك بصفة خاصة هجوم معاد 
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من جانب إفرايم كارش» : نومم)!1! امهء؟! ع«1اهء م05" المؤرخون الجدد. الطبعة الثانية 
المنقحة»؛ لندن: فرانك كاس؛» .5٠٠٠١‏ 

(9؟) من أجل استقصاء ردود الفعل الفلسطينية والعربية حول المؤرخين الجدد؛ انظر 6) 800/6 
زامم ا مان ه761 ص : 555 -2 11١184‏ 

(4؟) من أجل الاعتبارات الفكرية لبعض الصعوبات للتحليل المضاد للحقائق. انظر وليم 
ظارتمان» : ::امز.! «/0:44©)» الفرص المفقودة لمنع وتفادى الصراع المميت وانهيار الدولة؛ 
عدر 1 مار تبنم 0/1© رع4اناه8 ص ١‏ 5-7 . مور دخاى بار ( م0:11 

نع سدم ع إن عع ومرولة مه ئع )مولح هل يستطيع الحكاؤون الفلسطينيون والصهاينة 
عن حرب ١5948‏ أن يتم جسرهم وجمعهم على كلمة سواء؟) وذلك فى الكتاب الذى حرره 
روبر تأ. روثبر ج بإسم ) و'ترممائن11 ماع الللمه لزه كوعطألو هذا الما ترلاذعان”1 اله ]أ0 رق 
كأ همهم ألا ,ناماب ستسمما8 ماهد عاطعم: دار نشر جامعة إندياناء .)٠٠١5‏ ص: 81 3-1, 
زيئيف ماحوزن :0:ام! جاه1! هذا وها ولتحليل نقدى للأمن والسياسة الخارجية 
الإسرائيلية. أن هاربور: دار نشر جامعة ميتشجن» 055.05 3-5832 

(89) كمثال على دراسة تستكشف سبعة عناصر متداخلة تؤثر فى النجاح والفشل. انظر لورا 
زترين ايزنبرج ونيل كابلان» ممعم أن 0م15 طمد4 ج1ذاهاءوع 3 الأنماطء؛ المشكلات» 
الاحتمالات؛ بلومينجتونء أنديانا بوليس: دار نشر جامعة لأندياناء .١994+‏ ومن أجل نقد 
حاد من حانب أستاذ علوم سياسية لصنع القرار الإسرائيلى باستخدام تحليل عوامل متعددة 
عبر خط من الفرص المفقودة» انظر ماعون ,4نرها براه[ ءا ع:زادرء/26 الفصل .٠١‏ 

(50) كعينات من هذا المقترب انظر جيروم سلاترء (2ع«ممم امه" ,11:4 انهيار عملية السلام 
الفلسطينية - الإسرائيلية» المجلة الربع سنوية للعلوم السياسية» :1١5‏ 7 صيف 23٠١0١‏ 
ص : ١١/١‏ ب 35 و( نل الام تأعمدا معط علا ضر ععمء2 عمل كلاس يامممم0 أكما 
إسرائيل وسورياء 19544 )5١١1١‏ 27:1 بإاسنء5 111011014 صيف 056١7‏ صل: 
8ع ك١ ١‏ 

)4١(‏ آفى شلايم, ملعمل ونا وووى» ورروزى!][#الملك عبد الله؛ الحركة الصهيونية وتقسيم 
فلسطين. أوكسفور د: 1988 بوومعط بروماوسمءه©. أفى شلايى ‏ ١1امم‏ رمم 71:6 إسرائيل 
والعالم العربى. لندن /»مم1 11/6 بنجوين؛ 7٠٠١‏ ص: 407 25. ومن أجل النقد انظر 
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نيل كعابلان ) تكطم بك 6لا 1ه «كاءده:7 نظضرة أخر ى على الجغر افيا التاريخية) 
لوقه «دمزرع؟2» مجلة التاريخ المعاصرء؛ 17:7" (أبريل أده ا ص: كه8” ب 00 

(7؟) شلايم» ,أعه؟5ة زه الابا ,اهما" .اله« 00ل ص : 75١١‏ 7 17. توم سيجيفء 1549: 
أو ل إسرائيلىء نيويورك/ لندنء عنهالاسعهلة «ءأااوعلعومرع ومرس 132856 ص1 14 0 10. 
بابي» م841؛ الفصول ‏ ب 1. بارئون» مرجع سابق» صفحة ١؟.‏ 

("؟؟) دون بيريتزء رطمم +«العماهط 71:6 4ه [2:,66؛ واشنطن؛ معهد در اسات الشرق الأوسطء 
4 .» رونى جاباى. :عء نابم الكاساعل طهل 6لا زه رفواى اوء:؛:امط مشكلة اللاجئين 
العرب (در أسة حالة). جينيف» .1995 ,70ه :الا «تمعطئة ,إعتموط) 2102 .2 وامتمدطئلا 
أهار ون كوهينء» 1970 بكالممعه!7 هبه عنسسظا عارمظ مولز بأماءه7آ طمي ءنلا 4ائه إمعدو1 
(ترجمة العمل العبرى الذى نشر عام .)١555‏ سيمحة لابان. ملذ) 04م «عاصمة2 
.1979 ,تاعلط :0011© ندنملررمط لأعطول! أنه ععتصو8 تعلمملا سرعلز بكانمتساوماوط 

(؟؛) انظر نيل كابلان» بومممام:04 ءانا المجلد الأول: محاولات التفاوض المبكرة العربية 
الصهيونية» 575115117 1. لندن: فرانك كاسء *7158, ص: 14-117 03317 73031 
كو هين» .0ا-176 طعنى علا فده أعووة. خلابان» معارعحكاط بومماطاوع لع ع[ا 01:4 ا«عاد210 
آ :[ه0:ال زه كع سس © :ااهزل :21011 18 تحرير ‏ ,007011 .لل مع:/ 47 كامبريدج» 
4 لندن؛ دار نشر جامعة هارفارد. 

(5:) بنيامين نتنياهوء معءمءط ماطمءم,ب4 م؛ طبعة منقحة. نيويورك. ,48-9 ,2000 بععامم8 «م مهلا 
والملحق 4 (ص: -)٠١  403( 8 ٠) 4٠5‏ ومن أجل وجهة نظر متشككة انظر أ. 
ل. طيباوى» ,ءع»«»مماهةط .2:6؛ فيصل ووايزمان: محاولة ١51١9‏ لتأمين وعمل تصريح 
بلفور عربى- 65:2 ,]011114ل اندأكك |00:16) أفنره12» يونيوة355١,‏ ص: 017-165" 
ولنظرة كلية. انظر نيل كابلان (بعاع م2 هلا هاه سلهصى11 158 إ#كذه8 إعادة فحص 
ودرلسة بالوكائق)» 4 ٠”:‏ ,سمانعء1 «ماكزلط اهادم امسعاة؛ نوفمبر :.١13417‏ ص: 
51١25‏ 


(7؛؟) كابلان. «رعممرماواط واناه*8 مجلدات [[ا ال باعووط. 
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(509) إيتامار رابينوفتش» «»4#4»؛ /0:, 4#مم 7/6 المفاوضات العربية- الإسرائيلية المبكرة. 
نيويورك/ أوكسفورد: دار نشر جامعة أوكسفوردء .114١‏ الصيغة العبرية» ها . شالوم 
شى ‏ هاماك (السلام الذى اختفى)؛ وجرى نشره مبكرًا هذه السنة. 

)4:) آفى شلايم (خطة حسنى الزعيم لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين)» مجلة الدراسات 
الفلسطينية؛ 65 ؟5؛ صيف 0 صس: أكتسا د نفل 

(59) كمثل أخر لدراسة جادة للحالة؛ انظر مرضخاى جازيت (!»مم:/ة 4ه اوبرج هل كانت 
هناك فرصة مفقودة للسلام عام ١1417؟),‏ مجلة التاريخ المعاصرء ؟5:/ (يناير 151١)؛‏ 

,.1١١5  ةا/ ص:‎ 

)م( لمناقشة نقدية انظلا ماعوذ. ,2006 ,0:اها براه11 ©:ا؛ ع:[4ه/2 » الفصل ٠١‏ 'لم نفقد 
فرصة حتى نفقد فرصة": اللا سياسة الإسرائيلية للسلام فى الشرق الأوسط. وانظر أيضا 
خالدى؛ ميرم برمءا؛ ص: 551١‏ (0.2). 

11:6 1937 وذلك فى " ااءط‎ ٠ دان شيوفتان» ٠(مءفاكماز عاسماكلطا مده معتوعمندم عءتجماكال2)‎ )2١( 
الطبعة الثانية؛ جمه.كممسماءء انق -«ماسالععاهم2‎ .”٠٠١48 يناير‎ ١ #منئنسهم برومء8”". ؟‎ 

بم#الوومن :انمم:1. جرى الدخول عليها يوم 5 أغسطس ٠٠١8‏ على موقع 
أساط 1401086002 تطلعيمتته ع ملوده .كارو سوام علاط ظتسدالل صالئلا ٠‏ 

(؟ه) حول النقاش الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين الأكاديميين انظر : 5مف,م)كز11 0764:ل5: 
حوار فلسطينى- إسرائيلى» تحرير .»5 #بده2 ٠‏ وليد سالم وبنيامين بوجروند» ١6/0)‏ 
ووه 0051© اوع.ة :لم 7601© ١‏ سنة ٠٠٠١6‏ » ص:1/17 7٠١5-41‏ 

(68) لإعادة الفحص والنظرة الأخيرة لتوصيات لجنة بيل غير العملية انظر وزارشتين» كناءم/ 
ون انتب ص ١ 1-1١١5:‏ 

(4©) فيليب مطرء وم فناعاذ؛ام:ن ١‏ القصل ”. وإننى مدين بالشكر العميق للدكتور مطر 
حيث شاركنى المسودة غير المنشورة. والمواد والاقتباسات فى الفقرات المقبلة مأخوذة من 
هذا المصدر. وقد أثار خالدى قضايا وأسئلة مضادة لهذه الوقائع ٠‏ انظر خالدى» مع6) مم1 » 
ص :14-7 ؟؛أحت, تداك 

(5©) برفض القادة الفلسطينيين إدخال البريطانيين بجدية قبل ذلك بسنة؛ فإنهم فقدوا أيضا فرصة 
مهمة فى التأثير فى صياغة ورقة تشرشل البيضاء فى يونيو7؟215 وهى أهم ورقة فى 
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السياسة البريطانية فى فلسطين بين 153177و155079. انظر أيطنا ييوشوا بوراث» 
اانه 1171 0 إلا أ10امقألهاز طأهقة لماوع أو" 6ن[ زه معرعو :ا بلاق 3553-1514 فرانك 
كاسء؛ 1519/4: ص:4 54 .5-١‏ 

(25) ناصر الدين النشاشيبى» معنملا :0 وا'سسعامويمعل: راغب النشاشيبى والاعتدال فى 
السياسة الفلسطينيق ,١148-١95٠‏ ورور ممهرلرز بروعجو» 2356٠‏ خاصة الفصل رقم . 

(لات) خالدى, مومع رمع ص : 1-114 

(54) حول مشكلات المصادر الفلسطينية الأولية المكتوبة والشفهية انظر: صالح عبد الجواد 
)110 8 خا إن وعسأله ملا بمتستاعماعط فى طعية 11:6 وذلك فى كتاب روث بيرج 
1111م ) إن 6/15 هلا( ماو ؤاىءأة'1 14:ه أأأ0:و7» ص :4-17 ١١‏ خاصة ص :ه9-؟١١,‏ 
خالدى » ءعهم) ممم( » ؛ا#ددد-«رحد. عادل يحيى وعزيز حيدر وبرنارد سابيلا وذلك فى 
5 الء:هنا5 , .أل أن 01وناء5 » ص :41-7177 » 516. مطرء موسوعة الفلسطينيين» 
«مصاير. 

(59) إيلان بابيه. (مقدمة: التوجهات التاريخية الجديدة فى البحث حول القضية الفلسطينية) وذلك 
في 00 راتوأ مم10 71:6 » تحرير إيلان بابيه» لندن| نيويورك: ميرال 201:1 »2 
8و صص:؟-"9, 

)0 عادل يحيىء وذلك فى 1 )» 7م50 : مرجع سابق ص:؟7؟7. 

2, 1961 ربمالوللل ءاملا جا «رهاك1 ,دالا :5 اأءمره© ,9( » دار نشر جامعة برينستونء؛‎ )50١( 
وجرى الاقتباس منه فى كتاب ««عذاه:«مة/ه/2 4788 تجميع (تحرير) ء وتقديم سيفيا ج.‎ 
ص:58 رقم 85. وأنظر أيضا أفراهام سيلا:‎ ١9717 حاييم» دار نشر جامعة كاليفورنياء‎ 
ءاره راوومعم:مم)::2 ؤع4: البحث عن الشرعية فى كتاب: وم( عءموممط مرونق‎ 1948 10 
:/مهعء1 :ره: السنوات الأولى للدولة» تحرير لورانس سلبرشتاينء نيويورك؛ دار نشر‎ 1115/05 
.54-1١؟4:ص‎ ١93١ جامعة نيويورك سنة‎ 

(5") خالدى. مهعم ب«مرل /االالالآ. و انر يضا: (01مط نبمام«فاوعاوط 4) واامك ص ١٠١‏ 3 
الو 0" 

(5") زكريا محث (5:م01)ئذ1] #«مامزاوواوط «ولة) الأيامء ؛ نوفمير :.١969‏ مقتبس فى 
ياكوف لوزويك. يحنعدت م طع:8: دفاع أخلاقى عن حروب إسرائيل» نيويورك» عاطم( عه 
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زنك دمئة 7٠٠0‏ » ص+5-47. وانظر أيضنا: وجهات نظر وجيه كوثرانى وعماد عبد 
الغنى والتى جرى مناقشتها فى كتاب (اممة «منارا/ىءا»" ا/) 4الطمة صدلا ١‏ 5 1117 

)2 نقد الكتب الرسمية الفلسطينية جاء من الإعلام الفلتسطينىي (باءنه؟! ماع31 «متسصاععامم) 
جرى الدخول عليها 7١‏ أغسطس ٠٠١8‏ على موقع: ل نام 0/1 » ومر كز 
مراقبة أثر السلام (74/5©) والمعروف الآن بمعهد مراقبة السلام والتسامح التقافى فى 
التعليم المدرسى (4047467-58) جرى الدخول عليه يوم ١7‏ أغسطس ٠٠١8‏ على موقع: 
إجرع0 .ع كلع 6ج ارا م اصدصد//: حرا ومن أجل بعض الأدبيات حول الكتب موضع الخلاف اننظفر 
إيلى بوديه (نررء اورت إومماام :0 أأممعكا عنطا سا ممنرع 84 وه سرمء/#: تصوير الصراع 
العربى- الإسرائيلى فى كتب التاريخ المدرسية .)"٠٠١١-1944‏ ورممرعلط ده «وهك1/ة 
6.26 و صس:50-. ٠غ‏ خاصة ص:89-١31,‏ ناتان براون» ع/اثامط انماااكءا80 
ورمع فر وإو0 6:] -4/16: استعادة فلسطين العربية؛ دار نشر جامعة كاليفورنيا سنة 5٠٠7‏ 
الفصل 5. ناتان براون نمام 280 ماد اوه 01 :أ والانعااط اعدم ناه برام 00©) ١‏ وذلك 
فى كتاب روث بيرج 0/711 0 ومررو سوام بممتصااكه 0" أنه أأمودا ص :زه 3-1١١‏ ؟. 
إيال نافيه 0 رج تمنام 1:0 أعنه؟!1 إمعم روا بر املاع م اونام لاعلا كت أنالعناروط 11:6 
مم11 ) وذلك فى روث بيرج - المرجع السابق- ص :4 .7١-754‏ جينيفر ميلرء 
هنما رامل علا 111101 ! بحث أمريكى عن الأمل فى الشرق الأوسط »ء نيويورك: 
جاه80 1:6 :ها!»8 ١»‏ سنة ٠٠٠١‏ صل :18-55 . 

(65) انظر دان بار أون وسامى عدوان ( مسرا ونمه سا8 مبنبرمأماط ععنننظا إن نريرهاهناعروظ 11 
وم ساوسولا انملع 11120 أغاقة م5 ) وذلك فى كتاب روثبيرج - المرجع السابق- 
ص:6 2714-7١‏ معيد أبحاث السلام فى الشرق الأوسط (881148) على موقع: 
ما ؟ام لسرومو ومكت«الاصائئا ٠‏ 

(55) المؤلف الحالى حضر هذه الندوات؛ وجرى كتابة التقرير من جانب ديبورأويست باسم /8/:0 
م00 بماسطاععاوط تأععروا عنأا دز مومهل 4:0 كامبريدج.» مؤسسة السلام 
العالمى (#م1١)‏ تقرير رقم 4" سنة 500#. ومجموعة الأوراق من هذه المؤتمرات جرى 
تحريرها وتقديمها من جانب روبر تأر وتبرج باسم إن مزيوسيهد تبواساءء اع" أنه أأن0 ك1 
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)١0(‏ نلدين ن.روحاتا. (ومو امم 16 «أكلما «علنريامن 11 ؟' برروزم1/: ديناميكية القوة والخوف 
والتطرف) وذلك ف كتاب روتبيرج- المرجع السابق ص: 151١-5 ١‏ 

(4) بار أون. (عمضمسملد 1 ص ١37:‏ ورد فعله على روحانا قى الصفحات 
5 احيهم 

(35) وجهات نظر سعيد جرى مناقشتها باختصار فى (عامم1 ««ماس]زيوءاوط ) وراطمظ ١‏ 
ص ار ا 

)٠١(‏ خالدى. ميرم مم1 ١‏ «ابددد لاسي 

)21) "كوارهاذا] لمبوراي" ,له اه «وراءى انظر كذلك المقال الممتاز من نيد لازاروس بعنوان: 
5 16أا واتاناعمء 1 عمل خامده 1 ريوع لوبي« وم وسور إن أعناط عذ[) «طلنس معموط رامق 
"ء نالاا0 “) الفاااكعاء ”ءام وول فى نم1 ععزلبرا5 أعمرول العدد 1" (صيف مك5'/) 
ص : 1 6 4-6و 3 

)١(‏ ليس كل مراقب يشار كنى تقديرى المتشائم. انظر وزارشتين» كمممزرابعمامط لمم عنام مروك 
ص:؟3. 


(؟2) خالدى. ميرم رمم[ ١‏ اسح 


الفصل الثانى عشر 


مواجهة العقبات 


فى الوقت الذى ندخل فيه العقد الثانى للقرن الواحد والعشرينء فإن 
التجسيدات الأخيرة للصراع الأصلى الصهيونى/ الفلسطينى/ العربى؛ وما تلاه من 
نزاع إسرائيلى- عربى استمر مستعصيا على جهود تسويتها؛ حيث إن طبيعة 
التداخل بين هذه الصراعات التى دامت فترة طويلة7') واصطبغت بصفة التصلب» 
قد تشير إلى أنها لن تحل بشكل نهائى من خلال ترتيبات لحلول توافقية» أو الالتقاء 
فى منتصف الطريق أو إنهاء المظالم. وكما أشرت فى الفصل الأول ربما تكون 
هناك فقط طرق لإدارة الصراع من خلال احتواء المعاناة المتقيحة والنزول بها إلى 
مستوى يمكن احتماله» وحتى أولئك الذين يعملون .على تحقيق هذا الهدف المحدود 
لا يمكنهم تقديم الضمانات على أن الصراع لن يعاود الانفجار فى شكل أزمة محلية 
أو إقليمية أو دولية» ما يجعل من استراتيجيات الوقاية من الأزمات عنصرًا 
ضروريًا لتفادى تحول الانفجارات فى المستقبل إلى عنف صريح(). 

ما أفضل الطرق لمواجهة العقبات طويلة الأمد أمام المصالحة والسلام بين 
الأطراف؟ وما أفضل الطرق للتعامل مع العقبات المرتبطة بقدرتنا- كطلبة 
ومراقبين وناشطين- على طرح وفهم التواريخ المتضاربة للإسرائيليين 
والفلسطينيين بطريقة مفيدة؟ 


القضايا محل النزاع.. البناء على الماضيء وتخيل المستقبل: 


فى أى لحظة محددة يمكن أن يأخذ تلخيص القضايا التى يختلف عليها 


الإسرائيليون والفلسطينيون أشكالاً مختلفة. وفى وقت إعداد هذا الكتاب (035١0؟)‏ 
النحو الذى تم إيضاحه كما ثم تحديدها فى اتفاقات أوسلو؟13١‏ التى لم يتم تنفيذها: 


التوصل إلى والحفاظ علىء التزام حقيقى وقوى من كل الأطراف بإقامة دولة 
فلسطينية وإسرائيلية من خلال الاعتراف المتبادل. 

تقرير الحدود بين دولة إسرائيل والدولة المستقلة الفلسطينية المستقبلية (كم 
نسبتها؟) فى الضفة الغربية وغزة» واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية 
المقرر من المناطق التى ستخصص لفلسطين. 

مستقبل المستوطنات اليهودية التى تم بناؤها فى الضفة الغربية منذ 19551غ2 
سواء ما سيتم الإبقاء عليها (فى مقابل أراض تتم المقايضة بها) أو التى سيتم 
الانسحاب منها. 

ترتيبات أمن للدولتين الجارتين المستقبلتين. 

عودة و/ أوتعويض للاجئين الفاسطينيين؛ الذين طردوا أو هربوا فى حروب 
04 و9ا55١:‏ كم سيعود لفلسطين؟ وكم سيعود لإسرائيل؟ وماذا عن ادعاء 
إسرائيل الذى لا يعترف به الفلسطينيون؛ للأخذ بشكل متبادل فى الاعتبار 
اليهود الذين تم حملهم على مغادرة الدول العربية فى فترات الحرب؟ 

مستقبل القدس الذى يدعى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أنها عاصمتهم 
الوطنية» والتى ينظر إليها على أنها مدينة مقدسة لمئات الملايين من المسلمين 
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والمسيحيين واليهود؛ء هل يمكن المشاركة فيها؟ أو تقسيمها؟ و تحت أى سيادة 
ستكون؟ 


وعندما يستعرض المرء المطالب الأساسية فى حدها الأدنى ("الخطوط 
الحمراء") ومصالح الأطراف الرئيسية» بالتوازى مع قدرته المثيرة للدمشة على 
مقاومة الضغوط لتغيير هذه المطالب؛ فإن الصراع قد يبدو أنه لا يمكن تسويته؛ 
وعلى الرغم من هذا فشهادة 00 فى طابا (يناير )٠٠١١‏ والمشاركين فى 
مبادرة جنيف (أكتوبر ”7١٠3)؛‏ تد تشير إلى أنه من خلال صياغات ماهرة وروح 
حقيقية للوصول إلى حلول وسط فإنه يمكن التوصل إلى تخطى كل العقبات7). 

وفى هذه الأثناء» يستمر الصراع ة فى التعبير عن نفسه بشكل يومى ليس فقط 
من خلال توقعات متقطعة عن مناورات دبلوماسية ممكنة ولكن وبطريقة أكثر 
انتظاما فى أشكال عنيفة وقمعية؛ فالمدنيون الإسرائيليون يُقتلون أو يُجرحون جراء 
إطلاق الصواريخ والهجمات الإرهابية التى يقوم بها الفلسطينيون» والمدنيون 
الفلسطينيون يقتلون أو يجرحون خلال العمليات التى تشنها القوات الإسرائيلية. كما 
يتعرض سكان الضفة الغربية بشكل متزايد للعشف من قبل عصابات 
المستوطنين7)» ويعانى الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال من انتهاكات 
لحقوق الإنسان وإهانات بشكل أكثر وضوحا عند نقاط التفتيش. وبشكل دورى يتم 
تنظيم التجمعات المحتجة واتخاذ الإجراءات القضائية الهادفة إلى تعدى شرعية 
الحاجز الفاصل أو انجدار الأمنى الذى أنشأه الإسرائيليون للفصل بين الشعبين: 
وكذلك مصادرة أراضى الفلسطينيين. ومن جانبهم» يصدر القادة الفلسطينيون 
احتجاجات دبلوماسية ضد استمرار بناء المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها 
بالفعل فى مناطق يفترض أن تكون موضوع المفاوضات بين الأطراف حينما يتم 
استئناف المحادثات. 


3-5 
زيا 
م 


ولسوء الحظ؛ فإن البناء على الماضى وإعادة تتبع تطور الأشكل الأولى 
للقضايا نفسها (الفصول من " إلى ١٠)؛‏ لا يوفران لنا دروسا يمكن الاستفادة منها فيما 
يتصل بكيفية تحرك الفلسطينيين والإسرائيليين حتى يقتربوا من بعضهم بعض تجاه 
السلام والتسوية.. وفى المقابل فإن البناء على التواريخ المتضاربة للأطراف يمكن - 
على أى حال - أن يمكن المراقبين المعاصرين من تقييم تعقيدات الموضوعات 
المختلف عليهاء فضلاً عن عمق المشاعر وعدم الأمن الذى يشعر به المتصارعون. 


وبالنسبة للبرجماتيين الساعين إلى التسوية» فإن هذا التقييم لصعوبات 
الماضى يمكن أن يشكل مرشذا وعنصرا أوليًا ليس على ما يمكن أن "يؤدى إلى 
نتيجة” ولكن على الذى 'لا يمكنه أن يكون فعالا”. وفيما يتصل بالباحثين الذين 
يكرسون عملهم سعيًا لاقتراح حلول انطلاقا من خبرة الماضىء: فإنهم سيدركون 
أيضنًا حدود التوصيات التى تستند إلى مقترب 'إذا/م فقط" والتى تحدد السلوك 
الأفضل لواحد أو أكثر من المتصارعين. وبشكل عام؛ فإن البناء على الماضى 
يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة فى أن نتجنب سوء تقدير العقبات الكئود التى يجب 
مواجهتها للوصول إلى تحقيق تقدم ملموس نحو الحل السلمى. 

وعندما نتطلع إلى الأمام لاستجلاء 'ملامح المستقبل"7)؛ يجب ألا نتصور أن 
هناك مساحة كبيرة لابتكار شىء جديد من جذوره؛ على الرغم من أن الكثيرين 
سيستمرون فى الاستشهاد بالصياغات القديمة من قبيل 'دعنا نفكر من الخارج"؛ 
فأولئك المنخرطون فى مثل هذه المناقشات اليوم سيجدون أنفسهم؛ بعلم أو دون 
علم؛ أمام العديد من الخطط والأفكار التى سبق طرحها من قبل؛ حيث أظهر 
تسجيلنا للتواريخ المتضاربة (الفصول من “" إلى )٠١‏ وفرة ليس فقط فى 
المواجهات العنيفة ولكن كذلك فى جهود السلام التى فشل معظمهما وإن حقق 
بعضها نجاخا جزئيًا. 
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وفى الوقت الذى يتم فيه إعداد هذا الكتاب (5١٠٠)؛‏ انخرط عدد من 
الشخصيات السياسية والفكرية فى مناقشات فلسفية وسياسية وديموغرافية؛ تتصل 
بما إذا كان مستقبل الإسرائيليين والفاسطينيين يمكن أن يكون أفضل من خلال حل 
"الدولتين" (الفصل/التقسيم) أو بالعيش تحت نظام دستورى مناسب داخل "دولة 
واحدة" (مزدوجة القومية أوغيرها)7). وبعيذا عن السيناريو المتطرف القائل بقيام 
أحد الأطراف بمحو الآخر تماماء فإن هذه هىء وبشكل أساسىء الخيارات المتاحة 
للمتصارعين. وبالنظر إلى الخبرات التفاوضية الحديثة (مفاوضات طاباء خريطة 
الطريقء المبادرة السعودية» مبادرة جنيف) فإن خيار دولتين لقوميتين» على الرغم 
من أنه لا يتسم بالكمال» فيمثل بصيصا من الأمل؛ على الرغم من بروز تكهنات 
حول زوال هذا الخيار. وأَيْا كانت تفصيلاتهم؛ فإن أولتك المنشغلون بتصور ملامح 
شكل المستقبل سيكونون أكثر علمًا - وفى النهاية أكثر فعالية فى تقديم الحل 
المفضل من وجهة نظرهم- من خلال البناء على الخطط والمواقف التى تم طرحها 
ودراستها فى الماضىء وبصفة خاصة التقسيم والخطط الداعية للقومية المزدوجة 
والتى نوقشت خلال الثلاثينيات والأربعينيات!". 


الضحية الحقيقة: 

تساعد قائمة الموضوعات - التى سبق الإشارة إليها - فى تكوين شسعور 
جزئى عن العقبات التى يجب تخطيها قبل توقع حركة من حالة الجمود المطبق 
تجاه نوع ما من التسوية المحتملة, وعلى الرغم من كونها مستعصية ومقاومة 
للحل؛ فإنها تشكل فى الأساس قضايا 'ملموسة" يمكن التفاوض حولهاء وفى المقابل 
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توجد مجموعة من العقبات "ال.جودية” و'غير الملموسة" التى ربما هى أكثر صعوبة 
فى التغلب عليها. 

ويبرز التشابك بين كل من العقبات "الملموسة" و*غير الملموسة" من خلال 
استعراض المقولات الجوهرية المثيرة للجدال (الإحدى عشرة)؛ والتى تم تركيز 
الضوء عليها على مدار تاريخ الصراع. ولا تزال تنتظر الحل سواء بين الأطراف 
ذاتها أو أولئك الذين يكتبون ويعلقون على الصراع وهذه المفولات هى:- 
١)من‏ كان هناك أولا؟ وأرض من كانت بداية؟ 
؟) فل كان الحل: الضهيونى للمسألة التهوقية شكلاً مختلفا مق النضال 'الوطتن :مق 
أجل التحرر؟ أم كانت الصهيونية جزءً! من توسع استعمارى عدوانى فى الشدق 
الأوسط بهدف الاستغلال والاستيلاء وقهر السكان المحليين؟ 
"') هل قام البريطانيون بخلق أم مفاقمة الصراع بين الفلسطينيين العرب واليهود 
الضهاينة من خلال تقديمهم دعما مفزطا لطرف على حساب الظرف الآحر؟ 
) هل كانت الاحتجاجات والمطالب من جانب قادة الفلسطينيين تعبيرات مشروعة 
عن شعور فلسطينى قومى أصيل؟ 
5) هل أوقعت الصهيونية ضررا! أم أنها عادت بالفائدة على السكان المحليين 
لفلسطين وللإقليم؟ 
5) هل كان لجوء الفلسطينيين / العرب / الصهاينة /الإسرائيليين للعغفف أمرا 
مبررا؟ أم تلزم إدانته؟ 
") ما الصلة: إن كانت ثمة صلةء يجب إقامتها بين القضاء على اليهود الأوروبيين 
خلال المحرقة ومسألة من يجب أن يحكم فلسطين/إسرائيل؟ 
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8) هل كان قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم )١18١(‏ الخاص بالتقسيم؛ 
ممارسة شرعية لسلطة الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولى؟ وهل كان من الحكمة أن 
ترفضه الدول العربية والفلسطينيون؟ 
1) كيف صار الفلسطينيون لاجئين عام /95١4153/1١؟‏ ولماذا استمروا على هذا 
النحو لفترة طويلة؟ ٠‏ 
)٠‏ هل الأرض التى غزتها إسرائيل فى يونيو15717 فى الضفة الغربية للأردن 
يجب اعتبارها 'أرضنا محتلة"؟ وهل لإسرائيل الحق فى بناء المستوطنات اليهودية 
هناك؟ 
)١‏ ما النوايا الحقيقية للفلسطينيين ولمنظمة التحرير الفلسطينية؟ هل هى إزالة 
الدولة اليهودية لإسرائيل وتغييرها بدولة عربية لفلسطين؟ أم خلق دولة عربية 
فلسطينية على جزء من فلسطين التاريخية تتعايش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل 
اليهودية؟ 
وبفهم التواريخ المتضاربة للإاسرائيليين والفلسطينيين فى ضوء هذه السلسلة 
من الأسئلة؛ يصبح لدينا شعور وإدراك أقوى بالعقبات التى يجب مواجهتها فيما لو 
وجد حل لهذا النزاع؛ والمحصلة التراكمية لهذه الإشكاليات الإحدى عشرة الجامدة؛ 
هى التى تجعل من الصراع العربى- الإسرائيلى نزاعًا متواصلاً ولربما غير قابل للحل. 
وتوجد عقبة سلوكية رئيسية تشكل قاعدة مشتركة لجميع الحجج التى يتم 
تقديمه؛ فيما يتصل بجميع القضايا المثارة فى القائمة السابقة وتتمثل فى اتجاه كل 
من الطرفين لإلقاء المسئولية على الآخر باعتباره السبب الرئيسى لمعاناته. فكل من 
الفلسطينيين والإسرائيليين تنحصر نظرتهم لأنفسهم على أنهم ضحايا للطرف 
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الآخرء بل أكثر من ذلك ليس فقط ضحايا وإنما (كما يقول 'بينى موريس"') 
"الضحية الحقيقية"» ومن جانبى فإننى أعتبر هذه العقلية العقبة الرئيسية أمام السلام 
والمصالحة؛ ويعتبر تحييدها أو التقليل من أثرها شرطا مسبقا للخروج من العديد 
من المآزق فى كثير من القضايا الأساسية. 


وربما قد يكون من غير الممكن التخلص بشكل تام من المأزق الناجم عن 
الإدراك المتبادل للطرفين بأن كلا منهما ضحية للآخرء وكما يقر الروائى 
الإسرائيلى والناشط من أجل السلام "آموس عوز”: 'حتى عندما يصبح هذا الصراع 
جزذا من التاريخ سيكون هناك اختلاف حول المرارة ... ولن يتنازل أى من 
الطرفين عن دعواه بكونه الضحية"؛ ووفقا له فإن ذلك هو شىء يجب على 
الأطراف أن تتعايش معه وتتحرك حولهل")؛ وفى كتاباته وخطاباته يذهب "عوز" 
إلى القول بأنه ربما يكون من المفيد النظر إلى أن الطرفين المتصارعين شريكان 

فى وضعية الضحية لطرف ثالث وهو على وجه التحديد أوروبا المسيحية: 

"العرب كانوا ضحايا من خلال الاستعمار والإمبريالية 

والقمع والاستغلال: فيما أن اليهود كانوا ضحايا التمييز 

والمذابح والطرد وأخيرا القتل الجماعى... ومن بين أسوأ 

الصراعات ذلك الذى يتطور بين ضحايا لنفس الطرف الظالم: 

فطفلين لذات الأهل القاسيين لا يحب بالضرورة أحدهما 

الآخر؛ حيث يرى غالبا كلاهما فى الآخر صورة الظالم فسى 

الماضى. وهذا هو ما يحدث إلى حد كبير بين الإسرائيليين 

والعرب؛ فالعرب فشلوا فى النظر إلينا كمجموعة ممن نجوا 

من المحرقة وهم يرونا امتدادًا لكابوس ظلم المستعمرين 
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الأوروبيين؛ فيما أننا غالبا ننظر للعرب ليس كضحايا مثلنا 
ولكن كتجسيد للظالمين السابقين.. الكوزاك الذين نظموا 
المذابح» والنازيون الذين أصبحت لهم ملامح جديدة (شوارب 
طويلة) وملبس مختلف (الكوفية) ولكن ما زالوا يقومون 
بالعمل ذاته وهو قطع رقاب اليهود(". 
ومن بين المكونات المهمة الناتجة عن شعور كل طرف بأنه الضحية» 
الإحساس العميق بالخوف؛ ويدرك المنخرطون فى محاولات الحوار الحاجة 
الضرورية لاكتشاف كيفية تجاوز مخاوف طرف وشعوره بعدم الأمان؛ ليكون 
قادرًا على التعاطف مع الآخر ومشاعره الأصيلة المتساوية فى الإحساس بالتعرض 
للخطرء وقد رأينا هذا كواقع معاش فى الفصل السادس عندما درسنا آثار المحرقة 
والنكبة على الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين العرب. 
ومن بين الأشياء التى فاجأت 'مروان معشر" - أول سفير للأردن فى 
إسرائيل عندما تولى منصبه منتصف التسعينيات - كان الإحساس العميق بعدم 
الأمن لدى الإسرائيلى العادى: 
'القد نشأت فى مجتمع عربى, يعتقد بأن أمنه تحت 
تهديد مستمر من قوة إقليمية وآلة عسكرية ضخمة والتسى 
تمخضت عن خسارة فلسطين. ومشكلة دائمة للاجئين» 
واحتلال أراض من ثلاث دول عربية. وليس قبل وصولى 
لإسرائيل اكتشفت أن الإحساس متبادل؛ فالإسرائيليون كذلك 
يشعرون فى العمق بعدم الأمان لكونهم وسط جيران أعداء. 
إن كل طرف لديه خوف أصيل من الآخر. ولديه شعور عميق 
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أن أمنه الشخصى والوجودى مهدد من جانب الآخرء كذلك 
فإن كلا الطرفين يشتركان فى شىء آخر: الافتقفار شبه 
الكامل لفهم عمق لعدم الأمان الذى يشعر به كل منهما تجاه 
الآخر".!('') 

وتوجد كذلك شهادات مذهلة تُحيى الإسرائيليين الذين كانت لديهم فرصة 
العيش مع الفلسطينيين والعرب. 

وبطريقة ما؛ فإن المشاعر المتصلة بكون الفرد ضحية ربما قد لا تكؤن 
متناسقة أو متساوية» فالفلسطينيون ربما يشعرون بأنهم ضحية ومظلومون نتيجة ما 
تعتبرونه عدم العدالة التى لحقت بهم فيما تستمر أطراف ثالثة فى التعاطف مع 
أعدائهم وظالميهم. وربما يكون إحساس الإسرائيليين بكونهم ضحية أكثر ارتباظا 
بذعر وجودى عميق من الإفناء؛ حيث شعروا فى أوقات بأن “العالم كله ضدنا". 
هذه البارانويا والمخاوف تحول دون إدراك الإسرائيليين لغضب الفل سطينيين 
وعنفهم كتعبيرات مشروعة لمقاومتهم العيش تحت الاحتلال وكفاحهم من أجل 
دولتهم الخاصة بهم. وقد أدى كسب سلسلة من الحروب دون أن يؤدى ذلك إلى 
الحصول على السلام الحقيقى؛ إلى تعزيز مشاعر اليأس والسخرية بين العديد من 
الإسرائيليين» وهو ما أسهم فى تدعيمه تصرفات القادة السياسيين؛ وأدى إلى أن 
يقنع الناس أنفسهم بأن المشكلة ما زالت قائمة لأنه لا يوجد من يمكن الحديث معه 
فى الطرف الآخرا"", وأنه لا يوجد خيار سوى محاربة العرب لأنهم لن يرتاحوا 
حتى يدمروا إسرائيل. 

ويسهل فهم موقف كثير من الفلسطينيين الذين سحقتهم الهزائم والتشتت 
والخسارة على يد الإسرائيليين الأقو ياءء غير القادرين على التعاطف مع ادعاءات 
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الآخرين بالإحساس بالهشاشة وعدم الأمان؛ بل على العكس يشعر العديد منهم بأن 
لديهم تبريرا للجوء للقوة والعنف فى محاولاتهم استعادة أراضيهم التى خسروها أو 
مقاومة الاحتلال: كذلك فإنهم يتصرفون تحت إحساس بالتخلى عنهم؛ تدعمه حقيقة 
تبنى المجتمع الدولى نظريًا وبشكل خطابى لمطالبهم وشكواهم؛. فى حين يتم 
تجاهلها من الناحية العملية من قبل إسرائيل القوية التى تحظى بتأييد القوى الغربية 
ويهود العالم» وبشكل قد يبدو للعديد من الإسرائيليين أنه مناف للعقلء يعتقد الكثير 
من الفلسطينيين أن التاريخ الحديث يُثبت أن القادة الإسرائيليين ينوون بالفعل القيام 
بتطهير عرقى للأرض من سكانها الأصليين العرب الفلسطينيين وتوسيع الحدود 
لتوفير مساحة كافية لمزيد من اليهود. وأن كل التعبيرات الإسرائيلية عن الرغبة 
فى السلام هى مجرد خداع. 

إنه من الصعب الخروج من هذا الإدراك والاتجاهات المتبادلة من قبل كل 
طرف تجاه الآخرء فالإسرائيليون والفلسطينيون الذين يتقوقع كل منهم فى وضعية 
الضحية الحقيقية يدافعون عن مطالبهم ويرفضون المطالب المضادة التى يقدمها 
الطرف الآخرء بما يعنيه ذلك من دائرة مغلقة للمنطق يلزم كسرها عبر العديد مسن 
الموضوعات» وفى أقصى الأشكال تطرفا يبدو كل طرف وكأنه يقول: 'الطرف 
الآخر ليست لديه قضية» وموقف طرفنا لا يبارى ولا يمكن هزيمته؛ قصة الطرف 
الآخن فى ذعاهة بالقامل ولنين كنة شن 2 للنقاش» إذا لندع السزاع وستمن حتيدى 
يكسب طرفنا فى النهاية مهما أخذ ذلك من وقت طويل7""). 

والاختراقات الجزئية يمكن أن تكون ممكنة فقط عندما تظهر هذه العقليات 
المنغلقة بعض الانفتاح كأن يتقبل أحد الأطرافء. حتى إن كان ذلك بشكل نسبىء» 
فكرة أنه 'ربما يكون للطرف الآخر قضية فى بعض الشكاوى المنتقاة» وأن رواية 
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الطرف الآخر تتضمن بعض النقاط الصحيحة؛ ولكنها لا تزال مغلفة بدعاية تخدم 
الذات ولا تلغى صدقية روايتنا الأكثر أصالة؛ وربما توجد إمكانية لمناقشة بعصدض 
مظاهر الصراع بشكل حذر إذا ما أظهر الطرف الآخر انفتاحا لتغيير آرائه". 

وفى النهاية فأولئك المستعدون تماما للتوفيق والتسوية يجب أن يطوروا 
تفكيرهم بشكل أكبر ليصيروا قادرين على القول: 'رواية الطرف الآخر شرعية 
لكنها مختلفة عن روايتناء وكلانا يحتاج لمعرفة المزيد عن قصة الآخر بعقل متفتح 
بغض النظر عما قد يسببه ذلك من مشاعر عدم الارتياء. فالروايتان تتضمن 
أخطاء وسوء فهم؛ ولكن يمكن الإقلال منها أو استبعادها تماماء ونحتاج للقيام بذلك 
معًا من خلال حوار يغلب عليه صفة الاحترام حول قصصنا المتصارعة". وأى 
تحرك يسعى لتحقيق درجة من التوفيق والتسوية يتطلب أن يتحرك المفاوضون 
وقادة الرأى والقادة السياسيون على الجانبين نحو هذا الأسلوب من أساليب التفكير 
والذى صار شائعًا فى مجموعات الحوار. 

إلا أن مثل هذه التحولات فى الاتجاهات ليس من السهل الوصول إليها 
وتتطلب مراجعات صعبة للغاية (بالنسبة للبعض لا يمكن التفكير فيها) لمعتقدات 
أساسية لدى الشعوب. فقبول شرعية أجزاء أساسية من قصة الآخر؛ ربما يحمل فى 
طياته الإمكانية المقلقة للغاية فى أن يصبح وضع الطرف الذى يقدم على ذلك 
ووجوده وحقوقه أقل صلابة مما كان عليه من قبل؛ كذلك يعنى التعرض للوم 
وتحميله المسئولية عن التسبب فى الإضرار أو ظلم الطرف الآخر بما يقلب 
المعتقدات التى تم تناقلها على مدار أجيال من أن طرفيهم لا يمكن توجيه اللوم له. 

وأى جهد يسعى لإيضاح أو إعادة تعريف أسباب شعور كل طرف بأنه 
ضحية الآخر؛ هو دائما خطوة مهمة نحو إعداد الأطراف لمصالحة مسقبليةء 
واستنادا إلى السجل التاريخى والمشاعر الحالية» فإنه لسوء الحظ يصعب الوصول 
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إلى نتيجة مفادها أن كلا الطرفين سيتغلب بسهولة على تسلط فكرة كون كل منهما 
الضحية الأصيلة؛ أو أن الأطراف ستقترب من الاعتراف بنصيبهم من المسئولية 
فى الأخطاء التى تم ارتكابها فى الماضى والمشاق التى تم إلحاقها بالآخرين. 

وعلى أى حال؛ فالصراع على الأرض سيحتاج إلى أن يكون ساكنا لفقرة 
ممتدة- هدنة فعالة مخططة كانت أم بطريق المصادفة- قبل أن تكون الشعوب 
قادرة على النظر فى القيام بالخطوات العقلية التى تم تناولها عاليه؛ ولسوء الحظ 
فإن تاريخ التوترات العميقة قد أثبت أن العنف يمكن أن ينفجر فجأة فى أى وقت 
وغالبا يكسر فترات هدوء مفسذا الجهود الرامية إلى تقليل مستوى عدم الثققفة 
وتشجيع التفاهم المتبادل. 


عقبات أمام فهم الصراع: 

يعتبر فهمنا للموضوعات محل النزاع والروايات التاريخية المتضاربة 
لأطرافه فقط؛ أحد أبعاد التحدى الذى نواجهه فى محاولتنا لفهم الصراع. وجهودنا 
يمكن أن تدعمها- أو تضعفها- الطرق التى نختارها لدراسة وتقديم القضاياء وكما 
رأينا فى الفصل )١١(‏ يوجد عدد من الطبقات الذى يفرضه فى بعض الأحيان 
الأكاديميون والمراقبون حول التواريخ المتضاربة والطريقة التى يختارونها لتقفديم 
الصراع؛ ما قد يؤدى إلى إحداث تشوهات بدلا من توضيح القضايا وهو ما يعنى 
إضافة المزيد من العقبات أمام قدرتنا على فهم الصراعء وفيما يلى قائمة قصيرة 
من الأشياء التى يلزم تفاديها إذا ما ركز المرء - بشكل مفيد - على التواريخ 
المتضاربة للعرب والإسرائيليين والفلسطينيين بهدف الفهم الأفضل للصراع الحالى 
الذى لم يحل: 
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)١‏ تجنب التركيز على تأييد أوضح للحجج: 

بطريقة تحترم وتعكس المصطلحات المستخدمة بشكل متواز من قبل 
الأطراف الواقعية منها والتشاؤمية؛ أبرزت معالجتنا لأصول وتطور الصراع 
العربى- الإسرائيلى الحالى (فى الفصول من " إلى )٠١‏ سلسلة مكونة من أحد 
عشر مأزقاء متشابكة أحياناء ولم يتم حلها (المقولات الأساسية)؛ وبينما يرجع 
للقراء الحرية فى التنبؤ حول كيفية الخروج من هذه المآزق» باغتنام الفرص أكثر 
منه بفقدها (انظر النقطة الثانية)» فإننى أعتقد أن معظم هذه القضايا الإحدى عشرة 
هى أساسنا لا يمكن حلها- سواء على الأرض أو على مستوى الحوار والنقاش- 
وفى ضوء العقليات المغلقة للأطراف (كضحايا حقيقيين)؛ فإنه غالبًا ما يصعب 
قبول ادعاءات طرف من قبل الطرف الآخر. وحتى مع اللجوء إلى أفضل الحجج 
وأكثرها مهارة وفصاحة وعاطفية» فإنه لا يوجد أى فرصة حقيقية فى أن ينجح 
طرف بإقناع الآخر بتغيير موقفه؛ فهذه تمثل أساسا حججا "لا مكسب” أو لا طائفل 
منها؛ حيث إن تقديم حقائق صحيحة أو تفسيرات مختلفة لتلك المفترض خطؤها أو 
المفقودة أو الذاهبة فى اتجاه خاطئ؛ هو عمل لا ينال الشكرء فى وقت تظل فيه 
الحجة محل خلاف بين الأطراف المتصارعة. 


وأنا هنا لا أذهب إلى أن الأطراف يجب عليها أو يمكنها أن تنحى جانبا 
حججها لأنها ببساطة غير مجدية» ولكننى أوصى أى شخص يريد حقا أن يفهم 
الصراع بألا يضيع كثيرًا من الوقت والجهد فى محاولة أن يثبت بشكل نهائى أيَا 
من ادعاءات الطرفين صحيح وأيها يجانيه الصواب, فبينما البحث فى جميع 
الجوانب يبدو مفيذا فى بعض الحالات» فإن السعى الهادف- على وجه التحديد- 
لحل هذه التناقضات فى الحجج والذى قد يبدو ظاهريًا مثيراء فإنه فى النهاية ليس 
مما يساعد كثيرًا. 
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؟) تجنب استخدام مقترب الفرص الضائعة من أجل لوم الأطراف: 


كما رأينا فى الفصل السابق» هناك الكثير الذى يمكن تعلمه حول 
المتصارعين وتطور الصراع من خلال التحليل العكسى للوقائع» ولكن ما يجب 
تجنبه هو إغراء اللجوء إلى التفسيرات المبسطة حول أسباب عدم تحقيق لماذا 
السلام أو النصر؟ فلا يوجد الكثير مما يمكن الحصول عليه» باستثناء إثارة الجدال 
وتحقيق مزايا لمؤيدى طرف أو آخرء من استثمار الجهد والوقت الثمين فى محاولة 
إثبات ضرورة توجيه اللوم إلى الفلسطينيين أو العرب أو الإسرائيليين أو زعيم 
بعينه على ضياع الفرص لتحقيق السلام. 

إن المراجعة الواقعية والفهم الدقيق للفرص الضائعة؛ يمكن أن يكون مع 
ذلك مفيدا كأداة فى تطوير الحجج حول الذى جرى خطأ فى الماضى؛ وللوصول 
إلى النتائج الأفضل فإن البحث يجب ألا توجهه أجندة خاصة؛» فكل حالة يجب 
دراستها باستخدام كل المصادر المتاحة وباتباع منهجية أكاديمية جادة» فمثل هذا 
التحليل التاريخى يمكن أن يقود بدوره لمناقشات مفيدة حول قبول أو رفض 
مقترحات معاصرة لتحقيق السلام أو يوفر خلفية لصانعى القرار الحاليين الذين 


يواجهون خيارات استراتيجية أخرى. 


") تجنب تحميل البحث بقضايا العدل والحق والاعتراف: 

من الصعب استبعاد اعتبارات العدالة (تصحيح الأخطاء التى تم ارتكابها؛ 
النضال ضد الظلم والاحتلال وإنكار الحقوق؛ التتوق للحصول على وطن؛ البحث 
عن الأمن فى مواجهة العنف والإرهاب) من المناقشات حول تاريخ الصراعء فمما 
لا شك فيه أن البحث عن العدالة والاعتراف يشجع المتصارعينء كذلك فإن البحث 
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عن العدالة والحقيقة يثير المحترفين المعنيين بالكتابة والتعليق على التواريخ 
المتضاربة للفلسطينيين والإسرائيليين. 

إننا نفوض السياسيين والمدافعين وكذلك قادة المجتمع ورجال الدين؛ ليرشدونا 
ويتصرفوا نيابة عنا بهدف تحقيق ما نعتقد أنه الحق والعدل» وفى المقابل فإنه من 
غير الواضح بالنسبة لى إلى أى مدى يجب أن نتطلع إلى الباحثين والمؤرخين 
ليقوموا بالشىء نفسه؛ فعندما يقدم الأكاديميون على ذلك يصيرون جزءا من آليات 
الدفاع عن أحد الأطراف الذين يتناولونها بالدراسة» كذلك عندما يُضمن المؤرخين 
أو يعطون أولوية لمثل هذه المهام فى أعمالهم وأبحاثهم عن الموضوع فإنهم 
يعرضون أنفسهم لمخاطر الإعاقة أو الانحراف عن تقديم أعمال أكثر حرفية 
ومناسية فطل عما تقدم فإنه إذا ما اعتنق الأكاديميون رواية أحد الأطراف 
وسعيه للحصول على الاعتراف أو العدالة باعتبارها الرواية الوحيدة الصحيحة» 
فإن محاضراتهم ومؤلفاتهم فى خدمته ستلحق الضرر بطلابهم وقرائهم الذين من 
حقهم الحصول على فهم غير متحيز لمطالب واتجاهمات وآراء الأطراف 
المتصارعة»؛ فالأساتذة» حتى إن كانوا متعاطفين مع موقف ماء يمكنهم أن يقدموا 
الكثير لتلاميذهم وقرائهم بإبعاد أنفسهم عن العقلية التى تستند إلى مقولة "نحن 
الطيبون" فى مواجهة ”هم الأشرار", التى تسيطر على الأطراف المعنيين أنفسسهم. 
والمفهوم الذى يُلزم الأكاديميين بالتسويق من خلال كتاباتهم لروايات البحمث عن 
الاعتراف أو تأييد مظالم طرف ضد آخر يبدو لى مفهومًا محمودا؛ حيث يتضمن 
فرض قيود على الذات وهى ما افتقدته الدراسات الأكاديمية فى الأعوام الأخيرة. 
فهناك مساحة كبيرة فى المنتديات السياسية العامة والإعلام للدفاع عن بحث 
الأطراف عن الاعتراف والعدالة أو التعامل مع المظالم دون أن يتم تصدير ذلك 
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4) تجنب مخاطر التفكير بالتمنى: 

يعتقد الأشخاص الذين يتجه تفكيرهم نحو إيجاد تسوية وذوى العقلية 
الإنسانية أن هذا الصراع يجب أن يحل يوما؛ وحيث إن له تبعات إنسانئية على 
المنخرطين فيه فإنهء وببساطة؛ يجب ألا يستمرء فبالنسبة لهؤلاء فإن الهسدف من 
الكتابة والتعليم والتعلم حول هذا الصراع هو إلى حد كبير هدف عملى: تعلم أفضل 
طريقة لوضع نهاية له؛ حيث يحتاج للاعتقاد أنه بشكل ما هناك 'ضوء فى نهاية النفق". 

هذه الغرائز الطبيعية والنبيلة تحمل فى طيائها عدة مخاطر كامنة» إحداها أن 
تركيز الباحث على 'ما كان يجب أن يكون" أو'ما يجب أن يكون" يتحقق غالبا 
بشكل مضلل على حساب التقديم الدقيق حول 'ما كان بالفعل" و"'ما يحدث حقا". وإذا 
كانت الدوافع الإنسانية أو التوجهات لصنع السلام لا يمكن السيطرة عليهاء فإنه لا 
يجب الاندفاع فيها على حساب القراءة الدقيقة للتواريخ المتضاربة للأطراف- ماذا 
حدث بالفعل؛ ماذا شعرت به الأطراف فعلاً وما الأفعال أو ردود الأفمال التى 
قامت بها فعلاً- مهما كان هذا التاريخ وهذه الحقائق غير سارة فى وقت ما. 


إن الدراسات المتعمقة للسلام العربى- الإسرائيلى كانت دائمًا موجودة وإن 
كان ذلك على مستوى متواضع. إلا أنها انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة 
خاصة خلال فترة التفاؤل التى أعقبت توقيع اتفاقات أوسلو عام 9537١ء‏ وظهور 
كثير من المبادرات لبناء السلام من جانب منظمات المجتمع المدنى فى إسرائيل 
وفلسطين والخارج بهدف التغلب على المخاوف ودعم التفاهم والمصالحة بين 
الشعوب7"). وبالقدر الذى تستند هذه الجهود إلى تقدير جيد للتواريخ المتضاربة 
للإسرائيليين والفلسطينيين» فإنها ستستمر وتنتشر وتسفر عن خلق حساسية أوسع 
بين الرأى العام تجاه مواقف ومشاعر الطرف الآخر وتوفر له إدراكا ذكيًا للفجوات 
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وسبل جسرها. ومع فشل قمة كامب ديفيد وانفجار انتفاضة الأقصى عام ١٠٠٠7؛‏ 
فإن قطاعات واسعة من الفلسطينيين والإسرائيليين بمن فيهم بعض ممن هم أكثر 
المناضلين من أجل السلام والتوفيق شعروا بالصدمة والتحرر من الوهمء وعلى 
الرغم من ذلك استمر تصميم ناشطى السلام على الاستمرار فى السعى لتحقيق 
التفاهم المتبادل وهو ما تم التعبير عنه (كما رأينا فى الفصل )٠١‏ فى مبادرة جنيف 
التى تم إطلاقها أواخر ,3٠١7‏ وهذا الجهد الأخير يمكن اقتياسه كمثال جيد على 
الواقعية المثالية التى تتجنب بنجاح فجاجة التفكير بالتمنى أساسا؛ لأنها كانت نتاخًا 
لعمل الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كانت لهم خبرة فى المفاوضات الأخيرة؛'). 

وفى النطاق الواسع للتواريخ المتضاربة للفلسطينيين والإسرائيليين؛ يمكن أن 
نرى أن تطورا قد تحق بالفعل من المقاطعة المتبادلة» التى سادت حتى الثمانينيات» 
نحو الاعتراف المتبادل وتقليل مستوى التصعيد منذ »١44١‏ وعلى الرغم من كل 
هذا فإن فجوات كبيرة تظل باقية فى حاجة إلى ملئها. 


ستة تفسيرات: 

خلال جهودى لفهم واجتياز تعقيدات الصراعات العربية- الإسرائيلية 
والفلسطينية- الإسرائيلية؛ حاولت أن أقدم قائمة للتفسيرات الممكنة التى تم تقديمها 
لتسجيل بدايات الصراع العربى- الإسرائيلى والأسباب التى تجءل من تسويته أمر! 
صعبّاء وتقدم التفسيرات الستة التالية أداة لتلخيص وفهم الطرق المتعددة التى تم من 
خلالها تقديم هذا الصراع من جانب أطرافه» ومؤيديهم والمؤرخينء والطلبة 
المهتمين بهل* ): 
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(١‏ منذ عصور قديمة كان العرب واليهود أعداء ومتنافسين» كل طرف يمثل 
حضارة مختلفة وله نظرته للعالم ودينه» وكان كل منهم (وسيكون دائمًا) 
فى حرب مع الآخر. 

") منذ نهاية 4١8٠٠١‏ بدأ اليهود والصهاينة فى تنفيذ أهدافهم المتصلة بالهجرة 
والاستيطان فى فلسطين بشكل عدوانى» وسيطروا على البلاد دونما احترام 
لحقوق السكان العرب المقيمين فيها منذ أمد طويل. 

ا( الفلسطينيون/العرب اتصفوا بالأنانية وعدم العقلانية فى رفضهم قبول 
وصنع السلام مع اليهود والصهاينة» رافضين الاعتراف بالحق التاريخى 
لليهود فى العودة إلى وطنهم القومى القديم. 

4) القوى الخارجية (الإمبريالية- بريطانيا- فرنسا- الولايات المتحدة - 
الاتحاد السوفيتى) فى سعيهم للسيطرة على إقليم الشرق الأوسط قاموا 
بالتلاعب بالعرب واليهود وأوصلوهم إلى الشك المتبادل والكراهية 
والصراع من أجل تحقيق أهدافهم الأنانية. 

5) اليهود والعرب يتصلون بالكاد ببعضهم بعض وصراعهم مبتى على سوء 
التفاهمات والمخاوف وعمليات غسيل المخ (الدعاية). 

( اليهود والعرب منغلقون فى صدام لا يمكن تجنبه بين مجموعتين قوميتين 
متنافستين على السيطرة على الإقليم ذاته. 

إن كل هذه التفسيرات له مؤيدوه والمدافعون عنه والمعتقدون بصحته؛ وكل 
منها يحوى جزءًا من الحقيقة والواقعية ويمكن أن يؤيده من خلال قراءة منتقاة فى 
الدلائل التاريخية» وكل يقدم لمواليه بعض المضمون الأيديولوجى والرمزىء وكل 
من هذه التفسيرات الستة مبنية كذلك على افتراضات تقوم بتوزيع المسئولية واللوم 
بطرق مختلفة» فالأول مثلاً يعكس منظورا واسعًا؛ حيث البشر العادى (من أى 
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معسكر) ليسوا فعلا مسئولين ما عدا - ربما- المدى الذى يقومون فيه أو لا 
يقومون بتحقيق الإرادة الإلهية كما يفهمها المنتمون لهذه المدرسة أوتلك. والثشانى 
هو صياغة تقليدية لوجهة نظر العرب عن الصهيونية وإسرائيل كاستعمار يغتصب 
فلسطين وحقوق العرب. فيما أن الثالث يعكس وجهة النظر الصهيونية وإسرائيل؛ 
حيث يحمل العرب والفلسطينيين معظم اللوم بسبب الصراع. ويبتعد التفسير الرابع 
عن كل من العرب والإسرائيليين ويوجه اللوم إلى الأطراف الخارجية. هذا بينما 
الخامس يشير إلى أن فقط عدذا قليلاً من القادة المنخرطين فى عملية غسيل المخ 
هم المسئولون. 

وبمنطق الحلولء فإن كل واحد من التفسيرات الستة يمكن ربطه بالتوصية 
بنمط معين من العلاج لإنهاء أو التقليل من الخسائر التى تسبب فيها أولائك محل 
اللوم» فالذين يؤيدون التفسير الأول سيقترحون ببساطة استبعاد المتطفلينء أيَا كانواء 
حتى يتم تنفيذ الوعد الإلهى بالخلاص من خلال إقامة إما دولة يهودية وإما دولة 
إسلامية فى الإقليم المتنازع عليه؛ وأولئك المتمسكون بالتفسير الثشانى فحلهم 
للصراع يتمثل فى إزالة الاقتحام الشائن من قبل الصهيونية وإعادة الأرض 
المتنازع عليها إلى مالكيها العرب الفلسطينيين. أما هؤلاء الذين يعتنتقون التفسير 
الثالث؛ فيتوقعون من الزعماء العرب والفلسطينيين أن يقبلوا عقلانية المشاركة 
وتقسيم الأرض المتنازع عليها بإيجاد مكان لليهود لممارسة حقهم فى العودة 
لوطنهم القومى القديم؛ فى حين يدفع المعتقدون فى التفسير الرابع بضصرورة عزل 
الصراع عن النفوذ الخارجى السلبى حتى يتسنى تقاسم ثمار السلام بين محبى 
السلام الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب؛ أما التفسير الخامس فإنه يطالب 
الناشطين الذين يبحثون عن الجذور العميقة للصراع بأن يرتكزوا إلى مجتمع مدنى 
يقظ وعلى درجة عالية من الحساسية للإصرار على سياسات متفتحة من قبل قياداتهم. 
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وعلى الرغم مما يلقاه التفسير الرابع من شعبية فى بعض الدوائر (يمن فيهم 
منظرو المؤامرة؛ فإننى أعتقد أن صياغته العكسية تحظى باستحسان فنى السجل 
التاريخى (الدور الإيجابى للقوى الخارجية)7"')» فالتدخل الأمريكى والدولى هو 
الذى أدى إلى تحقيق مكاسب محدودة من قبيل السلام المصرى- الإسرائيلى 
»)١374/13770(‏ والاختراقات الإسرائيلية- الفلسطينية والإسرائيلية- الأردنية فى 
أعقاب مؤتمر مدريد للسلام والمفاوضات فى القناة الخلفية فى أوسلو -١5517(‏ 
531 ١)ء‏ وبقدر ما يمكن لوم التدخل الخارجى المدفوع بمصالح خاصة عن فقدان 
بعض الفرصء بقدر ما يحسب لتدخل الطرف الثالث للمساعدة فى أنه قام بشكل 
مساو (إن لم يكن أكثر) بالإسهام فى إبعاد الأطراف المتصارعة عن المواجهة 
وحثهم على الاتجاه نحو البحث عن تسوية. وفى ضوء الطبيعة الوجودية للمأزق 
الفلسطينى- الإسرائيلى وعمق جذور العداوة وعدم الثقة المتبادلتين بين طرفيه؛ فإن 
التقدم خلال العقد الجارى نحو تحقيق اختراقات؛ يبدو أنه يحتاج دورا من أطراف 
ثالثة سواء كانت دولية أو إقليمية: أمريكية» أردنية» مصرية» ومن قبل جامعة 
الدول العربية. 

والفرضية المنطقية التى بنى عليها هذا الكتاب؛ هى - بالطبع - أن التفسير 
السادس هو أكثر التفسيرات مصداقية» فالسجل التاريخى خلال ما يربو على القرن 
يشير إلى وجود فجوة لا يمكن جسرها بين الطموحات الوطنية المعلنة للفلسطينيين 
العرب والصهاينة الإسرائيليين» كذلك فإن المئة والثلاثين عاما الماضية مليئنة 
بالأمثلة التى تبرز تصميم وقدرة كلا الطرفين على التمسك بهذه الأهداف الوطنية 
التى لا يمكن التوفيق بينها على الرغم من المعاناة المتوالية والخسائر والنكسات. 
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وفى الختام» دعنا نتذكر التوازى بين اعتراف كل من "ديفيد بن جوريون" 
و"عونى عبد الهادى' عامى ١515‏ و977١‏ على التوالى بالصدام بين قوميتهماء 
وكذلك الآراء الأكثر حداثة ل 'مردخاى بار أون". وهو عسكرى حارب سنة 
وخدم بعد ذلك كمدير لمكتب 'موشى ديان" فى الخمسينيات» وأصبح فيما 
بعد أكاديميًا وناشطا للسلام» ونقتبس قوله: 

"إن الصراع خلال قرن بين الحركة الصهيونية 
والحركة القومية العربية هو ليس نتاج خطأ ارتكبه أى طرف 
أو نتيجة سوء الفهم من قبل أى طرف للدوافع الحقيقية 
للآخر. فالمواجهة المريرة كان لا يمكن تجنبها منذ اللحظفة 
التى قرر فيها اليهود فى نهاية القرن التاسع عشر استعادة 
سيادتهم الوطنية فى فلسطين. جزء أرض كانوا يشيرون 
إليها دائمًا كأرض إسرائيل (إيريتز إسرائيل)ء والتى كان 
يحتلها شعب آخر. فجذور الصراع تكمن فى تصادم مأساوى 
بين مجموعتين من الدوافع والعمليات التىء فى البداية؛ء كانت 
أساسا مستقلة عن بعضها بعض ولكنها مع الوقت صارت 
متشابكة ولا يمكن فصلهاء إنه صدام بين مجموعة أهداف 
ودوافع دفينة كل منها تبلور فى ظروف وأماكن وأوقات 
مختلفة تمامًاء يدفع المتصارعين إلى حروب عنيفة 


م(ة) 


ومستمرة 
هذا التفسير للصراع ربما لا يكون مقبولاً من الجميع إلا أنه يمشل نقطة 

بداية مخلصة؛ من منظور واحد من المتصارعين» لفهم عن أى شىء يدور 

الصراع.ء ولماذا لم تتم تسويته حتى الآن» بل ولماذا لن يتم أبدَا حله بشكل كامل. 
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الهوامش 


)١(‏ من أجل مناقشات فكرية حول تسوية الصراعات الممتدة انظر مايكل بريشر وجوناثان 


(0 


(0 


) 


( 


ويلكنفيك. .© /ه «5/4 4 آن أربور: دار نشر جامعة ميتشجان. سنة .2٠٠١‏ فريد 
تشارلز ايكليه, 10ل اى أل مولا زودزاما الطبعة الثانية المنقحة. نيويورك: دار نشر جامعة 
كولومبيا. 


من أجل تقويم أقل تشاؤما انظر برنارد وز ارستين» كنبها«فادماهط 0:ه وذاءمم:1: مرجع سابق» 
الطبعة الثالثة دار نشر جامعة يال/ لندن همل عاتروممط. .٠0٠١8‏ إن الإسرائيليين 
والفاسطينيين كما كتب فى الصفحة الثانية (ليسوا أعداذا بسبب جنون سيكوباتي؛ إنهم 
يتحاربون حول مصالح يمكن تحديدها وتحركيم نظم قيمية يمكن تفهمها باسستهداف غايات 
معينة يمكن تحديدها). وكتابه هذا المثير للفكر يفحص الأوجه الديموجرافية والاقتصادية 
الاجتماعية والبيئية والإقليمية للصراع مع وجهة نظر منفائلة تجاه احتمالات المستقبل لإنهاء 
الصراع. 


جليد شير '"جاعمعءغ1 ساطا !1 999-2001[ كدمامناويوهلا ععوه! مساوملاو فان 150 عللا" 
نيويوركء» مولءنامه1 6٠٠01 ٠‏ مناحم كلاين. لانه أنمن؟ا رمع داء8 ممع واالودوط م 
6 لستعراض من الداخل لمبادرة جنيف, ترجمة حاييم واتزمان؛ نيويورك: دار نشر 
جامعة كولومبياء سنة ."٠ ٠07‏ ديفيد ماتز (15ا1 1016 16[ اننماكء نالا 10 م1 الجزء 
الأول (المجلة السياسية لفلسطين وإسرائيل. الإقتصاد والثفافة :٠١‏ " سنة .7٠٠١7‏ ص:15- 
“٠‏ و(«همظ وطه1 4ذك رنالثا) الجزء الثانىء نذاو إن امتسصتمل اعمعدا-ءستاعوماو] 
مانأ اانه مم2 25:٠١‏ 5.2.5 ص ككتحلى 

'نظر المجلة المثيرة لديفيد شولمان» ممرم:7 خ:26: عمل من أجل السلام فى إسرائيل 
وفلسطين. دار نشر جامعة شيكاغو: سنة ,5٠١1‏ 


(5) مشروع الشرق الأوسط للبحث عن أرضية مشتركة؛ دخول على الموقع 7 أغسطس 
م١٠١‏ 5؟: اصغط. 2]أ50ا_معء/معق /كصطة عملم /ع .ع أأ5. بببدبدام// :مط ١‏ 

(5) ناعومى شيبرد» (5:6 /0: حل لإسرائيل/فلسطين أو تهديد؟)؛ الجارديان 77 أغسطس 
جرى الدخول عليها يوم 6 أغسطس ٠٠١8‏ على : /14670161-60-1 . 

(1) حول المحاولة الأخيرة عن الخيار الحالى من خلال الماضى انظر (تقرير لجنة بيل سئة ١57‏ زيارة 
ثانية) تعليق يوسى ألفر وغسان الخطيبء ودان شيوفتان وموسى بوديرى؛ تحرير ١4‏ يناير سنة 
١٠ل‏ مما[ وومرت) أأعم رول ٠‏ امااوواوط ورم.كنده :ءارو فاوط ١‏ تم السدخول عليها يوم ١١‏ أغسطس 
4 على موقع: الغ002.5ع1140108ط/ذناه اناعم /ع0.كممممع امع اعط. ببمرصم/ :م ااا 

() عاموس عو زء ع)ه:1:4 م 01:6 0) 78010 ١‏ دار نشر جامعة برينستون » سنة 7٠١٠١5‏ ص:88. 

(9) عاموس عوزء )لهفدآ #ادا816 1/1 1146: مقالاتء. ترجمة نيكولاس ديلائج» نيويورك دار 
نشر جامعة كامبريدجء سنة ,١996©‏ ص:5-2. 

)٠١(‏ مروان معشر. )© زمم4 ءز2: الو عد بالاعتدال» '7© ,»دم #/مرولا: دار نشر جامعة يال» 
.» ص:١50.‏ وهناك محاولة حازت على جائزة صحفية لتصوير المخاوف والتعرضات 
للخطر من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين انظر ديفيد شيبلرء «مل 4م 5هم4: الأرواح 
المجروحة فى أرض الميعاد؛ طبعة منقحة» نيويورك بنجوين سنة .7٠١7‏ 

)١١(‏ انظر البحث الممتع حول رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك والذى قام به دانيال بار 
قال وإيرين هالبرين فى الدورية العبرية (ميجاموت) فى ضيف 4++؟ والذى جرى مناقشقها 
فى (1:0ه// 71:6 8606) من جانب أكيفا إلدارء هاآرتس يوم ١9‏ أغسطس .٠٠0١8‏ 

(11) بعض العرب لديهم الأمل النابع من السابقة التاريخية للغزو الرومائى الكاثوليكى الصليبى 
الذين احتلوا القدس عام ٠١34‏ » ولكنهم فى النهاية طردوا من الأرض المقدسة عام .١59١‏ 

0) من أجل دراسة عامة للأنشطة التى تبدأ من القاعدة انظر ( أا0ه:5[ ع1أارمممياد #«ماكالا كيال 
المألهء ناكا غانه ولاعن تلعلمعناا عمعفاتا8ظ معووط عأسطت امعامة؟ 8/087 مما اعاوط 0ارم) 
دخول على الموقع يوم ١١‏ أغسطس :"٠٠١8‏ /5100.018أ/اغكداز. لدالدايما//:معغط ٠‏ جمنولا:8ه 
6 76/): بناء السلام فى الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى» تحرير إيدى كوفمان» ووليد 
سالم وجولييت فيرهوفن وتقديم ن.شازان وح. ستيورق ععنوهف8 عسميرا :60 ,روفاناهظ8 ١‏ 


كلدك 
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(؟ )١‏ انظر مناحم كلاين» ناىءا» أنه أءعهدوا مءءماء8 ععمعط واززووه" 4 » مرجع سابق ترجمة 
حاييم واتزمان. نيويوركء. دار نشر جامعة كولومبياء (ء«م)عةنس! م«ممء6 776: إنهاء الصراع 
العربى- الإسرائيلى) جرى الدخول على الموقع 7١‏ أغسطس :5٠١08‏ 
إع:010.0عع3- قناع جاعع. ب/الزا/نا/ :مط ١‏ 

)5( هذا التبويب جرى استظطهامه من جانب هاركابى ( ته ءءنعءاكنيرء +ر) جم وندماه ما ها مدالاا 
7 فالدمه اهمم؟!-ؤم4 6: دروس من تفسيرات خمسة) وذلك فى كتاب هاركابي: 
١١061‏ هده عدعاهااعواوط » نيويورك: جون ويلى (عدم,2 فعاعاه!1) 1515 ص:11110ق 
وجرى تطبيقه فى عدة دراسات للمفاوضات العربية - الصهيونية والإسرائيلية العربية. 
وانظر نيل كابلان (اءفآل«م ذامهم؟1-طععى :لا 01:4 واو امج 1/6) دورية القدس ربع السنوية 
5 (شتاء 19174),. ص:19-7. لورا زيترين أيزنبرج ونيل كابلان» مرجع سابق ص:7١-‏ 
18 


)١11(‏ شبلى تلحمى يعتبر أيضنا أن وساطة طرف ثالث فعال كواحد من العوامل الثلاثة التى يمكن 
أن تؤدى إلى اختراق بالنسبة لذلك الصراع المستحيل الحل. شبلى تلحمى ( 860:4 
ءااسم أأعمععل-«منستاعواوط 1:6 نرم امد ه7) وذلك فى ءا/لالا )|١‏ وس«أووعه6: تحليل 
قضايا ومسائل الصراع المستحيل» تحرير شستر كر و كر ««موم سرهف م051 86 وباميلا آل» 


دار نشر معهد الولايات المتحدة للسلامء ٠٠٠١©‏ ص: 7-195215لا, 
)١10(‏ موردخاى بار أون (7948 ج«زمءؤس«وم»8: استعادة الذكريات الشخصية:, الذاكرة الجماعية 


والبحث عن ماذا حدث حقيقة) وذلك فى الكتاب الذى حرره بينى موريس وآن أربور: دار 
نشر جامعة ميتشيجان» 27٠2٠6٠١‏ ص : 7-177 تحت عنوان: [6م,5ا عاه11. 
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التسلسل الزمنى 


1 ,3أول مجموعة من الصهاينة يهاجرون من روسيا القيصرية إلى 
فلسطين العثمانية» وهذه بداية المستوطنات (موجة الهجرة الصهيونية). 


0١‏ :أول عريضة إلى السلطات العثمانية من جانب العرب الف سطينيين 
احتجاجًا على الهجرة اليهودية وبيع الأرض. 


65: تيودور هيرتزل ينشر كتابه (الدولة اليهودية). 

7 انعقاد أول مؤتمر صهيونى فى مدينة بازل بسويسرا. 

3 بداية الموجة الثانية من المستوطنات. 

ردثورة الشباب التركى؛ البرلمان العثمانى يتم إعلانه. 

المؤتمر القومى العربى الأول يلتقى فى باريس. 

:١ 51 5‏ الحرب العالمية؛ الأتراك يتحالفون مع ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا. 
65 السير هنرى مكماهون ومراسلاته مع ملك الحجاز الملك حسين. 
575 : اتفاق سايكس بيكو لتفسيم الهلال الخصيب لمناطق نفوذ بعد الحرب. 


7 - نوفمبر/ ديسمبر: صدور وعد بلفورء والقوات البريطانية تدخل القدس. 
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64 - أكتوبر: القوات البريطانية تتحرك إلى شمال فلسطين؛ الأتراك 
وتوقيع الهدنة وإعلان الأمير فيصل بن الحسين ملكا فى دمشق (حتى يوليو 
00), 

6- يناير: حاييم وايزمان وفيصل يوقعان معاهدة فى لندن استعدادا 
لمؤتمر باريس للسلام. 

يوليو: أغسطس: لجنة كينج/ كرين تزور الشرق الأوسط وتصدر تقريرها. 

- أبريل: المظاهرات والهجمات على اليهود فى القدس؛ مجلس 
عصبة الأمم يكلف بريطانيا بالانتداب على فلسطين والعراق وفرنسا على سوريا 
أثناء مؤتمر سان ريمو. 

يوليو: وصول السير هربرت صمويل باعتباره المندوب السامى البريطانى 
إلى فلسطين؛ انتهاء الإدارة العسكرية. 

ديسمبر: المؤتمر العربى الفلسطينى يلتقى فى حيفاء اختيار المجلس التنفيذى 
العربى ممثلاً للمصالح الفلسطينية؛ اتفاقية تأسيس الهيستدروت (الاتحاد العام للعمال 
اليهود)ء مع وجود مسئوليات عن الهاجاناة (الميليشيات تحت الأرض). 

--١‏ مارس: وزير المستعمرات وينستون تشرشل يزور فلسطين؛ 
اعتماد حكم الأمير عبد الله على الأردن كجزء من الانتداب على فلسطين. 

مايو: مظاهرات العرب والهجمات على اليهود فى حيفا والمستوطنات 
المجاورة؛ تسمية الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين الكبير. 


أكتوبر: لجنة هاى كرافت تصدر تقريرها عن الاضطرابات فى يافا. 
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7 - مارس: انتخاب أمين الحسينى رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامى 
الذى جرى إنشاؤه مؤخرا. 

يونيو: بريطانيا تصدر إعلانا بسياستها (ورقة تشرشل البيضاء). 

يوليو: عصبة الأمم تقر الانتداب على فلسطين. 

سبتمبر ١177‏ إلى نوفمبر 1977: بريطانيا تحاول دونما نجاح إنشاء 
مجلس تشريعى منتخب؛ ومجلس استشارىء ووكالة عربية. 

1977-5: أوقات صعبة فى فلسطين؛ مزيد من الهجرة اليهودية 
العكسية؛ البطالة تزداد؛ المطالبات المستمرة تؤدى بالبريطانيين إلى خفض 
وجودهم العسكرى. 

- سبتمبر: حادث عند الحائط الغربى يسبب إثارة واحتجاججا من 
جانب اليهود؛ المسلمون بدورهم يعربون عن المخاوف من التحرشات اليهودية 
بالأماكن الإسلامية المقدسة. 

48- أغسطس: التوترات والأحداث حول الحائط تؤدى إلى هجمات 
عربية على اليهود فى مدينة القدس القديمة؛ الهجمات تنتشر فى الخليل وصفد. 

- أبريل: إصدار لجنة شو تقريرها حول أحداث أغسطس .١1517595‏ 


أكتوبر: تقرير هوب سيمسون حول تسوية مشكلة الأرض والهجرة والتنمية. 
مع إعلان السياسة البريطانية الجديدة (ورقة باسيفيلد البيضاء). 


461 


-١‏ فبراير: رئيس الوزراء البريطانى رمزى ماكدونالد ينشر خطابه 
إلى الدكتور حاييم وايزمان يؤكد له فيه دعم بريطانيا المستمر للصهيونية؛ العرب 


ديسمبر: المؤتمر الإسلامى ينعقد فى القدس برئاسة الحاج أمين الحسينى؛ 
اجتماعات موازية للقوميين العرب. 
أكتوبر: العراق تصبح مستقلة وتنضم إلى عصبة الأمم. 


نوفمبر: إعلان السير أرثر وشوب الرغبة فى إنشاء مؤسسات تمثيلية فى 
فلسطين ابتداء من الانتخابات البلدية. 

3377 يناير: أدولف هتلر يتم تعيينه مستشارا! لألمانيا. 
للسلع البريطانية والصهيونية؛ وحول بيع الأراضى. 
وي الحزاريت: 

أكتوبر: مظاهرات العرب الفلسطينيين غير القانونية فى يافا وحيفا وناباس 
تتحول إلى العنف؛ الاحتجاجات تتوجه ضد بريطانيا فقط. 

5 ديسمبر: تكوين حزب الدفاع القومى برئاسة راغب النشاشيبى. 

65 - مارس: تكوين حزب فلسطين العربى برئاسة جمال الحسينى. 


يونيو: تكوين حزرب الإصلاح برئاسة عمدة القدس الدكتور حسين فخرى الخالدى. 
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سبتمبر: ختام المؤتمر التاسع عشر الصهيونى؛ إعلان ديفيد بن جوريون 
رئيسا تنفيذيًا للوكالة اليهودية. 


أكتوبر: اكتشاف المفتش البريطانى لميناء يافا أسلحة مهربة للهاجاناة إلى 


نوفمبر: وفاة المتمرد الشيخ عز الدين القسام مع العديد من أتباعه فى معركة 
بالبنادق مع القوات البريطانية؛ اجتذيت جنازته فى حيفا أعداذا كبيرة ممن يعتبرون 
القسام بطلاً وشهيدا. 


نوفمبر: تشكيل تآلف من خمسة أحزاب سياسية فلسطينية وتفديم ثلاثئة 
طلبات إلى بريطانيا: 

أ) الوقف الفورى للهجرى اليهودية. 

ب) منع نقل الأراضى من العرب إلى اليهود. 

ج) إنشاء حكومة ديمقراطية. 

ديسمير : المندوب السامى يكشف عن مقترحات لمجلس تشريعى. 

5- فبراير إلى أبريل: مجلس الوزراء البريطانى يصدر مقترحاته 
إرسال وفد إلى لندن للتشاور. 

أبريل: المتمردون العرب يهاجمون قافنة» ومقتل مسافرين يهوديين» ما أدى 
إلى هجمات مضادة؛ التوترات والمظاهرات تنتشر قرب يافا وتل أبيب؛ بريطانيا 
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تعلن حالة الطوارى؛ اللجنة العربية العليا يتم تشكيلها للتنسيق حول الإضراب العام 
حتى تتم الاستجابة للطلبات الفلسطينية الثلاثة. 


أبريل إلى أكتوبر: الإضراب العربى العام يسبب الشلل فى البلادء ويؤدى 
إلى الإرهاب من جائب المتمردين. 
أكتوبر: إعلان اللجنة العربية العليا إنهاء الإضراب العام. 


نوفمبر: اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل تصل إلى فلسطين لسماع الشهادة 
حول الأسباب الكامنة وراء الإضطرابات والأحداث الأخرى. 


- يوليو: لجنة بيل الملكية تنشر تقرير! يقترح تقسيم فلسطين؛ اللجنة . 
العربية العليا ترفضء والتمرد العربى يستأنف. 
يوليو// أغسطس: المؤتمر الصهيونى العاشر يوافق بشروط على تقسيم لجنة بيل. 
سبتمبر: اجتماع للقوميين العرب فى بلودان فى سوريا يعلن رفضه للتقسيم؛ 
إرهابيون فلسطينيون يغتالون مسئولا بريطانيًا رفيع المستوى فى الناصرة. 


أكتوبر: اللجنة العربية العليا يتم حظرهاء المفتى يهرب إلى بيروت»؛ ومن ثم 
إلى العراق فألمانيا. 


يوليو: مؤتمر فى إيفيان يناقش مسألة اللاجئين اليهود من 
الأوروبيين» ولكنه لا يتوصل إلى حلول. 


أكتوبر: المؤتمر البرلمانى الدولى للدفاع عن فلسطين يعقد بالقاهرة. 


69 - فبراير/ مارس: مؤتمرات الموائد المستديرة العربية البريطائية. 
والبريطانية الصهيونية فى قصر سانت جيمس لا تتوصل إلى اتفاق. 
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مايو: بيان للسياسة البريطانية» 'كتاب ماكدونالد الأبيض" مقيذا للهجرة 
اليهودية وبيع الأراضى؛ العرب والصهاينة يرفضون الإجراءات الجديدة. 
سبتمبر: اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
7 - يناير: مسئولون نازيون يجتمعون فى مؤتمر وانسى ببرلين لتنسيق 
خطط الحل النهائى» وهى الإبادة التامة لليهود الأوروبيين. 
مايو: اجتماع طوارئ صهيونى بفندق بلتمور بنيويورك يتبنى قرارًا يطالب 
بكومونولث يهودى وهجرة حرة إلى فلسطين. 
44- أبريل: مؤتمر برمودا يناقش مساألة المهاجرين اليهود من 
الأوروبيين» ولا يتوصل لأى حلول. 
4 - نوفمير: إرهابيون صهاينة يغدّالون اللورد موين فى القاهرة. 
5 -- مارس: جامعة الدول العربية تطالب بفلسطين عربية مستقلة. 
مايو: نهاية الحرب العالمية الثانية. 
نوفمبر: اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق تم تعيينها. 
57 - مايو: اللجنة الأنجلو أمريكية للتحقيق تصدر تقريرا يوصى بالقبول 
الفورى لمئة ألف لاجئ يهودى من أوروبا. 
يوليو: إرهابيون صهاينة ينسفون أحد أجنحة فندق الملك داود فى القدس 
الذى يضم المقر الرئيسى للقوات البريطانية. 
سبتمبر: مؤتمر لندن للقادة العرب؛. واجتماعات بريطانية مع مسئولين 
صهاينة؛ لم يتم التوصل إلى اتفاق. 


405 


7 - فبراير: بريطانيا تعلن نيتها إعادة فلسطين لإشراف الأمم المتحدة. 

مايو: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعين لجنة اليونسكوب للتحقيق وتقديم 

أغسطس/ سبتمبر: اليونسكوب توصى بتقسيم فلسطين؛ بريطانيا تعلان قرار 
إنهاء الانتداب والانسحاب من فلسطين. 

نوفمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار ١8١‏ متضمنا ما جاء فى 
توصيات اليونسكوب؛ اللجنة العربية العليا ترفض؛ النزاع المسلح يشتد للسيطرة 
على المناطق العربية واليهودية فى فلسطين؛ الجامعة العربية تبدأ فى التخطيط لمنع 
تطبيق قرار الأمم المتحدة. 

- مايو: البريطانيون يغادرون فلسطين؛ بن جوريون يعلن قيام دولة 
إسرائيل. 

سبتمبر: إرهابيون يقومون باغتيال الوسيط الأممى برنادوت. 

ديسمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار ١14‏ بإنشاء لجنة للتسوية 
التى طالبت بعودة أو تعويض اللاجئين الفلسطينيين» بالإضافة إلى تدويل القدس. 

64- فبراير: مصر وإسرائيل يوقعان اتفاق وقف إطلاق نار فى رودس 
تحت رعاية المكلف بدور الوسيط الأممى رالف بنش 

مارس: توقيع اتفاقات وقف إطلاق بين إسرائيل ولبنان» وبين إسرائيل 
والأردن 
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أبريل إلى سبتمبر: لجنة التسوية التابعة للأمم المتحدة ستّضيف مؤتمرا 
للسلام بلوزان (لا نتيجة). 

مايو : إسرائيل تم قبولها عضوا بالأمم المتحدة. 

يوليو: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. 

- يناير إلى يوليو: لجنة التسوية التابعة للأمم المتحدة تستضيف 
مؤتمرا للسلام بجنيف ( لا نتيجة). 

ديسمبر: الأردن تضم الضفة الغربية. 

(يوليو: اغتيال الملك عبد الله ملك الأردن أثناء زيارته للقدس. 

سبتمبر إلى نوفمبر: لجنة التسوية التابعة للأمم المتحدة تستضيف موتمر! 
للسلام فى باريس ( لا نتيجة). 

7 - يوليو: ضباط الجيش المصرىء؛ ومن ضمنهم جمال عبد الناأصر 
الرئيس فى المستقبل» يطيحون بالملك فاروق. 

37- مايو: حسين يصبح ملكا للأردن (حتى533١).‏ 

أكتوبر: إسرائيل تشن غارة انتقامية على قيبية تحت إشراف أرييل شارون. 

6 - فبراير: الهجوم الإسرائيلى على غزة. 

سبتمبر: إعلان عن حزمة مساعدات سوفيتية شاملة لمصر. 


7 : عبد الناصر يقوم بتأميم شركة قناة السويس. 
يواد ٍ صر يفوم بداميح سر يس 
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أكتوبر: إسرائيل تغزو غزة وسيناء المصرية» يليه احتلال بريطانى- 
فرنسى لمنطقة قناة السويس؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والأمم المتحدة 
تضغط على الأطراف للانسحاب. 

نوفمبر: الأمم المتحدة تنشئ قوات حفظ سلام على امتداد الحدود المصرية- 
الإسرائيلية. 

7 - يناير/ مارس: القوات الإسرائيلية تنسحب بالكامل من قطاع غزة» 
سيناء» وشرم الشيخ. 

-١ 48‏ يناير: ياسر عرفات وآخرون يؤسسون حركة التحرير. 

)6 - يناير: الجامعة العربية تجتمع بالقاهرة وتنشىء منظمة التحرير 


الفلسطينية. 


مايو: المجلس الوطنى الفلسطينى التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يعقد أول 
اجتماع له فى القدس الشرقية» ويتبنى المثياق الوطنى الفلسطيني5526١.‏ 
يناير: فتح تشن أول غارة على إسرائيل من داخل الأراضى الأردنية. 


65-- توفمبر: غارة انتقامية إسرائيلية واسعة النطاق على بلدة السموع 
فى الضفة الغربية بالأردن. 


7- أبريل/ مايو: توترات وهجمات متصاعدة على امتداد الحدود 
الإسرائيلية- السورية. 
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مايو: عبد الناصر يجهز القوات؛ ويأمر بطرد قوات حفظ السلام الدولية 
التابعة للأمم المتحدة خارج سيناءء ويغلق مضيق تيران أمام السفن من وإلى 
إسرائيل. 

يونيو: انتصار إسرائيلى حاسم فى الحرب ضد مصرء سورياء الأردن. 

نوفمبر: مجلس الأمن يتبنى قرار 47 ؟؛ مطالبًا إسرائيل بالانسحاب إلى 
الحدود الآمنة والمعترف بهاء يتم تعيين جونار يارينج مندوبا خاصا للأمم المتحدة. 

ديسمبر: تكوين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحت قيادة جورج حبش. 

4- مارس: القوات المحتلة الإسراتئيلية تقاتل فلسطينيين وأردنيين فى 
الكرامة بالأردن. 

يوليو: الاجتماع الرابع للمجلس الوطنى الفلسطينى بالقاهرة يراجع الميئاق 
الوطنى الفلسطينى؛ اختطاف طائرة إسرائيلية من جانب الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين إلى الجزائر. 


الفلسطينية. 


مارس ١153‏ إلى أغسطس :١97١‏ حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل. 

- سبتمبر: وفاة الرئيس المصرى عبد الناصرء يخلفه أنور السادات؛ 
اختطافات عدة من جانب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقتاد طائرات إلى 
الأردن؛ الجيش الأردنى يقاتل ويطرد عصابات فلسطينية؛ المقر الرئيسى لمنظمة 
التحرير ينتقل إلى بيروت. 
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05 - مايو: هجمات إرهابية فى مطار كل أبيب. 

سبتمبر: فلسطينيو'سبتمبر الأسود" الإرهابيون يهاجمون رياضيين إسرائيليين 
فى أوليمبيات ميونيخ. 

7 - أكتوبر: مصر وسوريا تهاجمان إسرائيل؛ مجلس الأمن يصدر 
قرار 58" بالتأكيد على قرار 47؟ مطالبا بالمفاوضات. 

ديسمبر: الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جنيف. 

4 - يونيو: الاجتماع الثانى عشر للمجلس الوطنى الفلسطينى بالقاهرة؛ 
يتبنى برنامجا سياسيًا جديذا ويوافق على إقامة سلطة وطنية فى أى منطقة محررة 

أكتوبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع جامعة الدول العربية فى 
الرباط يعترفان بمنظمة التحرير الفاسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطينى. 

نوفمبر: ياسر عرفات يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
من سيناء؛ الولايات المتحدة وإسرائيل توافقان على شروط للتفاوضص مع منظمة 
التحرير الفلسطيئية. 

نوفمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار 719 بإعلان الصهيونية 
شكلاً من أشكال العتصيرية: 

-١ 77‏ مايو: إسرائيل تنتخب مناجم بيجن رئيسا للوزراء»؛ أول انتتصار 
لليكود على حزب العمال. 
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نوفمبر: الرئيس المصرى السادات يصبح أول قائد عربى يزور إسرائيل» 
يبدأ مفاوضات السلام. 
- سبتمبر: إسرائيل ومصر توقعان اتفاقات كامب ديفيد بوساطة 
الرئيس الأمريكى جيمى كارتر. 
6-- مارس: إسرائيل ومصر توقعان اتفاقية السلام. 
١‏ - يونيو: طائرات إسرائيلية تدمر المفاعل النووى العراقى قرب 
بغداد. 
أكتوبر: اغتيال السادات» يخلفه حسنى مبارك. 
5 - أبريل: إسرائيل تكمل أنسحابها من سيناء. 
يونيو: الاجتياح الإسرائيلى للبنان. 
سبتمبر: خطة ريجان؛ القمة العربية فى فاس تتبنى الخطة السعودية للملك 
فهد (١1/81١)؛‏ الكتائب تقوم بمذبحة ضد مخيمات صبرا وشاتيلا للاجئين خارج 
بيروت؛؟ منظمة التحرير الفلسطينية تنقل مقرها الرئيسى إلى تونس. 
5 - أكتوبر: القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مقر منظمة التحرير بتونس 
5- أكتوبر: أعضاء من جبهة التحرير الفلسطيئية يختطفون الباخرة 
الإيطالية أكيلى لاورو. 
-١ 7‏ ديسمبر: اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى. 
4- فبراير أول ظهور لحركة حماس. 
يوليو: الملك حسين ينهى المسئولية الإدارية للأردن على الضفة الغربية. 
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الللمطري 1 ريك رفك متنا الإمراتان: 


ديسمبر: عرفات يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعلن اعتراف 
منظمة التحرير بقرارات مجلس الأمن 47 1و7248؟7. 

- العراق يغزو الكويت. 

0١‏ - يناير: الولايات المتحدة تبدأ الحرب ضد العراق (حرب الخليج). 

أكتوبر: مؤتمر مدريد للسلام تحت رعاية الرئيس الأمريكى جورج بوش 
الأب. أعقبه فى ديسمبر محادثات فى واشنطن. 

5- يونيو: إسحاق رابين من حزب العمال ينتخب رئيسا لوزراء 
إسرائيل. 

- سيتمبر: رابين وعرفات يوقعان خطابات اعتراف متبادل واتفاق 
أوسلو (إعلان مبادئ) للحكم الذاتى للفلسطينيين والانسحاب الإسرائيلى. 

14- يوليو: عرفات يعود لرئاسة السلطة الفلسطينية عقب البدء فى 
انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية. 

أكتوبر: إسرائيل والأردن توقعان اتفاق سلام. 

6- سبتمير: اتفاق أوسلو ” بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمزيد من 
الانسحاب الإسرائيلى. 


5- يناير: انتخاب عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية. 
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مايو: بنيامين نتنياهو من الليكود يهزم شيمون بيريز من العمال ليصبح 
رئيسا للوزراء. 
7- يناير: نتنياهو وعرفات يوقعان بروتوكولاً لإخلاء الخايل تحت 
وساطة أمريكية. 
6 أكتوبر: نتنياهو وعرفات يتفاوضان حول اتفاقية وأى ريفر من أجل 
مزيد من الانسحاب الإسرائيلى تحت وساطة الرئيس الأمريكى بيل كلينتون. 
48- فبراير: وقاة الملك حسين ملك الأردنء يخلفه عبد الله الثانى. 
مايو: إيهود باراك من العمال يهزم نتنياهو من الليكود ويصبح رئيسنا للوزراء. 
سبتمبر: توقيع اتفاق فلسطينى- إسرائيلى فى شرم الشيخ. 
-٠‏ مايو: إسرائيل تنسحب بشكل منفرد من المناطق المتبقية فى جنوب 
لبنان. ش 
يوليو: كلينتون يدعو عرفات وباراك فى كامب ديفيدء لم يتم التوصل لاتفاق. 
سبتمبر: أرييل شارون يزور الحرم القدسى الشريفء المظاهرات المتتالية 
والعنك من جانب الشرطة يفجن الانتقاضية الفلسطينية الثائية: 
ديسمبر: الرئيس الأمريكى كلينتون يحدد الخطوط العريضة لمتطلبات اتفاق 
إسرائيلى- فلسطينى. 
-١‏ يناير: محادثات إسرائيلية- فلسطينية فى طاباء دون التوصل لاتفاق. 
فبراير: أرييل شارون من الليكود يهزم باراك من العمال ويصبح رئيسنا للوزراء. 


سبتمبر: الهجمات الإرهابية للقاعدة فى نيويورك وواشنطن. 
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؟ <> مارس: الجامعة العربية تويد المبادرة السعودية للسلام خلال 
اجتماعها فى بيروت؛ مجلس الأمن يتبنى قرار 11217 مؤيذا حل الدولتين؛ بعد 
تصاعد العنفء إسرائيل تعيد احتلال أجزاء من الضفة الغربية. 

007- أيريل: محمود عباس أبو مازن يصبح أول رئيس وزراء 
فلسطينى؛ الرباعى المكون من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبى يصدر نص خارطة الطريق للسلام الإسرائيلى- الفلسطينى. 

يونيو: شارون وعباس يعقدان لقاء قمة فى العقبة بالأردن تحت رعاية 
الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن؛ إسرائيل تبدأ فى بناء "السياج الأمنى'. 

أكتوبر: قرار مجلس الأمن ١١١5‏ بتأييد خارطة الطريق وحل الدولتين؛ 
مفاوضون غير حكوميين فلسطينيين وإسراتيليين يكشفون النقاب عن اتفاق جنيف. 

:0.- أبريل: شارون يعلن عن خطط إسرائيلية لانسحاب أحادى الطرف 

نوفمبر: وفاة عرفات فى باريس. 

-٠ 6‏ يناير: انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية. 

أغسطس: إسرائيل تسحب قواتها وتطرد ما بين 6٠٠١‏ و 16.6٠‏ مستوطن 
من قطاع غزة. 

1- يناير: رئيس الوزراء الإسرائيلى شارون يصاب بالعجز جراء 
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يوليو: حرب إسرائيل وحزب الله ص امتداد الحدود الإسرائيلية- اللبنانية. 
7- مارس: تأييد خطة الجامعة العربية للسلام خلال قمة السعودية. 
يونيو: ميليشيات حماس تهزم قوات فتح فى حرب أهلية بغزة. 

يوليو: ممثلو الجامعة العربية يزورون القدس لتعزيز اتفاق السلام. 


نوفمبر: أولمرت وعباس يحضران مؤتمر أنابوليس للسلام برعاية الرئيس 
الأمريكى بوش. ش 
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المراجع 


كذ :180011011 ,كعلاتاوظا إن أمتصننم[ أعمددوا-م ناو أو آ0 عبكدا أمععمد .عالق دمعلا بزانداى :1948 
.(2008) 15:1-2 مسالن قاره 

5107 :م[ى0 6 لمكا 1116 :وأ ماأ) أممم5 اأونده7117 ,[معمداة سطف] لنامتسصطفلة .كقطام 
0011050 .أعه دا اللأننا كارو لاملاموء[! +[) [ه ”ماك وإنأاومجه! 5 رمعملا ناطق «ملهما 0.آط 
.5 ,[اعم2ة6 :ومالمع8] ابوط :خالا 

امتصيمزل **.1 عط عم! عالاد8 1948 ع1 تعدععطت]' طوعق3 أه لظ عط" ,دلداكسلا ,أمططم 
.6-9 .(2008 عماممة) 37:3 دءألباى ع«تاوءاوط إن 

طاءواة لصة أدمظ عللل11! :انا ,طعع مزلا ,عمناوءام”! زه وسطتعسنا 116 ,.؟ .للا ,تاعبوططق 
5 بمعممعلظ عموبزا :00 ,معلل أامط / كوععط كعألنا5 سع كاك 

لزنا ومتاءتالسعاها ,ملجمومره:ط إن وم" عرا) أوبورط) متتاوعاه"! ,زلعى]؟ (أعطعت]قة ,ومضقعطمق 
.46 .امكماطعانالا :[عاء] عأمملا جعلة/ لما .كتدعم5 هآ .ا علق اأمععدمن) سن زواا 
[1976 أطاءمعء ذوعم8 رروامعم ترط :01 ,لرمماوه ناا 

ما “مولا 1948 عط أ هدرولا موتمتاناة2 لمق طوعة عط" ,طعاوة ,لدسوة[-اعلطم 
٠‏ اتعاهةا .له ,جذاءةا واطبره17 ك'ن«ماولقا غماالخ01) ]إن دعطلامسمذ! «متسصنادملوظ لايم ذأعمردا 
72-4 .2006 .ووعء! بزالومع نهنا ممقتلص] :كتاهممصهتلهآ / مماوصتصسمماةا ,ومعطم8 

]أ36 لما«مناته1 ننه ععتاموج ألم أومامء لق نألسيه6 عط بره كاعم ,وألدنة ,زد -ا8 ناحاق 
2001 ,كوعم موقعاطن أه 'زالومع نادل] :معنعتطت ,رياماء0ك3 لأءم؟دا ا والارمائلكه1 

مومأو إن امتصنمل ",لس ناوجعاءدة [قعنتاتاه لصة أقعاماكا!! ف تمنصسةا]"' ,لفق مسفسنطك 
5-19 ,(1993 #عصتسي؟) 22:4 «عتاساة مدنا 

لاما ءاذا 1 170017[ 8|أ1” ع طاوول] ع[ 01:0 0115 ةلاد |20 ,كللم ل انتمل ملفصلة ,طعلم ناث 
.99 بجوععط ععوع ]0 عالطتاكص] وعاهاة لعاتملا :00 ,لمافرص دونلا ,وعوعمرط معمعط )ئ0:] 

النمككم18 ]0 كأننرءألا 11 نوء ادع ترظ زه اأوع8 ,أامستمصطفلة أ«نا لمة ,ستمدوفظ ,اتيمطك سباق 
,لمعا ,علغائنا نقاآ ,دمادومظا ,أله اماما أعنا 10م إأممناك-ناطق 

ععطجععه0 8 معمعماءءى0 "لع اأواباع8 'ومعلنهظ8 تاأسطعكسةق' وأاعقءدا!" ,الت ,تلتسصاصناطكق 
/الامع.كدع زم0صمتلاعء معمارعتل//تطااط أن 20009 بإسمبعطع8 4[ عمتامه لفكمععة .2008 
/لع اتسمزمع -وع 0 اماج ا أناداعدنرة-ذاعن 2/0815 2008/١!‏ 

5أأع16ك! تمعطلاعنا ودن ممعم مالتسالل وتاعم3 .له الوسواة ساتممكا نمه أمعطمء8] ,حلم 
.2005 ,كوم بالج ناته ل] علإممع "ا" نلق ذا ممتطماعلنائطة! ,دمتستاكملة”ا ده 
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نالل انر( أأع ك1 ااتحاءة من من .التامتاعا لسطقة .سممصستطاء8 تملاة .تعددسية! ,مطجب 
00 اجججن 21 “ألآالة شاط ,عببلسحاصته") ,احم مأأءلزايز م:[؟ تسمعل كادككمها 

(1949 «عامك0)) 35:4 أيه[ اومن عللاناار ''عمناكهان”! أن رردكدعا وال"” .مودكة ,تمسهالك 
373-24 

111 !(اتاللوآي أمتمااو!ا طمدث عراز كإه روما م111 نوترارام مام معدم م117 ,عجوم ) .كلا لكامم 
1938 ,تكاأتنصهقا لذتسدنا! ممما .تبامه]) 1946 ,قمة «وألمفسان”1 .17 .ن) عإعملا علق 
[1965 تممعتودرقت تعأعملا ملز لعا ممعم 

0اكناط اننمط اليا عل وصتاك؟ ,طامعنر[ اعسموعقاة ره ,أمساغ مصعية ععتزمز ,بإطعاممم 
1204 ,ارماموام .لاا .لأا مهما / عأعولا مسخل 

1830 طن 0 أن معدن[ ماتطلاا عطا ده تصفلتمع مجرعالا .عع السومم عب تمعرظ طوعم 
ذا لعنلوع[ك؟ 19300 عبطاوععن10 ,معادذيعءز ,للها ]علطم تأصنمة عرط لعنومعمجم 
ومممة مداع بوعل :39 9 1 سثر | 9 [ ,)لومنورء وال أها«متاموكا المذارلععوماوط ءذأ) ]0 15نم اعمط 
وتان لد عن عا لاتاكط! تأتضاعتط ,أبسهكا-له لتتازنصيلة موجن .لك عتايميم مام زه 
333-53 .مم] 167 .عمل ,1979 .كنألداذ 

ا عمال تارم0 «عجأوللط طمعم 1لا وا 6غ غ)فة اناق 111١‏ أن نايا ,عع صلم معطعن1] طهميم 
ك0 لمان لا عمل ماساق زه وسماععععذ؟ة عراة فده ا«مأحو تددس كعامل عملا اماع17 عرلا 
لأعاس إسرام م ,17 ؟ أعمع؟[ إه مون 116 مذ لعأصمصوععم ,1937 نزانز 23 عنمل إن أمعسىن[] 
/ علولا بناتل10 .مك11 ١.‏ ومعهم نط لمعسلوعاضا لمج .له .1921-1937 كرمناماع8 
.()3س216 ,1987 .عمتأطوتلطي2 لمهاعهت :ومقمما 

الام عملم" :(لا .لتماععصم] ..كاونا 3 .ععموكة صماعهك؟ صسطه[ .ل .)ء لالم ألممءواسؤوعق 16 
74 ل موعم] بوالوعن طامنا 

تاعمئ؟ رعلا . الأعامصاطنظ .2 صااخ .لك .له لص ,ومسل ممري7 :م أالترهت) اأأممع كلامم عل 
اليا 

داأملطق فيج تعقطتنا ملسطفلا .كلت ,موصمط) إه كمامعم12 مد1 ثم لازهه') زأعممواجامج4 1116 
988 | كوعء ”1 عن ]ناولالا تلملومرا / 0© .ععل]نهة للماته8 .ك3 

متأدماا ,لوء'[ زه «باه10:1] الذ كرامكدط 7املننناميء كا ه١1‏ أءأالده") «جمء*1 :كممناعاء كا تأعتصه م4 
ومع مالعل وعم «عكدن5 تمماطلءتا .لامصكيدم! ععطاعة لصد طعلوط عألع .كله .عم'مثلر 
2005 

نه .© مأطارك عوط ررمتإعسلمعتصز جره طائب .لك ,بيومامنلاضةق ةم :تكئألم مم8 طعا 
62 كوه اننتم نل اعت أت نزالم طامنا معاعوصة د5مة / برها طاعظ 

حع اتاد للا ,عامقا أوعنذا )[١+‏ 010 (ماستاوءاوط .أع0 اذا :قلعن 11 وسلنوم © .لإع1أ0»:) .1501 وعم 
.7 .كع نااك عمنتاكعاوط عم) عانااتاكما :12 .1زما 

لعن [10) لرمكمهاة خن) المولصماة ,أن”| سمدعهلا .لت ,الأطمظ طعداععة ١‏ إن ما أذومكدم 116 
.000 بجوعم باع 

تأكاسنم[ )(١6‏ له كترلوة() أهنءء] [١١|‏ :5011 [1(مل2 «(اأعلسوآلة زه ودنطاماا. 1112 .لتوملاطذ .لمعمتدم 
0 عرولا دعلا ,امام 

“مهيال «تملمعيضمز **.آأمعمدمأءم سستفطات ]0 جمكتصو/ أوالساعمة عط" ,ممصملاطد ,تعصايدم 
1985(,68-847 عنادألاا) 34 

باأهتم ءالا 10نم العتء[)اءك-لاصدا اأكتمعل «الوأدكعهوممذظ(! زه «نتلمن 7016 .عا طعاعة .أععمعة 
111 0151 .أكددتعا) 1984 .ععامهة1! ممتلءننخصك 1 نزلط ,علأعاسحسسخز برعلز ,1878-1948 
.لمنامعن) لرمأتهأذمهك]ا سساتلسطاظ عط برط [()8 19] ورعوطن1] 

.1986 .11ذ1ًا ععوء دما :']0) ,امراك تالا , روبوعداطا معدل .نمل زرالا .8( معم وعدم 

أمعة كنا .أكصت! .(1957) فاءئزة مت نحن[ مجه تاحتطسيم"*" .لتصهز لملصنطسلا سسسطتمة 
/ 'زناعطمعة! .مند1] .ن مصامرة رط مولع نل معاصا من طتتعد.لت .بونادلا سك ددا لعممليممع 
.28-46 1 .1962 ردوعع<”1 وتدحدم!ألهت آه طالوء 'المنا توعاععومة عم ا 
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رصب ملل مذ "".دوعاعددةا ممم لتحننا مسحت أنمطن لنععرة وطابراق عط" .لسحائا علسمتا 
عترإأمادق كنم اسطادهأوآ انه ,كأأعمد! عنصن “مسق تومم كا نكا أوائكا- تساك أن 
باعقارصمة اأممسوآ- ممتستاءومامظا عرلا متامدم8] ما عا اسمائق اعملءاملا مدل إن سلاته” مدل 
ملمقلاعه / عأتا لمتطوراعنا نووت كل رللقاة منعذا لضن عالصفنا؟ بمسترلة .كن 
117-47 .20005 دومع اقلعم «عددياة 

لسة اكندعماه!! عطة تعاطمععلأءعطصنا معطا عستعلعظ" .ممدعنة مطتادة لمة .مننا متصصيم 
(200014(.63-70) 11:1 ميم[ أممعوا-مسلوملمط "“مططادلادانه 

وبا مععشاعط عسوولنئ2! «ومناعةا أن راطع روط عدا" .ملق تصبوة لتة قهجا .ملصدثا 
إن ومباناسمذا ا«مأناوعله'] أنه أأم ادا ص "رج فصول أمثلسعدعل عاضا انط عاممقرعج 
ومفسقختلص! / ممع ستصمماقا وعطامظ .ا معطمخا .له تال ماطينه ذا عأرمماذللة تاعلازي0) 
.205-24 .200006 ,حومط جاتومن كيلا تتمعتلم] تكلا 

,1955-17 بأعملا أله يعناق ها ألمهطا كنذا :معدن إن 0065ز) 716 .فطع عاذ ,لل سوق 
4 مومرا وأمنامواة أذ علعره١؟‏ ننعلظ ,ولتأكوما! طاناظ .أكمهما 

'كصقاعمكاا] عط تأععزمء| أمممتامعملئ! مد دن “للأمسزيمءماكتلل"" .تمطععلعملة .ملعسضفئا 
معووط أكمئا «اللائة 1736 مز .كوعننم”] عوك" ادها عاقلتتذ عطا مه أعذعذا من عتواع 
أه بجائوععناتونا اماك زممطا .بعك هذاا .كن .كنطاءممكمه | رمودااص دل مها ددومعمرم 
21-38 ,19918 روجع لحملا رمام 

ممصعك؟ مناءء ااه" .كضمناءء|امعع8] أمممدءط :1948 ومتتطسصعدن ا" .أماععلمماط مصعمونا 
بصمعظ .لك ,اعمعذا وبتاملة مز *“.'لكدعممد1ط نرااقعةا أمطئكا عم) طاععوعة عط لمم عه 
.29-46 .2007 ,كومص :| موتتطاع ااا أه جاتو سادنا ممطعة ممت ,كتصماخ 

رمأواعمئاا بجسادذل ,1956 ععطمك0) يعمنن؟ا دلأ كبرو ععم]” ,أمطاععلعماة محسضملا 
172-46 .(2)0006) 02 امامل 

م لدم كأاعهعها ومتكدعدوقع 1" .أصقلمن) تتامكذ لصن .عتصمكة ترممعظ ,تمطععلعملة .لمحتا 
بؤالسا؟ أمسودا اذ كتاملاأماس 1 أنه كالم اللم1 نضأ ".عدورهلم م" ىم :19506 ,ناذا /أمااك 
تصمة؟ .صعاصيقت انعط .وعمطمعكاثا متمعلائت حمقها كل ,6 مساب أعمذا سه حاموظ 
لعولا معلة أن بوالوعع لملا عاقاة تإصوطلق علاطم لعممسمطمتة نمه اأمامادة .ذا 
ة .2002 ووم 

م ذا ,1989-1970 مامالل إه عولا! امتاربوةاسزاموردا 116 لامعفولا ,]صلق سلا 
1980 جعممة اوسن لملا متطصساه© مولا 

-1949 ,انملامااه اماما زه وسمالمعط معلامتم «مأمررة-العسذا م1 .لذ انه كموق 
7 ,لزانو تلصتا معطن 1 |) مومع ”1 ممسصبرهلط تصن امومع( ,1966 

".1938-1946 للقصمعها؟ عط تععدهاواوع8 ما ممتاوععووه) رونم" ,ملسطعلا عستا 
182-210 ,(1965-19646) 1[ وعتلناذ اصعاكمتا مالفالا 

-939[ عوناعمان'! اماس[ إن رعماحاط ل مم اكلدمظ ما رم اباط ترم ,ماعلا ,معسمتا 
.1970 ,لزأماعهة متام الطوط لاعتحد[ بخ ,متطامك لنائدا ,وععاصت/ك! .ل سمناة .أقصم؛ .1945 

2 مكالونثا متاتصد؟ © .اصن ذا! ,أكتنمام] مط إن بإماوتط قم ,للسداعكا معسدثا 

تانق اننا عالقلا تمملوما / '[") ,تعن 1! حملا .أكلمممام!! عأ ومتاساطاه8 ,مسطاعنا عسوظا 
0 ووه 

,عمصنطاتا عتعاط أططمظا نيط موبوعمه) ,نوما عرلا إن ريعم)5] لمعم علش ,سعاعددفقة ,متوعظ 
نقضملهم] / ممصس5 بلعملا ساك .ترامو 1972 .لللتطافتاطب:ا طوولة :وعاعيرمق دما 
415١‏ مالم .1 خا 

تمع .أكطا ,للموممعوق أسأثا ن ما لمعل ولذ() علا سوم ة| نمم ة[ ورراالعاه؟ ,أوعملا .تائم 
909 ,ممواوعلل! دن لأملعللء للا بمملمما .ممومتصلك جتاتطع برط بمععطن1] معطا 

سمايسنا مستائمله! مناع شه .لللتاآ أتصما أماك (ومل تامام زه انيه عمععم7 ,ممترصرم8 .ل ,العذا 
اننن "مم7 كن لمصداعى] 10977 ,جومم وسمتمماط .از عأعولا بحمل! ,1929-1949 .أسميو 
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تان عط برط دمتعن لجالا معد ن طخاجا ,معدم ماما أأعمعكا عمل اناوا؟! 1116 املق زه 
.1996 ملوأاع تكسما بزل ا ل للك الك 
«عطععن 11 39 ,روما بولمسص[ ع '"اعهاعة ععلصهن كعو 1" ,نعلت .لأونا- معط 
.1994.12-7 
أن مأعأاعصاطن]1 لويم اضوع .كسامما لمق أنتس علا1 ريئة .لاوطا ,لمكسم عق 
2 عنان)! اتمملدديدم][ للماحسم] مطستكة .لك ,للوتتكنام.] هذاه 
يده «مامموا0 الوسمز[ '".وثا م10 انآ عاموم اللا احطتك! العم عد" ملأحة2آ1 ,امعان دولا 
ما نمنم!1 مع صذ لعع مومع 15-16 1963 ععطاصعامءة 27 ,سمأهظ اكمنا عالفذاط 
لممة .كه .1948 انس امم مستاوعايط عراز تبه «ساصملة جا عوسللمع ةا تاكعنتوانه) 
:0 ,للمامتطد ولا .برماأامامم مم :19271 تابداعتا .تلتاقطعا لتلقةا برط لمعت لمعاما 
3582-7 ,1987 ,كع ألناة عمتندمان0 ,ها عالاتأاكضاً 
,1986 ممت لموللالا تعامولا ممما ,كدرملاء للم امن امم خاعنالارمن) ,ممععلة ,كتمع جمعط 
,948 [ رار لما ربأدأ؟ علا زه رب«مغوللط ماس ةا ه11 تمومكل ها مم3 .لمعملا .أأعلم وع8 
متسعماتانة أه ولمع الول تمولهما / برعاعياك8 .ماأكتاعشا- ههايم عماموكة .أكمم) 
.2000 بووععطا 
أمعاصه" عحصة نادم ع141001ا عطا صل موالشصعملومه1 بعتلوط"** ,فلونةا ,مفلساءعلا-معظ 
و ذاناأ أممعذا «ذ ورإمككظا بوملسمم8 عرز "لع اأعممععظ زامبهه5 أفممتادلة لمة كعمنوع8 
الإاموطلق .مفامسه اأعنة لسن ومع طمعكلنا متقعتائة وعنهنا .كل ,"ا .أن بأممرك] دنه كامهم8 
173-91 .2000 ,ووم عرولا علد أه برانوء ادن ماقا 
ل عطممالمع نلاباثة ملسدملة ع1 .سممسطعملة ,ملمطمع !معطا 
95 روومم! الأكممعدالة! أو نزازومء حاصنا عا تممكتلهلا ,أعمدوا 
:مومه" 04-56 [ بوررو ألما أأم بوطعم نسوس علا فده اامومسست 16 ,امهنا ,رومع 
65 .لانة8 نوكا لحن ععلع سمط تمملمم ل ووعع8 والوعن؟' أه انوع م1 * 
طاد غ[ارسمه6 امعو واسطسعة عد إه بعمامال؟ 4 .سعددنهاءا عا هام ممه ..ل مهل ممع طءا8 
.2007 ,الدذا عءلامووط / ارموعط نزلة ,معدلا عاللدة5 ععممنا ..له 
مكنا له أمعمعع5 باون ,عطتاك اوط-اعوموا ]و كعتملصدهنا عط" ,ممعل01 .ععواظ 
.68-93 ,(2008 برماعمة) 13:1 وعاألسى أعمدا "بعصالا امعتطم دومع امعتتقت ى 
عا وداب امحعا عمل جاععتردمء8 جازم «اامدماك عن معومط نإممردا أعاتاكء أ .تاسعوكط ,ورقاداظ 
,لسممسصدصن"] بكتز ,رواتامنا / وعلدومخا لع تدهلهما .ق1لاده) 
لوليا .كلت .«مأادءاال) ا«متسلائءامة] عثل) ألصه وتتاكسعاددك3 كالمتمارك يومطاءنا مدلا وستساظ 
مولا مولا ولا / صولهما ,ممعطعال! معطممكاعط0 قمة لندك .للا 
عمل عمط معطا أن عواجهاعنا مه مأمكعممع8 و'أع ندا أن اعشررص!] عط" ..ثة تصحظ .سمسطععا8 
,(1972 عمس[) 16:2 تولاااموعظ ععتالرمن إه أمصيمز ".أعفعذا اه لعاممءآنا كممتلدئ؟ طعا 
155-81 
عويهط!] صحقمهها لعولا نل ,بءايوباعء[ ها 4همةا كارووئ .كمعاناوا .الهطنءومئنامتا 
1907 
اناد *.936-39] نمتعلهط مذ مملتاعطع؟ طوعمة عدا آله عتتناه5 عط؟7"' .«ره؟ ,معلسصوظ 
148-24 .(1975 نزهاط) 1:2 دومتلنناذ مامتا 
]ه امصمومز ""وعاتتام وععلملة لسد وممامتل امعاعمة عمتاعادط"” .لكا .0 ,أعمدمع من 
ءانا عط وماق دز لععسلمعمع ,40-57 ,زك198 معصصب؟) 56 كعتاباك عمتادماء:] 
مه لنوة ./زا لعوحلنا .دل .«متاكميل) «متستعوملو ملا أصه ترتتلوع مالع كم صتصك 
-181 .2001 ,معن" نمولدما ,وصعطءئ 1لا ععطاممأمقط 
علولا :ل") .حمسهنا علط بنذاهة! ووامممنا كأأممعوا هذ دادع .اعقطعللط معاععمة 
5 ,بكونع١‏ بزواأورعلضوتلا 
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1070665 خاوفلالا للقلامة :أتمرذا زه اسمتكررى ربعلاو سواععه8 م1 ,امماعنثة ععداعممع 
07 كوعرا تالكألل لرماء0 عو «سمطاعاخم / مغصمعه" / صملزه.1 

عط" سمطعم ممة .كتلسكن يه وناك م ,لأءأدعطاالةا ممطتفصهز لمع ,اعمطعتاة ععطعممع 
.2000 .عععم2 ممطاطاء 1لا له تواأومع لملا 

تإللةا .كلت .ا أللاهة) ‏ «ماستاك مان 'اسلامم 1 ملا را ول اتستؤمعوة! مزمز مذلا وصتولامنا 
نة ممتقطن لذ برط لموجمنم)] .ومع عوطملا عتاعالنز لصة ,معلود لتلدللا ,ممصساسةر 
006 ,لمعل عممنيا :00 ,معلانمقا ,وممتامند ,كا 

-كعلت2 عط آه كنع دععنيم للعتسىن[-ناعهس؟! ببعطعلط! صا وطعلولة معطا" .مهانظ ,متعأووممعتا 
باللاو هلم ”| تلم عدا ررم تومة مطررمع ديام صل '".مععبرباعكا أمهمعام] لمعه عنامم أمهان مقلملا 
انالا ءلم ,لمث ,لأا ساي م بممامابز هنا عررمددتا توعمويطاعها أمصعما ع١‏ هه أممرو1 
1441 ,20005 ,ماموظ لع مارملا سرعلا / وملصم] ,مطامكمقل 

مدلا أعميذا مذ ""'قع ممائعه"!" لعمعاوتمتصلم"' عطا حا برعتامط العمدوا"" ,اعمطعلاز ,مصمعة 
عاتملا ولط ,ممسطمهن) امن لمه عنم1ا عوصلضا .كلع ,ادم ملفلزاق عا فده وطمرم 
.249-655 ,1972 ,لرقامدنا 

507 أل ريا أسناعءة أهامتالة م١[)‏ زم كمامسعابة بعامتستعط ادم ممسوط ,ع أمعل2 .علكم أجعوعكا 
01 عنا0 0 1ق لقأكضلظ! :مولا ببعل! , 1977-1981 

أهانه اسع اسملا انا بزأستاة ل تعمعويل | «متسنيوملوثا مذا) ايه اانا 1116 .كأ لموملت ,جرامطعسنا 
7 ل .نومع" تزازون اأصل] فصقمتلص! تسممائرمتسمه81 ,ملمستستصتصلم 

:هما .كعناحم ؟!ط «نمم] 5لا[ أكنابز 076] برمن<) 5ل أكمعمامط 1116 .معطفعة ,عظ 
2008 صم اتصع هملاع ندعواوم 

.63 ,لإكلئدعاصط0 سهنا امملا معلا ,أأممدا لتق طميم مم8 ...لطا ملظا ,مساق 

ملاوع انل له .كتامنظذا ,كامانأمع صم تريسوعلقا عرمتكا] إمجالكات]إزربرسيرى لامو( «رحميت 116 
أأمم ندا متستاكمله[ عاذل مأموم8] ها «ممكا امعايم أدمفامطقا عت إن عاتم مل مترولميم 
ماعرو/ 16(] ,ممأطواع8 ,مفمملاء لاا- رللفقة ععيهة! لدة عمتصهطة ممصستطاج .كله ,منارومة 
20005 بكوعع<”! متوعلوعق عرمووي5 :01 .لها 

"علاط لامملةا أمرتظ عل ععاله عملاععاوط هذل كأعوادمة) طكتمه [ اميم" باتعلا ,مقامدءع 
.635-68 ,(977| ع«عطماء0) 4:ل]اا (ا«ماىة!] رديه رمم«ماتمت) إه أمتصنيو 

-ناع1(0 طتأتو؟ صمناه لسسع م3 تكاكتصمكت عط قصة متمكسة] صطل امولوط"' .اتعلذ ,مفامت 
561-64 ,(1983 ععطتصعمملة) 4بنا سمزبهم)] بررماوزة1 لمم تأمسماس] '',ماصعحر 

.كاتا ااال تمتامل هموما( اذلدمل#طميل راممظ :ا .امم .رعمتمماصاط ماعب ,لنعخظ .مقاميدن 
.0355 لف :000مم] . 1913-1931 

| إن 14التآ عاذا هانه كررملغوااموءل! أواصم صل :11 .أ0 .رنمامماصاط مانب ,العلة ,محامده 
1986 ,كذقهن عاصدعظا تصملهم] ,عاأمقامالا 

أنقة عنمت" علءت) 16لا ,كلمنامال أمازرينا 110 :لاا .اه؟ .وعمسممامنةا علليبع .أتعلة .معاموت 
.997 .حسمت عأصهءظ ندمصملهم] ,1948-1954 ,وما ؤمدععمعط أكمنا ولاق 

سواوند إه معان ]| عتل تق ستاتراق مم0 :لا! .أهنا .مسالط ليم ,العلة .مقامي 
ها .1954-1956 ,ان االارم) لأعوعوا-طمضم علا هأ بعمسمامل مجزعععمت) ابمعتععتصق 
.7 وفك اصوعم 

أاذلقا عرمع0 م سا "ام لالصمت للعفعول_طههم عط لله أكموعمله1] عط" ,انعنة ,مقامد 
بلمقتلدعء1؟ لتهممكا .لك .زإاامتستاكم1 «ومزسياى لزنم رتدم)و[1] أدنمعم[م11 رم ط مم8 
82-97 ,1999 ردووعط عابعتطعلا تامع دمالا 

© رزاع امم تءامجبوعز '*.اءالصدت الععدا-طهعم عط لمن صملعهنموعكك!"" ,العلا يمفاوو 
2-9 ,(1978 ععامزلةا) 

عاصهء؟ تصملمم! ,7-1925 [19 ماوعيل) مم مرا ابره بعصمز مستزوملوط .العلة .مقاميه 
للق 
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دنه 1 :015 1غوأع 8 الوه [ مم رز “.لع زوامم 0 نم0 اذتااء ماك" عط" ,العنة .مامد 
امن طعلوط عناظ .كل ,عم'ماية #اأكمالا .زه؟”! زه «نامضمة] هذا كزبمككفا #د«منابامعع8 ما ام ذالم 
64-3 ,2005 كمع مانوولهعة معدب بمماطواءة! ملنممكسنا معراكة 

فاعمنةا «رازوساط 116 “.36 1917-9 .عسلامعاتة! أن وممكالا اعتمم" ,اأعلة .مقامى 
.19-5 ,(1994 اممف اصن [) 1-2 :10011 

اننا عاءمرا عقا 11 .10م لأك0 27 هه كتاماعاا :لالم" ووسستترعمظ لإصمداز ععاموه 

7 ,كن ااناراءة لمن ناكا تكاعو لا حمل! ,ماعطا درق امم ممع بعزيوملة1 ,لإاوسز عمو 

أممدا-طمة وذل؛ زه تدك أموما 1116 :ها للارملامتممنه1 قله عسلوملوط ,لصحن1] ماق 
1976 .اع 1زما :0020م ..؟[ .صمكتالهق8ة .1" .لاا عوط لرسمهم] .لك 200 ,ام ممع 

عمتطوتاطن! رماء! نلمسلى0 ..لن لعادلمن لما أعدتبرورط معمراتة] .صتام© .ممتممقط 
.1092 

)196 لإهقة 12 لللملهما) «واماععمة 11:6 ''.مساهيد؟ معطا عطال" .3 ممتلممة ,ومو ولاط6 
يي لك ل 7 الأ خكلوا لالع ناد منتجونيم0 0غ الونام11 بومر2 دز لععسلمممعع 
214 نانمنةا ,التاقط؟ا لتاولةا برط لععنلمعما لصح له ,1948 اتاد بوإناممم 
795-500 ,1987 م50 تاملاكم لو! عه ماتطتائص] :1200 تزماع متنافة/8! ,وسا موقم 

(؟ ها "كعموداعة مغ دوع م0 مرممئل بطكالاا دمعللعملكا عط" ,.8 عمكاوعنا بممعل اطع 
,لمتوموي8 .له 4 ,لمطوتنا ينطق مستطهعط! .لق ,عدتعولوط ]م وممصم إوممة 
.165-202 ,1987 بكممعط توانكوعء نزول لمعامع سور مور 

نا فاته المأككع وهم مأنطمارمعظآ :اعممكآ [ه غامعرمظ طمعق 116 ,.ق ددا .النطع) 
٠.‏ 76 ععوعودظ لعولا ببوزز 

إفت 1 ,أرممالصمنعمكا! 0زم ممناصييل ده كلم أاعء ازع كا قاكمظ عالفتكة عا[ اجا مع عط ,هوك ,زامصستمط0 
4 .بانلا 

معوامم إه أمتصنمز 'متتاسطة عوممعى كه برعتاوط العومو[طهعق عط" ,.وعواطاق) وممكلتعفط6 
9 .29-7 ,(1989 ععاوالة؟) 18:2 عماليي مدلا 

كنت نا :0) .عل ادامظا .اكمةا علقلذابة بحرعاواة عط زه رمندلة 4 .مستلاتاكا ملمساعبواع 
,ووعع<1 

.()197 ,عالهصودتيلا لصة علصد؟ بإعولا ممع[ مقلموتها طمعق عط قنيه أممروا ,مهلام معطم 

398 جومم لإأأوعت لالصلا سأطصسسامن) يعارولا سعل؟ ,طيم8 عل) نه أعميول صم مومع 

.أكضدع) ,1943-14 ,أولرمم76 وتناملا © إه كلم اسصعاية بععسعامزتا إه «بمسمتخا بفانهة) معطوع 
06 تامامص أ/]] لسة اممطعسلظ بكامظ؟ تعاعملا بعلم .مأعالد1؟ (ءاانتا 

يك 1 أن مدقت عط" تعتمعمطهااه0 كسمامءمطهاامع مط نيطلا؟" ,أ16!ن1! ,معطم 
ما أعاال0) 01١1‏ :015 لم1 تلواص ن إسام, م صز ",1917-1936 ,كتنه أن )أ ت1؟ أكتصه 2 
ععطنة ممه (اعلوط عتلنا .كلت .عم'هآة عناكماية ,وم" كه «نامامماط دا كريمسمدنا فارمل نا امومم 
43-63 ,2005 ,ومع <! متمرعلدعم بعدسير3 تمماطوراءنا مممكسةا 

05١‏ ان اناا عل ملع" تمملهما ملا جمدمابة اعاصما2 716 ,اعممذ1 ,معطم 

نأا قاعم ععاص] غلك ناعم عناولافة عا فصة التطععويطن" .لز اعنطعنقة ,معطم 
اع1] .له .1919-39 راكمتا #اللتائا عط عرز ورمسامط )مهر 1116 جرز ".1920-1922 
1988.91-108 عاءك1 نس كعدصماه1] تمملهما / امول لز .صمو 

-كعاةه دز ممللاعطعم ا لمة .لإصعة عط ,عممطعمهلل] عسطععم عزة" .ل اعمطاعتل؟ .معطم 
.19-34 .(1973) ع7] وفتأساك سصعادمة] علللتلة .1936 عونا 

:للا .مماعءواعءط ,945-1944( لعا ايك يك ل لا 0 ل 0ه 
98 .دوم<1 براوق لام ل] لماع نوعط 

عمل صتطحصق .وسامورلدد أنانه ك6اغلممعالم التدطه واأئم دكا ,أمتبء2 إن كماماظ تزع اصقاة ,معدام 
0 .العتسطاع د الاج نأه<1 بفابا .دعلاوكة / )ألا 
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لي يك ان ل ال 2000 0 نا تاتطسن ماص" ,معطمعاة العامة 
ك5 لع اول :0 .لماع ستدامن كا ,)اريم #أناع هادا إن حعكم) وساجررامسا اوفاخ مراع 
.343-55 ,200005 .جكعوط معيعط أن عأن اندرا 

أء1لاهمن لمعنتاه2 نأه وسمننعل)مم ”امالك .نل لصةه ,لاعامصواة ,لا .لز مموتعيل-موتاامة» 
5065 الرعاكمظ عاللالاة ''جع1اصمم؟! لوه عمعلممتز ذ'اعم؟؟] أه عومة) عط توستمموتطة ما 
381-08 .(20006) 42:3 

© ألتته أممرن] تممسيمنا عمط مز إمتروسمذا لإنانكا !0لا امتنعل +11 تاعلط 2626) ,مدهل ترون 
1304 لصناطوصرمن|ة بلرملوما ,عرازم 

م علطقاء ص1 مع" ,لاقم فاعصيوة لجرة 11 عن(05 مع" ,لم موامعطن بعم موعن 
11 واااتردمرن سز ""معلاموط علط من كممناعااصرها مده طمملاب0 مرك بمتطماعنم]1 
اك ل د ا ل 0 #أطفاممناتا زه جمعمة وسامربلمصم جمااملن 
.375-86 ,2005 ,كدعم :]| معوهط أو مانا أافر[ 

لطة ععمعهل تاجولا حمعلة ,أعرممممر اممورمتر م :الدلوولاط منادومام! ,لممتاعلظ ,تتصوجمية 
047 .مم1 

١11‏ اللسواوريم إن السمع ع1 اممومم نر لمات المطالى عم عق ,وملامق8 ,يح 
.1247 تك اكناتلع5 صن و«مسرزة عزرول؟ ول ,اعوط ولممواال 16 614 ممتاعه |1 دنا بتع عوابا 

116 متت ابأموكيرطا ورريل م .لم قلط ".عالق كلا لمق ععامن0 وأططسلن)" ,إعامن] ,ورصول 
0 :لمماءن / ارمنا نهذ" ,1955-1967 ,انملمرمل :«الكالنفتللعكا طمية إه عودةالمبلة 
31-8 ,1989 ,كمعم بوازوه زولا 

8001 لع نصملهها ,امللائناا ماووس؟ ميل 7ه كملا |اطاعومة بأمهنو1 لنم مرق ,تكلا ,مأو 
.20013 

.1990 لمج 1987 ولمم1 .ككادمثا لع دمحما .عنما للملامومة مق تإممجها ,ملا .عأسسون 

عاء معاعملا علخ .5ين1931-1 كلامل 16لا أكترأدوة «هلة1 1116 .5 لإعردا ممع ابووو 1020 
6 كطاممظا تنرتنا 

ل ذا مدل) زه اماعمم أمسموععط م ترلونامعط امم رج ,منوود 
ملمدامعال؟ مجه لأعاصملو نا وملرما ,عملم 

.166 كلم لنرة عفممواع علموويا لقان أ! ,ت«ولصاصم) أمورلاك مدلا إن 6 ,عتادماة ,موتؤودر 

233:2 أله لم1 "ركوعاطمعط بواأميوعة لمن 00 5ااعوعو]"” ,عطومكا ,انريم 
250-67 .(19535 لمق اصفل) 

1978 .مموامعتلط لمن لتتكمملق لاا بممقمما ,علطزظ 1 الغلته وساسا! معطومل1 ,ممنيوتر 

قصالط برط سمعوطعة] عط صرم؟ .أقصقعا ,مما دمل مدل 0 انلونا! تمطلظ مستمعطمظ .اعياءن 
.عنوننة لجمع1! .عونلا حت ]2 ,لعاططعوم 11 عل نم6 ,لع ,معوم اتا 

لزن اناا هحاة[ تعن لا ]8 .اعهرما عمل مومت 6ذا1 ,ولخ ,تا ستوطوممم 

**.11011تلعان12 لامو عوط إن معاطوعط عط" نأعومكا سكع أامعطنا للحت "'' مهلم بتاأسمطوعو0 
1١‏ لطدمع6 أمدن دن عنرول] لإمألما .كلك .اكدةا ءللللاة عذاط قنيه وطمرم مجع بإممعوز وذ 
.266-99 ,1972 لمفاصدظ زاجملا تبلل 

مقلصن؟ ع1 لمعك عطئل تنطائ ا اق لصن قأصنعء ااعلمآ طوعف"" .أفالزةز كه ناف ,لكأنموعم 
.187-05 .(1973) !| كناك «معاممط عالايزاة ".مود أمامصعم 

ممتسمأإكعاوط طاتكر كسمتاعلا اأمسيهماه3] كالسهعآصم)) واتمل! ما تمسساعظ" بزاع أممصسوزرز 
ل-15:1 عسنليت قن اهلام :| ,كعلالاه*| ]م أمتصمل لين 00 
2210-2 .(2008) 

0001 بل عنطقة الى .ولط عل املييز [0 كوستكام للا عنل) بررم! تسمل مز «ماتموواط 
8 جكمم١‏ باون ارول لصوا / فاخ ,عع لأمطموع 

- 1110 الك ل ل 0000 امكل لومم عل إن ربتمنكناط سواه ممت م 
0 انعم" مان لعولا قعل ,قعللع0) .ا ممامقطة نوط كرمل) 
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مغطا كسمهمتمتاععاوط عصأ احص ؟! تعملأكعلة© لم0 عرراءع نمعوالع 8" ,وتقطجعنا ,أمموترمن] 
تامملا معلة / وممما ,عمو مها اله ,ترمتاكم؛ا0) مارزاومامط /أمممدا 6لا صا "تصماكتلط 
,1140 ,1999 ,عولء لم8 

عأمطمائلا عط لممبمععه؟ ,1980-2000 ,جده !1 ملام يونا تاعم دا «اتقعطمتا .عاء عو 
2001 ,ققد علمةء؟ تمملمم] ممتسقطة 

كوعء ااه لاا ,ععلعطصق / خالا .معلأواا ..للء لم2 .معاد ناعم كا .ضفاخ ,لزابدمن 
.20058 

تصملممآ / دعاعوسة كسا ١‏ برعاعاومظ .«ماسآا با«ناامم م عاما5 اأكاسع[ 776 ,ضصواة .لإابرمط 
.8 رووعع وأمعملالهت ]0 رامع طامنا 

#القااة علا ضذ ««ءامديعء[ إن راان 0[40 +1116 :معمهم؟ نممعمد زه لاوط 1116 ,اعقطعاقة ععمسياطا 
2 ععممعل8 عممبرا :600 ,ععل أنامظ .أمالرندم) أممق 

اعصطهةة) .لك ,ا الهم ذاعمرواطمرة [١‏ إه 01101١‏ اتمعع-ء 1 هم :061/11 ه [0 اا 
.5 ,بكصعم2 عع ا اممفمسا] :زلة ,كلمماطع 1 عأمسلاة ,ععأعطة 

,7 ,عكنهاط! لمملمهقكا تامملا معلا ,برطومعوماطماسة4 عق .حططمق .مجطع 

ك'سقطاتظ .ط .0 تماجولا بمياز .دمرع راب جاونده ١‏ 3001| :داكا أمرمومع2 .قططة .صوطع 
00 505 

مز '"أعنلمه للعوءوتطقعمق عط أسمطة بيمتكاصتلط1 عتأممع 1كركمنا عومك" .وططمة ,مقطع 
اعتعطةم لهت ,اعتال«م© تأععءدأسطمعة عذا إه 1نمألةتتجمجد» 11 4 :10أ[0:1© م إه 5 أاسمصوط 
349-66 ,1975 ر,كوعع2 كن |)أترهوودا!! :إلا .كلس قتلطولل عأأسقائكة ,ع5 

أوسا 786 :اأممم؟1 هذ "سا برأن1! ن عه؟ وصواط ممتاعه" :صوعلوعتصعز" .قطوتك ,عوكلا 
عاصه؟! :لرمقهما ,طعم! متوملظ .لك تمممءط م ععللا رمعل ,2 .لوب ,ععمعلا لمعمم ل 
.2384-7 ,2000 ,كوم 

65 )ام بمعووط أأعمر و[ انعم ورناوزاموعلة ,ممامهك اننا لمن ,متفمتائك فعسها ,معط ممعت 
1998 ,ووعء] واتسع امنا ممهلله!] :كأاممهمهلقفصا / «متوستحصصواطظا عع /|لطائنه:] .ومرعانامرط 

3 رراءم 016 تءامدبضععز '"تأقطلة! 10( مطلخةا :*ممعية' لمن سنوم! ,للأعمدوهة " ,افوالا ,درواظ 
,70-8 ,(1982 بزماممة) 

وللاءع8 أعودلا دوع أبدعاها عهلانا وباعلق نفغطه! عن صعاطوءة ععبرساعظ عطال" منحاكلى مرهلاظ 
2 ماناس ألارة 011115 ممق ,كاله إن لفاسنه[ أمممواسموايومام"! ''رطاة'قطة اتطولة لمج 
2002(.12-3) 

المتقلض اللا لصن امطعسصل] ,اله1! امول معلظ ,كتره؟ لدم كرملدساه”1 :والمسروا +11 ,عماصمة ,رماع 
197 

اناو أو ع[ا إن ع0 انا؟| .الأ فككنا! أ -أ6 «اثافتة [1]10 :ل اناا 0د 116 ,أملم ,كماع مالظ 
مهما ,للتعاداعموئة1 اعنصسطة .لن نزفعةة1!؟ لاحم .أحمقما ,)نموا أمدموايوال 
09 ومنت الما 

معلل مه عاعه"] تارملا وعلة ,تقااهلة متاتطط له .لع .لمم ,كسملسنعوملن "ا عرلا زه ماأموماء ترط 
.2005 

ال5أاأ1! 014 ,لدعمل ,اأواصاء[ لزه سا لم :ادع !1 .عدا ,عمتتالوط عم ممتلهلمنه؟ 182500 
1947 بكوعءط برالوعع اام [ا عاولا ]© ,معلولا وعلط ,كام 2 وعزامط 

.9 لمرما! .للا ,ناا عأعولا علخ / ممما ,ن«ماذاط إه مدوردمك2 ا ..[ لمقطعلظ ,مصوتا 

عابلنوماو” كه أوتعنامل '',وومدعع ا عومعثلا عغط) ومتوعهم] تأدباوعوله1] عط" .ققهةا ,حاط 
.16-5 .,(1981 جرصامم5) 10:3 دمنتاساخ 

صما لطة تاأعده! .ك1 مقخ .كلن .سمل أنانة ستسامتائءل'] إن كاده تألم تتصننامآ أنه علتدكا 
.2005 ومع نتموس ا رحمقك”! أت الو ن الملا تمتطماعلمائطط عاعتاونا .5 

طمعا دن 0 '",عستامعلوط ععثله بواربعاعسن 50 0 ووناجعن0 عط" ,منطعفلة ,وععطماعط 
أأمو دازم 4 :11 ا لع عنالموعمن؟ .أممرذآ زه مانالا 16[ا ثم كملق ما لأمممرممم كال 
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,310056 مماعملة صطمل .لع .ل .نفع لمن لعيرللمماة جاعضيهم0ا أنه كواطالمع8 :م ذالامن 
1977,63-5 ,قوعع”ا1 إالوعن ل لماع صلءط :للا لمعععررمم 

طمنل غانا ما معن ععلع 8 أمعمم؟ لااللا همد لوا«ملاسععااد! اذ عم اياك ,صمطاولة ,بورعطمكئ 
.9 الاالوعء باسنا بمععء1] ,حوعوط كوعصوهلط تصع مكاعر[ متالتهع (عمدر 

5'/مق2010 :ىلم أنلارمءدنا عالطا 1711 ,سممسععطانة ععطعة اتعلة لصة .اأعمعها .ستعئواععام 1 
عم" عاعولا بنعلا ,كاعدم1 أعن50 كا[ إن دأون() ءالا 4:0 أفهجذا الملعصم إه «ملوتلا سملل 
2001 بووعم2 

حاملة عط" تصمتاععءت0 عمتأععاوط عطا مه ممتأهدمعكطائلطا"" ...0 سمفصممكك ,مأعؤداءع اماع 
نك ةلالا ع1[ وانأساقا عط ',أماممارع مرا عنجة؟ تصمم"] ونجعك!! مهو[ أه عم مبردمع كود 
مه مأم5 .الا ملظ .كلت ١1نم‏ أاكعيال) اسلطتاكءلوط +1) لدم ولطلكممامتاعى كباماعنتوع 
.200133-69 ,مومعلا نمملهم! ,ومعطءز!] ععطامماإممطء 

مه عمد ,اعنام عتاكءاهة|-إءم؟كا ءذلا إه ورأذادءع؟ 1ه ماما ..ت) مصعصصمكط ,مأعتداء امات 
.[ميءل! :مم0هم! .لك 2050| مماعسلة .خآ ,إلا لمولا معام ,له اناعم 

.5ةالأأكناابة 0#[ «كتفابال ها انمتءنالام ناه ولق :تل تاعطق إه عمللا" .معاسعه .عمماكممزع 
01 نهاك :لط مععامطوام 

-كائا ها كستدك نزاءععممعط دحاوك[ تطامسئاة له موامتتعلوط" ..2 اععطعتكة .طاعقططعمع 
مكلا[ 0014 كنهذ تلاكء له" إه كاناء1«سعللاععط :تصساء؟! لانه علتتحزا صا * .تزع مصروامتئط لمع مجسنم 
فتصهلا أ ركممءط أن وات زهل) بمتطماعلهاتطط .اعتاديه؟ .5 صنل 0وة طعدما .لم مرخ ,كلم 
.207-24 ,20005 ,ووعم<] 

-تعاسباد تأعهءد! قنة نوتامكمعمسصنت0 ععوبككن1 ومتمتأصلوط"” .8 لممطعتتح ,طاعمططعواع 
1 كقنانا5 عرتادعاوط زه أمتصنهز "جع ماميامن طوعة مز برمعممعم طواسيع[ عم) مصتفك 
6-4 .(2008 مسرنائرة) 

.1987 ملامعطاصه تامملا بول ,كعلاتلممخ انه كدااوالة :اممهدا زه أمظ ع1 قطصتة ,مفمواع 

:مهما / اطول لمة وعهذا يعاولا باط ,كم ولستادءلع"ا ميلا لاله «خلمرملج قطصياة مممواع 
07 سصسلع1 ممت 

نال 01أكك !1ن انام) لهال عددمن) 1116 نوا طهانععمعء”1 كررولاولة ءارلا ,.ظ لايلونا ,عط ركممم 
7 مذوعع”ا1 لإالوعع تالسلا ومكامن1] عصطهز تمملصما / لللز ,عممصقاه8 ,عطاعماوط 

لعولا بولة / موعامدتع( ,صوعو8 ممفطمسةا أكمهنا ,مطتطوى ويك م1 ,روط ,ورعطاعمم 
.07 ,للع 

- كدت" :(]ا .عل اللامصساعظ ببعا! تلادسا اعورم رتءمن ابا 1 ,عسلاوءاه ,طمتمد! .مفصملممن] 
2001 ,قمع طوالطيط مون 

حداعخ! طول إكاممة[-«أولاة8] :8 491 9 [ بووانوواوط زه «ملزوعبرني 726 ,طامتهذ! ,ممتصلع م1 
07 ,انانا! مقوعكا لصن نجرلء انه زوعلصما ,كموة 

1111١‏ الع الم أغاع؟ عأزده8 إكمثانا «'أممدو] علاكام] :2[6:1 دمل كاوامء7 ..1 اععطهك ,تلمملع م8 
.2 رعويه1] ممملسصمظ عاعولا مولع 

.1949 اتاضه «علطممة| عستاجمان'[ عرلا أايق كلتلق أ كواططلوء 8 تاكعناون0ن) ما 11007 رجور 
بزل أ أذ سالا ,ومتاماءم لد :1971 نابصك8 ,التاهط! لتألولة؟ برط لععسلمعاصا سه ملع 
.9847 ,كع أليناة عستاعان عن] عأساتادم] :00] 

131 ] ناز عنزم] .لال مذ ",لظ لجيه 0000 ]0 ععلءاسمم)] عطا؟"' ,ومعطاممل؟ ,مومع 
:لالة هعقطً! .لعهاقا رابا .لت ,تادوم وامباءك زه را المعدانة 11:6 ,معافظ'0) عوزيمن عمممن لمع 
35-28 ,1967 ,جوعم2 بزأأوره لملا اأعمءون 

]ره زب التسمابز 1 لمامظل'0 ععايحت عوممن لضة مععتطومصة1! أمقيند ,ممعطامملط بعتوممر 
67 بكومعا بزالد ناملا ااعمرمن لالط ,وعهطع] ,عاعماظ سمط .له ,اولمعت 

.لمن قعلالانض ا إلارهامعاكن”1 نا كاممغ1 أمالدماة') «رمم”1 جأءمندا هتيم مسلادءاوط إن ععسغب 1116 
2007 ,نالع هادأذا لهطمات) مما عام تامس[ تمعماةق طادمة لممعلتا؟ تللق اسمعة؟ صقاحة 
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تيا ل يك ب 711 اذا أه بإأاة امعلوزامط له .ع عرصم ,ليمططو0 
9 م الستصااط عامتوعطلل تكلمه”1 مع ذا ذا عامتصطذا ممت . (ربايد؟ موث 4ر) رمم اطمرط 

-161016 اأكأاولم ملل سل كلمم«وومثي المأكا»6(| :اومان إن ملانمو مل1 ماتلا عممواوةن 
الزازا ددعم ”1 علعن< لحملل أن برالسمء امنا عنواة بومقطلق ,مور 

امصخ بلعملا لز ,)ل موك [ كن 10( (] 116 بأماممي| تزه لأسنف م11 موه[ .مول ممع( ماعو 
148 

ال 00 نامأ لانم العموتسطمم ملا مز *'.وتمسوعن)"" .از سملم عاللمتاعوة 
' لك ,1991 ,كصتاتمممممعهل] مولا سماخ مءامصلطيظ ,2 مزلم أن 

صا لعدوالة ومسو عموم) ععقن'ل هن معط مكلا اعومكا لمن اأمريرع" أخطاعم تمملة بأأعقن 
.1997(.97-5 تتم ة[) 32:1 بإ«ماكذ! ممت سمارومت) إه أمتصييمز 197172 

-0 اتا ,دمأء ماصع عله انأ زإعلام تأعمتذا إه عردملا ببامندا1 بعاممط لمرجه؟7 ,مصصماطة تمد 
200 ,كوه عأدرومن] :0ه .ععمعو ممصتئلة نزط سنكيل 

".لقادعد! م ععنعوماممم ممع وطصتصيرنأرماد ناا امتممقث أن برماوذ1] عط" ,ههلا ,بعناامن 
كوع1!”2 متنوتطعلكة آأه واأدن لام[ عوجامم للق .كأءوملطة ترممعظ له ,أمسكة ومتطولة ما 
.()47-8 .2007 

ل أه كبومتطعيك؟ عط صذات نل] عط أن ععهصرا عط نامع خا عط ا وستاععزعجل"' ,اموا ,اممطسعن 
-1919 ,اذاتا علللذاطل عدا الأ 1018015 العم ن) 1(16 وز ",1928-1939 ملممطءع طامع8 ووتاويقخ 
3701-90 ,198 معاعلطة تيه معستاملط لما / ملعملا ملز رصمو© أعتونا ل ,929( 

:للا .مهماما" / «مقوم] .مها أممملامسع رز اانه أصهد8 دعكا عن ,أعمدة مفالة .ممجيعة 
,55ه) أورومة] 

ممعم وومتطالا املا انال ,صوطع خطحاخر برط لمن بعءى] ,إممجول وم مو ع1 .لمهم أمة بصم 
107 

! تاملكهمب] ,.قت طاخم مام زاررسمة (اممعواسرزورم اذا زه عمااق عواءاخبده! 186 .متموكط مأمط لزن 
.مت لعاأمن8 تامسلا ملق 

أاؤذلا عط برطئمةا لود ومن #منامع0010) أذعييمما موللا لأه0 عل" ,وملاعطوذ] بعموام 
.2003 ععطصعاك5) 7:3 11 "عموتذا 1967 عط؟ لعأموتادما 

اا ضذ افععط؟ تصهاتاتكح اأعتوة مرلم' انمه موللا كسداكمسظ عطل" ,داأعطةذرز عممت 
.(2010)0 ععطصععع 2 !) 4:4 ملاطئق "موتلا برو -برزو 1967 

ع1 ممتكصسط عدأخظا تلعوروءلن اعصاعا! طوعة مرملاءلا عط ععلمتا" ,ملاعطود؟ عممنة 
تعطماء0)) 3:1 مولا رونا اث رومأملا أت عفككا عطا لصة عمامما ممتاممعم0 
.129-56 ,(2002 

لاه 0 1ن لوزت ذه قن علفلا؟ بزوناءداة ع1" بتعصعظ. سصمع010 قصد ,واأعطمة1 رمدزة 
(2008 ععطلممامع5) فل اط "رععبوك] أمعأعماملمطاءلا قصة ععمعلوزستا 

انيسن ممه .أكتتتن تاكن عطا ,كع تمدرمة عدا" ,تعصيعم صمعلان قصة ,مالعطمن1 بعمملة 
عالق أممسدا "عدلارا لاه لادأة عط مماتمع ادها :مط عامل ع "كول فط] تممم سات معن 
.88-130 ,(2006 معسصية) 11:2 

مماطائكعاد” عط أن ععتتانال عط تأمساتصن5 انانف خة نروهامعمطعئق" ,ارعطلم عاعواة 
.70-4 ,(1994) 3 ك5مالنناق عاللاععامط إه لمدجبامز '"أووط 

#املاىءأه*| زه أمنمامل "عم تمماوط كه بروماممشطءعم معطا مذ كفاظ أمعسالبت" عطاق جإعوا6 
.48-9 ,(1993) 24:4 عمزايوق 

لعي ا ممتصملم 10 م معلممظ أعوعوللمهلجمز عطا مه ععوعامالا" ..3ا .ل رططنان 
552-62 ,19341 نزلن[) 32:4 عمنمررق 

ناعمل لم مز ",19605 عط العلل ععافللا عطا ععنه موللا فطل" * ,تصق ,واوسان 
61 .مصاك 18 ملاوة أمطاععل رول .له .(م07ا للا رزسعاتاتئق ذأمنردا 6 عقلاة) ل جنم ادمع 
1١19-3‏ .2004 ,عموموعط اندها 
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علولا ببل8 .له 0 مكعهم علا تأولام:11[) كاعهاندم”ة) «زم:11 توطعرم سم كسمل ..(1 .5 طأع م6 
4 ,لع اعوطء5 

-79686ء5ألآ ©0) 519() امع وأمعممممة] اينم عمواط ععمء تعدرؤزوولم أورهو أعمروا ,وزلهن .مؤامة 
2007 .عندافالالا متايولة نزلآ .وماءعصلءط العام 

هماظع 61 ,1955-1956 .الوأدم0ن) نمراق ءرأ1 حوللا إه اوعد دأ أممندا .تاماط ,أمقام 
.98 ,رووعرط عألمعلوعق رعودن5 

.1275 161 تأ نامكهقاة نعامولا بح 1! .اتتكلردملة زه راعماداامتاعريو! 4 .لا زد[ بمعصه) 

.6112115 [غا50 ودع [0 الأقأظ مالا لانن أممعذا تمباتردمةا أمادمفاععم 1116 ,ستمطوى»6 ,ورعطمعمومن 
.6 ,80015 كن 110" مارملا ممع لح .1967-1977 

هذ ".1922-1931 تاأعمذ] عأماؤعوط ماص وملأسوتصم] طوعمق" .كر لمع ,اتعطااون 
قأاأبز5 لمة عأتسملع»! عالظ .كل ,كمتسيرع 2010 فم 911 1 عطل) مج أعمروا قجه عاستاكعلوط 
1982143-52 .تند عامصموءظ؟ تصملمما .لمند11 .0 

ع0 على ععامعطا0 .5ل؟ .61 1ال:ده © عاناماعمجا”] إن 5ع5م) ولتت رامق :ءلعامنة ودلا وملعم 
عاناأاكم!ا عاماذ لعلامنا :نا .ومأومتطوهكا ألقهخ داعصموط لمة .ممومهج!! معاون مع 
.05 بووععط عموءط ]0 

كص اطامع2 عط) ومنل مموع 5 بمأناومة أن ع1 السدمم2 مه عمف اهدخ ع؟ ,متهلام8 ادع 
مدت .(1946 ادجم 20 عللقكناها) 1946 ,ارمع .عسناععاج”! لمع نمع[ مدعممعنظ أله 
.46 .115150 :مهل0ممآ .6808 

غاتهة 016016 |51 فننهل .ازمأاموآاسرو م غعمص1 بمسلاووله ,م0156 افتصهام .متمافمظ ومين 
.1930 ععطماء0) ,3686 .000 ,(مسمرصسلك مترماط مبامز عأى يبط العترمسامنونا 

؟عطمات0) .3692 .000 .رعتاوط إه اتعتدمنما؟ :عتلاععام! ,عن015) امتممامع ,متمامظ ادمع 
علا إإه لة507 111 (خ12001716:01 م هذ لعمبالمممعء "عوط عاتطللا لاعزلووو") 1930 
,06005 سا معاعفطن نز كدمتاع سل سعاما أمعلءماكاط طائيه مص لع ,)ء ارت نام ممكواسؤم يق 
.(1991.113-40 معوعقصط بعك مارملا عار 

]0 كامط هأ والتاماعكا تاماه ةتمطله] ]0 المع نماة تمس انوملهة ,م0115 اهتصملم ,متحامجا أممء 6 
.1946 ,50اة]؟ ترملهم ا .6873 .لمت .1946 تراز ,عمرمامايا 

لااطاظط غم لجمعلا ععءلعفزبظ إه كماندااة ,«ملكوتأصصيم ادرمظا عماغدعان" ,مأمتامظ لنعيو 
ها لمعن لمجمع8 .1937 ,118150 بممقمما ,134 .ملل لمتدمام ,زعلا تلنابه) كدوتوومع 
قة طاأغان مم باع .المأمكلاانانم) أهرامطا عتطاععاه"! 1116 :22 ,أمنا ,أعمجها إه عدل1 11:6 
7 لسصقلعةن) نسمقدم] / عاعملا علخ ,ممدسعال! .8 ممعهة عوط ومتاءسلمعاما 

عاها؟ زه بتناءمعع؟ ءالا بيجا أنع)نموعرط ارميرمغ! , ومأكسأصصص0ت) امتره8 عصلا لوط ,سأمامكا أمعع0 
.9 .0004 ,1937 براسز اكت 10 كفل ]0 10نه م0 ورنا اابع نرم أأمم0 ا ووتصمامت عطلا مول 
.11115007 :1000امآ 

5 ا«رعراجارعع12 1ل أء معط علتاععلم8 إه وعصوة ف ,[سردلعمكك! لماتئمنا] متمتمظ أمعءن 
ه 6 0111) الماع السماوضة 1[) [ه المتاما«ممل؟ا ع) عمل 1946 بممسجعز قم 
ق لناة عمإ1إوعاوط 05؟ عاننتاكه1 عط برط 1991 لعاماممعم ,1946 :0ولللا بحابوم1 
102 ,مام صأطدة نلا 

| عاعهلا سعئة .صصوط إعترز] .هع ,1919-1939 ,أكمتا +اللتالط عا رز وممسوط أومر© مرز3 
.98 .ععأعل8 لصن ععسراء11 بصملدما 

11م 56105 أكنامءهأه1! :عبره1! ألءتاكتباوائةق ..كلت ,طامظ! .ك1 صطهل لضع .لعتهمعا امون 
2008 .كمقمصلعظا نلقة ,كلامهك! لجهءت) ,)م ارصم العسدا-ممتساكمامط مراع 

.4400-6 ,2000 كع معامء5 11 ,اممرعط ترعامجصمل '".لأناهنا ميصتطوتامصعطا" ,يع توناعلة ومع 

ولا قوذ .معدءاواتا هته اتماوتلم8 .وعممونم(! تكمللام جنا كمتممل1 ممه[ .ومتتدصنة 
.200 جوعع”! برالمعء لنا] متطاسامم 
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810101 [) 1:1 مزاع لأسلام [1 1/16 **.ع أصنع ددنت 04 ,امنعمأن1] عنملا" ,أتن6 ,أطتطوا 
.3312-6 .(1988 

لاا ) .عأ نماكم لاله ملاتكراءلء12 ,أنالهمء”1 :اعه :ذا ]ه )امع ه18 لمعم .تصروة .أولم1] 
077 لماوع رمتاممصوكه! عنجيدم] طورم 

:20000 كعم هموكت! متسزرف لق تطولاقممدظ .دعصوط اناعم مامت 116 ,سسمعلة ,تاأءتمول؟ 
انا لا) 30:2 دمالساذ ماذاععلب"] إه أمتصمز عطا مأ كممعممن روأوعك لعامتءعططة مه 
75-7 .(2001 

واللذال مذلا هذ حتالاة”[ أن ماين بوإنا تمعمعط إه بوععاباطمعمنا 11:6 .«ا)تسقاسطاك .عوبر 
عدناه!! تصبننك1!1 امعواعصم! رهق ,أكمظ 

اا وماصلاععات"! طالاعىا' عط أن عأمطء)! عط" ,اماعطومطءل ,أطامعاءن11 
ل 1) لإق اللا هاه[ تعلولا ببعل! ,أعمنددا أنه كدسواستاوعلهط ,أططأعاعة11 مذ .(1974 براق 
269-53 .1974 الوصعوط 

ا 1غ دن 1994 4 35041[ ,ععدرعع؟ أمأصوع8آ أمها عدا" ,امأقطادوماءلا ,أطمامما] 
.171-95 ,(1996 عسممة) 1:1 كعنلينك اعم دا ,جوممتلقطة أله لصة ممدكوموزلن منحاصاط طااتبيد 

اأرسرة) '" 'علهقاة وممتم املد عألمعمصنذ! ه* أن ويمتسصوعا8 عط" ,تلمطعمراعلا .أطوامجيز 
اناا تدان لزع اناا سطه[ تامملا علط ,أعممكا أده كعمتمناوءلم" ,أطمعاعةة[ سا ,1970 
70-1006 ,1974 

تأ شتعلة ا :نزم اناما ,وانا؟تمعاط كاآ لابه أسمدم نم0 متسزاومام م11 بالقطعمطعلا ,أطولموق 
.9 ملاعطعاالة 

,(كقع]”آ لعاكاه1آ) نوع البلا صسطاوز تعلمملا ببع1! ,أممردا لدنم عمماسغومله ,الاماومطعل ,أططوعط ه11 
,1074 

أعوعذا-طهعق عطا آه ععمعاماسءط عطل عم] عمروا8 م ذل مطللا"" اكفاممطعلا تطم عانق 
.أع0كذا أناده كتمأمتاععاوظ ,أطمارم1! ما ''.كصما له مهامعنا اا ممع عومدمم] :ناع لومم 

2204 .1974 (صععوط لعادأت11) برعاتلكا مطمز تامملا سوير 

1975 معأعثنة الادد0) علدو لا ماع11 ,ابماسدمم نا أنسظ 1116 .لع اممطوق .لجطنء3 

«أأموعا! معمءظ تأعمروا-طوعةق إه (5)0 علاجها 116 نواء رصم اأمعم؟ .لممتمطمكذة ,أوطاء1) 
.1996 ,ركصالامتععمءدةا! تمملمه! ,عدصمتته 

«تقاطذة؟) ,كعأالر) وذقآ لاته «مأرباوسرم8ظ :1945-1949 ,أعمروا إن تلاماظ 116 .جامعدوز ,عمااعت؟ 
.20010 ,قلاعه!ظ! )هن دمعء2 وازومن اونا ت.عقك ,عااابهة 

/ :1600 940-1949[ .«ممعع1 فتره .وتتازامط ,ربوهامعة! :ودمز) مما 186 ,طمعدوز ,عم لامق 
,1995 ذوفن طونع7 :011 ,لووط 

لاطا .عل اسه ,أعمدا عمل كدمنامعتاصرمآ 15 تعلماك ممتسلدماء ى .عم علممكة ,عع ااعجز 
83 ,كوعع2 ارمع 1ن [] موحد 

- )غ36 عاماقسمنه1 لم جوتبصط ملل ,كاموصيصة ملا ,طعطتعدوية! أموك لوه ى أعفلة ععااعلر 
مترضة للا نمه اتنثا ليملا بسع8؟ .ال ذ درمت ««ماسلنوءله!-زاهمجك] عدلا إن انعتمر 

1 يأ|016167 !الوأمدبدعز '"اأمسوعمام؟ عط )0ه مققط5 عط نا“ .ل اممملة ,مقصحوك 
-835 ,(1977 طرداءمة) 

:1*8 ,هتطام اع 0ه اتحاط ,بينتاديمف1 مم زه بباانتطاهمن) :1 توسعز لصم عام ميد .لا املظ ,ممصمعقر 
ابلإاأعاعنة رماامعلاطيظ داذزتهعز 

982 عونه1] سسممخصج] امول ملظ ,كملا زامسرواسطوم 1116 .ماه ,ومجعا 

ةا كنا الملا عالا ]0 (!07ا3 عفأى؟! 186 تاتعلسعررمال إن عملثا 116 ,افك رمسم 
0 ,كخاممة لاتامعمع0 :ترملدرما 

تدلو مامد نار5 :كاتسلاءأنا علا وستعاطط ص1 *',كاوات لجمع8"” ععطامم دعن ,ومعطءئتز 
بقلعذات1!] ععطمماذلف لمن لندك .لكا لممبلقة .كله ,متيكوميل سمتستيعملوط عله لم 
.3 2001.73-8 ,معنلا نمولريما 
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معام نطولا نأا ,اعمالءثة سمتاسز .اكمهع .وستلملة ع دز عنماك .لأستو جاتكحمءه1] 
اا مركي 0 

و'أسصوعسهة] أععطلم تعمتاان”! صل عافاة طاوتجعز ه اكصتهود عكقن عل" ,أمعطلق .أصحعينل] 
إه أمصنمر .946( أن بمتسوصظ كه عع اانصصسه سمعلعصخمواوصة عط 10 المعصعاماك 
80-90 ,(2005 مصتائف) 35:1 ومنلنناك ملاومام] 

",عناه151] ادر عاللالة د ولسسدجه1 تطندع] أن اأامعسملذ عط" ..3م أع0 ,أمفعتاملا 
عممم] الى ,ملم 8 عوم7ا علأنلتاة 4 مذ لعتسامممء: ,3-14 .(1967) 29:5 م )ا للامعلاظا 
384-405 ,1969 .وتصووةط تامملا سجعلة / والممقصهتلص!ا .ععتجلمع6 عا 

0 1950 بصمامه!! الأعملا بنعل! .عسائوعلهط مل عأوونضاة 7/16 ..0 .[ ,سوام نالا 
1968 امضفمع8 

0 دهز #الاائبة له جوعلا عط سا بم ماواط .لك .© .[ جاعنلا 
,7 ووهع<1 بلإأومع لونلا عل أ طدصمت :عل عطصه) ,1535-1956 

لف أاعم روا سومار ما غم عجاممز «محموا() مالالا ل عبس" ارعامالا ..1] .ظا مستاع )سل 
06 عنمل اماع28 تعإعولا حلط ,1951-1955 

مأطصساه© مولا بعل .له .نلعم 0م32 ,لم8 الح عملكا ربعنظ بوعاعفك نلعم ,ثاعلا 
00 رووعمةا! 'زاأومعء تلصلا 

اا 0011 لال[ بع نمطم )0 ) مذ ببأساى م :ممتاعءلو دا علاملمتصع8 مناقاتصة .قذ!! 
989 ,جوعع] و'سمتاعهالا ,ا5 بعأكولا بم[ .ماسم مقا -ا«أواتكا 

محساعما تصدحاءهة .كلك ,تممص نمن() اي ينيل 
بووعرط رثا طاس5 نخاطل ,مماكمتا ,متداعظ أعدل ممه 

الواء 1*0 4م ,ىااناوط ,زيام 5061 درت كوداللو !ا فضه كال تسعوطا تاكمط عللفلا علا صا أعمدك1 
لمج طءاسمصتطق! عمصها! كلك ,ممتائلت لد2 بامعصط عل م) 948 اعوط .واس أاماعظا 
أن وصصوط لاأومن نازتا / عمط تالدع حاصنا وتعلصدعظ تلأل؟ .مممهفاعة ممعغطو8 ملسطءر 
.08 ,لمداعمتنا عار 

.لله .(1951) 6 .اونا ,اعسوا إه بعذام «وتمعن:1 ءالا تزه 1200016105 ,كع طلداععق عاهاة اعهدا 
1991 نص امكبمعع][ .لمهطتمعده] ممستمعلا 

.له .(1953) 8 .أن؟ ,أءم :دا إه روذاوط ابواء هآ ع1لا) دده كلمزعاساء 80 ,عع تازطععق علهاة اأعددا 
.5 تنتعلوكيمعز[ .أمطامعدم ملاوعلا 

لأا 711 .ك“أأز:00) )كهذ] عللاذامة عذاء رن زعماوللط اماف مم17 اه قمعا أمجه-اءمجكا 16 
208 ,انوع عاج عنة ,ملطبظا بصن8 لمج عتعتوضة ععالجللا .كله .له 

9 بععنلن نوا تعاعولا ببعلة / صمقصما غوجة”! صها! .لع ,ابمتاىم):0) مستاوعله'| /أعم؟5] مدال 

نولوط عار هه وه اأصعاعه1! عد ,لمعا صذ "".تعستتععاوط سمولمهر[ كل" ,أعقطمومظ ,تاعهدا 
ل كا 8 ,”1 سه حاوعها سلوعاتا .كلء ,عأوسعاء1 أنالهامة] 1116 :كادها 
49-66 ,2003 ,وقول علصممآ1 

عأععة12 0لاه لمأمئطة ناتسف ,كل ,اتاوتظ نا ألما ١م17‏ :تواصواكاس 18 أومترماكالا أأمودا 
,كد03 علامصوع :ترملهما .عقائمع [١‏ 

لعسامم5) 7:1 رممددمالط © ربدماذالا أن دوذ امقعمة ,أعاتستتم! اهجوم ممادالط أأعمذا 
لهنم مفصعءلة عتانة .لء .(1995 عمعتستطناك 

اإعطمظ .له .«زام1! ماايم ك'را«ماكالا ما |إ«م إن عمستام سونة اسماسأاعماوط! همه ااممرذا 
.2006 معط بزالومء اص اا ممدتلد!آ تعتاممةصقئلص! / مماعمتصمماظ .ععطامة 1١‏ 

قلسطولا .له ,1967-1990 بلجمع8 رزإممادء م20 4 نا لالم «ماس«تائعاة”اسزاءمءكا 21:6 
992 كمع باتو كلملا عولمطصيق :ععلمطصرنة ,وعئاينا 

أكناعنام 4 .ارمترء 1 مامز ""كععوسيكظ أدهظ عاللتكة ععطا0 عطل"' .مقطا" ,لزماعز 
33-4 ,2008 

0 نانع ) 130015 انآ هما .باذلمعةا ع1 :عامط .لا .كط .[ ,وع تلان[ 
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امهعم رط لعوييععن)] .7015 2 .لاعمانا عسنامم ام 1116 ,أبوول 11 تدك مجه امعطم ,ترطول 
0 ماوع داع عهعو ]1 عمتأععاقط تاتصاعظ8 ,معطويوه؟ .1 
0ل لومم إاموط لررق 11 بنلة عا أن أنما موتمتعلوط فق" ,وامادنلط ,طططوعز 
اللاإتطء الا ذه بزأتقو أأررنا امودارم عملم ,حأعرماذ برممعتا .له ,لعموا وماملة رز ",اعودوز 
.299-18 ,2007 ,ووعرط 
71ت[ زه المأدك ل سيم وول إ0 1 التانا هدملا نه ,عامرفظ ممممطم ,لمطعاالا , مقطو 
1[ أت اأقنا م نزط ايده لمعتسمو لالأعمعان عط طاتب لماءعفصصف دسمماعهز لمع فاعه) علا ماما 
كك قعطوة لررع هللناقطة عط مل ممتادأنجمم مقتلئس عط اكمتقعج عععجم:1 عمومهم ] 
.الاللالها//:صالط او 2008 براياز 22 ععلامه لموومعج بامقبططك؟1 7 ,لمعافقيوز 
التنالا. 01م _لقطمقع! بوره طع بج اودع ل ات 
82 اتلكا عادولا معخظ , رارم وطامم1 ل بحل ممعم نهنا ردنمن عدا مستطصرط! لعسمفطاماة أعصمعر 
.أككنها ,كع( جما5 ع0 انام وإأم1ز 0 والأ اناما تاعمللتلان اع اععلوط ,سمجمهط6 ,أمو لهو 
20010 كع معلا عمصيريا :00 ,05 أنمكا .لإنلل .5 معوم! مه عدماعنك! مموطعوق 
١‏ لععل3 ,قعطع لم51 مبامسررعة ,أفمون 5١‏ نا 16() [ه “106 جاتنوم ,تاهجولا ,عا تصج1 
.9 .دمجا يوون 
17144 "ادع لعاقامصمم :5ن أملاكعان عط همه ,أعدمذ1 ,1948" ,رامعا بطوعة14 
م قلع لمن . لماعو /تمااط أن عصتادن 20094 عضنا[ لعكععععة ,2008 [(أمم4] 
.13 [حاعاع- معام امصصه-د درمتم نامع ادم -عط)-لمد-اموءعئز- 48و 1 لسع عاء مد يم اب ميم 
0ت ,لم1 200 “لومم وز سملم" ورزلل :ل 1ماكلة1 أأعهعذا وستامعصطهخ! ,مسامماظ ,للموعز 
5 2000 ,0855 عأصفع؟ زمملردم1 
ممأستادءلة” «مزواا ه أه جولورعووزد 0 عكمة ااه عط؟ تمرهةة نمف الملل" ,سرنم ني , طنز 
25-70 .[2001 ععامك0) 37:4 ومأليمنى 71 أالازاية **. تاد اسصروج 
200 لمن ,ممادعامظ صل بعمارم”؟ أده أنه تلامبمووافمظ8 ,[اعسسصطاى] أعسصمة بعاتم 
. م لإءأقاق مك3 :معادوتدن[ / عاتملا ماعن .لك لعلمصومء 
.أ76؟! ]ه وستاماة عذ؛ زه رسماة اممو 11 :عم1ة1 إه كريه2 ,[لعسصطة] أعسوود ماما 
.68 .زدعالم .11 . نا مط كإكافماعا5 :سعادديسز 
511١‏ نوت الهأ تالاكولاو لبه باعتيعل كم أ «ملدم0 فونه برمورمئاة ,.ل1 واتعطة جام 
.2003 مقلاءها؟ أن كمعوط ادمع امنا عا ,علا امع ولدة 
مانا علا الل اتواط ا«ماتتروط وأرعرهوقم اأكأنلا 0[ 1116 :ارملاناه”1 ها «عداجم ,أووولا ,تاج > 
198 ,855 علضم" :01 ,لمدلامم2 / مملهم] .و8 
/ذاعهمد] ا عمألصمامع0منا"” ,موتدمهووول] أعناصول8ة لمة .[نرفظ] لعدعامة] ,ممصاية ا 
لانطاظ ننه أمرنمزومظ مذ ".متا اميم 5 106 وصلطعمةءة لصة أعتالصم© ممتملومماوم 
له ملقم[ هنا عقدمع0 ,تعايوه تلن[ ,مله ,ووزباء1 اازم”] عالا لمر كعنالانع سوط بعلم ااإورو 0 
87-19 ,2008 ,المنا عملممرد نللا ععنلظ 520016 معممل] ,مقعلاما ,1 علتصرونا 
.(1978] ,لماعتا 01 :1ن كما ربعمادز11 امرمووكاز لك نماأغدعامط ,. 7لا ىم ,الستربروع] 
4 زأ606نا0) ادع امكحعل ".نع أمصمت عط لم طاغرلير عط نملقكقل"' .م ستصسوزمعنا بولم ع1 
57-6 .(1982 ععصسسيرة) 
!)ل اهلوا صا ''أصلمط جيستصسيكا عط؟ نعللاكعاد لمة سأماصطا أوعرن"' رعالظ ,عأعسول ]1 
188 ,للمأكمألك] لمة اممطعمتع د11 تعاعولا توع1! ,وملسي مم01 فده لأعوتلا دمروليواية 
93-0 
الأ اعجردء 007 لربموب ا إاحدمداوايزءاة مر نالاساموزنها طمسفواوسق عن د[ ,عنانا سملن 
كم أكون لصن عولعطصيت نعولأوطمون ,39و 1914-1 ,قدمنغهاة رج مانا هاا ثم 
2000 ككش لمع نمولمما لعاماممعء ,1976 
#مالا0) هارم «رماكتره نا مكبرماع بربمرايمج!) 1176 ما “كع الوط لصن ممنؤذاعه" عالت ,عمسملير 
.317-50 .1970 ,مموامءتلا لصن لأعامعمءتلا لما ,كمالساى رعاعىةا لاقل 
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""ركمملنولمعءل! موتمنلاكةاوط-تاعدمو! عه) عصه 0010111 عطا وستامعء"' .0 بمعطععلط .مسقصماءكا 
39-5 ,(1982 طاءعشارا) 26:1 تمأ نامكع ا اع ادم زه أعاتناه[ 1116 

-ناعههها عط( زه سمتامتامععاخ ما ومعتصوتا عط) جستسمعىي0” .0 امعطن11 ,ممصاعكا 
.13-28 .,(1986 مصستتعسة) 16:1 ومألناى مساوعاوطا تزه أمتصمز '"بأعتالممن سمتستادعاةظ 

1958-1-0 ,وأوطاظ كاتا جه عتكم!!-له لطم امسن :امن طوعق عط ..11 دوامعالواا ,جعكا 
وعتقالك اهممتامممءاص]آ أو عاستتاعم] أقبرمظط عط عه)] تعارملا ببعلة / وملهمة .له 0عد3 
71 بووعء2 راوع لملا ع0 

بألمهنأعلةا؟ ١م[‏ مأوونتوة المتسلاعءولوط وذ إن رعماى 1[6 :عونت مم 716 ,لتطمقظ ,تالكا 
.20006 ,لروعوع3 ذا ,رماووظ 

سوبره | عوددم) أمدمتنولة اعمال( إه دمتاعناساكدمة) 16 برراتادرمة! معاستاوعاوط ,لتطمق! ,التاهطكا 
997 رووعع”! ازأأولن الملا مأطصسامة تارمل مسوعلة ,جوع 

عادولا بجع 1! ذا 1982 عط وامتطاتل وانأعلها(وأقل 176 .0)آ:! بموعاة مامتا ,لتطعهظظ ,للتأمطكا 
6 بووعمط بزاأمع امنا وتطصسام0) 

ربط لمعا اباترمرزم دنه لءأمبعء0 عموهااذلا برماسطوملوط 1116 :كستمدع8 م1 للم ,لتلملكا ,للألمط كا 
2 مععتلنة5 عمتاءاده عم عأساتامصآ :170 ,ممتوصتطعة7ا ,1948 مأ أمممو1 

بكارم اتأاعملوط ها إه بعماكذاط أأنامههومامطظ م :مبموكدأنا عأءد11 عرملع8 ,لذلدللا ,تلمكا 
4 ,ععألسا5 عمتاعاوط عه) عالناتاكما :10 ,وماعسصتطاعة/8] ,1876-1948 

ب(1959 ععطمععءءط) 35:10 سدم" أكمنا علفلاالل '".هاتدطط كه لله" عط؟]"" ,لتلملم؟ ,تل لقا 
وعتهدا؟ ملاوء[ه إن امتصيمز “.لع اتوأبعظ هاتد1آ أه ألن8 عط" ما لععسلمممعء ,22-32 
30-58 .(2008 عصلام5) 37:3 

2 بروأمنسة1 .8 .1 الإعولا علط / حملدمآ ,تصمطءظ ممتنوءامط ,لالهلا ,تل ألفطكا 

"عصلنوعاو ]0 امعنوممه عط عره) سقاطظ ععاجوك!؟ الع اأوامعز أعأو0 ررحاط'* ,لتلم/ة؟ ,للالقطكا 
.3-37 ,(1981 الاناسق) [:18[ كمتلسا؟ عسلتعءام إه امتصامل 

وأادمام” إ0 لأمانااه[ "'رته نامع ممتاناموة مانا عط عصأءلوأعط" .لالمتلا ,تللالقطكا 
5-21 ,(1997 لاتاناسة) 27:1 هلان 

كه امامل "موتلا مستاععلدم 1948 عط دنه كلمع لمم لعاعواءك" .لألولكا ,التاشطكا 
.60-15 ,(1998 جمقم5) 27:3 دعلف:داك عاملاوءاوظ 

عرمم '"عاهاة مهلم أاععاوط سولتعععو5 قر زعاطهعاصاطعمنا عطا وصتلمتط' ,تلك .التلقطكعر 
علتوعاه" ,الالقط؟! لالد نل[ مذ لععملومومم ,695-713 ,(1978 لزأن[) 56:4 عسلمزلة انوا» 
04--1992.82 ,ولعسه!! .8 .1 تعأرملا سعلط / صسملهمما .ممم 

الما مع ) "عاممعآ1 لموأساععاوط عطا لمهة 5مأة51 لعأأمنا عط" ,لتلولة؟ ,التلقطعا 
وملهدما ,سوطء8 ممتعماعط ,التتقطعا لتأولا! مز لععدلمممءء ,(1989 اععهاة ,باتك لاملا 
141-71 ,1992 .كأمتنه]' .ل .1 عاتملا علط / 

عستادملم إن امامل "لم انماع بعتنقعا ممحتسأإععاوط عط لل برطلا" ,لخلهلةا ,التأمطا 
42-54 ,(2005 ععاماللآ) 34:2 وعالونناة 

امم واللتاة "'تصممة ممتحرة- أأعدعدا عط مه أعتالمم لمعه ممتامعع" .ل لمعا ,أسنمطك] 
14-34 ,(1963 جزصامم5-تعاماتكا) 17:1-2 أفتضلام[ 

دما ملللفااة ''عممتااعع للعدعئاعطوعم صا لاد أأهاعظ أن الوط عطل"" ..ل لمع" ,مظعا 
1966(435-55 تالمتنايله) 20:4 أمنصنامل 

ال بماممعط «متمتتععلة 716 ,لملعتلة .5 اعم[ لصة ,طاعتصدظ ,ورم العصصستكا 
هومن بإأأوع تالاصلا لعرونمحق]] خلا ,عولمط 

جاعلا عن ,ملعتملا مستمكط أممهعا ,ربا أ ام1)0م0 1116 تدم مكدع[ .تمعطءفمعكة .مأملكا 
0 ,كموعع2 بواأوس ائصلا عأرملا مولح 

.أكاه؟ا .كاك نم16 1م17 لول مإووسا؟ عدا[ برع اطوسظا سمماموبهم[ 7/6 تمعن مصعلة .متعلكا 
.قلتءمنا؟ كه دومع "ا برازد تاملا :ع||أسعولدن ,مممعادلكا ستملا 
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| اللامع نم ك' عل أودرز ات بعصذاكعاع فجيه أعمدا عساو همع عاطاكده هق ,«معطعهوعكا .مأم اك 
لاأأكمع املا وت سبامع ارما ع1 ,لل امعلة لا مرته1؟ .أعصوى .ع ونان[ ممع علا إن 
7 ,كوعع8 

01 ع سأمم ناموط عطة ما الوطعاتطلل] اه ععلازامم 2ع تافععيظ"" .5 وصمرهة ,مقوم زاكر 
إعامنا له .1919-1939 ,اومظ واللو الخ ودلا أ 2000615 غهمر6) 7316 وز ",1937 يعولامعاوم 
128-53 ,1988 ععاعاز فرج كعسصساه؟ تصملمم] / علرملا بوولة ,وروروو 

تعأء ,لماو سصاطكةللا 7ه 7 40 «عالم اوتا ملع لدم 1566 ..5 رمعقم ,مقمصو زا 
)1990 ,010-1885565 زقوعمم 

1 ,1928-35 ,الاك ةلو زخ07)مل سالط جز كام[ ارم :0106 ,لحاها مستايواية ,بإوإمصاام 1 
,وعم و'ملليواخ .)5 

1!! ال ييعمججيمارام اعنطم1آ أهءىق) فته برماعلماك إن 07 1116 :تع لما .ىق 1ه ,وروعز 
7 992 ,نوجعم بمو ابي نما 0م ع0 1ناهظ ,1967-1970 ,أووظا ءاللاايز 

«5أكلاة]" .8 .1 تعلعولا ببع لم ,إومع و زول ز]ية الا 11ل #فعأطاروثا زه 814 وأولمالم8 كلاق ,لطاأعكا ,عاوا 
.[1991 سمتتللء معتاموء] 2003 

+0 1كصأنالا لجيه امم عون ,الوق اهلا لبك 81 ,امكادرمز2 0 11150 له .2 ععالولاا ,وناعنوها 
عط نوم ععفاعهم ممه طاايس) 9 ,كواممظ8 وعناعوطء؟ علولا بعل لعنكواءء :1972 
.٠/(02لاناق‏ 

زإنا لعابهخآ فارميها طاويم 1]) أ 5راأعاة مره سول 6٠‏ 8ذا1 .5 فمة ,طمعهرز ,تعمدومر 
2007 ,0ل112732)ذ] مقلم برعاه ,عمل انمق | هاتقطمصا .لعمزوميج] ليم لممع رئووط 

:م كامات 71 لام نقتت اأمه جرملا ]0 اعننا عط 1 طازيه م لنءل1/1"' ,لعلز ,ونسموة ]1 
23:1 #الاطاه*1 كءأ0براى إممروز "ىن زلاممع مقتص نعم لو م-زاعوءذا عط ممااعوع 
١‏ 107-42 ,(2008 

4 إه الملله ناكم" 1116 :1917-1939 بوولاوولوم ل كعلالاو طمية ,رأعوماة صلم ,عدم 
,1279 ,2655 والقمء ارلا اأعسيهه برولوم] / لآلا معقطا1 ,امعرممسواز إمورم امل 

1 :لم01 / عارولا 76 .إنماوااط 4 ناء ادمع أأءهستسطمنة 716 ../18 لادوم .عدم 
.2008 بكوعم بوخاوع باون 

سمملمناي لدم مز أكنهة10106]] عط ]0 ومم ل وممموط» لاقتصطءلا! معط)كظ لوه ,علعكة ,علو نال] 
.123-40 ,(2003 الدم) 3 كعتنلاى أعممنا ".عكر دمعوان] ءإزانم 

ركقعم2 لمرع1] بعارني الت ل! ,1920 معراى يدم[ وبومملا طععة نسملا وابما 006 ,اعم ماءل؟ ,عدم 
10 

-6056) 15 4ايه وزوتر0 846 :1956 ممباى .كله ,معيرن 5086 300 ععون8 ,لولاز ,مانام 
.9 بكوعوط ورمومميوا0 0:10 ,كممرونن 

خآ وءوء14 0 / عطرنلا تم ,8707] ناوي 1-مءزبي 1 :42لا3 ,أأعصوما ,عام] 
.12069 

لمة عاعملا بور 60.١‏ 280 ,عواسموط إه فانها #الأأكعاد ,لزقانت ععالوتكا ,عا المررعليوم] 
1944 ..ذمعظ نمه معجروق] زررملوم] 

01م عدلع ١ل‏ االامةء ]1 منارشاى م إه وملوززوط وررو “0 انه مام م1 ...11 لمهاط لاخ ,أبوم] 
.مككعم2 بوأأومع الول اسمن نعو ل طسو علكولا بععن؟ ,زاوم مونم 

.عاك ,عرولا ببروقير .75 هلالا 5 أ6م:؟[ إن عدامع/و2ا أممواية 4 مكاعد م ا أولك ,لامعههل ,ماع ا وميم [ 
,نولأ أطنن 2 

أاعوءواطويم مط ما ععمعامالا لدم لءزلمم عم] ععامومنوعم أ" .5 و1 ,أم انار 
.9--54 (1990 ملتساية) 20:1 ومالسيع عاللتذعاه”! زه اأفتصومز "ءامن 

عن 1؟ ,أعمروز 1 الكالماتء!7ملو*] بلوزبوجل عقرمة ءالع انه انها +1( ممم ..5 صقا عاء أ اكير 
,188 .305ةاع مواععما! مه اأعويهة يموي 
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وذ "كمع جرع نندت نمه عاعع: 12 نا صمت تأ وستامطوعم علا صا دوهع" ..5 153 كاءتاكتها 
نتصة ا رمومدع5 نان بمأووط برإازومء املا ,لمقطاومء ©) مامالا .له ,مادم «ذ 511 |167701 
1995514-22 روععا! تإأزومء لملا عاقاك 

فس معع بفسماء؟! فمه «تمااء8 :كلاناما فعانارد 11 ,كعاهاك له1تامكدلا ..5 هآ .عاعتاكناا 
ركومم الاأكنتأدالا العصعه" :لالز ممعهط١!‏ ,معمنا-امصملا أكعناا لدبه أعدهمدا .مارعولق 

]إه كعاتمعسوال ما اط زإنناى 4 :وماماة طمعق [ه عانودما 76 .لاا خعطمظ ,لأهدمتاعناة 
5 .يوومع”ا! بزاأومع املا مان عسام" :للا ,سمأععصام" ,متتمعاصمع؟0 أمدمزوم 8 

م بوسلامتععمء! .صللة11500 (١‏ عالط لمن متأمفصة م لمطدل .مسملوك اقلطم ,المزقق8 
أة ععصعم 81ل نر معوبومن) ,نم17 زأممنكا- املعو[ 1994 مالا إه ررتما؟ مفاكدرا 
أه عزانوه ازدلا لولم ,دوذ ,ا لأستن برط ععقاعمم ,مملعه[ أه لهلد' صاظ ممككفك؟ 
.2206 بووعع! ودمطذاءا0 

.2007 بومعع2 تنقعاط الة أه رأأورء نا لرانا تعوحاعة حصم بكتصمكا برصرمعتةا .لع ,أمم؟ذدا وا لامايار 

تإكلتتامة[) 30 ومتمزلف ارواء 10 ""بطابم؟ عن طاععمعة عط نامهت عقعلزة عدا ,كفاتمطن ,كلأاهاة 
برط ممتاعملمنمذ مه الاأننا .لن ,روماه اق مم ختربوالعدم لملا طعرف هذا لعتساءمعع ,(1952 
1849-24 ,1962 بكوم" ! هتممطاتهت أو نوالسع طامنا تععاعوصم كما / برعاملمعظ .دمنة11 ,0 دأنابرة 

'".تاكها لمصمتاةعععاصآ دا اممتمعم ملم حم متلق عداعع] عسملتد8 عط" .1 .خا ,عل ممكتالهل؟ 
لماعصوع .ل 200 .لمطعنا طم ستطوعطا .لك ,مستاععاوط زه 1ن أيه: كص 116 مذ 
[1987.61-11 ,ووعم1 بواأكمع نا امنا لمعاكع خط مول ناآ 

أمتم نسم اا دز امعط مزيومان!! عر11 .دمدتااققة .لا برتادد لمة .ممصمط1' .للا ,مددتاادتة 
.1986 .مقصعمما :آلا ,بسمامد11 ,ع0 فأعوتنا فده مال 

بأكدمه 21 «منامء علدنا 1[:6 :أمنرذا إن اعدماوأاطماء:! )1١6‏ انه أمظ ,ا .لغ ,اعتصهطا ,اعلسصقاز 
.004 ,حمق عأم؟ا :مملنما 

وما / بزعاعاءعة ب[ سهللا فا«ملنا مرماعط كادماة 00108 عططيق 116 ..ل عللتعلط ,اعلمداة 
1976 بووعع8 فأمصماتله أه تالمع طامنا زمعاعومم 

اف م1 اسمقا أومنا! عا :ده وأتلوععلدما سمتستاععاوط ,عطوملة .تم'هالا 
انا أقاعء سواط صصمع) امتتسطتماصق ها غلابا ,أعمردا فته «ملمم[ «علصنا كممزيمال 
4 ,ذمة عاصةع! نصملصما 

م ببتضمء5 «اأعندا زه سلدرلديق لال 4 نالصا براه!ة 16!) وتتلا ك2 ,ناعم .مهالا 
.2006 ,كوعع لمقوتاطء !1 إن لالم ساونا #رمطعمق مصم .يءزامط برواء م0 

دتاء اليا ومتايى لأومجدا ""بماشطف© أمعتوووامعقطععة أوعد0 عط" ,لموسو1؟ ,عدماععاطمواا 
.23-9 .(2000 لله8) 16:1 

عامقا علا وصتاتوبسع8 ذا يوومامعمتاء ل و1 بونام! «رمع] سوألا 71:6 ,مماعن2] تزحعة ,كناممهائة3 
.000 .«سوعخا ,ع!)انا هارا .ومادمتا ,امم عتفلاآها عانا وااجه :ادع 14ه 

946 رومع أعممم تمملمما ,مطعمامط صا دمالاعطع2 ,معطمل ,عسسمامهلة 

ا أمه دا مجه ملادءلمط رذ "عصناوعاو ستامدكط ما وسعز مععمعسظ"' ,عاتصظ ,ماعاكرم مهلل 
مملهما .تمتنطا .0 فأسارة لصن عأعناملعع! عللظا .كله ,ومتسادع 20 هحه 191 عع 
1-14 ,1982 ,كدةن) عأصم 

-إوونا لتنعم بيوماوءهل0 41 وهل أله 17 أماده ا :كلدم 0ه عاطن8 716 ,عنالط قطامدماة 
.2007 اموق ع2 امول ببه لط / صعلوما ,أعمكا-ةتاوءاوط مأ دسوالملنهه6اه) 

1 كعتااد عاااوعله ]0 أمبسلمز "".وسرماطة بإصوعق8 أه عبونام0 م" ,عتالة ,فطالدددق8 
صماة .له ,«رمتاععي0 اماعط /أعمموا +11 دا لع ءسسلمعوعع ,90-7 ,(1991 سصسننة) 
211-20 ,1999 بعملعاادهظ تامملا علط / حرمقدما ,غممقط 

امتمماق جز ""رملومما"* ]زه أترم نارم برلل" عورم رنوماوط عولا إه «واكانتصدط عدكظ ,قطلاددممقة 
نك مملامع او" ع5 عتلطاهما :)ذا مماوستطوة/لا ,1882-1948 ,الاوبه:!1 أمعلالاهط 
14962 


003 


**02للك تناه 015 03 التتومعع ]ا تمماملة] لأمتدوع[ من 5 اسلاكء ل" ,لطمعدمرل .لدددواق 
.52-67 .(2000 السانم) [:30 ومناية بلاطم أمط إن أمتسربول 

0م تامام درن كزيمووتا :5101 عاال) ماس تيعماوطا عرل) زم الع اذلو ”1 م11 .لم طمعون] ,لودمول3 
2006 ععلعاعدمةا تحملهما ,دمتست عملوم ورتم 

أاا رمم فطلم ناسمتئمنة ه وستأعشاورس») اأمإللاقا اله انأغانه رارم ,.ن) ملاعلل ,دوعر لجاز 
خأكنه؟ .13 .1 بطرملا بوعلة / رملونا] ,“رلامماوم اأملتملطة دز كعلازاهة! «ملبرجرم<! ويه ديوز 
.2006 

.لت ...لمن 5390 ,كالهاةلاكمل2 علطا إن مللمرمام رمد ''.2لهاتنها دكوفناة"" .وتائاط ,ممااقلل 
.23-4 .2005 بعاال 00 قاعم علوملا علا ملبتامكة وتاتراط 

غناك 0 مرزع 014 فا الزمكاط-أه اسيم ززو1 ام :171 لكت[ إن االراالة 17116 ,والتطط ,رماوا 
.كدعا راتوعع زه 1] تط ماوت عأكولا تاعل! ,© .تكنه .)للع او نابا مولع 

ا نامة[) 22:1 0177141[ لمأو زموعلة “اعورم 0 تاعنس اكصوعع]1" ,لتأتحونا ,تاجاخ 
1 89-3 .(2006 

أ6 كاسم رنيو لمدز '".(1 اعفط) ملاةه؟ وطو1 عا لمهاكعلم! ها برمنم؟"” ,لأحمم رينوكة 
96-105 ,(2003) 10:35 مسنيابن لمهم 0165 م ,كم لازام[ 0 ابول 

.كلاذاهمظ [آه أمتعدامل اممرواسم رناوماوط ,1]] أنه" “تلمط قطهل 0210 برطلكل" ,لترج ,رويد 
.92-8 ,(20003) 10:4 مساسن انم حعزمموومع 

مثا 1956 مزه مز مولا يد عل كعلالاععمدرع 2 هام نريرتا" ,وروءمل؟ انان قة 
ق5) لم1 زمملممة .اه لدوم .لين عاقمة] «لللذالة عا وذ برمامسق8 مم ترمتكوي المع 
. 195-07 .2001 ,[ووامعة 0165 مو متتسيسيتى] 

:60 كنل نم8 .أكمة] مللفلاة ملا سم ماوع أ57| نكت ملام حرأ معووط ,لوعملا لهاتمابز 
.20006 مومعل ممويل 

10 ",1965-85 ,أعمم] جز 1 010111331 0ه لإعصعع خض" , لإمممظ ريوواء طع قح 
)عقن تقطععنووايق .له .زاكماكال! و«ماذاتئة زاعميوا 0 عأانان ١‏ نا »1 المت والتلجنا- بول م 
-179 ,2004 2526356 نلرملمما / 61 ,لومجوامعيل؟ 

الاتقطات .وعاء1 نز .لع بك م نالا عتردمء”1 ببعمد امعو لمارا تكتممممةا معوءذةا اوم واللتالة عرزن 
98[ مكدع عارولا سويز إن بوالموم رونا لوك 

.1969 لقاع 00 الكملا حول / والممصوللم] عع سورع سآ عتاعم! .لك ,«عالمع]] أعمي ع[للزانا م 

الب +00 نال .ظ عدزاتاللا .ل ,مأسوين (إاللهن) لاله كمع 7 نم1 اوم واللزابا 116 
88 ,صم اناكم ! كوستعاموء8 عط :0م 

سطه ع رم[ رومع #ناأكداتا تارعنلل تأوزدمرا لمكو تمع 0 العسكة 111 ,اعون سمعهم من ][انكخ 
2008 ,لااعن[1 لقن 13) تاكنا10] مسملمه] امول بموخ! ,ممموط زإمهرو] 

وونل :6 !]06:1 أأعمواسطصيق 1126 مز **.ممتكمعتوزنر خمخ مكل ع1" لأبحد0 وروعوم عع قز 
شطع 1 9 ,كهذ اام عمية1] ارملا ممه ,ميم اومزان جز نك صتنات .لك لت 200 ,ومس امي 

1104م عال0[مالا ,الماكذنا بوممممق] ببمنسااوم لور 6 .قاء5 مسمقطمعسم لمن ,امك ,تمطوائح 
.2000 بومفرص “زا لكمم دلا متطسسامع) عامملا بيعل« ,معررميوتبرموع 

)مل ,6 1الأكءلهة[] اأممرول ص إمنارومن) عزمرليجر “لم5 .كنا لانمل ..7) وتتسطرمط”1 ,المطعائقة 
2001 ,ووع1”1 لوم ممعم :2 ماتوجاةع الآ ممعارلة الانامق أده ,لمارا 

معن" عط فلا لكات مذ معولع ون ,(20001 “مقناطهل[ يقطه1) امعتويعن2] ومسزاورول8 
علتالضه عاطقاتوهم .2002 بممتصءئ 15 ا ل ل ل 017 
13١‏ )05.10 قا هر مت /جوون. طعي مويه لتم بعصي 

مولا :“1 ,عبرم 11 عار موتلا أإعه بع ا وعم اوراز مدلا إن 1115101 لل :1948 ,لإروع8 ,كتمرولح 
.2008 ب.كومم<1 بوازوسع ازول 

1047-1949 +1اأنام؟” 1‏ عمونرم؟ ‏ «متسزاوم لوط مرلع له املظ غ11 الإممم8 ,كجنار 
| زالقمع اللا ععلعطصه") مول تعطصسوة 
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,عولفطصيه0 ,لماتكانام ]1 عاطم ! معويعها «ماستاععاةة علا له بإسزظ 76 ,لإصمعءظ8 .كتمصمكة 
.2004 عمومط مياتوع طامنا عبرلأاتطصسدةة) مولا موعنة / كآنآ 

طوعة عطاأه صساء؟! هم أممتدعة نرعناه! اأعدءوا أه مماغهعالأهادمة عط" ,تتمدعق8 ,سأعرماة 
1985(,85-8 ورمامم؟) 6:1 ««سلمماة ولا ورين ".1948 بععطصونن0ا-ادمة نكعع ع نامك 

رن بعالم قمه لأةد! رصع" ,مانعه8 لنااظ طازسس مسعابسماصا مم رصصعظ .متدصملل 
5 لمودوععءة :(2002 فتربال 3) 49:10 وامه8 إه ممما روز سملم '"عومقطععة 
.15500 0-0 المأ اج 2008 ععطترعامعة 

-إإمام 8 تاعمهذا ,ماهم [التدا زوم :1949-1956 ,وهللا رملرون ع'أومرذا الإاصدعظ8 ,كتصمالة 
993 ومع مولمععداأن" عط" :لدهاء0) ليا 

2002 معطو )ع0 2 من من 116 **ناوهة ع1للتا8 عل عم وله سول هق" .ممع .وتمالة 
عأنا.م.30المجسع. لاي نات عصالده لمجدعععة 

,2 بوصسبعطءم رارف ولح بمعومم"* ,برموعظ ,متصولة 

04 طععداا 22 ىاأطنام علا وماج ميل "".عصةعكة عع 0 برط يع لهنم" ,بإصمءظ ,توما 

وم ز لاك مايه أن" كه 011711 **والممدلة لمة ستعاماء طامط وا عومممعة"' ,برصدعقا ,وتموالة 
.98-114 ب(1991 مصنسة) 21:1 

1881-1999 .00/1 أمعم راسمل م6ط؛ إه و«ماكال 4 بوردرناءانا عنم ااأواظا .لإصدعة ,مأسماة 
.2000 الإمسصيقة مامز :ملسم / 1999 ,اممصكا عه لععلام عناملا معلل 

بإعروت؟ سوم "اناسع 11م ممه لمأن مصمن" ببلوعهةا لطا لد .لرممعظ ,وتسمائة 
انا أن 2008 ععط 1ن 1م50 5 لووكعع32 .(2002 نال 27 11 كاممظا زه معامم ك1 
5540 1/وماءأامة لدت جعاموطابرم. ويه 

م 01 ) م دروام رمم ص "موروط عطوواة لصن عامع ماللا لم0" ,لعقدمعآ ,نك |5105 
عرط لمعن لمعاها لمج ىه ,048 ( لإناسن ومعاطمعط عنرلاكم[00ز مر يدن صمل مذ كوللمء ]1 
-وعانط جم عاناءتامه! :7 ,مماومتطمةكا ,عمتتممم :1971 نأبصك3 ,للأاقط؟ لتأدتاا 
375-82 ,1987 بععنلداة عملا 

“لت ,من ننو1! حلط ,مو اام عاط إن موزسصرومتا 1116 نتغاا0 سم 716 سعدا .معطمكسكة 
,2008 ,مومع رازو داصلا علولا 

عع "أن عصمتاسامئه عطا له دأكرزلئصة مم تععمع دااع ه00 ول عوسوم1”*" ,لد سستسمادكة ,طاتاكساخ 
(1990 ععنسصرناة) 4 ومنها؟ ماتاكعله"! 0 أعاسنام[ ",العصنم لقمملنعلة عملتاأععلوط 
وله ,1973-1993 وسمناواء 8 امم عا-طوططة بععم 1 م عرو بمرت صا لعامعدعم :3-29 
نوع نهنا عاعملا بعلم عرولا ببولة ,جه 'دآلة عطادم1ة ممه ,أقمأ0 طمعدمز .مأطسظ. وموظا 
265-01 ,1995 ,ووعوط 

لبمسععه! :لمد8 © العطء تلكا .لل .عءارممت تأعوجواس ادبم هذا م مفأنا6 قر كاعم" أله كالاريقم 
بعوامصععادظ عالأعم0م) زإمموا-مف عمسم :طلز ,موقط عدا إن ين 
002 لعأقلمن لم .5 :2001 

ده كاده 1امعثا ,ععذالأه”! زه إورسم| أعمجداسمو داع اها إن مرددا لوممة ,1948 إه عطاس مهل 
.(2002) 94 معاي 

مسوم أيوابز فججه أطاتامهناكماط «منإومك1 بمعزم7ا عم طن() 15 املمكام[ بعملللنا عمددولة بأطتطعة اكعقاط 
199/١‏ وما انعطاا :مماعيرةا ,1920-1948 بوم زامط بمتسطاوماوظ اذ ولاه 

-1981 ععطدمععع<ا! ,عاماءمو تلاز ونب ",وططالاكة دتن1" :مروتمهن2 ع عمأأعماوط"* ,ديه" نم نزول 
2 بفداضة[ 

بده بعلاةما ون مز ".وهنا ما ععصهادتا صما :ماهد | عاللتاة ع'ممنال؟"' ,لتقصهطا العلل 
6نامة هآآ .لفعصصمة ل لين رمال م جوداذنا؟ رمعل عدناكع ام 
133-62 ,1995 جعمرم 

.كنا أ ميلع اوططهوه «مثاا “اهتدم ةا 1116 عمط :1 0 ممع لمن .لإصمع عم الةةا .موداءنة 
+197 عوننه1ا مملمهكا تعاعملا جعال 
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.7 ,لاوط ملا إناصتته معماظ كال هته أعمجكا :مممع عأطوصياط 4 ,متصئة زمعظ ,طم نزإمماءلة 
.2000 ,كاممظ عدولا بعلرملا ببرعلة .له 

)صنقا أوططاءعلموايز .ل .ز!؟ماكألآ رتسعاتلتابط لأعم دا دا ملنبد0 م نان ةاررمت ودطلسظا-منملة 4م 
4 نون تارملرما / '1© ,أعمماى نلا 

دعخة / وملجه.1 اللللأطتدصط أهامماتعع1 لم تعل«تاوعاوط! لانه ١أواأمفطلق‏ ورركا ,طمعووز ,وبعلر 
.6 .[كعأتعة 5 الزإلرماصم .أ5] صمالتمعوكا عامملا 

116 .لع عاماذ 116) إه دمعلا ربامما 1186 :ربرماكذل! أأممردا جره ععصنمعركيمهم سولق 
1991 ب.ككمع بواأويه طلسن علمملا معام مولا علط ,وأعزوععطازة .( 

9-17 .(1979 لإشارط) 101:5 «ممسيدلنا8ل "متومىءد! و'تطملمووية" .تمطععلمماط ,.موكتلر 

تقعل١‏ .عإآ #مطاتطاوءام ل جر انام م تمن 01166 .متتحننا بسمطغصم طاتح مم5 ,طعطزعوون لز 
.007 .مانام أت) 200 ,كنلهنا5 عدعردظ عأرملا 

بيهو لا لحت 1 ,(«زك ندملل 14د أعمبكا [ه موهى 11:٠‏ تعوماق 1116 عولد "ممصم ,معام8 "0 
.6 1 ععاعنااء5 مه 

4ن ءالا فته أعه؟دا ,أصرزوتا :هاا أممبواساودم عع ملا إه وتون0) ..8 اعقطءذل! بمعع0 
,5ك 11016 :0011ثاما ,1952-56 بورمسجو 

علل الا امول عالا زه وننأطفالا عا فته 1967 مز :نولا إن كووه2 ندزى ..8 لعقطءللا بمعر0 
0 بكت؟<اآ لإاأومع اونا 0010 بلعول:0 ,أدمتا 

,2655 إالكاع تلان مماععمار2 زلا .«ماععمسلمظ علأمصوط م ععيين مع بومجز ,جورم رين 
.2006 

20 لما علا عا هذ ".ع قعتاع2 بصعنا لج ,ناملا عممصرة ععلمع]' مط" كدوم بين 
0--87 .1983 مدأء10881101[ ععوعةا ارنتوعمجي] اعأرولا بولق 

:رملا عاعل! ,عوصها عل كواماعتاة .اقمدى ,كريمدئ:! تاراوذءا وسأعماذا 115 «ملدتا .وملسم ,02 
8-9 ,1995 بؤمعع بزازومء لصن عو لأعطصيه 

لت اك عمناملءكا! علاتا .وله .كعتسدع0 2011 ادم :ف 1[ عرلا جط أعمندا جم مسانوملط 
0 ,كوه عأصنء؟! تممقمما ,سنأمتئا .0 

.ل 2500 انا ,أل0 1166 [61)01تناء120 قر جاتامتررعم روم ممم[ زأعوبولسو«ماسصتسماوط ورلل 
04 معنن نلياة عستادماوط عن] عاساتاكما :560 ,مماأعصتطاوة/11 

ستقطء ,ععبرفلة امعوهل .كنات اعمطعتارا .كله ,نزام دمالا ,عامط توسمتمتاوماوط عرز[ 
كلمهةا «ملاعدكمهئة نلا( ,كلءاتسوصيص8 علط إعقالوط ووللم لمة الاتصسجوة1 1 
ععوء2 عم) ارمأأواعوكدق عترعلهعم موعلرعصسم عط آه كععأمعنن عط ععلمصب لعتقممرم) 
75 .[أكقظ 541001 عطا مذ 

م ةالتنصمعولم نصملوما ,1948-51 6 اللادم العم بواسطويمق 116) 10م «نمالم8 ,صذا! ,عوووم 
.1988 عنرع اام د رمماوم 56 / ووممط 

6 .كصمتاهء تاطوط لإعم عون 010 .تناك |10 إه وامأكمم 1 عتسلاتا 1116 ,مها ,6مموط 

-ص© ...لع 200 .ؤمامممم لأ ,قانه[ 016) عات اعوملة| امداق زه ربرمندائا 4 .هذا ,فمموط 
.20006 ,وووع لزاأورع ناولا عبرل تعطحمقت بعولاعط 

عطا جره طععوعيع 8 علا ها دمأ اصعام0 أقعاءم)ذا1] علط :مو تاعيلو مط" .صذاز ,عمووم 
/ صملهسم] بغصصة2 سهاآ .ل ,زملئوع 0 عسلاوءاوط /إممروا مدلل وذ ",صمتامعد0 عملإفعاوط 
.1-7 .1999 .ععلع8001 تامملا ملز 

:11 ازا اسا 0[ هأ ".لإا أأمعل1 ممتسمناع ل لمه عالمعامن1؟ معن جاعم مملمول"' .مها ,غومةا 
.عمد درنلا لررة ونانلا اللوعدوز .كلع .عاماى أماوجخ[ة! م له ومتاماة +711 تأممط ماففاذال 
199461-91 ,كمقت علمدء؟ :هلامآ 

عاتملا بلا / مم1 .7-51 4 .1“ اال1م") تأعمعواسامب عط زه وومتامالة ع1 .صها] ,فمووط 
99 بكونء”ا! وألأمماة .5 / كأقنله1 .85 1 
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“011ل لت ماناداذا .أكمظ عاللتاخ ٠د‏ دا :«متتمابءامعوتاط زه ومعزادط م1 ..8 لمواع1؟ظ بمعاروط 
9 دوعم! الور اونا مممتفضا 

7 ,كلو وأععتطاءعة ععاعهدكت يعارملا عنا! لتاية انعم مذلا ,اعقحامهظا تفامط 

ععاها لهذ ,اءالزم') أنه اعماررم”) ذرل وطوجم انه كعم[ تادبو امعطم زه معد م11 ,اعقطمهظ .تماهما 
.986 بكوعع1 طةال] آه بجاأومع امل 0110 

ألم رواساوبم 6لا أده وساممعاععوءط اكألا :كال ونامة 11:6 .ف مقطاقلة ,عاتترمعكء2 
/ منكتعصيص؟! حنة / عل أدمنا ,كامممرز .لاا أعماصسحة نوحا لمومعس] ,1948-1960 ,إماإرسو6 
9 ,رووعم2 ملف ادع لأا معنأ 

متاق الا اباواا م1[) 0) ع1 و'أمم روا :1977-1983 .رونامط موامعهظ] ادنوءظ8 ,صذاا ,عامط 
7 لم اخ 0 :01 

لاعن طلز؟ا كعاغلاه0 أده رعدوما تمعمت) أده عأدسمذا أومثاا مذلا دا حاداونظ بمصسقط مذلا معان" 
.95 ,كوعط بإاأوعء اونا عويعونرزك لالد 

لم1 ,عبلاءعررودءآ اتتهرودر«ر0ة) جز مامانا «لوأسامل 1116 بردم)كذ1! دز أمنند1 ,بأعمع2] ,عواوجووط 
07 منعنرلن انظ تعامولا بسن لط / 

:لاا كن للاقصتصةا بمعلطة .كتاعين اأعمطعلاة .له .نكم علللتالل علا عا ععتتامط فس مإدرومم 
ع اه ععلععع] حم أسناصمةه عط أه مبووالوءع10م] لممغابانا .ط .خا / معلاممظ ممع معصنع"1" 
.أدهت 811001 عطا متععك! 15 ومتأماعوككق عتسعلدعم ولمع تمع ورم 

عذناه1!! سملمه] ماعلا سعا؟ “أمسعايق لم ممما جمل ونال لم8 .لامصتطة ,كعمط 

.ان أأأقص!] أذدسنا عاللنا؟ :انا .مماوساطاذوتا ,وطمرة مدتاوملمط مذلا تن أعمعذا ,دوجا ,وتمممط 
.1258 

“0167 أءالزنام) الكلصن إسطهرم عدا إن ك0 116 :أملرم امسا 116 ترم مهم[ معافط 
,19384 دنا لصن ععمعن1] عاعهلا ممعل] ,م«تيوملمط 

مكقلةل) لصفع؟! تصملصم] ,957 1948-1 ,ماهمل جا كمع نم8 ملسأ يوم[ن7 1(16 ,حة ,بوععواط 
1981 

كأ :|1 كانه ومصتامأاتدها معوء النتمك علا له كدأواء0 11 :أو اأساطق نا فدانذا روم عتلنا ,طعلوص 
لم1" .لالد تاملا معمراكت11 :ص اهكيحع[ .أعمجدل أنه مكرود مك3 مالا ابه أممترورا 
,نا كنا 

لمنروماصووط عط تسعنديزة أمممتام لظ لهذا عط مذ بممصمعكة له ومماكزةل"" ,عنايظ , طعلمم 
ام انزلا ".(1948-200000) وعاموطاءك؟]' بجرمادزاغ مذ أعأقصمت لأعدءوللطوعم علا أن 
65-100 .(2000) 12 بتمدممابا 

11 لصا أمنرعة! مو عتدالخ جعدة عطا آه امفصوصط عدا بعلم ادم] ومتمنموعظ" بعلاع علوم 
نان !| .لء ,كما مللتالا بلا ا بتدله لكا فصه سمتسعنءاامة) سملةا 1956 منلل صذ ”.روثلا ورم 
09-4 ,2001 ,[كعامعة ععامعة) 5إرمأتصصسين | دمحت علصممة :مملممآ ,لم1" 

أف نامل 12051 #ألاتاة "عولكا بروجاسنة عط ماص برالعللنذا برص ااطصسسة"' ,لصفامظ ,ممم 
281-09 ,(2006 عماممة) 60:2 

عانلاىء | ”| دجا جرائله تعقهم] تعتصول2 116 نفاعم 12 إن كنماق محمالء ا نجلا اصن مساظ 116 فصتنا اعوط 
.1990 ,كومء*”1 بوالدع لورلا لمدصدة! خلا ,عع لعطمميح0 .939-1945 1 ,أكباوعمامذا ءث) 10م 

-مم [ 19 انمايا[ أمتمتاهلة طوعة استصتاوملء"1 م1ل) زه معترمو متخا مدل .نتسطومطعلا ,اغموط 
4 .كدهن) عاأصت ا تعصملمما ,1929 

32:21-2 عاممطظ زه مانم رملا ملق "“نصنات انا وأمعاء<! ,ورلة" ,مسطدمطعلا ,تاأومرمط 
ملا" :5249 ادعاعنامة سردن ساممط ترد مس //تصاغط ا واطماتوعة ,1986 سمسوخر 16 
ساعهاعءلا ,ععرلط اعتصق0 ,كعلصدة لأقصمظط) ""عببصمطءظ؟ مى تعمنمعاوم وورممط 
//تطاغط أن عاطهاتويج ,1986 طعمداة 27 .35:5 ,جاممة] إن ممتبمع عملا سوق ,لطعوعمط 
.72 ل 5/كعاع هه /نحوم. دعام مط بز حي 
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رصمع] :939[-1929 راالعءاناء وال أو«مذلولط مل «متسلعىء[20 7176 .هتتطاومطاعلا ,طاأوممط 
7 مككقك علموء تصملهم] ,تدهأ /اعطء1]8 6) كاما8 

-تامععء1؟ ممأعيرك- أأعهءدا غطا لمم ى [اتلمط عتأكعمنو2] .مملعأقألء51'' لامع[ , االمرووعمط 
350-11 ,(2007 «عطممعامء5-لإزلن() 16:3 كء 50 باأمبمع3 ".1991-2000 وومتاة 

-ذآعة5! كن كعك 320 لتنامع طعدظا :نله] ه11 0ترمعء5 عط" ,تإصرععه1 , الماتووععط 
1144 .(2003 اله") 22:2 كم نأل ناك أءكال:م) إن أماصيه[ ".اء امه سممتسمأأشاوط 

مصة 12110 ممت أن لعمعومقل اتطتاا نموزأعتاام0 م1 كصمأوالا"'" ,لإمعععز .الملردوعمم 
54 (2003 الق"1) 28:2 برا أاناء 50 (6ان0 لام تعانرا '"نقطع1 

المأسصتاذء اه "مهدا عدلل صا “نموملا أمعنالا أقطلةا نقطع1 1 م051) صرمء"' ,صم عأهلمسط 
الك كال 11اعلاء 177 ,كوم طلءمووععظ[ بمبررازم*8 إن واامكوم.آ علا أده واي( بجومممعط ععممم 
بلاماطواعة ,تلطقعاتط5 الأهطكا لممه جم'هاا عطدماا .سأعأعطامظ ا ععطم] .كلع ,ئامممعممرط 
.2002.88-113 ,دونع عادوعلهعم #«عكددة :08 ,لمملممم / كان 

عط" :180 ,صماأعمتطوه تالا .ىعلالاوظ لاه وواامععمعط لم8 «ردصه ..13 مرحتالة1 ,الممن0 
86 .ضمأانااتاكه] دمعمللموعظ 

لصة .ع2 ,عاتاءءجوكرءة| نحم[ |11)7716110110 تل :عاتأ)وماوط جمل ععم) 716 .صطدز .تزعايران0 
.05 بوونع لإازوع الملا متنا بصملدمآ / مستقطعند! .له العغملمن 

اء 567 ع11[ا زه |3107 اله أاطلادءاة 111:6 :تت أمديجء[ 6 و[05) متوعظ .لهلة مطة] لعترطة ,عسن0 
.2006 بكاعنة!" .8 .[ تمملدما ,وملعم ل موون3 

لهال تأمكعا أعتال:0') فته 06 1«مادرز(1 اعنم5 :عننوماوا 1.0-كنا ,لعصسقطامكة عتطقم 
.5 .قلاءهاث"! قله جمععط نزاو نادلا :عا لأوعملون 

15/1 هالا «عالاامعدئل عأمنا 16ل عونلا مورت بصملا 1116 ,لممطدعطم ,حاعتحمصاطمم 
.5 ملاع اع وطداعة عاعولا معلا .أحمظ علللألة 6( 

001 سني إنامئا :تمطه1 أملط 8060 16 كفويما1. ,تأعاتامصتطمم 
1991 ,ككعع<”1 لإألومع طاولا لمواء:0 نلمما:0 / مولا ببعقع 

أأممتواستام م 16 صذز لإكهمم1 ععوعط مم0 لمد كوللا موبعة" “رقحطة؟ا ,للثاحمصتطمظ 
15و عمعة!! عاحملا عن ,مأعاوصاطيطةا .م متلق لك .لع لمم ,مومسلاءمترووط باعلالستن 
.2 .دك .1991 

نمه .بع ,948-2003 [ .وأمعيكة 16أ) أنه [40١5آ‏ نععموه1 ونبلو كا ختصصاة) ,تكن تمسصتطم8 
4 ,كدعم2 بإالوق المل] مماعومفم2 :زلطة مماععممظ ,عله لعأقلمن 

أ0دموعآ ل نم6 أآه”! نواه "0١‏ أأعمدذا زه وعلمعء00] ءعع1 تععمعء8 «رمناهلاوء12 ,حمع0 1 ,اعملامظا 
.,(دنا لمة ماعاة عاعملا ماخ ,«أمسرعلة 

علعطماء0) 15 عاممأغن() صعلم '*.ووتاهعتمععامعلا! ]و عندعو دلق طوعفم" ,متككالة .مددكزعءك] 
27-34 .(1972 

منة ناا قعناها .كلك .1 ءتساه؟ ,أءم١‏ ذا ١ه‏ كناممةا :5115 أعم رد[ 1١‏ ك5للدودنا مومأبمل] 
2000 ,دونع العملا يننلا آه لإاأومء امنا عأماك :إسقطلم .ممامق انعلط لصة وععطجعدانا 

بقأط253 (1967) 22 كمتمعلمه ودر«7 كما '*:احتصوام ألذا .اغمعدة"" ,.عستجدلة ,ممومتلمم 
.أكتاتكا . العناذآ ععاء8 .وعتاها 067 رءلااء5 1161م 4 :اأعمنذا كه .أكصتم! «رعاذا ,17-88 
973 مكاعولا علط لهادوعه111 لأننة12 

نول ممسسمماة لع اعمطاعتك؟ .أمسمم ,عطميق عط) لدم أعنددا .عدترهقة ,مموصألن1] 
8 ,الألاوجت! 

أنه عاناده |70 رز "1908-1914 ,عطمعق عطل 10 علدنتاات أكتصمت عطاك" ,بوعمهلا ,كملا 
للملفاط .0 للأكايزة لصن عأسستملعكا عنائا .كلع .مسن 200 اسم غ9 أ متلا عط أممجول 
15-59 ,1982 ووه" عاصقم؟! :ممما 
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لمتتمعصوط ك'ناء مرا عتادمايا تره أعكم8 ربلف)ى ا :سكاممممم1 لهذ و لممروز ,قلمانا لأعوجامع 
اهنا ممعلعدسخطميم ]و0 لوتاهاعوكقم تخالا ,اتمضاعخا كاتعسممجا «م:)() مضه رسماط 
.1980 .دعأمبلدء0 لزأزومع؟ 

.6066 اكد علقلنالا جمل اتاوا؟أ عانا كه (51ها5 مفادد! مدا1 :مممء! ووماعوزالة 17:6 ,كتممع<ا! ,وومجز 
.4 ,لانا0أز) 2110 .كنافماة ,عمصدظ تعأرولا علد 

كه كع لسقدزا عط تكصهتمناك افط عط حلاتتها معام دامعصط د سدتصمك"' .لل مساوولة بقمططتمم 
نا“ أال:00© ]ه كع شه مهن ممتستاوملن] أنه لاممعول صل *.ووتصعم ا لمن ,عدن ,ععمننا 
:10 ] / امأق8متسممائا ,وعطامظ [١‏ امعطم .له .دذامةا ايم و'ر«مادناا 
115-41 ,2006 بكدعء توالودع ونا مممتلما 

-مقتصأنوعلد2 عط مه جزمتتمك! تحعنانانط لصة ,متطعهاماء؟ ,«كتصمسية" ,معدة ,بروج 
.54-65 .(2007 ععامانةا) 7)70)1/1:2 ومتلناة اوه لم7 إن أمتصسمز "*أعنالوصمه العومور 

0 مذ ".كمهتمتاهاد! عدا ممه دمتامءاكتصتصلق امسظ عط“ ..ى امعط ,ومع طمعطني 
عا ,لقتصملز نه ةطماعانا5 .للا إعمطعنالا .لع ,«ماسالت م «مكلالةا رمم مصتاععامط مه مزاوع 
1995,195-2 .,كوعع2 تانلاقةق 

عط؛ صذ عمملنماعم8 ممنمعمفسائيسمة ععماءةة! عمأصسز كم وعأمعصةق" ,تمممط .متطير 
.1919-1939 .ادمتا ملفلا ؟ذ1) را ورمتيم”| زوعرت) وجرأ[ مز ".1919-1939 أجنع عللل اق 
2338-1 .1988 ,ععاعكا لمع دعصاأه11 :صسملهدما / عاعولا نونز .موود”ا اعزونا له 

عطا عم ,كوءوط أجرن1]1 تكلتولا تعلط .إعس:دا انامطة عكام1 اه مس1 ..ى طمعوز ,متطمم 
.لمان فلع أكأم20 ممعامعمم 

تأعم«ولسطميق 116 مز ".كاد ستممعك2! أومععاحظ بصولو امع ودمهء1" .2 صتساق ,متمامسصتطيه 
مكص لم10 مهلا تتاعا؟ .صأعاوص اطي يه متلاام ,ل .ل 200 ,ومطاءم ركم« :)م اليم 
3١‏ .لك ,1991 

تكاعه لا بجعلا , اتتكفارم]2 ]إن عربنةدا ساون 1116 تاطموظ مث أعرع!] تمر ,تاممصم ,لتعاعص طناك 
2000 سعاعاية لجن ععصساه1ا 

اله 7الأناتارنا الحناة ها أععطط بررمعة1 بلع اتولتت اط معنا اوتملة 11:6 ملمصمق ,ستعتعستطيهع 
4 تكولا مول موقا 

لقاع أ .110116 17ز0) ما الاكلااملك زه مدل 1:6) ارمم؟] بأمم ادل إه (ص6غكزا2 4 .مز مس11 ممع 
76 علأممم! على لعكلام مولا 

موز لاطا لععدالعوعلما لصة .ك ,1977-1997 بابأعو7ةا م( انهه اترريوذا تزممرمآ للآ فته أمالمك 
.98 ,لاوط اقمع موعئة مم[ عاغتائصا مماعصتطادة/8ا :00 ,ضماع متطامه لا تمفصمالة .8 

1987 مالالا كلمن لا تعلط .عا اومان (] ]0 ترهل)و0:6 1116 ...لاا لم20 ,زوه 

.196 ,لامطزال كساستاممئة :عدعم11 عط ,عسواذة عط ببموممل 16 .لز عتصسة ممطتلوة 

.1985 ,عرةن .[ تصولدها ماطعمق تصمعر ممت ماطائظ 726 ,لفصدعز ,أطتلدة 

170 ركقةع”[ دعن الدع نتملا أعدءذا تمسعلئجنس] .تدمامكوبمعزل نا ماعلل 4 ,ماما ,امومع 

«ملاقع طبظ طاكتمعز قط ,متطملعلقلتطط! أعدع2 عم جز عومسصوقط ,عءأمنهاة ,اعسصوة 
4 بلزاءاعو5 

أت معنغللم عط لصة ملمددئة تصيمه؟! مغ عمامطة جرمع2" ,ععصاع؟! افق نمه ع1 ,ممعووة 
.146-63 .(2008 ععتانوري5) 13:2 كعأفناق أعمنوا '",تمستصوع مي مجع[ 

أعطماة) هو صة كومعوء] معهمة| زإعمرواسؤهيم ورا بوالاه/8ا )0 116 ..1] لامعد11 ,وسعلصسمة 
1991 كعم 'زاتوسء طامنا وماععصم2 نللا ررماعمسلمط ,لت .نمم امم رورم 

نكاعولا قتعا .ادمثل عالفذانا )ا عومد )هط) كريه(1 1.100 تودوعممط م101 .لونلا عاتجع 
998[ عددام1آ1 ممم 

للم) 43:3 مارك '".المععظ ذه أأه 'زسمرماممة عط لمن انكف" لقعلا ,امترمع 
.47-60 ,(2001 
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أقةاملاه!! اللاتطادة[ه”1 11:6 تعاهاك عمل الممء5 علا فانه عأوويصاكى لعروعة .لامع ,لوأتزدع 
:00 ,الماوصتطمة لاا / دوعع”1 «جالكن اول 01000 بلمروك0 ,1949-1993 بأل ملز 
. .997 .5 نلنتاة عمناه لو عه! عأناناقمآ عط 

.(2002 ععاضالالا) 44:4 امتصياق ',عكمقصط]1 عأوعاماة مهتمااععلد8 عا" ملتمعلا ,طعأتامع 
7-1 

فعاط1 ك'امومواسوارتواررنا اتمتطتادوءام! 1116 بململنادا أمه'ولا لنطة ممه ,بع'عت2 بالتطاعع 
.1990 ,ععاكناتاء5 320 تماد بعرملا معنم ,امور 

هذ ",1969-1970 '.ممنأاأقالةق أن عؤنلكا" مولاموعظ العمعو] عط" .مم« .ممأاعسطعع 
)هط تهطاععلمه1/ا! .لع ,بماكتتا رسمالائالا المم؟5آ ما 6/10 4 ناء ادم ومنفدتا- بول 
.147-59 ,20004 معوعةر© :لرملهم] / '1© ,أموجاىع تلا 

غامة دم صل '".طوسظ امعلزوفعط معقرن اعتااصمت العمو[سطههم عط" ,أعسصسدة ,مومع 
محععالا .ذلن. .جاوبرة! .لقا .1ز مورمء) إه يعلاه درواء جم +11 و0 أللءولا مولح مل وتلا 
لأأ15 11 لاكامل! لطه ,0لومبتنوعع6 :01 ,اممماوع تالا ,للإممعط فلجائهمظ] 300 مومع 
.113-66 .2002 

مع" عرولا بحم[! .«أعاكماء للا أوءلا وعاعة .لله ,كلامم ,دا )كمأ 1[:6 :1949 .ممه ,مومع 
.6 .تل هالتسعهلة ععتلاتت نمملهمم] / جوط 

قصة اللق1 تعاعولا بمع!! .اكبهمماه1] ءانا 0ننه كلاعم:دا 1016 بدمتلائالة باادعنم5 11:6 ,د10 ,بعوعع 
3 منمة ناا 

10 000651 عط" نولا 1948 عط أه بإطاموععمامماولة؟ طفعف" .تمقطمعحة ,قاعد 
,5046 16[) إن كصمعلا. بباممةا عذا1 :بي«هاذاقكا أأم06ءذا 1ه ومسلاععروةط علط ما ".لزع قلس أناعما 
1991 اقوعء© [زالدع طامنا ملعملا علط مولا ملظ ,مأعادعط ال .[ عممععيه]1 لك 
.124-54 

ع0 مذ صا ".1939-1945 ,لزلشحومعت نعوتز قم كأكتاقصمتاملة طوعف" ,تممطدههكم ,ولمع 
تلسفللهعة لأهصمظ .له .ن«ماطادة؟ «منستتصيا3 له رماوالا ادنمعماه!! عط م مم8 ااتئثا 
70-8 ,1999 بووعمط عالبعاطعما تلمععاوولة 

عمتادعلن! عطا صا لعطاسعتهلا! ن عن (1929) املظ 'الذاخا وصتاتملا' عط" سمقطاهلم قالمع 
60-4 .(1994 أنامف- وتفاسة[) 1-2 :/ا2001آ فاعم87آ اسااوس8 116 ".اعتكممع 

-882 1 .نا الرسمن) «متسمتائءزوط-ألعم مو عدا إه ودزواء0 عاذ قانه امطها ,لما ممطمع0 ملقطة 
لعانلمن :1989 وصفعط رانو ائصل] عولأعطصه لمملا معلة/ 116] ,عبولأعطسيق ,1914 
.6 ,كوعم82 هأممماناقن كه تامع طامنا بمواعوصة ومة / برءاعجاع8 ,.له 

أأع0؟ذ] عذأ1 ص "تامهم مدق متنتتد ممرورمن 4 نددكأامتممل0ت لصة ممتصمك"' مك6 بملقطه 
,81-96 ,1999 ,عع لع تانامظ عامملا بعلل / صملدمة فوط مها .له ,بمتاوءب© ممتعواوط 

-درمن) العمبعاعطمرق 16 هذ *" سعايمع0 ممق بموصقط0 لصة واأمستاومع" ,متمق ,لع افطع 
قط امتاععصعه1] تامملا معلظ ,مأعاكواطسظ 2 عأياة .له .لله 230 ,عممامممصوط مالل 
-1991.191 

حاكت لاا :00) ,عمل اناه0ة ,9-1955 194 ,مدرلومةا ممااكتاوسة ماسررى-لإهمروة 16 , جاعتجرة ,بعلقطع 
ألطاة عأوعاقعاة م] معادع0 ععالدل] أقه0 بعاوسيطعز[ غط] تمعلممىث[ز / ممععه عاب 
3 211 .ولا تزلناة 

-كع 10ل ل] لما () نلعما»:0 .اعمكا مل رمم سسمعظا لمعا الوط عت هبيه «سنتصام] .اعقطءاكة ,معافطة 
2 ,كوعء2 رازو 

كا| غانه كأكام) م1أ1 :1956 تميرى ما ''قطملهق اععزمء! أه عدمقاا عط" .مممتطة متمفطة 
ققع20 له لطعم هات :لم0 ,مم0 ععيرمظا لمة عتناما ععيهك] .ودلا .كلك ,وعمس نوموممع 
73-0 ,1989 

4 اأناللا ووامهط! "امهنا عاللنئة ومأيسصمطك نه مأ علم8 وأاعقمعا"' أمطاعئلا متملع 
7289-0 ,(1982 جارارمرك) 
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.50-2 .(1986 أكلالزناة) /10411 بارزم "".معناتامط كج نروهامعطعمق" اعطجوا] بملصفطة 

.أكظهما ,1881-1948 ,مممم'[ ه) أمموم8 أوأارواق عرزل :7 6نا0”| 0224 فانصا مهائصم ,سأمقطد 
1999 ققع0”! المع اونا لمماصماة بقن ,لمملصملة ,ععامصع"؟ مسؤأتائتةا 

,ممعادة لأاويلا ه58 أمصطا .كل ,عننوملعانا اعرد ا سملم ناعملو 4 يوماجواوذا! مرورلىع 
2005 ,قوعم أوهم© أأعا بلع ,عاعممح الاهأة لاا ,لصنديين2 تمه زوم8 

5ع قطة عطاوواة مع كاماععجعنا :لع اأوالاع! لأهظ مترطأ0 1953 عط" ,عطومكا ,اأمرقطة 
العلا عرط لع ؤوامصمة الالقطعا لتاوننا لاط 0ع6ن0مماصا امع ستعمل لماعمو ",موادا 
77-98 ,(2002 معمصرية) 4 كمللناة عاتلاوعاوط إن أمعيمل مقارو 

الات 3 ,المرمذ|5 أعقيم إن لإا/تهم7ل0 | مانام :11 مسلاا اأمصمطك لاوطا طخل ,اعتمم بممعملة 
ععامنطءة لتنة سمدمزة تعاعم؟ 

5عأعلله طدنام8 أن مولا مبأونعع8 م تسمعاامصييفط أه ععامتعصلمط" ,اعتعطقك ,علاوطة 
-1919 )ومةا عالبوتاة1 8# انا ومعناامظ أوعون) 116 صا *,19305 عطا صا عصتاكء ادط اينما 
1109-7 ,1988 نلعا لهة دعدمان1! نمملهما / طرملا برعل ممون»ز أعلءل ,له ,1939 

اطول ممتسنادعاح عرلا لمن جز ستتاععاظ مملامابرمط دمج[ طحق" ,ولسمطعلا ,تمطمعرلة 
صللخ .كلك .وبدء[ مه الأ أاكمأم”| ]0 5اتع«ممءألءم”] تايماع هه وإتبدع مذ "مساج إن 
مققع22 هأمتن الإكسرة أن لالأدنطاصلنا تقتطماءلهللاط ,اعنانينا .5 من[ فنة طعومز كدر 
2005.225 

1م606 17117 :999-2001 .15( ألملادوءا! ععمع بمتصل )ولو اس(ززمم رو[ 1116 ,لمان عاك 
6 ميع ملع[ انام تارملا بون لمر 

حناعم:و! 11:6 صن "117 وكام 65 عط مهت ناءألاممن عط وستفمظ"" ,اتلقطعا .لعالطع 
1م المعط .65 لاع تتزع سم معباتهخ! إن دترمدوما ذلا فته وأء0) تعومممعط مموعط وتم فوماوم 
بأماقطتطة اتافطكا نمه بعم'ملة عطاووثة بالأماقطام ا نآ أمعطههما كله ,كاءمتروممط لد 
.37-46 .2002 ,جوعم 1 والمعلوعم اناق قلات :01 ,لسصقاتممع / 16[ ,مماطجرامة 

كاهكة عمدعط أأعهعدا سيار المعاوم أن لإمفصسالاوع! عط لمه مععويؤكعظ"" ,اتلقطع! ,أكاقعائطاع 
]هك 1101011 الأ تزإهقكظآ تلمأاسادوك )ا املالهم') اممول كلم امل لماعم طم م1 "'بيزما 
العككلاة الماطبرمظ ,مملكبد؟! ععلاهة لمن طعله" علاتا .قلء ,يم'ماز ماوماة «معوملممم 
363-74 ,2006 ,ووعوط عأمعلوعم 

1953 تمل ملسملا «ملسوق بع مرمعهام13 إتصم لم مجيروة أا» أعمرذا مقط هممرز ,اممطمصطلطع 
.1988 055 القن نأل العتمم© بحمقهوما / لال ,معمل1 ,1970 م1 

لم81 .ل 10 ,الس أمدزبسرمعط م زذأ 5اأساترى لمل سمللا :لن6[ 610 طفيق. .كا لاحه ذا ,معامتطة 
.اهمع" عرولا 

16آ) لانم +101761116116 )5 ةنملة ؟ذذ) ,تل ااستلطل وصتكها املعم[ مالا كومرمه «مزكبر(ام .احم اوتفاطة 
88 كوعء”! مملسعمهان :لم0 ,مستاععلمط إه ونام 

ها عله .«متعومب0 716أات !”| /أملرذا ءل1 هذ ".1948 غأنروطة عاقطعم معطم" ,أنحم ,تالطع 
171-22 ,1999 .عولت لانم كلمل برعلة / ممما ,عمموط 

أماصممز '*.وع ياعم ممتم مانم عألاعكعا! ما موا عط لسصة ستتم2 أصكمط" يأحق ,ستماطة 
68-0 (6 198 كعفمتصتلاة) 5:4 | ك5مالساق ملإوماوط زم 

لأناؤمع" / عنصا معلام زرملجيما ,ألأعوناا لافقا 16[ا ألتته أعهعدا :الوتثا من[ 11:6 .أبخم ستقاطع 
00 ,كومرم 

+ لأناك لاك :00هم] ,عمممط ررم هلالا هرا مإاءا "اعبط وتراكا تمماورن] إن نرماءا ماحم متلطة 
2007 

“ةا 1956 116 جز "لاط عهلاا د أه لإسرماهمةق ممعم أه امعواوعط عط]"' ,أبح3 ,ممأوااة 
ك5 ) لصوم" بمرملمجمر] .أن" ه10 .لع .نكمتا علأشتاة علطا وذ ببعلمقظ نه «متوسطامع 
19-44 2001 ب[معلعة معاصمن) وبامتصسييت] 
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لمتسمل '.3نان) لل الل طترا 300) عصنيك اط الم عط له الذنا لصد عدتها عط" ,زم ,لمتواطاع 
37-53 .(0ا199 صصسحسف) 20:1 كعتلساى عملنومام:| إن 

علطت .عابلادمان"1 فد أعمدا هنأ ممع" سمل ووسلعاجم/ك1 بموماط علرودط ,لأبيدا ,تتموانطاة 
.7 .دوم مومعتط0 كه بانس طامنا 

:2101 الغلا ودطلاكوعم/ا] صز ,(1988) “م6 1 امات" عأصنتمدعلق أه ماعوط مط" ,بصصعاط لمصوعلة 
دده .لك ,كالم «متس بوعل اسزإم وروز مزاع 0) 65كااصتروه | ترم ةرمرم الواسم[ لوو ووعط 
ع0ام26) مولا تععلط ,موحومام5 نكتلم لقن معصطعي! لإمم1 برط دمتعن عاص حرج طاتيت 
.2003.113-15 ,ووععط 

-1895 عدذاوماوط (انام بار «ملدمم1 هن «الومرممة1 إم لخم اانا تفن .ولمضصسراة 
.1988 عومتطاكتاطت! حماكظ تلاز .معامطه]؟ .بعس لممممسزلط م :7 4و[ 

زالدى الما :عالأكوعملون ععاروم ا لممطعتظ .لك ,متام رمعا ل عونا ريم أي 11:6 
١‏ ش .6 ,خلءمانا أو حوووط 

لضن أعمعكا نان الأصقل العوءوالطووم غ1 ها عععة1 ع0] كع1ا أ لسممرم0 ادم" عمرمسنر[ ,ععاواو 
.79-106 ,(2002 لعتمصورن5) 22:1 56011 أفانماغمتمام1 “.1948-2001 لومرم 

ععتقك”٠‏ اأعهدآا-سمتمندماوم عط اه عكمهاامت عط] توموولكا ادعلا امنطللا" .عصمير[ اماع 
.171-99 .(2001 «علانصية) 116:2 زأمعامميل مدعل لمنازاوط .ووم عمط 

1م عم 0 غات 00 ع1 نه )أيه ده أه ممتأمعحم1 ع1" .© ممتامون ,الوه 
5متلنالة متاععامط ]0 أمصيوز ".ل فخا نارملا ومممن عمتادعاد”! 0) أحائنظ تكتصملض عط أن 
28-6٠‏ .(1993 عنامأن3ا) 1:2 

لإنععنااة .ادمع مأكهتا #للفتاة مالا جا ومعمقاا رمه إن الؤردم عذل1 بعس" [م وسمل ممعم رامع 
.1999 لامعل 116 لسن (لخنخلالوام]! :نلل١!‏ ,تمخطدها ,مععاممرمن مسلط لمن مووي 

ىذا عالطالا كممعتعصل وستامابا عامزازدمة) أأممتواساممار 0/1 116 .هآ معمعاد ,اموعامع 
85 عجر مجيمعتدات ]إن لاقع حلصا :مجيمعلطن) .تمومع؟! 0 مم1 سمل نامس 

عور اأدعنال) ذلا ماه تأومظ تعاطهن) اعواللكواء! ,انامة تريعمنتدآروائا عتمرولط .للا لاع صصععا ,مقع 
نعورلعاادهكا تامملا بجعا[ ,مممءة| اموا زومر 

"امم تمر ة :ممتكممنا 1936-39 عطا قصة فلقانام! عط" .للك للأعوموما ,رمات 
.4-55م .1990 ععتمدبس5) 19:4 ععتاساى مستنعملوط 0 لمتمامز 

:النا أعممط .1917-1319 .عاطادماه'| اط «ملتكعييل هنما 1512 .للا طاعموعع .وميه 
4 كمعر وسمتامعمن لطعملة أن بالج زوز 

6 اامطعانلة عمتتدمانلا تصملمما .رمتممماءء 17 عامط 11:6 لمقدمما .امات 

ع1 كه غمتروعم] اها كمه لأ واك ااا كانه ذاءءألة! دل .عاعتاده[ه! ها انام رو علدنا ."1 .1 يعوماق 
7 امعتائصه”! ملعملا وعلط .زومنائقة 1946 امستواءه 

:لاط .ععمصسءلد8 ,عسملولة 0 ناه[ عال) اه اأناموقا/ تعتتإوملم© فته اعمعذا ,كستات] ,عده1؟ 
١‏ ,كعنط”! براتوعء امل عدأكامه1] دسرام[ 

معمع"1' دذاآ «الإتكاعة .ذلك ,أمدلمسررمعظ ابه عمناعترومجء8 :1956 ولوس أوررل-يعيري وله 
199 ,ؤوهن) علدددع؟1 تلرمقدمنا ,تامعصعطة علوماية لررن 

علل) قز تماورمز سز ".صمل امد عطلاقم لو عط لمع 0راط مقطا ,مهلعول" معتاقم ,منووية 
,غممه2 نأا لكة وبقلا جاوءده[ .كن ,عاماخ أساوبنة! 6 إه وطعماة 116 تأكمثا عاأوانا 
.211-28 ,1994 ,وعدن علمةم؟ا! تعملومم] 

0[ 7|011[ عدلع لباره دروزاإعرام جز 30-5 19 من1]" بالونم ع زه كمأ وماق ,لع1 وعنطمعلمع يرق 
2003 ,دوعء”! كالحسعاعة كن نرالهه لطن نعا )عاك رمع ,اعوط أممو لامر 

»كترةاأد© مدلا )وطاق إ1هاة أءامغنانا 1116 تلزسوذا مهت غنامطم ائيس 16 ,خا سماردك ,معطعاسرة 
.2004 .كناممنا تامتلدا! مولا عل ,وومميمرط ممومط إكمتا «الاطاة مدل [ه 

ل 0 قلسن (-917! .انمعدا ها علوم كدمت) ,ععطممادفطة. معابرع 
.1973 .ومتائلك طم لسهالتاة| 1965 ,كومعط بولومء ساورلا 
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66 صم الام ساموعم لي ا كا ممتسمتاعلو عط علمملة .مااموع 
5م م الا .أعممكل صز .[(1966) 41:1 28221 ترما سروم صممع]] “"تممتامعسام م 
1ق اذا تامملا ونلا موسطومع0 امون لمح 308] وسائص!ا .كله ,اعمئز ءاللناة مداه هم 
1972.157-5 

امع / كععاممذا عءاأطممع اخاع]8 :120 لماكرمتطعة لما رمز مداع آه عاها5 1116 .عأمفا؟ نامرع 
,)198 بكوعرط 

0 مال انار 6لا اقل ععلاتلوط أنه مأروعط صذ *'تممهتمتاوعاوم عطا ععة مطئكك" ,متمماة متابرة 
لل شن يم كاوه ملاع دهع" يؤل عن سكمير ا 0 0 
م انطع لقعم ممعتعههم عطر قو ممع معاون افده عط كه موس للعععمعم| 
197193-11 ,زأوهتا أاللتاا علا مز معوع؟ عن 

-01167) الم [لكيسرم[ ".لعشه!ا ما لصعكا عتسممتدمعاة امعتاتاوم ف ]0 5ض تاه لدرده"' ,أعادن) لت 
.36-45 1985 عستمر) 35 بان 

أه أمتصمل "فالا عتاولة دعد؟ اععومة و'امومو] نق0أ طاللت عساجيوهها حل" صتاهة ,مسد 
41-56 .(1983 ععمتسيدة) 12:4 ومالساق متاوماوط 

قن اممطعصل! .الن11 بلعملا بوعل ,ريموزسط الألة .عانره11 رراط ,مسدهة] ملممصحرمظ ,اأسجم؟ 
لك 

خأ امم له .له ,ممم" عمل ماأووسي؟ و 'اممروز :8110115 معطا زه ع1 معنلا ورا ,أعوولا بلأوميلم"]" 
7[ .كعأقبطاء5 رن مممتك بعاعولا وير 

مأ "اءالصمة المعو امو املمعماج! ميلم تدمتاساموع. لصميع8" ,تيعاطتراة .أمرقطاءم؟ 
*10 ,لها لماطمنلا 0111© عاطفاممن ند إن خع5م) وللتزيلهممة علاملة )ا وساصكمر0 
.3157-2 .05 .مذهعع”! عموع :”ا آه عااناكم! ععاماة لعالونا 

-مفاقم! / وصماجوم أ صمماق ,ءتايدى اننا اكه له ”استاعورو] علا زه ربرماوزة 4 .عاعوقة سماكوم"» 
.9 .له لعوزيعء :1994 رقكعن”! لاأووع طاصلا ممولتلم] :وتاممع 

.لع..لن لان ,كا افأ لاد ماما علا زه والعمواعريمدجر ".1987-1993 ,ملمالنها" امقازة عواكو؟؟ 
.224-22 ,20005 .مااع 1 عانه"! توملا بعلا الواح ووتاتلاط 

".اعهعكا لعقهما ععمعو كمه م1 ممم انامطة عطابراة لمق وعيل مععولق" امواة عماوون 
.لت .عذاماز عاطنمنا كاررمميوزير ناا ااام[ كماقام مهلخ «متصتاومامط 4ررم الممرو] حرز 
ندمعم "1 برلامعوء ساملا همصفتين! :كتاممممدتفمز ل ل 107 0 ال 
174-91 ,20006 

.996 ,ععوعئا اأونامعر3ل] عاونا الاع لا .أكدتهنه0أولط عذا! ديه ترمتعيات)وع13 ملمتطقطة ,لم1 

نقاا .ومادمة ,886-1948 | ليميو تلاق 1116 لرواسسنرم8 ,تواطقطة ,طاوس]" 
7 .صخألاأق؟ دماباويه1] 

للتع ألا ) "سوام 15 لوج جوعاطمرم عع نالع تلولمتنععاوط عط" ,تلماطقط؟ ,طلويوم” 
.214-49 .(1990 اأرمم) 2 اماد اممادمنا والوزلة ,(ملعلامة 

لم3 0) الإسملام 1919 ع1 1 لقناء الا لد اأفكنه؟! ,ععوع رياه .ا .1" مالف بات" 
1506-6 (1969 عتب[) 50:2 امتصيرمل الفأكال أمنادع أمريمظ "جممتاومواععر] تاها امم 

2001 مأطوعوم صا كفتك طومم ملت عط" ماع عطلاه عصملمالا" .رآ .ف ,أخوط "ا" 
.507-26 ,(1963 ١للأتام)‏ 17:3 امتعنام| اموي عالايللة "اعم لون 

-8 194 ,ام اللررمة [امول- طميم مزل ال ولمأمتلعاط ورم اومعز عومد معرل1 وتو ناسو 
1984 .105 لزالد امنا مماءعصلمط رزلا مواععررعط ,1979 

انثا 1001ل ممأاسالتكها ععومتامممم غطا كه أتمجءم أمظ علللتابز مدل جز ممومط أسرويوو 
#عاورعمت17 :00 لل ل 5 

لفكناك] .كله .6 “الللأه؟؟ أمموول رجه عيزممة بومزلنيرى أمهاذا خا جلدم لاتكجممطا أمه واج لم1 
«ماطة لمعت مدمامتة ننه لأملمكموة .ةا للمماظ؟ .مقاممت لأعظ .ومعطمعدانا صتمالب 
200 مسبمع”1 عإروولا تئاع8 أن والومء لصا عاماة سرمفطام .ععسية 
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رادم مذلا زه أن اجرماءتع2 فده كدوة0 عل جه كرفيدكيا تعرز زوماوةا إن امغقاططم]كد ه17 1116 
تارم1 .ل موصعم نرط لمويعجم! .لمطمندا بطق متطعطا .لت .لع لم2 .متارجم) للعمكا 
7 ومع بواتومعنا لد لمعاوء حتطاءملة نلا .ممأعصمظ 

ل كنا مز وعلغتلوط عاتمعلهعم الممنتاعدهلا عا وستعتملبلهط"' ,مهلا .5 ,مم1 
872-44 ,(2007) 34 [ وسأوزلق أمسسدا "رعصنامعاة! له مجماولق 

ميلك لل مواكعمال تأعوءدالطعصع /لذتاامظ :مم35 آه أمعماوعط قط" .صقلا .5 .صعمعا" 
122-99 .(19964 الح) 2ض كعتوساة أممدا ".1956 ,أمنرعة؟ 

ع1 ل حملهما .لق 330 .ماتتخا «متمتإوملوط زه لمتسبمل تملس الك 2116 وه ,لاعس" 
١‏ 4 بووهم”1 وزع تاطغصما؟ تامملا 

1947 :1 .أهم .اءنا«00) لي ال سنك 
ممتسان"! مما عتطتاكم[ :20 ومتعمتطعوللا ,طعمه!؟ .ل عوممع0 .له ..لء .عم ,1974 

١‏ 5 .1988 ,كن ألناك 
اننا عط آنه أمممع !1 :10 1850]) عستأمعاوط سه ععاتتصصسم اناععمك وممتئولطة لعالصمنا 
لدع ,1947 معطومعامءة 3 .(ط1830600]) ممتاكعلوط ممعم )اأصصم لماععم5 عمم لهال 
84754 99141/' اذل . إخرط5]ف !ا بعنه.منا.مستحممل//:صغاط أن 2008 طععدكة 21 عملتلصه 

222-71 )غ2 
علا أه ومتاسامنتا لصه كمتواء0 عط" ,عاطبرنة] ممتململوط عن ممأواسا8 ,كممعدلة لعائمنا 
1990 عن[ 300 لعأاكمم “1917-1947 .1 ززم !-1917-1988 بسعاطوعط مسمتتجملوط 
7 57م | 5]/56ل].[اخنا5الأتائعمه.مب.مستصمل/ لصتالا أن 2008 للعمة 13 لعددومم16 

.)طل1 24852561150071 80074078عنع29/5 5256070005818 4018 

ملم 9 بوومونادلة لعأتمنا عاعملا عوعلة مدطاوملوظط ]م امناو 0) 716 .مصسوتاولد لعااملا 
عط آه عواعععج عط صما عم اللصتمن عطن اه عممملشسع قط ععلمي لمه .عه لععدم 
.[عاجمءط منتمتاماةط عطاغه عنطولظ عاطهمعناهما 

باولا بجع ل! .رونتاه موذم ]1 و'وع ممصا جز عسوء ١‏ أمعنام©) بومعأه 0 مم1[ .كدطن) ععلرولا 
8 عع أوناطء5 لتلن لرملرتك 

1705 «افلذية مدلا «ذ معممط فده ارتلا غائانا #بأمسططط منذاذ) عل عمل وصاتعمء؟1 .صمغاتاة .أكرماتا 
ل نا 

.1966 .العدمقء زهولدما ,ممعم !ا مم ود ءعنامى .امه© ,عملا رردلا 

ابحم لصة ممعم8! ل عمعويظا ,كله ,19448 زه رمادلا علا وتاغ سخا بم«أاوعاوط عمل عةثاا 1116 
2001 جمعء”! بوالوعع ا لم) عورلامطصسيت :عولتتطصيهن .استملاة 

بعك .له 350 .ربانن اما علا عمل وأوونم)؟ +111 :ام امكمء[ لموانا01! لممصععقا بسأعاكمعووة للا 
2008 جومم ازاأومع دنم علهلا :01 ,معدولا 

(رماك رء1 00 تالاو رعذ" هذا ناآ بمسمتمتتكعلوط لتم كلامم ذا .لممتصعظ .داعو عوك لا 
مكعاممةا عاتامع" تمملهما / مط بطتوعء متا عأدلا تمملهما / ]© ,معسواط علط .لع لم3 
.2008 

06 معممدن1ة كأمعصه "ا تختلمج"ا! افوا معان ماسكتروولى مآ .ممطاواة ,عماجو للا 

1 ,لتنتامهخا بعاعولا ببعل! ,عمعووظ عمل ملععدظ8 1116 ععهنا ,ممحعنه ئلا 

.آ] لمم ث8 وعلعد ,سمللا لسن إن عسممه أنه كمعناما 1116 .مستقطات .مصفحييك نكا 
لكام اا 15د «اأمصتتائنا أعصعن8 .له .1952 أأعمية-1931 ععطدوععرا 
4 نم2 وعلءلون طادنا أعدعذا تسعتددبدع_رز / اموت 

"ماطووط طوتسعز عل له سمتئسله؟ عط دز عله ع'مستاملوط" يمستفدكت ,ممممعءيلا 
له «مايممط اونا علأرلتاط م صز لمتماممءم .324-38 ,(1942) 20:2 كملفززق سوامم"] 
.311-25 ,1969 .دنسنوه” لمملا علة / واأمستصمتلص] #عأملمع0 نآ ممما 

:توما ,سمرردزم ذا ستسل إه رزراصم«رواطمشنيط م111 :مهنا ممه أملم1 تقطن .مسممواء للا 
0 م,مماالتصضم8 تامتسفل 


عع لاتطصمةن .ذالم «ممنسنامه ان -ذام دكا مبل روز معو سصولة نه تااززاة ..هآ طادعوطءذا ,اي ثلا 
[234 عونا :إطناا] ومنتقمصسهظ ععوعا لأعولاا تخالا 

بلك ,(1978 ممزرمامم3 6 عنونء(! ممت تادوم له ساعن خا مم تإل1 ما مجو2 عومتدرم وا مكنا 
1979 مكلا ممعت تصملهما ,صفمدا؟ قطصماة 

عزحا ل]ومهعهه! ,أعهددا معأدرو60 8 0 اوه( نا 716 تلونظ لعنهاننه ام 4 ..ثا صحلظا .ممكاائلا 
بن (إوأعاءعع2 أن استموعع] 2008 بعصعوط بروزينات 0 ,تاممماعمك الصمن0 .8 منتلااللا 
.((1979) إممرها مدلترومع 8 ا 00016 .كلا علدلا عامقا تاملاكم ا06ا 

بمج 0 / عانا ,عجول دجن تلثم[ زه ونا ءادال بل تنه ممتماتسقا ,تلوااساطم ون ,ترطاة ,وواللا 
087 ووهة! تالومع الملا عو تعطقت عك / عردملا 

بعل ,اتأوتكا ننه أنأونظا تعمسام مذ وعمس[ كه أمسوعماه1! عط" .8 عق مهتاطومطكلا 
.1-9 ,1981 ,تزقلء!طتوط تعاعرملا 

الم رللم1(0 أنعنه ”ا م جم اط مررم1 ) معووذابة :عادماءا ببالستسحمت .سقتلااتكا .1 لتساك 
005 عع مصعاظ عصميا :صملجما / 0© ,عل أادعظ ,ععمماامث) عاماى 10م 

إن معنموتعلوظ ءالا انه كما أتصياق اوعدو واو1] ب«مسصوط م وتأمسكمني تدمع ,طاتل! .اشاكئية 
908 جمعءط وتمعم]تاقت أن برألمء لونلا بوواعع صف دما / رزعاءعانعظا .15601 

عولأعطصةة ناك ومن ززمط عد أيديه اكتمعواوطط ك'أعمردآ .ط1أل1 .افاكئه 
.005 رووعع2 لإاأويء املا 

لاك ولممآ .35ل!8 متلق لصح .طاتل! .أقاعة 
م1 مدأحالا نز بمععطك1] مدلا حدهعا .أومهعا .1967-2007 ,ومارما 1 لعاتنع06) 116 
.7 يل[م80 ورونتتولة بلعملا نام 

زاعه«دا إه ودأطدالا ١1١١‏ امزلم تايار مبمولاه') بعامومه فم«متمعع8 ,اعولا .امتتطنئعة 
5 هوعع! مبرقء لطن أن بزاتسهة املا سملصطماآ | موتعنتطن س«مناتكم:1 أمدملغوا8 

مبنطاعم برط لعءعسلوعغدا لسة .لك «مامء ا فده كأدرلصكق أمعتسماوطا 4 :6م10 اأكتماة عذال 
1969 مانعمعظلكم عأعولا جعلة لعاماممنر 959 :[لة ,موك العلعةن) ,ومعطما 1 

رع باه مع برمم صذأ عن نغ بوماعامما رونلا 'موائاة0 موا معمعط* 191852 عط" .دزا .معدداه 
مامزيرت) 4 عع الرمت) رنود متاخ ل ص" سمتام0 مو أه عولا؟ و لصة علا ن أه ممنام0 ده 
-موء<! :صولممآ / '01) .الامماون للا مدنا تقطععلهما! بلع بورماعلط بعمائاناة أأعه ذا ما 
.193-2100 ,2004 اناب 

معلل عط )0 كأنعمعم امعصتصمع! مركت بر لمع امعلا ممه نزمله"" ,عسصتاسماعصم0 .ادناه 
.13-20 .(1967) 2:1:111:2-3 بردو | أوما ولللتلة '“ععاموون[ عطا اه وصتصةءك8 

ع لاا رارقا .اأودرةعا ,««عاكمكلط علا زه ونأرمعلر 6 ..عآ عسناصةاودم0 عالاوهوناك 
.6 5أأونزقطك»! :الماعظ 


مو 
حت 
اك 


المؤلف فى سطور: 


نيل كابلان 

* حاصل على الدكتوراه فى العلوم السياسية من مدرسة لندن للاقتصاد السياسى. 

" ألف سبعة كتب كلها عن تاريخ الصراع العربى- الإسرائيلى. 

" يعمل حاليا فى كلية فانيير» وأستاذ مساعد للتاريخ بجامعة كونكورديا بكندا. 

" يُعد حاليا كتابا حول مذكرات موشى شاريت أول وزير خارجية لإسرائيل وثانى 


رئيس وزراء لها. 


المترجم فى سطور 


محمد محمود العشماوي 


ولد فى .1559/01/١17‏ 

حاصل على بكالوريوس فى العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
القاهرة عام .١51/١‏ 

التحق بالسلك الدبلوماسى المصرى عام .١51/5‏ 

زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا .١944‏ 

حاصل على وسام الاستحقاق من رتبة ضابط عظيم من جمهورية النيجر 
عام 84. 5 

ترجم كتابا من الإنجليزية إلى العربية وهو "الإمبراطورية الصينية الجديدة 
وما تعنيه للولايات المتحدة الأمريكية"» وصدر عن المركز القومى للترجمة 
عام 56 

وقد أورى المترجم اهتماما بالشئون الفلسطينية وصلتها باعتبارات الأمن 


25208 


المراجع فى السطور: 


عماد الدين صالح عواد 


ولد فى القاهرة عام .١5548‏ 

حاصل على دكتوراه فى العلوم السياسية- جامعة القانون والعلوم 
الأجتماعية باريس؟- فرنسا- امتياز مع تهنئة لجنة التحكيم- 
مارس 14640.( موضوع الرسالة "التسوية السلمية للصراع العربى- 
الإسرائيلى: نحو مؤتمر دولى جديد؟). 

حاصل على درجة أستاذ- جامعة القانون والعلوم الاجتماعية- 
باريس؟7- فرنسا- أكتوبر .١1915‏ 


بريد إلكترونى: .00[ها© ل سالاده له :مه 


الخبرة الوظيفية: 


نائب المنسق الوطنى لمشروع دعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان 


بجمهورية مصر العربية.( منذ بداية )٠١١5‏ 


مستشار لرئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية منذ سبتمبر .7٠١5‏ 


نشر أكثر من سبعين مقالاً باللغة الفرنسية فى مجلة "منمنرمزنه/! مومعو(" 
الصادرة عن لجنة دراسات الدفاع الوطنى التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية: 
فضلا عن الأهرام إبدوء ومركز الدراسات بجامعة مونتريال بكندا. 

من مؤسسى سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية الصادرة عن معهد 
البحوث والدراسات العربية؛ حيث نشر الدراسة الثانية (عام ١٠٠؟)‏ 
تحت عنوان (الخطوط الحمراء: مقومات السلام الإسرائيلى) والدراسة 
الثامنة (عام ٠‏ بعنوان الشرق الأوسط وتحديات النظام الدولى 
الجديد. 


"أنابوليس". قدمه السيد الأستاذ الدكتور بطرس بطرس غالىء؛ أصدرته 
دار النهضة العربية فى يناير .7٠١8‏ 

نشر كتاب باللغة العربية تحت عنوان "المواطنة والأمن", 9١0٠؛:‏ قدمه 
السيد الأستاذ الدكتور بطرس بطرس غالى. 
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